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ية وثيقة شبه جماهيا

ن يـ أي-تشـتد حاجــة الماركســيبر
ي تجتازهــا إل تقييـم شـامل للوضـع الراهـن و لمهـامهم، يفـوق حـاجتهم إل ذلـك فن

يـ مثـل الظـروف الـيب
نــ فن اللينينيبر

نــ تطــرأ عل الوضــع العــام تحــولت جديــدة. ظــرف آخــر، و يحتــاجون إل ذلــك بــأكيث مــا يمكــن مــن الوضــوح و الدقــة يــ مثــل هــذه الظــروف حبر
ففن
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ي نعيشــها حاليــا، يكــون الماركســيون
ــ التحليــل و تحديــد المهــام، و ارتكــاب الخطــاء-كــاليب ي

و يكــون. اللينينيــون أشــد عرضــة لحتمــالت النــزلق فن
لزامــــا عليهــــم حينئــــذ إعــــادة تــــدقيا رؤيتهــــم و تحليلهــــم للوضــــع و تقييــــم التحــــولت الطارئــــة عليــــه و تحديــــد المهــــام المطلوبــــة، و ذلــــك بط يــــا

ي التحليل
.التشبث بالمنهج الجدلي العلمي فن

ـــ ي تـــروج داخـــل حركـــة اليســـار الماركسي
ـــ انطلق-هـــذا مـــا أثبتـــه بشـــكل قـــا ع عديـــد مـــن الراء الخا ئـــة الـــيب ن ـــ حاليـــا، و بشـــكل خـــاص حبر ي

اللينيين
ــــ و حــــيب إل محاولــــة اتهــــام اليســــار ب ي

ي جرفــــت عديــــدا مــــن الرفــــاق إل العجــــاب و التبين
ــــ الــــيب "النتظاريــــة"عمليــــات الجنــــاح التحــــادي البلنكي

".الصلحية"و

ن تكون الحركة الماركسية ي  ور النشوء والتبلور، و يكون الخط السياسي العــام و الوضـوح النظــري-و تزداد هذه الحاجة إلحاحا حبر
اللينينية فن

ة الثوريـــة أشـــد ـــ المســـير ي
ـــ أ ـــواره الول، حيـــث يكـــون بنـــاء تكتيـــك ســـديد لهـــذه المرحلـــة بأكملهـــا فن ي

ـــ بلدنـــا مـــا يـــزال فن ي
لمختلـــف قضـــايا الثـــورة فن

.صعوبة

وط الوضـوح الـدقيا للمرحلـة التاريخيــة الراهنــة-و بصـفة عامـة فـإن معظـم التحاليـل السـابقة لليســار الماركسيـ يــ لـم تكـن تتـوفر فيهـا شرـ
اللينيين

يـ رد انفعـالي
ي ببلدنا، فهي غالبا ما تظل مطروحة عل مستوى الحداث اليومية و الحداث الرسمية بصـفة خاصـة، و فن

من نمو الصاع الطبفب
، و تكــون وقتيــة، ي

ي تعــيب عنهــا الحــداث، و لهــذا فهيــ تتخــذ شــكل التحليــل الصــحافن
بهــا، دون أن ت بــط الحــداث الجاريــة بالعلقــات الطبقيــة الــيب

ا عنــه، ليــس بشــكل مبســط و مباشرــ و لكــن بشــكل يــ ل تكــون الحــداث إل تعــبير
لنهــا ل تنظــر إليهــا ضــمن مرحلــة تاريخيــة مــن نمــو الصاع الطبفب

نــ الحــداث بشــكل متعســف و إيجــاد الخطــوط و العلقــات الوهميــة ا يضــطر الرفــاق إل محــاولت ال بــط ببر معقــد و ملتــوي، و هــذا النقــص كــثير
ي تشدها بعضها إل بعض

.اليب
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يـــ الجهـــود المبذولـــة
يـــ الصـــفحات التاليـــة للوضـــع الراهـــن، و بصـــفة خاصـــة لمهامنـــا العاجلـــة، هيـــ محاولـــة للســـهام فن

ي سنســـوقها فن
إن الرؤيـــة الـــيب

ــ نفــس العمــل الشــاق ي
ــ اســتمرار فن ي يتطلبهــا، و بــذلك فهي

داخــل اليســار الثــوري مــن أجــل الوصــول إل رؤيــة أوضــح للوضــع الراهــن و للمهــام الــيب
ي خط و ممارسة الحركة الماركسية

.اللينينية بصفة عامة-الذي بدأناه من أجل قفزة كيفية فن

ات الوضع الراهن: أول  ل ميا
ات الرئيســية الربعــة التاليــة  ــ ن ــ الممير ي

جوازي: يمكــن إجمالهــا فن ــ الــيب جوازيــة الو نيــة ا انــدحار الجنــاح البلنكي أزمــة النظــام ا انحلل اليب
ية .الصغير ا الحركة الجماهير

I-  أزمة النظام
ة الرئيســية الول للوضــع الراهــن، عــن آراء مخالفـة داخــل الحركــة الماركســية نــ ي مـا انفكــت تتعمــا باســتمرار المير

-تشــكل أزمــة النظــام الـيب
اللينينية تطمس هذه الزمة و تطمس تناقضاتها، و ترى أن التجــاه الساسيــ للنظــام هــو جمــع قــواه و حــل تناقضــاته و التفـاف مختلـف القــوى
يـــــة، و ضـــــد اليســـــار الثـــــوري و الجنـــــاح ياليـــــة حـــــوله و تـــــدعيمه، و تصـــــعيده للرهـــــاب و البطـــــش الــــذي يمارســـــه ضــــد نمـــــو الحركـــــة الجماهير الميب

ــ جوازي الصــغير البلنكي ــ بعيــدة النتائــج حــول تحديــد مجمــل الوضــع الراهــن و مهــام الحركــة. 1الــيب ــ رأينــا أن هــذه النظــرة خا ئــة جــدا، و هي ي
و فن

ياليــة-الماركسية يـ ربطهــا بتناقضــات الميب
، و فن يـ أساســها الموضـوعي

ى لنها ل ترى أزمة النظام و تناقضاته، فن اللينينية و هي غير جدلية كما سين
ية من جهة أخرى .من جهة، و الحركة الجماهير

يـ .1
ة أن النظـام قـد اختــار الط يــا الفاسر يـ تحاليلنـا الخيرــ

ا فن إن هـذه الموضـوعة صـحيحة تمامـا، تؤكـدها سياسـة النظــام. لقد تردد كثير
اســة لــم يســبا لهــا مثيــل، فمــن قمــع الحركــة الطلبيــة و حــل منظمتهــم المناضــلة ت بسر نــ ي تمير

ة الــيب يــ الســابيع الخيرــ
يــة فن تجــاه الحركــة الجماهير

ي لطلبة المغرب 
ات الختطافــات و العتقــالت، إل إعــدام) م.ط.و.أ(التحاد الو ين يديـة الملغومــة، و عسرــ و اعتقــال مناضـليها، إل الطــرود اليب

ي للقـوات الشـعبية، بالضــافة
ي و توقيـف التحــاد الـو ين ي صفوف اليسار الثوري و الجناح التحادي النقلبب

ة فن الضباط، إل العتقالت الخير

ي الستيلء عل السلطةـ 1
ي بداية الحركة العمالية يرى أن الثورة هي من عمل أقلية نشيطة و واعية تنوب عن الجماهير فن

.البلنكية هي تيار نشأ فن

5



قضايا الخلف وسط الحركة الماركسية ــ اللينينية المغربية وداخل منظمة إل المام 

يـ الـوقت الــذي يقــوم فيــه النظــام بعمليــة تـدعيم و...)حجز الصــحافة المعارضــة، منـع التجمعــات (إل حجز و قمع الح يات العامة 
، كــل هـذا فن

ياليــة الفرنســية بصــفة خاصــة  اء الميب يــ خــيب
يــ الو نيــة"تأســيس إدارة (بنــاء جهــاز بوليسيــ فاسر

إدارة الوثــائا"بقيــادة البصي، و " حمايــة الراضن
ــ). بقيــادة الــدليمي" السية يــة دون أن ترفب بيــد أن هــذه الموضــوعة ل تطــ ح إل  كوصــف لسياســة النظــام الرهابيــة تجــاه نمــو الحركــة الجماهير

إل  مستوى التصنيف العلمي الذي تضمنته كلمة الفاشية تاريخيا، و هذا ما يتطلب مزيدا من دراسـة النظـام و تناقضـاته الداخليــة و ارتبا ـاته
يــة و حــدوده ضــمن أزمــة النظــام الراهنــة ي و علقاته بتناقضاته و بنمو تجذير الحركــة الجماهير

يالية، و تعميا  بيعة هذا الختيار الفاسر بالميب
يالية و تناقضاتها اتيجية الميب .و اسيب

ين مــن هــذا القــرن، كحــل للزمــة الشــديدة للرأســمالية الحتكاريــة، مــن جــراء انطلق .2 يــ الســنوات العسرــ
لقــد نشــأت الفاشــية تاريخيــا فن

وليتـــاري الهائـــل الـــذي كـــان يهـــدد بالعصـــف بهـــا، و الـــذي دشـــنته ثـــورة أكتـــوبر  ـــ عجـــزت الرأســـمالية ببنيتهـــا. الكـــيب 1917المـــد الثـــوري اليب ن و حبر
وليتاريا ابتداء مـن أكتـوبر  ي وجه الزحف الهائل لليب

الية أن تقف فن يـ1917اللييب
، وضـعت سياســة الرهــاب و البطـش وسـيلة لحـل هـذه الزمـة فن

جوازيـة اللمانيــة كــانت قـد عجــزت. صورة الدكتاتورية الستبدادية ياليـات، فاليب ن مختلــف الميب هذه الزمة المتعاظمة أيضا بفعل التطاحن ببر
جوازيـــة اليطاليـــة و اليابانيـــة كـــانت تبحـــث عـــن حـــل جديـــد" عـــادل"عـــن فـــرض إعـــادة تقســـيم  ـــ تقاســـم المســـتعمرات، كمـــا أن اليب ي

بالنســـبة لهـــا فن
ياليةلنموها، و إعادة  ي وجه الميب

يطانية و الفرنسية و الم يكية، كل هذا تطلب بناء هذهتقسيم جديد للمستعمرات يناسب مطامحها، فن  اليب
ي مــــن البــــؤس و تفــــاقم وضــــعيتها، و. الدكتاتوريــــة الســــتبدادية

ي كــــانت تعــــابن
ــــ إل الطبقــــات الوســــط الــــيب و قــــد اســــتندت الفاشــــية بشــــكل أساسي

نــ  رحــت نفســها يــا، حبر اســتطاعت هــذه الفاشــيات أن تكســب  ابعــا و نيــا شــوفينيا، و أن تملــك جــذورا اجتماعيــة أكــيث ثباتــا و أساســا جماهير
وليتاريا الوربية أن تحسم فيها نتيجة خيانات الممية الثانية ي لم يكن بمقدور اليب

.بديل لحل الزمة الثورية الناشبة اليب
يـــــ عـــــدة بلـــــدان داخـــــل مـــــا يســـــم  .3

ـــــ تـــــدخل ضـــــمن" العـــــالم الثـــــالث"كمـــــا أن الفاشـــــية الجديـــــدة و الناميـــــة فن تملـــــك هـــــذه الجـــــذور، فهي
ــــ قمــــع و ســــحا نضــــالت ي

ياليــــة فن ــــ بنــــاء أنظمــــة إرهابيــــة قويــــة، تلعــــب دور الميب ي
ياليــــة الم يكيــــة بصــــفة خاصــــة فن اتيجية الجديــــدة للميب الســــيب

يــ و جنــوب إف يقيـا و تركيـا  يـ منطقـة الخليـج العربب
ازيل داخل أم يكا اللتينيــة و إيــران فن و هـذه النظمـة ترتكـز إل... الشعوب المتنامية، مثل اليب
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ي ي كل موارد البلد، و تعتمد إل جيش قوي و جهاز بوليسيــ إرهــابب
ادورية، بحيث تتحكم فن تدعيم برجوازيات هذه البلدان، ذات الطبيعة الكميب

ياليــة بط يــا غيرــ مباشرــ عــن   يــا عملء  اء الميب ، و تــدعمها اقتصــاديا بالمســاعدات و القــروض و"كتــائب الســلم"أو  CIAمنظــم، يــديره خــيب
ادورية... البعثات  جوازيات الكميب جوازيات إل نخب عسك ية منظمة تشكل أساس هذه اليب .و تستند هذه اليب
ــــ اتجــــاه  .4 ي

جوازيــــة الو نيــــة نفســــها، و فن يــــ بلدنــــا نمــــت الطبقــــة الحاكمــــة، بشــــكل مضــــاد لليب
،نســــف أساســــها القتصــــادي الموضــــوعيفن

ـ بلدنـــا هيـــ . بارتبـــاط مباشرـــ بـــالنهب الســـتعماري الجديــد يـ
يـــ فن
ات الرئيســـية لديناميــة الصاع الطبفب نـــ ايــدإن إحــدى المير ن النحلل و التفســـخ الميب

جوازيـــة الو نيـــة اقتصـــاديا و سياســـيا ـــ يـــد أقليـــة تتقلـــص قاعـــدتها الجتماعيـــة باســـتمرار مـــن المعم يـــنلليب ي
، و تمركـــز كـــل مـــوارد اقتصـــاد البلد فن

ي تشكل رمز هذه القلية الحاكمة و ضامن وحدة و تماسك فئاتها
ي و عل رأسهم الملكية المغ بية اليب .الجدد و وسطاء الرأسمال الجنيب

ـــ ي
ياليـــة فن اتيجية الميب ـــ إ ـــار اســـيب ي

ـــ ايكـــس ليبـــان فن ي
اتيجية الموضـــوعة فن ـــ نمـــو هـــذه الطبقـــة الحاكمـــة يرجـــع إل الســـيب ي

إن هـــذا التجـــاه فن
جوازيــة ياليــة الفرنســية أن تصــحح خطأهــا بالتحــالف مــن جديــد مــع الملكيــة و الطبقــة الحاكمــة و اليب الســتعمار الجديــد، فقــد اســتطاعت الميب

ن بـدأت الثـورة الشـعبية المنطلقـة تحمـل بـذور نمـو جـذري لحركـة شــعبية ي شكل الستعمار الجديد، و ذلك حبر
ديمقرا يـة مسـلحة-الو نية فن

اتيجية تقوم عل بناء الطبقة الحاكمة العميلــة و عل رأسـها ي بلدنا كلية، كانت تلك السيب
يالية الفرنسية فن تهدد بنسف مستقبل مصالح الميب

ايــد. الســمنت الــذي يلحــم مختلــف فئــات الطبقــة الحاكمــةالملكيــة  ن و تبــع ذلــك تكســير و تفــتيت المنظمــات الشــعبية ذات الفــا الجــذري الميب
اتيجية و فــراغ سياسيــ هائــل) المقاومــة، جيــش التح يــر( يــ غيــاب أي اســيب

بــالقمع الــدموي مــن جهــة، و المنــاورات السياســية مــن جهــة أخــرى، فن
ــ للشـــغل  يـ ـــ إ ـــار المعركـــة الو نيـــة مـــن) ش.م.ا(لـــدى هـــذه المنظمـــات، و تبـــع ذلـــك إفـــراغ منظمـــة العمـــال النقابيـــة التحـــاد المغربب ي

المنبثقـــة فن
وقرا يــة نقابيـــة جوازيــة الو نيــة بكــل أجنحتهــا، و بتنفيــذ مــن حكوماتهــا. مضــمونها النضــالي عل يــد بير كــل هــذا تحــت الضــمانات الكيـــدة لليب

ي 
ــ ...الو نيــة، و تحــت غطــاء الوحــدة الو نيــة و الحمــاس الــو ين ي

ن فن جوازيــة الو نيــة مــن الحكــم عل مرحلــتبر و 1960، و تــوج هــذا بلفــظ اليب
يد الجماهير الكادحة1962 ي عملية تصعيد النهب الستعماري الجديد و تفقير و تسر

ه ل مثيل له فن وع بسر .، و السر
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و يشكل نمو جهاز الدولة الطفيلي و فساده أيضا الوجه البارز لعملية اشـتداد النهــب و بشــكل ل مثيــل لـه، حيــث يتوسـع و يتضـخم .5
جهاز الدولة و نفــوذه و هيمنتــه عل كــل القطاعــات عـن   يـا مـا يسـم المكــاتب الو نيـة بصـفة خاصـة؛ مكتـب التســويا و التصـدير، مكـاتب

...).الزراعة، مكتب الري، مكتب الشاي و السكر 
نـــ الفقـــراء و تحويـــل المغـــرب إل يـــ مـــن أيــدي الفلحبر

اع الراضن ن يـــ الباديـــة بـــانيب
و تشـــكل سياســـة الســـدود القائمـــة عل تطـــوير الرأســـمالية فن

مزرعـــة لوربـــا، و نمـــو قطـــاع الســـياحة الـــذي يضـــمن أرباحـــا ســـهلة و شيعة و دون مصـــاعب للرســـاميل الجنبيـــة، أبـــرز مظـــاهر مجـــالت نشـــاط
ي للبلد و التحرر القتصادي

يالية ومعاداة التصنيع الحقيفب .سياسة الطبقة الحاكمة القتصادية القائمة عل التبعية المطلقة للميب
انيــة  ن يــ مير

1500مليــار فرنــك قديمــة مــن مجمــوع   600مــا يقــرب مــن  1972و يبلــغ نمــو جهــاز الدولــة الطفيليــ إل الحــد الــذي يمتــص فن
اء و البـــذخ لـــدى الطبقـــة الحاكمـــة و تمركـــز البـــؤس و الفقـــر و ـــ تمركـــز الـــيث ي الســـنوي، إن نتائـــج هـــذه السياســـة هي

مليـــار تشـــكل كـــل الـــدخل الـــو ين
ن لوضـــعية الجمـــاهيرفالنظـــام عـــاجز عـــن . البطالـــة و الجـــوع و الجهـــل لــدى الجمـــاهير الكادحـــة يـــ حـــدود تخفيــف حـــدة البطالـــةأي تحســـبر

 و لــو فن
ي للتعليم من أجل امتصاص مؤقت لنقمتها، و ينتج عن ذلك تعما الزمة القتصادية الدائمة للنظام و تسع بــه نحــو

الشديدة أو تعميم جزبئ
:الفلس القتصادي، و أبرز النتائج لهذه الزمة 

.تراكم الديون بشكل مستمر لتغطية الزمة .1
ة .2 ة و غير المباشر ائب المباشر .الرتكاز عل إرهاق الجماهير الكادحة بالصن
ان التجاري .3 ن ي المير

.العجز الدائم فن
ة المتوســــطة و خنقهــــا اقتصــــاديا، و دفــــع أقســــام منهــــا إل صــــف جوازيــــة الصــــغير ــــ اليب و تــــؤدي سياســــة النظــــام هــــذه إل تفكيــــك و تفقير

ي جهاز الدولة المتضخم باستمرار، ثم تفكيكها و دمجها سياسيا
.الجماهير الكادحة، ثم دمجها اقتصاديا و تحويلها إل أ ر فن

يــ مقــدوره إل 
ــ ذو جــذور اجتماعيــة و يــدة، و ليــس فن ي

يــكــل هــذا يفقــد النظــام الســاس الموضــوعي لبنــاء نظــام فاسر
الســاليب الفاشــية فن

.، لوقف زحف الجماهير المسحوقةالقمع و الرهاب
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يكمـــا أن محـــاولت النظـــام الراميـــة إل عمليـــة  .6 ، محكـــومبنـــاء أســـاس إيـــديولوجب ـــ الجمـــاهير ن يـــ أعبر
وعية فن ، تمنحـــه المسرـــ ـــ ي

 لنظـــام فاسر
.عليها بالفشل

، و الهيبــة الدينيــة الشــعبية ــ عمليــة النبعــاث الســلمي ي
ن"إن ارتكــاز هــذه العمليــة فن ــ المــؤمنبر ، و خلــا جماعــات الخــوان"المــام" "لمير

وعية إل نظام  ي يقودها الكاهن المكي الناصي تفتقد أسسها الموضوعية، لنها ترمي إل إعطاء المسر
، هذه العملية اليب ن يعيش يوميــاالمسلمبر

ن قبـــل عل قمـــع و امتصـــاص دمـــاء الجمـــاهير الكادحـــة ي الـــذي لقتـــه حركـــة الخـــوان المســـلمبر بصـــفة خاصـــة، داخـــل 1952، إن النجـــاح النســـيب
ق يرجـــع لكونهـــا كـــانت إيديولوجيـــة  ـــ ـــ السر ي

ـــمعارضـــةالجمـــاهير الع بيـــة فن ي
، إيديولوجيـــة تنطلـــا مـــن موقـــع نقـــد النظمـــة الخائنـــة و المتخاذلـــة فن

ــ ســلوكهم اليــومي ي
ء إل الــدين فن ــ ق، كمــا أن أفــراد الطبقــة الحاكمــة هــم أول مــن يسي ــ كــل مكــان و ل. السرــ ي

ي تــزرع الضــطهاد فن
و الوتوقرا يـــة الــيب

ي تحويل المغرب إل ضيعة لهما-تحصد إل الحقد عل الطبقة الحاكمة، أصبحت 
ن"مفاهيم - بحكم رغبة الحسن و عبد ا فن "أمير المــؤمنبر

ي لـــدى الجمـــاهير الكادحـــة، و هـــذا مـــا أعلنـــه ضـــباط " المـــام"و غشـــت بشـــجاعة داخـــل المحكمـــة، و عل لســـان 16تفقـــد مفعولهـــا اليـــديولوجب

.الجلد أوفقير
ياليــة للتحطيــم، بحكــم .7 ي المتنــامي ممــا يعــرض مســتقبل المصــالح الميب إن كــون النظــام المتعفــن قــد عجــز عــن وقــف المــد الجمــاهير

ياليـــــات يـــــ منطقــــة غـــــرب البحـــــر المتوســـــط ذات الهميـــــة الحاســـــمة بالنســـــبة لمختلــــف الميب
يـــــ و فن ـــ الـــــو ن العربب يـ

و هـــــذه. تضـــــارب مصـــــالحها فن
يالية ببلدناالتناقضات ترتبط بتناقضات الطبقة الحاكمة ي خدمة مختلف المصالح الميب

. بحكم عمالتها و تفانيها فن
يـ بلدنـا عـن   يـا البنـاك

ي تتمركــز مصـالحها القتصـادية الضــخمة فن
ياليـة الفرنسـية الــيب نـ الميب يـ الخلف ببر

إن جوهر التناقض يكمـن فن
ى  ي الكــبير(الكــيب

اتيجيا) و ضــمنها بنــك روتشــلد الصــهيوبن ــ الدرجــة الول موقعــا اســيب ي
ي يمثــل المغــرب بالنســبة لهــا فن

ياليــة الم يكيــة الــيب و الميب
ي إ ار الصاع حول منا ا النفوذ مع التح يفية السوفياتية و قمع كفاحات الشعوب المتنامية

.هاما فن
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ي الهام هو أحد عوامل هذا التنــاقض، هــذه اتيجب كما أن عملية نهب الصحراء الغ بية الغنية بالمواد الولية الهامة و ذات الموقع السيب

يــ
، و فن ــ ي ــ الخليــج العربب ي

ة فن اكم عليهــا المــؤتمرات مــن كــل جــانب، فقــد تــم اكتشــاف حقــول ضــخمة تعــادل نفــس الحقــول الكــبير ي تــيب
المنطقــة الــيب

وط مناسبة للستخراج، و ظل هذا الكتشاف شيا حيب تسوية وضعية المنطقة سياسيا .2شر
ياليـة الم يكيـة، قـد بـدأت تعـود ي زمن ديغول سياسة شبه مسـتقلة عـن الميب

ي كانت تنهج فن
يالية الفرنسية، اليب و بالرغم من كون الميب

ــ بلدنــا، و ي
، فــإن ثقــل المصــالح القتصــادية للرأســمالية الفرنســية فن يــالي ي تقــود المعســكر الميب

ياليــة الم يكيــة الــيب تــدريجيا ضــمن الهيمنــة الميب
، مـن أجــل امتصــاص الي أكــيث يـ   يـا ليــيب

ي من جهة أخرى يجعل منها السند الساسي للنظام الملكيــ مـن أجــل إصــلحه و دفعـه فن ضعفها النسيب
يالية الفرنسية داخل كل العالم الثالث اتيجية الميب .حركة الجماهير المتصاعدة و نقمة فئات الطبقة الحاكمة نفسها، و هذه هي اسيب

اكي و كفاحـات الشــعوب المتناميـة،
يـ الصاع ضـد المعســكر الشـيب

يـالي فن يـ قيــادة المعســكر الميب
يالية الم يكية فبحكم دورها فن أما الميب

يــ مــن جهــة أخــرى عل بنــاء أنظمــة عســك ية فاشــية
اتيجيتها تنبين ي تتــوفر لــديها، يجعــل اســيب

نتيجــة الليــة القتصــادية و العســك ية الضــخمة الــيب
يــــالي الــــدعم بقــــوةكمــــا أوضــــحنا ســــابقا تكــــون قــــادرة  ياليــــة و القيــــام بــــدورالميب ، عل وقــــف زحــــف الجمــــاهير الكادحــــة و ضــــمان المصــــالح الميب

ي ذلك إل تدعيم و تقوية برجوازيات هذه البلدان سياسيا و اقتصاديا، و بنــاء نخــب
ي سحا و قمع بلدان أخرى مجاورة و تستند فن

يالية فن الميب

يـ
، و عل امتصـاص ســخط الجمــاهير فن ي ضخم يكون قادرا عل تكسير الحركات الثورية و سحا انتفاضـات الجمــاهير

عسك ية ذات جهاز فاسر
ي هذا المجال" و نية"إ ار إصلحات 

ة واضحة فن يالية، و المثلة الشهير اتيجية للميب .ل تصن بالمصالح السيب
يـ  يـ هـذا ال ـار يجـب وضــع انقلبب

ياليـة الم يكيـة1972غشــت  16و 1971يوليـوز  10فن اتيجية الميب ا عـن اســيب ي ليسـت إل تعــبير
، الـيب

ي
يــة الــيب يالية الساسية، بوقف نمو الحركة الجماهير ي ضمان المصالح الميب

ي قلب أوتوقرا ية الحسن العاجزة عن القيام بدورها المطلوب فن
فن

ي 2
ـــ زمـــن مـــابب ي

ن فن ـــ إقليـــم  رفايـــة عل يـــد اليطــــاليبر ي
ول فن كة إيســـو (1960 ابتـــداء مـــن ســـنة MATTEIـ بـــدأ اكتشـــاف البـــيب ـــ ـــ إ ـــارESSO، ثـــم تخلـــوا عنـــه لسر ي

ي فن
ي أعــادت التنقيــب منــذ 

كيلومــيب داخــل ســاحل البحــر و تمتــد إل 100، و أدى ذلــك إل اكتشــاف حقــول ضــخمة يبلــغ  ــول أحــدها 1965مســاومة بينهمــا الــيب
يــ هــذا الســتخراج ســنة 

يــ الــوقت الــذي يتقــدم فيــه التنــافس حــول 1968داخــل الصــحراء االغ بيــة، و رفضــت إيســو البــدء فن
و حــيب تســوية المنطقــة سياســيا، فن

ي بوكراع
.مناجم الفوسفاط فن
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فالوتوقرا ية المتعفنة، و هيــ رمــز الطبقــة الحاكمــة و ضــامن وحــدتها، لــم تعــد قــادرة. 3يتحول تدريجيا شعار الجمهورية إل مطمحها المباشر
ه ـــ يـــة، و تـــوازن و التحـــام فئـــات الطبقـــة الحاكمـــة، حيـــث يقـــوم حســـن و عبـــد ا بسر ـــ تجـــذير الحركـــة الجماهير ي

عل القيـــام بـــدورها المطلـــوب فن
يــ رغبــة الطبقــة

مخيــف بعمليــة تحويــل المغــرب إل ضــيعة لهمــا و تضــيا الخنــاق أمــام البطــون المتوحشــة لكمشــة الطبقــة الحاكمــة، ممــا يزيــد فن
ـــ إزاحـــة عرقلـــة الوتوقرا يـــة الطفيليـــة، و تعويضـــها بدكتاتوريـــة عســـك ية فاشـــية تضـــمن مصـــالح الطبقـــة الحاكمـــة و ضـــمان الهيمنـــةالحاكمـــة  ي
فن

ايد ن ي و نمو القوى الثورية الميب يالية و توقف الزحف الجماهير .الميب
ي تمـــارس التـــآمر خفيـــة ضـــد الثـــورة .8

، فـــإن عزلـــة النظـــام تتعمـــا بحكـــم كـــونه أحـــد النظمـــة الرجعيـــة الـــيب ـــ ي عل مســـتوى الـــو ن العربب

يــ
الفلســطينية  ليعــة الثــورة الع بيــة، أمــا مهزلــة إرســال الجيــش إل ســوريا فلــن تســتطيع ســيب خيانــاته للثــورة الع بيــة، و ل مهزلــة الثــوري الف يفب

، أمــام تخــاذل حســن و اتجــاهه للمســاومة عل الصــحراء الغ بيــة مــع الســتعمار. تســتطيع ذلــك ــ ي و تــزداد هــذه العزلــة عل مســتو المغــرب العربب
ات المنطقــة، إل البتعــاد عــن ــ ان أنفســهما مــن ال ــراف المعنيــة باســتثمار خير ي الــذين يعتــيب

، ممــا يــدفع النظــام الجزائــري و الموريطــابن ي
الســبابن

يـ مســاعدة النظــام الجزائـري(النظام و بصفة خاصــة النظــام الجزائـري 
، الـذي يتشـكك فن ن حيـث  ـار خــدام الحســن بعـد انطلق عمليــة البصيبر

ة )لهــم و تسبــهم مــن حــدودها إل المغــر لتمزيــا  ــوق العزلــة، و...) زيــارة وزيــر خارجيــة الحســن إل واشــنطن (، و بــالرغم مــن التحركــات الخيرــ
ي هيـ محـاولت محكـوم عليهـا بالفشــل، و لـن تحـد مـن غضـب كـل ال ـراف

البحـث عـن علقــات اقتصـادية و مسـاعدات مـن التحـاد الســوفيابب
.عل نظام الحسن المتعفن

ايدة تتعما باستمراركل هذه العوامل تجعل من النظام العميل، موضوعيا،  .9 ن ، و قابلة للنفجار و العصــف بــه، ومركز تناقضات ميب
لمانيــة بعـد أن انكشـف زيفهـا الي مزيف محاولة فاشلة، و قد عدل حسن نفسه عـن اللعبـة اليب إل أن. تجعل من عملية تغطية وجهه بقناع لييب

يــة و جـذريتهااشتداد هذه التناقضات و انفجارها، ل يمكن أن يتعما و يتوسع إل  ، و اشـتداد قـوى الثـورة الع بيــةبمقدار نمو الحركـة الجماهير

ي قاعة المحكمة العسك ية بالقنيطرة ـ 3
ي صح بها أمقران فن

ي المغـــرب(ل يجب أن ننس ملحظة أوفقير اليب
، و تـــأثير)يمكن لجماعة مسلحة أن تأخذ الحكم فن

ي .هذا أيضا عل الجناح التحادي النقلبب
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ياليــة ــ المنطقــة، ممــا يقــرب نهايــة النظــام، و يجعــل مــن مصــلحة كــل القــوى ال احــة بــه، و هــو التجــاه الــذي بــدأت تظهــر بــوادره لــدى الميب ي
فن

ن (الفرنســية نفســها  يــ المصــالح الفرنســية و حملتــه عل الســاتذة الفرنســيبر
، و عــدم اعتبــار...)التهديــد الخيرــ مــن  ــرف النظــام بإعــادة النظــر فن

يــ أن
يــ حــد ذاتــه قويــا و بــدون تناقضــات، لمجــرد أنــه يســتطيع القمــع و البطــش و الرهــاب، ل يكفن

ين يــرون النظــام فن هــذه العلقــة، يجعــل الكــثير
النظام مفككا و ضعيفا، بل إن نمو حركة الجماهير حيب يتم تعميا أزمته وعزلته، وهذا هو اتجاه الحداث، ومـا دامـت ســاحة الصاع لـم تفــرز
ــــ الــــوقت الــــذي لــــم تبلــــغ فيــــه الحركــــة ي

جوازيــــة الو نيــــة ل يمكنهــــا أن تكــــون تلــــك القــــوة، فن القــــوة البديلــــة للنظــــام و لكــــل الطبقــــة الحاكمــــة، فاليب
يـــة مي بنظـــام الحســـن: الجماهير

يـــ الصاع مــع النظــم، فــإن الطبقــة الحاكمــة ســـيب
نـــ مرحلــة القـــدرة عل الحســـم فن حركـــة الطبقـــة العاملــة و الفلحبر

ــ للــو ن ي ــ الجنــاح الغربب ي
ــ ســحا مــد الثــورة الع بيــة المتنــامي هنــا فن ي

ــ المنطقــة، فن ي
ياليــة فن اتيجية الميب وط لتخفيــف اســيب العــاجز، و ســتوفر السرــ

ي .العربب
II  جوازية الوطنيةــ انحلل الير
ــ الحملــة الفاشــية المتصــاعدة للنظــام ضــد .1 ي

جوازيــة هــذه اليــام دعمــا سياســيا ســافرا للنظــام بصــورة لــم يســبا لهــا مثيــل، فن تقــدم اليب

ــــ يــــة و قواهــــا المناضــــلة، ابتــــداء مــــن اليســــار الماركسي ، و إل الحــــد الــــذي تســــاهم فيــــه-الحركــــة الجماهير ــــ ــــ إل الجنــــاح التحــــادي البلنكي ي
اللينيين

يـ الفيلت السية، عل أيـدي
ي للقوات الشــعبية يعــذبون فن

ن كان مناضلو التحاد الو ين ي حفلت النظام دون خجل، فمنذ أيام حبر
جوازية فن اليب

يــ حضــور حفلــة زفــاف 
ي للقــوات الشــعبية، فن

"أمينــة"جلدي النظــام، لــم يجــد عبــد ا إبراهيــم أي حــ ج، و هــو الزعيــم المزعــوم للتحــاد الــو ين
ئ، يجلــس نــ كــان المقــاومون الحقيقيــون يـذوقون صـنوف التعـذيب الجهنميـ كــان علل الفاسيــ المهـيب علنية و مصافحة حسن المجــرم، و حبر

ــــ  ي
نحفلــــة تأســــيسإل مائــــدة عصــــمان فن و قبــــل ذلــــك قــــامت صــــحافة حــــزب الســــتقلل بــــالتح يض و التغطيــــة. 4العملء و البــــوليس- المقــــاومبر

ـــ تصـــفية اليســـار الثـــوري، و بعمليـــة تهجـــم شـــديد ضـــد الفكـــر الثـــوري، و البحـــث عـــن أفضـــل الصـــيغ القانونيـــة لحـــل ي
الدعائيـــة لعمليـــة الحكـــم فن

ي لطلبة المغرب، ثم 
ةبالصمت المتــواطئمنظمة الجماهير الطلبية المناضلة التحاد الو ين يـ اليــام الخيرــ

ن فن ن التحـاديبر يـ تصـفية المناضــلبر
 فن

ي عملية التأسيس"الماركسية"ساهم البشير الفكيكي الذي يدعي لنفسه  ـ 4
.، و كذلك سعيد بونعيلت و آخ ين فن
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ي تكسـير نضــالت الطبقـة العاملـة
وقرا ية النقابية فإنها تقوم بالدور الموكول إليها فن ي للقوات الشعبية، أما البير

و توقيف حزب التحاد الو ين
ــ قيــادة ي

ي فن
ــ أرادت أن تحتــل موقعهــا التــاريجن و إجهاضــها بأشــد الطــرق الفاشــية، و بشــكل يغــدو معــه مــن المســتحيل عل  بقتنــا العاملــة إذا هي

وقرا ية النقابيةكفاح شعبنا  ن النضال ضد عصابات البير ن النضال ضد البا رونات و البوليس و ببر .أن تفصل ببر
جوازيـــة الو نيـــة منـــذ صـــفقة إيكـــس ـــ نهايـــة-إنـــه النحلل الـــذي تعرفـــه اليب ي

ليبـــان المخزيـــة، النحلل الـــذي يجعـــل مـــن هـــؤلء الســـادة فن
ة للنظام، كلما احتاج إل التنفيس عن أزمته المتنامية .المطاف قوة احتيا ية أخير

جوازيــة المتوســطةإن الســاس الموضـوعي لهـذا النحلل هـو  .2 ي تسـم عـادة بالو نيــة أوالتفكيــك القتصــادي الشــديد لليب
، و هيــ الــيب

ياليــة تنعــدم الســس ي نظام التبعية للميب
ي ببلدنا، ففن

ات الرئيسية لدينامية الصاع الطبفب ن ي بنية النظام التبعية، و هذه إحدى المير
الية، فن اللييب

ياليـــة الحتكاريـــة و تحويلهـــا بلدنـــا إل مصـــدر للمـــواد الوليـــة و جوازيـــة المتوســـطة، بحكـــم هيمنـــة المصـــالح الميب الموضـــوعية لنمـــو وازدهـــار اليب
إن نســـــف الســـــاس القتصـــــادي و تفكيـــــك الوصـــــال. ســـــوق لمنتوجاتهـــــا الصـــــناعية، و اســـــتيلء الكمشـــــة الحاكمـــــة عل مـــــوارد البلد و اقتصـــــاده

اتيجية الســـتعمار الجديـــد منــذ اســـتقلل  ط الول بالنســـبة لســـيب جوازيـــة الو نيـــة، كـــان السرـــ و بحكـــم التخطيـــط. الشـــكلي 1956السياســـية لليب
يـــ تحـــت مراقبـــة جهـــاز الدولـــة الطفيليـــ يتـــم تضـــييقه باســـتمرار

جوازيـــة المتوســـطة إل مجـــال هامسر القتصـــادي للســـتعمار الجديـــد لـــم يكـــن لليب
يــ جهــاز الدولــة الــذي يتوســع احتكــاره و... يتكــون مــن بعــض الصــناعات الخفيفــة و التحويليــة و قطــاع الخــدمات 

ــ إل النــدماج تــدريجيا فن ينتهي
ـــــ شـــــكل برجوازيـــــة ي

جوازيـــــة المتوســـــطة و يـــــدفع بأقســـــام منهـــــا إل خدمـــــة جهـــــاز الدولـــــة فن هيمنتـــــه عل كـــــل اقتصـــــاد البلد، و يقلـــــص قاعـــــدة اليب
ــ فل تــؤدي مطلقــا إل إل ي

جوازيــة الصــغرى و حــيب الجمــاهير الكادحــة، أمــا عمليــة توزيــــع الراضن تقنوقرا يــة، و أقســام أخــرى منهــا إل صــف اليب
ـــ ملـــك الدولـــة بشـــيب الشـــكال  ي

ـــ فن ـــ تبفب ي
ن هـــم مـــن...) التعاونيـــات، القـــروض (نموهـــا لن هـــذه الراضن ــ متوســـطبر نـ و ل تـــؤدي إل إل نمـــو فلحبر

ي
ن الكبار عل الراضن جوازية الصغرى، يلعبون دور صمام أمن بالنسبة لستحواذ الملكبر .اليب

نذلــــك هــــو الســــاس الموضــــوعي لهــــذا النحلل، و الــــذي يعــــيب عنــــه  .3 فبر جوازيــــة إل فئــــات مــــن المحــــيب تقلــــص الجهــــزة السياســــية اليب
ن ي إ ار خدمة النظام السياسيبر

.كقوة احتيا ية له، و تحولهم كأ ر له، ل مستقبل لهم إل فن
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ـــ يـــ ال ـــار التبعي
جوازيـــات الو نيـــة أن تحقـــا نمـــوا نســـبيا مســـتقل، فن ـــ بلـــدان عديـــدة ممـــا يســـم بالعـــالم الثـــالث اســـتطاعت بعـــض اليب ي

فن
وط خاصــة، مثــل الهنـد و الشــيلي 

يــ... لنفســه، وفقــا لسرــ
جوازيــات نتيجــة لـذلك أن تقطــع أشــوا ا فن و بنســبة أقــل تــونس، و اســتطاعت هــذه اليب

جوازيــات لــم تســتنفذ شــعاراتها الو نيــة نهائيــا اليــة نســبيا، بحكــم أن هــذه اليب يــ بلدنــا كمــا أوضــحنا ســابقا تنعــدم هــذه الســس. بنــاء أنظمــة لييب
فن

، هــذا مــا تظهــره الي ، و تنعــدم تبعــا لــذلك أســس النضــال الــديمقراطي الليــيب يــ إ ــار النظــام الحــالي
الي فن بتاتــا، و تنعــدم تبعــا لــذلك أســس تطــور ليــيب

ي ي يــد مــن خللهــا عبــد ا ابراهيــم أن
ــ تحقيــا ذلــك، و هــو مــا يظهــر عبــث هــذه المحــاولت الن، تلــك الــيب ي

جوازياتنــا فن المحــاولت اليائســة ليب
ي ملكية دسـتورية تحـت ظـل الحســن" ألندي"يجعل من نفسه 

المغرب، تحت ستار تحليلته العلمية، و ما يظهر أيضا سخافة أوهام علل فن
ة للجناح التحـادي البلنكيـ و. و نظامه ي العمليات الخير

جوازيات كما هو الحال فن إن هذا النحلل يؤدي بخروج الجزاء الجذرية من هذه اليب
ي تظـــل ســـجينة أوهامهـــا 

ي المســـدود، أمـــا تلـــك المتحجـــرة و المتعمقـــة منهـــا الـــيب ـــ الط يـــا الرهـــابب ي
ـــ ســـتتحول إل" الصـــلحية"فن اليـــة فهي و اللييب

ي نهاية المطاف، و هو التحول الذي تبدو بوادره منذ الن
.خدمة النظام فن

III  جوازي الصغياــ اندحار الجناح البلنك  الير
ة الساســـية للوضـــع .1 نـــ ، المـــدعو بجنـــاح البصي المير جوازي الصـــغير ـــ الـــيب يشـــكل انـــدحار المحاولـــة المغـــامرة الجديـــدة للجنـــاح البلنكي

يــة مـن آثــار ســلبية، و كه عل وعيـ وتطــور الحركــة الجماهير
الراهن، بسبب ما تفرضه عل اليسار من تقــويم لختيــاراته وخطتــه، و بســبب مـا يــيب

اتيجية السـلبية، و واضــح ن الرؤيــة السـيب ي أفقـدت عديـدا مـن المناضـلبر
ي سياسـته تلـك التقــديرات المتسعة الـيب

ما يفرضه عل النظام تحويل فن
يـــ العمـــا 

وط السياســـية المناســـبة لنطلق العمـــل المســـلح، بـــل يرجـــع فن علأن هـــذا المـــأزق ل تســـببه أخطـــاء عســـك ية، و ل عـــدم اختيـــار السرـــ
جوازي الصـغير للثـورة، الـذي يقـود إل النهـج التـآمري المغـامر، يقفـز عــن حركــة الجمــاهير الثوريـة و قـدرتها عل صـنع الثـورة ي الـيب

التصور الطبفب
ن ياليبر ي و أسياده الميب

ي تحطيم العدو الطبفب
ة الحرب الشعبية فن .خلل مسير

ــ  .2 ي
ــ  -  النهــج الصــلجيلــم تحمــل هــذه العمليــات تحــول جديــدا فن  المــزدوج لــدى هــذا الجنــاح الجديــد هــو تمكــن الشــبكات هــذهالبلنكي

ة المرة من إنجاز بعض عمليات مهما كان حجمها و فعالياتها، فقد اعتادت المخابرات البوليســية للنظــام اصـطياد هــذه الشــبكات بسـهولة كــبير
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يـ 
يـ  1936قبــل اكتمــال نموهـا، هكـذا كـان الحــال فن

يـ غشــت  1969و فن
ا مـن الرفـاق يحــاولون تخطئــة تحليلنـا السياسيــ السـابا 1972وفن أن كــثير

يـ شــكل البحـث
ي تـآمري فن نـ خـط إرهـابب ي الحقيقة فإن هذا الجناح كـان يـزاوج دائمـا ببر

لمان والنتخابات،  وفن حول مراهنة هذا الجناح، حول اليب
يــ يســتعمل كواجهــة و تغطيــة للخــط

ن خط إصلجي انتهـازي تفاوضن عن النقلب أو تنظيم شبكات تقنية مسلحة يمكن أن تقلب الحكم، و ببر
يــ الحقيقــة 

، كــل منهمــا يســتخدم الخــر لتنفيــذ خطتــهتوفيــاالول، و هــو فن ن نــ فئــتبر يــ عــدم  رحــه المراهنــة.  ببر
و نقــص التحليــل الســابا يكمــن فن

لمان ضمن هذه الزدواجية .عل اليب
ــ أهــم  ن ي قــادت مجموعــة البصي الــذي ل يســتفيد مــن الــدروس أبــدا، إل المــأزق المأســاوي الراهــن،التقــديرات الساســيةإن مــن ببر

 الــيب
ي كل مكان و زمان و هي 

ن الصغار فن جوازيبر :الذي يعرفه إرهاب اليب
.، سيجر الجماهير إل معمعان النضال لسقاط الملكية و إقامة الجمهوريةخلا ظرف ثوريالمراهنة عل  .أ 

ــــ شــــكل انضــــمام قــــواتانفجــــار التناقضــــات داخــــل الجيــــشالمراهنــــة عل  .ب  ي
ــــ شــــكل انقلب يحمــــل المجموعــــة إل الســــلطة، أو فن ي

، فن
.الجيش إل المجموعات المقاتلة

كما تصح بذلك إذاعة الجناح من ليبيا؟" الثورة"هل يمكن أن تخلا هذه العمليات وضعا ثوريا مناسبا أو  .3
يــ الحكــم بــأيما هو أول بوجه عام الظرف الثوري؟ 

ن أول بأزمة خانقة للطبقة الحاكمة بحيث تكون غير قــادرة عل الســتمرار فن أن يتمير
أن يتفــاقم بــؤس الجمــاهير الكادحــة و يشــتد تفاوتهــا أكــيث مــن المــألوف ثانيــا، و أن تكــون هــذه الجمــاهير الثوريــة ثالثــا بحكــم نضــال  .   مــن الوســائل

وط الموضـــوعية الثلثـــة ـــ السرـــ يـــ مرحلـــة القـــوة التاريخيـــة القـــادرة عل اســـتلم الســـلطة، هـــذه هي
ـــ شـــكل الحـــرب الشـــعبية فن ي

 ويـــل  ومتعـــاظم فن
ــــ و إرســــاء الجمهوريــــة. الول ي

ــــ  ليعــــة الكفــــاح الطويــــل والشــــاق لتحطيــــم العــــدو الطبفب و أن تكــــون الطبقــــة الثوريــــة القائــــدة الطبقــــة العاملــــة هي
ي رابعا

ط ذابب .الديمقرا ية الشعبية كسر
ي ذكرناهـا،  .4

وط الـيب ي تشـير غليهـا الماركســية بوضـوح(قد ل نحتـاج إل تحليــل عميــا لنـدرك انهيـار هـذه المراهنــة، فـأي مـن السرـ
و الـيب

ي تلخص دروس أكيث من قرن وربــع قرن من كفاح الحركة العمالية
حركــةل يتــوفر بنفـس الحجـم المطلــوب، و الـذي يشــكل فيــه عامــل نمــو ) اليب

ن عيب الحرب الشــعبية الطويلــة ياليبر ي وأسياده الميب
ي النضال وصول إل الكفاح المسلح و تحطيم العدو الطبفب

الجماهير و تجذرها و تمرسها فن

15



قضايا الخلف وسط الحركة الماركسية ــ اللينينية المغربية وداخل منظمة إل المام 

وليتاريــا مـن خلل ممثلهــا السياسيــ الحــزب الثــوري، الــذي المــدى ي تفــرض قيــادة اليب
ة الــيب ، و هيــ المســير ط الساسيــ ل يتبلــور إل مــن خلل السرــ

يـة، و يتقـوى ويتصـلب عـيب مرحلــة الكفـاح المســلح نفسـه يـ قلـب الحركـة الجماهير
يـ مقـدمتها الطبقـةعمل سياسيــ و تنظيميـ  ويــل النفـس فن

 فن
نـــ الفقـــراء ط بإلهـــاب حماســـة الجمـــاهير عـــن   يـــا إذاعـــة مهمـــا بلغــت درجـــة بلغتهـــا الثوريـــة، أو مــن. العاملـــة و الفلحبر و إن تعــويض هــذا السرـــ

.خلل حزب سياسي منخور تتحكم فيه ممارسة إصلحية انتهازية ل يمكن أن تقود إل إل المأزق الحالي
يـــة عل لقـــد رأينـــا ســـابقا أن أزمـــة النظـــام ل يمكـــن أن تأخـــذ حجمهـــا الكامـــل كمـــا يســـتوجب الظـــرف الثـــوري، إل بقـــدرة الحركـــة الجماهير

.التنامي والتجذير بطاقات متعاظمة باستمرار
ك آثــارا وليتاريـة المنظمــة، فـإن هــذه العمليــات سـتيب ن بوجــود الطليعــة اليب وط، و غيــاب الـوعي الثـوري المقــيب

يـ ظـل غيــاب هــذه السرـ
و فن

يــ وعيهــا الحسيــ رســوخ النظــام و
ــ فن ي رأت فشــل كــل المحــاولت الفوقيــة لقلــب النظــام العميــل، و يزكي

يــة، الــيب ســلبية عل وعيــ الحركــة الجماهير
ــــ نفــــس الــــوقت الــــذي لــــم تــــدرك فيــــه بعــــد  اقاتهــــا و قــــدرتها عل تحطيــــم النظــــام وإقامــــة الجمهوريــــة الديمقرا يــــة ي

:الشــــعبية -قــــوته الزائفــــة، فن
ن نــ الفقــراء و الجنــود الثــوريبر و ســتعجز هــذه العمليــات حــيب عــن إعطــاء المثــال الملمــوس للكفــاح المســلح. جمهوريــة مجــالس العمــال و الفلحبر

ي إل 
وري لتحطيــم عــدوها ل يــأبب ورة العنــف الثــوري كشــكل صنــ عــيب التج بــة الملموســة للجمــاهير وكمــا يزعــم البعــض لن إدراك الجمــاهير لصنــ

ي واسع و منظم للطليعة الثورية ثانيا
ن ذلك بعمل سياسي دعابئ ي النضال الثوري أول، يقيب

.إدراكها الملموس لطاقاتها فن
ن وتصـفيتهم يرجــع إل سـوء تقـدير النظـام، و .5 إن التدخل السيــــع والفعال لقوات النظام القمعيــة وقـدرتها بسعة عل عـزل المقــاتلبر

ي بناء   يا الثورة
.احتقار دور الجماهير فن

ي 
نــ فئــاته و صاعا مســلحا بينهــافرغــم ضــعف النظــام و تزايــد أزمتــه، إل أنــه ل يعــابن يــانقســاما ببر

، يفقــد النظــام شعة التــدخل و الحركــة فن
يـــ إقامـــة

ن فن يـــ الصـــبر
نـــ فئـــاته كمـــا وقـــع فن ة محـــررة مســـتغلة ظـــروف التطـــاحن ببر تصـــفية المجموعـــات المســـلحة، و يســـمح لهـــم ببنـــاء قواعـــد صـــغير

يــ المغــرب إل بســاعات قليلــة يــوم 
يــ الســنوات الول للثــورة الصــينية، إن هــذه الظــاهرة لــم يعرفهــا الحكــم فن

10منــا ا الســلطة الحمــراء الول فن
هــا، و مـنفالنظام ضعيف ولكنه مركزي. 1971يوليوز  ي الوقت الذي لم تزل فيه حركة الجماهير غيرــ قــادرة عل تعميــا هــذه الزمـة وتفجير

 فن
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ــــ فئــــاته ســــيأخذ   يقــــة الحســــم السيــــع  ن ، بحكــــم)النقلب العســــكري بصــــفة خاصــــة(المؤكــــد أنــــه لــــن يعرفهــــا مســــتقبل، و أن  ــــابع الصاع ببر
ـــ المنطقـــة عـــيب قواعـــدها ي

ي الهـــام  والمتمركـــز فن اتيجب ياليـــة ببلدنـــا بحكـــم موقعهـــا الســـيب ـــ مقـــدمتها اهتمـــام الميب ي
وط الملموســـة لبلدنـــا، و فن ـــ السر

ره أمثلــة كوريـا والفيتنــام ي عص انــدحارها عل نطـاق عـالمي كمــا تــيب
يالية فن اتيجية الميب ي أسبانيا، و هذه اسيب

داخل بلدنا أو قواعدها الضخمة فن
ي الكامبودج و اللووس 

يــ... و الدومينيكان، و العدوان الحاصل الن فن
وط تجعل من تكتيك حرب العصابات المتنقلة كما وقــع فن كل هذه السر

ــ بالكفـــاح المســــلح(كوبـــا، يمكـــن أن تجــــر الجمــــاهير إل الكفـــاح و الســـتيلء عل الســــلطة  ــ الواقـــع الكفـــاح السياسيـ يـ
ن فن ــ) حيـــث اقـــيب   يقـــا غيرـ

ي ل تســمح بتنميــة الكفــاح
يــ المنــا ا الجبليــة الــوعرة الــيب

يــ حالــة اســتمرارها عل عزلهــا و حصها فن
، و يــؤدي بهــا حــيب فن ن صــائب بالنســبة للثــوريبر

ي
ي يتمركز فيها الصاع الطبفب

ي المنا ا الرئيسية اليب
ي فن .الثوري الجماهير

وط تظهر بشكل قا ع  وليتاريــة، وإن هذه السر ي بلدنا،   يا بناء الطليعــة اليب
صحة   يا الحرب الشعبية، الط يا الوحيد للثورة فن

يــ الســتيلء عل الرض و تصــفية المعم يــن الجــدد، و تأســيس الكتــائب
نــ فن نــ الفقــراء المعتمــدة عل نضــال الفلحبر بنــاء جبهـة العمــال و الفلحبر

ي شكل القواعد الحمراء المتحركة لتجنب شعة تدخل قـوات العـدو، و توسـيع و تعميـا نضـال الجمــاهير الشــعبية
الول من الجيش الحمر فن

ـــ المنطقـــة إل معركـــة ي
، و توســـيع جبهـــة الكفـــاح فن ـــ ن ـــ المـــدن، وصـــول إل بنـــاء المنـــا ا المحـــررة الول لجمهوريـــة مجـــالس العمـــال و الفلحبر ي

فن

ي
ي الصحراء الغ بية و كفاح الشعب الموريطابن

ي فن
.التحرر الو ين

ــ للنظــام وليتاريــة، بــل إنهــا تعطي يــة و بلــورة الطليعــة اليب هــذه العمليــات ليســت إذن عــاجزة فقــط عــن دفــع نمــو تجــذير الحركــة الجماهير

ــ ي
يــة، مــن أجــل إعــادة بنــاء قــواه و تصــفية تناقضــاته، و بنــاء جهــاز فاسر ــ إنهــاء أزمتــه وتشــديد الفاشــية وإرهــاب الحركــة الجماهير ي

زمــام المبــادرة فن
ـــ بنـــاء ي

ا فن ـــ ـــ بنـــاء البـــوليس و تشـــتيت الجيـــش و إرســـال جـــزء منـــه إل ســـوريا، و أخير ي
ة فن ـــ ـــ الشـــهور الخير ي

ي بـــدأها النظـــام فن
ـــ العمليـــة الـــيب قـــوي، و هي

يــ واشــنطن والجزائــر وأســبانيا، و تعجــل بشــكل أساسيــ
، و هــذا هــو أســاس تحركــات الديبلوماســية فن ن منظمــة مــن العملء و البــوليس و النتهــازيبر

ي يحملهـا الوضـع الراهــن
يالي الم يكي و تدفع فئات الطبقة الحاكمة إل التعجيـل بإنهـاء أزمـة النظــام و أمطـار النفجـار الـيب إن اتجـاه. الحل الميب

ــ تحليلنــا لزمــة النظــام ي
ــ اكمــا أوضــحنا فن ــ مثــل هــذهالحــل العســكرييرشــح - هــذا الحــل و  ــابعه الساسي ي

ياليــة فن ، و قــد تعلمــت الميب ـ يـ
 اليميين
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يـ يزعـم لنفسـه إقامـة جمهوريــة 
يـ انقلب عسـكري فاسر

"و نيـة"و إصــلحات " و نيـة"الظروف، كيف تستوعب نقمـة الجمـاهير و سـخطها فن
.، و المثلة معروفة"ثورية"و حيب 

، إن الثــورة هيــ ممارســة الجمــاهير المنتجــة و المنظمــة بطليعــةهــو أن الثــورة مــن صــنع الجمــاهيرإن مبــدأ الماركســية اللينينيــة الول  .6
وليتاريــــا،  ن الطبقــــة الثوريــــة حــــيب النهايــــةاليب ــــ الفقــــراء و المعــــدمبر ن ــــ : ، بتحــــالف مــــع جمــــاهير الفلحبر ي

وليتاريــــا ليــــس فن الثــــورةالحليــــف الــــدائم لليب
يـ الديمقرا ية

يالية و القطـاع، و لكـن حـيب فن اكية المعادية للميب ي تهـدف إل تحطيـم الرأسـمالية و بنــاء الشــيب
اكية الـيب ، وصـول إلالثـورة الشــيب

ي
جوازيـة المتوســطة المجتمع الل بفب ة و الفئــات الو نيــة داخــل اليب : الذي تنمجي فيه كل أشكال الستغلل، و بتحـالف مـع الجمـاهير الصــغير

ـ جبهــة ع يضــة تســتهدف إقامــة الجمهوريــة الديمقرا يــة الشــعبية  يـ
وليتاريــا، فن ـ و  :   الحليــف المــؤقت لليب نـ جمهوريــة مجــالس العمــال و الفلحبر

ن ن. الجنود الثوريبر ن الذي ل يمكن بأي حـال مـن الحــوال أن يضــعوه موضـع تـردد أو تح يـف، ليسـت الثــورة-هذه هي   يا الماركسيبر اللينينيبر

ي فقط من صنع الجماهير لن الجماهير المنتجة و المضطهدة هي القـادرة عل تحطيــم ســلطة المعم يــن الجـدد و الوسـطاء والرأســمال الجنــيب
يــ وجــهو الجلدين و تدمير جهاز الدولة الستغللي والقمعي عيب الحرب الشعبية الطويلة المدى، و لكن 

ن قوتهــا فن ة الثــورة و تــأمبر لضمان مســير

وليتاريــة هيــ جوازيــة، فــالثورة اليب ــ لــن يكــون إل لصــالح اليب وقراطي يــ وجــه أي تح يــف بير
ي ت يــد الرتــداد إل الرأســمالية، و فن

العــداء، و القــوى الــيب
ي التاريــــخ يصنعها العبيد هذه المرة لحسابهم الخاص

.أول ثورة فن
، و ليـس عمل تقنيـا يمكـن أن تقـوم بـه شـبكات معـدة أحســن إعـداد، إن هـذافالعنف الثـوري إذن هــو تتويــــج لممارسـة الجمــاهير الثوريـة

نــ ة حبر ء الــذي أثبتتــه اليــام الخيرــ يــ
، مهمــا بلغــت درجــة تنظيمهــم و تســليحهم، السر ن الفهــم ل يمكــن أن يقــود غل إل المــآزق الدمويــة للمناضــلبر

يـــ هـــذا المـــأزق(شـــملت هـــذه العتقـــالت كـــل المجموعـــات تق يبـــا 
ي الحـــزب) ممـــا يظهـــر أن الجنـــاح قـــد زج بكـــل مناضـــليه فن و وصـــلت إل سياســـير
ي لم تعرف   يا الستعمال بعد

، و سقوط كميات ضخمة من السلحة الجيدة اليب ن .المسالمبر
ن من نفس المنظور السابا  :يمكننا كذلك أن نضيف الخطأين التاليبر
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يـ أمــاكن معزولــة ل يحــدده فقــط .أ 
لــم يكــن اختيــار المــاكن المحــددة للعمليــات اختيــارا مدروســا، و اختيــارا سياســيا، إن قيــام العمليــات فن

يــا مناســبا لعمليــات عســك ية يالية، مما يعطي مناخا جماهير ي المنطقة و تمركز المصالح الميب
ي فن
ي مناسب، بل حدة الصاع الطبفب

وضع جغرافن
ـــ  ن ـــ إل احتلل الرض و مقاومـــة قـــوات العـــدو ) المعم يـــن الجـــدد(تســـتهدف مصـــالح العـــداء الطبقيبر ن تادلـــة، الغـــرب،(و دفـــع جمـــاهير الفلحبر

ي خنيفرة...) سوس 
.كما وقع بصورة عفوية و جزئية فن

ــ جــزء ل .ب  ي هي
ء إل هــذه العمليــات، مــا دام مطلوبــا مــن هــذه الفئــات، الــيب ــ ، ممــا سيسي ن مهاجمــة المخزنيــة و رجــال البــوليس العــاديبر

بجــانب الجمــاهير و  لئعهــا المســلحة، المــر الــذي ل يكــون عفويــا، بــل مــنيتجــزأ مــن الجمــاهير الشــعبية، بــان تحــول بنادقهــا إل صــدر النظــام 
وليتاريــة داخــل هــذه الفئــات ــ للطليعــة اليب ــ و تنظيمي يــ ضــمان إخلص هــذهخلل عمــل سياسي

، و ل يمكــن هــذه العمليــات إل أن تفيــد العــدو فن

.القوات إليه و منع أي تصدع داخل جهازه القمعي
جوازيـة" الثورة"أما برنامج  .7 ، و هو تعــبير عـن نفـس الـروح الطبقيــة اليب ي

نامج الصلجي التفاوضن ي إذاعة ليبيا، فهو نفس اليب
المقدم فن

ــــ إقامــــة  ي
ي تحــــرك هــــؤلء فن

يجمهوريــــة ديمقرا يــــة برجوازيــــةالــــيب
نامــــج. ، و تأكيــــدا بالتــــالي لفشــــلهم التــــاريجن و هــــو يختلــــف اختلفــــا جــــذريا عــــن اليب

اكي الحـــــا، عـــــيب دكتاتوريتهـــــا الحقـــــة و تحـــــالف
وليتـــــاري، الـــــذي يســـــتهدف تصــــفية المصـــــالح القطاعيـــــة و الرأســـــمالية و بنـــــاء نظامهــــا الشـــــيب اليب

ن الفقراء ن كافيتان لبراز الخلف العميا و الساسي بينهما . الفلحبر ن التاليتبر :إن النقطتبر
نـ  - جوازي، هـو عبر نامج الـيب ي اليب

جوازيـةإن شكل الدولة فن ،الجمهوريـة الديمقرا يــة اليب يـ أعل أشـكالها، جمهوريـة المجلــس التأسيسيـ
 فن

ي تمــارس مــن خللهــا الســلطة السياســية و القتصــادية
وليتاريــا، فتقــوم عل تنظيــم المجــالس الشــعبية الــيب المجلــس التأسيسيــ هــو. أمــا دولــة اليب

ـــ الجمهوريــــة يـ
وليتاريــــا و حلفائهــــا فن ـــ تنظيــــم ســــلطة اليب ــــ دكتاتوريــــة القليــــة عل الغلبيــــة، المجــــالس هيـ جوازيــــة و دكتاتوريتهــــا، و هي تنظيــــم اليب

.الديمقرا ية الشعبية، و هي دكتاتورية الغلبية عل القلية
ي هيــ -

ــ الفقــراء، أمــا الثــورة الزراعيــة الــيب ن جوازيــة عل جمــاهير الفلحبر نــ هيمنــة الرأســمالية اليب ح ليــس إل تركير ــ المقــيب إن الصــلح الزراعي
ي مجالسهم. عماد الثورة الديمقرا ية

ن فن ن و المنظمبر ن المسلحبر ي من المعم ين الجدد من  رف الفلحبر
اع الراضن ن .فهي انيب
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IV  يةــ نمو الحركة الجماهيا
يــة منــذ ســنة  .1 ي تلــت مــارس 1970، و بصــفة خاصــة منــذ ســنة 68عرفــت الحركــة الجماهير

نهوضــا جديــدا أعقــب ســنوات الركــود الــيب
ي شوارع البيضاء  65

ن أسال رصاص العدو دماء الجماهير الغاضبة فن .حبر
ي صـبغت65لقد شكلت مارس 

ة النضــالية لشـعبنا، ل يقــاس فقـط بمقـدار الضـحايا و الـدماء الــيب ي نمو المسير
، منعطف تحول حاسم فن

ي تنادي بإسقاط الملكية، و رفع شعار بسبب شعاراتهاشوارع البيضاء، و لكن 
يةالجمهورية اليب ي تاريــــخ الحركة الجماهير

. لول مرة فن
جوازيــة الو نيــة مــن الحكــم، وحاصــل موضــوعيا 1965لقـد كــانت   لشــتداد عمليــة النهــب الســتعماري الجديـد، بعـد فشــل و إبعــاد اليب

ن عهــد الرهــاب بشــكل مباشرــ منــذ ســنة 1962انفــراد الطبقــة الحاكمــة بالســلطة ابتــداء مــن  ، و أدت عمليــة النهــب الشــديد إل1963، و تدشــبر
ي مارس 

ي وضعية قابلة للنفجار و بالقدر الذي كانت عليه فن
.1965تفاحش وضعية الجماهير بشكل لم يسبا له مثيل، جعل منها أيضا فن

امجهـــا وبعفويتهـــا نقـــدا دمويـــاأيضـــا،  1965كـــانت  يـــة؛ إدانـــة ليب ـــ مقدمـــة الحركـــة الجماهير ي
، فن ـــ ن ي كـــانت حـــيب ذلـــك الحبر

 للصـــلحية الـــيب
، و البلنكي المتسيب الي ، اللييب .خطها الديمقراطي

اع مكاسب من النظام، ن و بسبب غياب الداة الثورية القادرة عل بلورة الطاقات الثورية للجماهير الكادحة، و ضمان السير بها نحو انيب
يــة، فقــد تحــولت مــارس  إل مذبحــة، و ركــزت الجمــود و 1965بســبب تخــاذل الصــلحية و  بيعتهــا المســاومة و خوفهــا مــن الحركــة الجماهير

وط أفضـــل مـــن مرحلـــة مـــا قبـــل مـــارس يـــ شرـــ
ة، و دفعـــت النظـــام إل تصـــعيد عمليـــة النهـــب و القمـــع فن ة قصـــير الركـــود داخـــل حركـــة الجمـــاهير لفـــيب

1965.
يـ يونيـو 

جوازيـة المتخاذلـة فن يـ نمـو1967لقد كانت هزيمـة النظمـة اليب
، و نمـو المقاومـة الفلســطينية المســلحة عـامل ل يمكـن إغفـاله فن

ية و نهوضـها يـ. الحركة الجماهير
يـ مقـدمتها الطبقـة العاملـة،  اقاتهـا النضـالية، كمـا يتجل ذلـك فن

يـة، و فن هكـذا بـدأت تسـتعيد الحركــة الجماهير
ابات التلميـذ و الطلبــة ابات عمــال منـاجم جـرادة و خ يبكـة الطويلــة و إصنــ ، سـواء داخـل70و تطـورت نضـاليتها بصـفة خاصـة ابتـداء مـن . إصن

ـ حركــة الشـــبيبة المدرســـية يـ
نـــ مـــع انتفاضـــة فلجيـــ أولد خليفـــة المجيـــدة وســـطات، أو فن فالنضــالت. القطــاع العمـــالي أو داخـــل جمـــاهير الفلحبر

اب ، و إصنــ ي المساومة عل ظهر نضــالت الجمــاهير
ي شكلت رصيدا جديدا للصلحية فن

ي توجت بمناورة إفران اليب
اير و مارس اليب ي فيب

الهائلة فن
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ن برافو"ضد زيارة  1970مايو  4الجماهير الطلبية الشامل يوم  يـ مـايو و" لوبير
ي نضالتها ضـد التجنيـد فن

، أو فن ي
وزير خارجية الستعمار السبابن

ي حملت معها المظاهرة كوسيلة نضالية دائمة
.يونيو اليب

ي أساليبها النضالية .2
ية، تجذير شعاراتها و مطامحها، و تجذير فن ي نضالية الحركة الجماهير

ايد تجذير فن ن .لقد صحب هذا النمو الميب
ي حملت لواء هذا التجذير و

ية اليب و شكلت الشبيبة المدرسية، حركة التلميذ و حركة الطلبة، الفئة المتقدمة داخل الحركة الجماهير
ت عنه، فجماهير التلميذ بحكم  ، فهــمانتمائهم عضوياعيب ين عن وعيها الحسي ي هذه الجماهير و المعيب

 إل الجماهير الكادحة يشكلون مثقفن
، ابتــداء مـن مــارس  و هــذا مـا يفس انبثــاق اليســار و حملــه لخــط. 1967و ابتــداء مــن يوليــوز  1965يعكســون بدايــة تبلــور الــوعي لـدى الجمــاهير
يـــة ة الثوريـــة الجماهير ، و هـــذا النبثـــاق هـــو التعـــبيرمـــن داخـــل  لئـــع حركـــة التلميـــذ و الحركـــة الطلبيـــة/ جـــذري اتجـــاه مختلـــف قضـــايا المســـير

يــة ية و اكتسابها  ابعـا أقـوى باعتبـار أن اليســار الثـوري هـو حامــل مسـتقبل أقـوى و تنـامي الحركـة الجماهير الناضج عن تجذير الحركة الجماهير
.كقوة تاريخية حاسمة

ي الـذي سـتلعبه كطليعــة للثـورة، و لكـن
أمـا بالنســبة للطبقـة العاملـة فـإن هـذا التجـذير، ل يمكــن وضـعه مـن زاويـة مقيـاس الـدور التــاريجن

ي تحدد وضع الطبقة العاملة، فمنذ 
وط الموضوعية اليب ابات الطبقة العاملــة و بصـفة خاصــة منــذ 1968من زاوية السر تتواصل و تتعما إصن

ـــ نضـــالها بشـــكل خـــاص ظـــاهرة . 1971خ يـــف  ي
اف القويـــةو تـــواجه الطبقـــة العاملـــة فن ن ـــ إحـــدىالســـتين يد الطبقـــة العاملـــة، و هي يـــ تسرـــ

ي تعين
، الـــيب

يــ ظــل تزايــد الســكان
يــ للبلد، الــذي ينميــ البطالــة بشــكل قــوي فن

النتائــج الحتميــة لسياســية النظــام التبعيــة القائمــة عل معــاداة التصــنيع الحقيفب
الهائــــل، و هــــذا يجعــــل شــــعارات الطــــرد و فصــــل العمــــال و إقفــــال المعامــــل تتصــــدر نضــــالت الطبقــــة العاملــــة، بالضــــافة إل شــــعارات الح يــــات

ن و القمع  ن النقابيبر يو هذا تحول ... النقابية و النضال ضد الممثلبر
ن نضالت كيفن و ما 1971 مهم داخل نضالت الطبقة العاملة، إذا قارنا ببر

ي الجـور، و أدت إل تحقيـا رفـع الجـور العـام
ي كانت تتصدرها نضالت الزيادة فن

يـ نضـالت الطبقـة العاملـة. قبلها اليب
إن هـذا النمـو و التجـذر فن

ي
ي احتلل المعامل و مواجهة عنف قوات القمع كما هو واضح فن

ي أساليبها النضالية يتجل فن
ي مواجهة جهاز القمع و يفرض تجول فن

يجعلها فن
يـ القنيطــرة و نضــالت عمــال النســيج، و

يـ احتلل المســاكن و نضـالت عمــال الكـار ون فن
نضال عمــال قطــارة و نضــالت عمــال خ يبكـة الخيرـ فن
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يـ خ يبكـة و قطـارة، و بــرز بشــكل واضـح
يـ تحـول عل مسـتوى أسـاليب التنظيــم، هـذا مـا يدشـنه عمــال المنــاجم فن

من مظاهر هذا التحول الكيفن
اب و سهرت عليــه ي نظمت الصن

اب اليب ن قام العمال قاعديا بتنظيم لجن الصن اب عمال السكك الحديدية البطولي الخير حبر
ي إصن
كمــا أن. فن

ي نفس التجاه
ة تسير فن ي السابيع الخير

ي الخارج فن
ي قامت بها الطبقة العاملة فن

.النضالت و المظاهرات الضخمة اليب
يــ وجــه الطبقــة العاملــة وتمــارس تكســير نضــالتها و تفتيتهــا، و إجهــاض ظهــور

ة فن وقرا يــة النقابيــة ل زالــت تشــكل عرقلــة كــبير إل أن البير
يد ــ ــ تسر ي

وقرا يــة النقابيــة الحليــف الموضــوعي للرأســمال فن ء الــذي يجعــل مــن البير ــ ي
وليتــاري الــذي يتنــام لــدى الطبقــة العاملــة، السر الــوعي اليب

ة  وقرا ية النقابيةالطبقة و اضطهادها، مما يفرض عل هذه الخير .ربط نضالها ضد الرأسمال و القمع بالنضال ضد البير
ي مواجهة نظام

ة فن ة تجد نفسها مباشر ن فإن هذا التجذير يكتسب  ابعا أكيث حدة، فالجماهير الفلحية الفقير أما داخل حركة الفلحبر
ن يحــالون عل نـــ أو عــا لبر يدهم و تحــويلهم إل عمــال زراعيبر ـ اع أراضــيهم و تسرـ ن ، حيــث تمــارس عمليــة انــيب ــ المعم يــن الجــدد و جهــازهم القمعي

يـ شــكل أيـدي عاملـة
يـ أحســن الحـوال يصــدرون إل الخـارج فن

يـ مـدن الزديـر، و فن
و بـدل مـن أن تســتطيع مهزلـة. معسكرات العتقال الجماعيــة فن

ي تتســع، فإنهـا خلقـت جـوا متــوترا بســبب  ـرق التوزيــــع و وسـائله ممـا يجعـل" الثورة الزراعية) "حسن(
تجميد و إخمـاد التمـردات الفلحيــة الـيب

ي النهاية ملكا لجهاز الدولة بعدة وسائل 
ي القليلة الموزعة فن

ائب، ... (من الراضن ).إلخ...ما يسم بالتعاونيات، القروض الجبارية، الصن
نــ و مطــالبهم وبأســاليب أكــيث جدريــة  يــ مواقــع الصــدام) احتلل الرض(هكــذا فــإن شــعار الرض يتصــدر نضــالت الفلحبر

ممــا يضــعهم فن
ي هذا المجال 

، و المثلة معروفة فن  مع الجهاز القمعي
...).أولد خليفة، سطات أولد تايمة، تسلطانت، أنكاد، آيت علة (المباشر

ي ترتبـــط شـــديد
ـــ نضـــالتها، ليـــس فقـــط عل مســـتوى الحركـــة الطلبيـــة الـــيب ي

جوازيـــة الصـــغرى بـــدورها نمـــوا كيفيـــا فن و تعـــرف جمـــاهير اليب
ي مقدمتها تزايد قاعــدتها مــن أبنــاء الجمــاهير الكادحـة، و تمركــز متقـدم للفكـر الثـوري و

الرتباط بحركة الجماهير الكادحة و تتأثر بعدة عوامل فن
ابا و نيـا موحـدا و شـامل لول مـرة منـذ  نــ الـذين شـنوا هــذه السـنة إصنــ ، و كـذلك1965اليسار داخلها، بل كـذلك قطاعــات السـاتذة و المعلمبر

ي من  رف كمشة الطبقة الحاكمة...المهندسون و التقنيون و صغار التجار 
.، الذين يتعرضون للقمع القتصادي و الثقافن

22



قضايا الخلف وسط الحركة الماركسية ــ اللينينية المغربية وداخل منظمة إل المام 

يــ نضــالتها نحــو  .3
يــة، هــو اتجاههــا فن ة لنمــو الحركــة الجماهير نــ ، و هــذه الظــاهرة رغــم أنهــا لالوحــدةإن إحــدى الظــواهر الساســية الممير

ي يمارســها الحكــم و أذنــابه
يــ إزاحــة لعراقيــل التقســيم الــيب

يــ نظرنــا، لن هــذه الوحــدة تعين
يــ مرحلتهــا البدائيــة إل أنهــا تكتسيــ أهميــة خاصــة فن

تــزال فن
يــة قــوة أمثــل ــ للحركــة الجماهير ، و تعطي ن ن و النتهــازيبر ن النقــابيبر وقرا يبر ي التلميــذ والطلبــة، و. مــن الــبير

ــ التحــام حركــيب ي
لقــد بــدأ ذلــك يتجل فن

ابات الساتذة و اب الموحد و الشامل عل مستوى كل قطاع السكك الحديدية، و عل مستوى إصن ي الصن
دعم الجماهير لهما، و تبلور أكيث فن

ن حول شعارات موحدة، وبدأ يتطور نسبيا داخل قطاع النسيج كما أن أشكال التضامن قد بدأت تتسع و تهدد بتكسير كل العوائا و. المعلمبر
ية ن مختلف فصائل الحركة الجماهير .الحواجز ببر

وقرا يـــــة، و قصـــــور الـــــوعي ـــــ مراحلهـــــا البدائيـــــة الول، فـــــالقوى النتهازيـــــة و البير ي
و واضـــــح أن هـــــذه الوحـــــدة ل تـــــزال عفويـــــة و جزئيـــــة فن

ي ل تــزال تمنــع هــذه الوحــدة مــن أن تأخــذ  ابعهــا المتماســك و المتلحــم الــذي يخيــف بحــا النظــام و
ــ العراقيــل القويــة الــيب ن ي مــن ببر الجمــاهير

ن .النتهازيبر
وليتاريـــا هـــو العامـــل يـــ جبهـــة ثوريــة واحـــدة بقيـــادة اليب

وليتــاري القــادر عل بلــورة الطاقـــات الثوريـــة للجمـــاهير فن غيـــاب الحـــزب الثـــوري اليب
ـــ ظـــل  ي

ـــ الثـــوريالحاســـم؛ فهـــذه الوحـــدة تشـــتد و تتماســـك فن ـــ ظـــل نضـــالت مهنيـــةالنضـــال السياسي ي
ـــ مواجهـــة النظـــام ول يمكـــن أن تتبلـــور فن ي

 فن
يـة يحمــل بـذور وحــدتها و نــ هـذا القطـاع و ذاك، و هـذا المعمـل أو الخـر، إل أن اتجـاه الحركـة الجماهير يـ نضـالت الجمــاهير ببر

تفـرض تقســيما فن
.قوتها

يـ خــط .4
يـة، ليـس نمــوا مسـتقيما و صـاعدا فن ن يد أن نشدد هنـا عل  ـابع هـذا النمــو، إن هـذا النمــو و التجـذير داخــل الحركـة الجماهير

ــ  ي تفرضــها بشــكل أساسي
ــ اتجــاه التصــاعد و التجــذير و الوحــدة عــيب النكبــات و الخطــاء الــيب ي

 الحركــةعفويــةواحــد ل انعــراج فيــه، بــل هــو نمــو فن
ي تظل 

ية اليب ي الوضع الراهنالطابع الساسيالجماهير
ية فن . للحركة الجماهير

ي هذا القطاع أو ذاك، بل هـو  ـابع المرحلــة التاريخيــة ككــل ابتــداء مـن 
اجعات جزئية فن ي يحــددها1968إن هذا النمو ل يقاس بيب

، و الــيب
،: بشــكل أساسيــ العامــل الموضــوعي الرئيسيــ  تصــعيد الضــطهاد و الســتغلل مــن  ــرف القليــة الحاكمــة و تفــاحش وضــعية و بــؤس الجمــاهير
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يـ القطــب الخــر الفقـر و الجهـل، و العــزم عل النضـال أيضـا، إن الواقـع الموضـوعي
اء والبـذخ، و فن يـ هـذا القطـب الــيث

هـذا التصـعيد الـذي يمركــز فن
يــة يـ حـد. يدفع الجماهير إل النضال بكل أخطاء هذا النضال و قصوره الناتج عن عفوية الحركــة الجماهير

يـ فن
بيـد أن العامــل الموضــوعي ل يكفن

ن بعملية نشوء و تبلور الحزب الثوري .ذاته، و ل يمكنه أن ينقل نضال الجماهير إل مرحلة النضال الثوري الجذري بل إن هذا النتقال رهبر

ي
ية الخصــائص الــيب ي الحركة الجماهير

، بعضها يرى فن ن ن يد أن نشدد عل هذه المسألة لن نزعات متعددة قد تبلورت داخل المناضلبر
ي للحركـة الماركســية

يـ ظـل الوضـع الـذابب
ي بشكل يدفع إل نزعة مغـامرة قـد تجـره إل أخطـاء قاتلـة فن ي شكل إيجابب

نا إليها فن اللينينيــة و تصـاعد-أشر
نــ(فاشــية النظــام،  اجعــات الجزئيــة و تجعــل منهــا ردة يمينيــة داخــل حركــة الجمــاهير و). نفــس أخطــاء البلنكيبر يــ تقــدير تلــك اليب

و أخــرى تبــالغ فن

ي
.هذا التقدير يهدد بنشوء انعزالية مميتة داخل اليسار الماركسي اللينيين

ـــــ علقـــــة الحركـــــة ي
يـــــة، نظـــــرة ضـــــيقة و ســـــطحية فن ـــــ نظـــــرة ضـــــيقة و ســـــطحية للحركـــــة الجماهير ي

إن أخطـــــاء هـــــذا التقـــــدير تقـــــوم أساســـــا فن
ي قطاعات يوجد داخلها اليسار

ية و الضطهاد فن اجعات الحركة الجماهير ية بالقمع المسلط، نظرة ضيقة ليب .الجماهير
اجعـات محـدودة داخـل هـذا القطـاع أو ذاك، إنــه مرتبـط بتصـاعد فاشـية يــة ل يمكـن قياسـه بيب فما يسم بالردة داخل الحركة الجماهير

يـــ
ـــ فن ي
ـــ اللينيين يـــة و نمـــو جـــذريتها، كمـــا أن أخطـــاء اليســـار الماركسي النظـــام، و هـــذا التصـــاعد نفســـه هـــو رد فعـــل النظـــام عل نمـــو الحركـــة الجماهير

يــ
وقرا ية النقابية و النتهازيــة فن ي تزرعها البير

، يفرض ذلك؛ بالضافة إل العراقيل اليب ي التأ ير
ي الثوري و فن

ي العمل الدعابئ
التوجيه، و قصوره فن

يــة و فــرض تراجعــات داخلهــا و الحتفــاظ بهــا ــ تكســير الحركــة الجماهير ي
وط مثــل هــذه لتحقيــا مآربــهــا فن ي يمكنهــا اســتغلل شرــ

هــذا النمــو و الــيب
.تحت وصايتها

ن الذاتية، إنه تجذير و ي خط مستقيم وسهل، و وفا رغبات الثوريبر
إن  ابع المرحلة، كما رأينا، هو النمو والجذرية، و هو نمو ل يتم فن

نمـــو يفرضـــه واقـــع الجمـــاهير المضـــطهدة نفســـها، مـــن خلل الخطـــاء و النتصـــارات، مـــا دام الطـــابع الساسيـــ هـــو العفويـــة بكـــل مـــا تحملـــه هـــذه
يــــة ـــ قــــوة الحركــــة الجماهير يـ

ــــ المقــــام الول، بانبثــــاق الداة الثوريــــة. العفويــــة مــــن تفكــــك و تشــــتيت فن ي
وط فن ــــ و مــــا دام تجــــاوز هــــذه العفويــــة مسر

ياليــة، ــ و ســيدته الميب ي
يــ مواجهــة العــدو الطبفب

اصــة وحاســمة فن يــة و بلورتهــا كقــوة ميب وليتاريــة، القــادرة عل بلــورة الطاقــات الثوريــة الجماهير اليب
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ـــ لكـــل ئ ـــ عمليـــة نشـــوء و تبلـــور الداة، باعتبـــاره البـــديل الناسر ي
ـــ مهـــامه الساســـية فن ي

ـــ اللينيين فـــإن هـــذا يطـــ ح بالدرجـــة الول عل اليســـار الماركسي
ــــ قلـــــب الحركـــــة يـ

القيـــــادات الصــــــلحية و النتهازيـــــة المتعفنــــــة و النقلبيــــــة، و ذلـــــك مــــــن خلل قـــــدرته عل نهــــــج خــــــط ســــــليم و  ـــــ ح نفســــــه فن

يـــ
و ة فن ياليـــة، تلـــك التناقضـــات المسرـــ ـــ الفقـــراء، و قـــدرته عل تعميـــا تناقضـــات النظـــام و الميب ن يـــة، داخـــل الطبقـــة العاملـــة و الفلحبر الجماهير

ية .تعمقها بنمو قوة و جذرية الحركة الجماهير
اللينينية- مهام الحركة الماركسية : ثانيا 

ية -يشكل قصور الحركة الماركسية ي تأ ير و تنمية نضالت الحركة الجماهير
نــ الفقــراء و الشــباب: اللينينية فن الطبقة العاملــة و الفلحبر

يــ الوضــع الراهــن اكمارأينــا
ــ الــذي يــدخل فن ي

يــة كقــوة حاســمة عل ســاحة الصاع الطبفب ــ تــأخر تبلــور الحركــة الجماهير ي
-الثــوري، عــامل أساســيا فن

يــ. مرحلــة جديــدة
وليتاريــة، فســيبفب أمامهــا قطــع مراحــل  ويلــة فن فمــا دامــت الطبقــة العاملــة و مجمــوع الجمــاهير الكادحــة لــم تفــرز  ليعتهــا اليب

جوازي الصغير جوازية الو نية و اندحار الجناح التآمري اليب .نضالها، أمام تزايد أزمة النظام و تصعيد فاشيته و أمام انحلل اليب
وليتاريـــة، بحكـــم أنهـــا ـــ عمليـــة بنـــاء الداة الثوريـــة اليب ي

ـــ المرشـــحة تاريخيـــا للقيـــام بـــدور حاســـم فن و عل الحركـــة الماركســـية اللينينيـــة و هي
ي عملية تبلور الداة، و إذا

ي خطها و ممارستها، من أجل السير قدما فن
حاملة إيديولوجية الطبقة العاملة، عليها أن تحقا قفزة كيفية جديدة فن

ــــ مختلــــف ي
وط الجديــــدة للوضــــع الراهــــن، الــــذي يتطلــــب تحــــول جديــــدا فن ــــ ــــ السر ي

لــــم تســــتطع تحقيــــا هــــذه القفــــزة المطلوبــــة بشــــكل حاســــم، فن

ـــ ي هي
يـــ عمليـــة انبثـــاق الداة الثوريـــة، الـــيب

مســـتويات العمـــل الثـــوري، السياســـية و اليديولوجيـــة والتنظيميـــة، فإنهـــا ســـتعجز عـــن القيـــام بـــدورها فن
 الطليعة الثورية المنظمة بحركة الطبقة العاملة أول، و مجموع الجماهير الكادحة، و هي عملية كفاحية شــاملة،اندماجبالدرجة الول عملية 

إن الحـزب الثـوري هــو حصــيلة هــذا النـدماج، فهــو يتأســس و يتـدعم كقيــادة عامــة لكفـاح. تتطلب خطا إيديولوجيا وسياســيا و تنظيميــا سـديدا
، مــن خلل تقــدم هــذا الكفــاح نفســه و تعمقــه، فليــس بنــاء الحــزب الثــوري عمليــة تتــم خــارج كفــاح الجمــاهير بشــكل ســلمي و هــادئ، الجمــاهير

يــة أو نتيجــة لهــا، إنــه  يــ عنــفمنتــج و نتيجــةليــس الحــزب الثــوري معط ســابقا عل الحركــة الجماهير
يــ نفــس الــوقت، يتصــلب و ينصــهر فن

 لهــا فن
.الكفاحات الشاقة للجماهير الكادحة
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ي الوضع الراهن معالجة وضعية الحركة الماركسية
ورية فن اللينينية و قصــورها،-سنحاول من خلل   ح وتحديد المهام الولية و الصن

ي نظرنا 
ي تشكل فن

ناليب ن اللينينيبر يـ المرحلــة الراهنــةأرضية للتقاء و تضافر جهود جميع الماركسيبر
و يبفبـ واضـحا.  لمواجهة حازمة لواجبــاتهم فن

أننا مـا لـم نـواجه بنجاعـة هـذه الوضـعية الذاتيــة، و مـا لـم ننكـب عليهـا، فلـن نسـتطيع إل ترديـد الشـعارات الفارغـة و الصاع الـدائم حـول القمــع
ية، أو خيانة الحزاب الصلحية اللينينية هو أمر ل يمكــن أن-ومعالجة وضعية الحركة الماركسية. وفاشية النظام، أو تخلف الحركة الجماهير

هــا، مــن خلل ي تثير
يــة، ومــن خلل الصــعوبات اليوميــة الــيب يــ صــلب الحركــة الجماهير

يــ نقــاش هــادئ، بــل يتــم فن
يــة، فن يتــم خــارج الحركــة الجماهير

ن الحركة الماركسية اللينينية و تصليبها بدروس النضال ذاته .الخطاء و القمع ذاته، و تمتبر
الطبقة العاملة -1

.اللينينية داخل الطبقة العاملة، بحكم أن الطبقة العاملة هي  ليعة الثورة-يرتبط تبلور الداة الثورية، بتجذر الحركة الماركسية
، موضــوعة عقائديـة جامـدة، بــل حقيقـة موضــوعية تؤكــدها نضــالت الطبقـة العاملـةالطبقــة العاملــة  ليعــة الثــورة: ليســت موضـوعة 

ي  ليعة كفاح شعبنا، سواء قبل 
ز يوميـا رغـم 1955فن ة، إنـه الـدور الـذي يـيب ي الســنوات الخيرـ

من أجل الستقلل، أو ما بعده وبصفة خاصة فن
وقرا يـة النقابيــة ذنـب الرأســمالية المتـدلي داخــل الطبقـة العاملـة، و يشــكل يـ وجــه  بقتنـا العاملـة مـن  ـرف البير

العراقيل العديدة المزروعــة فن
وليتـاري الـذي يـ تكســير نضـالت الطبقـة العاملـة و تـأخر الـوعي اليب

وقرا يــة النقابيـة فن يـ اســتمرار هيمنـة البير
غيــاب الفكــر الثـوري عرقلـة أخـرى فن

ي تحول الطبقة العاملة إل بروليتاريا، إل  ليعة لكفاح شعبنا
.يشكل العملية الحاسمة فن

ن وليتـــاري، يجـــب أن يأخـــذ شـــعار التجـــذر داخـــل-لهـــذا يتحتـــم عل الماركســـيبر ـــ تكـــثيف مجهـــوداتهم مـــن أجـــل تبلـــور الـــوعي اليب ن اللينينيبر
يـ مجــالت العمــل الثـوري و وسـائله الدعائيــة و التنظيميــة، إل أن هـذا العمــل داخــل الطبقــة العاملـة

الطبقة العاملة المكانة الول و الساســية فن
ي سنعرضـها، مـن خلل إنجـاز

ل يتم فقط ضــمن علقــة ضـيقة بالطبقـة العاملـة و بهـا وحــدها فقـط، بـل إنـه يتـم مـن خلل إنجـاز كــل المهــام الـيب
ـ الفكــر الثــوري، مــن خلل رؤيــة سياســية واضــحة للوضــع الراهــن و شــعارات واضــحة للنضــال، مــن خلل ربــط نضــالت حركــة الج يــدة و نسرـ

26



قضايا الخلف وسط الحركة الماركسية ــ اللينينية المغربية وداخل منظمة إل المام 

بالطبقة العاملة، و فضح  بيعة النظام الفاشية، و قبل ذلك بتوفر حركة ماركسية لينينية صلبة) حركة التلميذ و الطلبة(الشبيبة المدرسية 
:و  ليعية، من أجل ذلك فإن هذا العمل ل يمكن إنجازه إل بمراعاة العتبارات الساسية التالية 

ن .1 نـــــا العماليـــــة، و لجـــــل ذلـــــك يجـــــب عل الماركســـــيبر ـــــ لجماهير ـــــ أول رفـــــع الـــــوعي السياسي ي
ـــــ العمـــــل عل شـــــن النضـــــال-ينبعن ن اللينينيبر

يــ جميــع فئــات الجمــاهير الكادحــة، مــن أجــل فضــح النظــام و تع يــة  ــبيعته القمعيــة و الســتغللية، و تبيــان ارتبــاط
ــ ضــد النظــام، و فن السياسي

ـ المرحلــة الراهنـــة عل فضــح النظـــام و يـ
يــة ديناميــة و قــدرة فن البا رونــات بالنظــام، و ببوليســـه و ســجونه، و داخــل أشــد فئــات الحركــة الجماهير

نــا العماليـة، و ي تمكـن مـن ذلـك، و الـدفع بهـا إل اللتحــام بجماهير
ي يتسيب بها أحيانا، داخل حركة التلميـذ و حركــة الطلبــة الــيب

تع ية القنعة اليب
يـ شـن النضــال السياسيــ. القيام بالدعاية و التح يض وسطها كحركات نضالية، أو لتكوين أ ر مناضلة مستعدة للقيام بهذا الـدور العظيــم

ينبعن
ـــ كـــل قطاعـــات المجتمـــع ي

ـــ أن ل يســـقط الماركســـيونفن ي
 يتـــم تبلـــور الـــوعي الثـــوري لطبقتنـــا العاملـــة، لهـــذا ينبعن

ـــ خطـــر حص-، حـــيب ي
اللينينيـــون فن

، ل يمكــــن حملــــه إل العامــــل  ـــ يـ
ــــ الطبفب ، ذلــــك لن الــــوعي السياسي ــــ ، أي خــــارج النضــــالإل مــــن الخــــارجعلقتهــــم بالطبقــــة العاملــــة، و بهــــا ل غير

نـ العمـال و أصـحاب العمــال، فالميـدان الوحيـد الـذي يمكـن أن نسـتمد منـه هـذه المعرفـة هـو ميـدان القتصادي، من خارج دائــرة العلقــات ببر
: الطبقــات بعضــها تجــاه بعــض، و لــذلك فــإنه عل ســؤال جميــععلقــات جميــع الطبقــات و الفئــات اتجــاه الدولــة و الحكومــة، ميــدان علقــات 

يــ
يــ معظــم الحــالت المشــتغلون فن

يــ بــه فن
يــ لحمــل المعرفــة السياســية إل العمــال ؟؟ ل يمكــن تقــديم ذلــك الجــواب الوحيــد الــذي يكتفن

مــاذا ينبعن
، فضــــل عــــن أولئــــك الــــذين يميلــــون إل  ــــ ــــ جــــواب "القتصــــادية"الميــــدان العملي ي

اكيون"الــــذهاب إل العمــــال: "، و نعين ــــ يحمــــل الشــــيب -، ’’فلكي
ي لهم ) الشيوعيون(الديمقرا يون 

ي لهم أن يرسلوا فصائل جيشــهمالتوجه إل جميع  بقات السكانإل العمال المعرفة السياسية ينبعن
، ينبعن

، ما العمل ؟ ص .‘‘ (إل جميع الجهات ن ).105لينبر
ن .2 ي عل الماركسيبر

ية، من أجل النضال السياسي العام ضــد-هكذا ينبعن ن التوجه إل جميع  بقات و فئات الحركة الجماهير اللينينيبر
ي يمكنهـــا، بنضـــالتها المتصـــاعدة، أن تفضـــح

و نا الراهنـــة داخـــل حركـــة التلميـــذ و حركـــة الطلبـــة، الـــيب يـــ شرـــ
النظـــام و فضـــحه، وهـــو عمـــل يتـــم فن

ــــ ـــ تنبثـــــا جمـــــاهير هــــذه الحركـــــات مــــن,  ــــبيعته و أن تظهـــــر لجمــــاهير العمــــال، ارتبـــــاط البا رونـــــات بجهــــاز الدولــــة القمعي نـ وبصــــفة خاصــــة حبر
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يــ هــذه الحركــة يمكــن
ة، و فن يــ الســنوات الخيرــ

ي يشــكلون مثقفيهــا، و ل يمكــن أن نقلــل مــن التــأثير الــذي خلقتــه نضــالتها فن
الجمــاهير الكادحــة الــيب
ود بأ ر مناضلة للقيام بمهام العمـل الثـوري داخـل الطبقــة العاملـة، أ ـر تكــون قـد تمرســت بالعمـل الثـوري،-للحركة الماركسية ن اللينينية أن تيب

ـ داخــل حركــة الشـــبيبة المدرســية و أصــبحت قـــادرة عل  ي والتنظيميـ
ف الثــوريالــدعابئ نـــ. القيــام بــدور المحــيب كمــا أن نضــالت جمـــاهير الفلحبر

يــ دفــع الــوعي داخــل الطبقــة العاملــة و تعميقــه باســتمرار، ممــا يخلــا الســس الول
ايــدة و المتجــذرة بشــكل أساسيــ يشــكل عــامل أساســيا فن ن الميب

نــــ الثوريـــةلعمليـــات  وط بلدنـــا الملموســــة، بنـــاء جبهـــة العمــــال والفلحبر ـــ ــ شر يـ
نــــ، لن الطبقـــة العاملـــة فن ترتبــــط بأشـــد الروابـــط بجمــــاهير الفلحبر

يـ البـوادي، بشــكل أساسيـ الفقراء
ي ينميهـا النظــام فن

يـ قلـب الباديـة، و لكـن داخــل الصــناعات الـيب
معامـل(، ليس فقط عمال المناجم الموجودة فن
ي تعتمـــد عل الزراعـــة

ايـــدة باســـتمرار، و يشـــكل جمـــاهير)الســـكر و المصـــنوعات الـــيب ن ـــ الخـــارج الميب ي
نـــا العماليـــة فن ء بالنســـبة لجماهير ـــ ي

، نفـــس السر
ن الفقراء ي العمل داخل البادية بحكم اتساع جماهير التلميذ من أبناء الفلحبر

.التلميذ السند التكتيكي الرئيسي للحركة الماركسية اللينينية فن
يـ البلد .3

ة ل تتـم إل فن ي ستســقط النظــام، إن هـذه المسـير
وط الملموسة لبلدنا، ل يشكل كفاح الطبقـة العاملـة ذاتـه القـوة الـيب ي السر

فن
ــ عمل ن ن اللينينيبر جوازية، و يكون مفروضا عل الماركسيبر وليتاريا و اليب ن اليب ي بشكل رئيسي ببر

الرأسمالية المتقدمة حيث يتمركز الصاع الطبفب
جوازيـــة مـــن الســـلطة و وط النتفاضـــة، فيتـــم إزاحـــة اليب ـــ ـــ نضـــج شر ن عية الموجـــودة، إل حبر ـــ ن كـــل الشـــكال السر سياســـيا دعائيـــا  ـــويل، مســـتغلبر

و ها الماديــة ي تتــوفر كــل شرــ
اكية، الــيب يــ بنــاء الشــيب

ع حــال فن وليتاريــا عليهــا؛ و تسرــ يــ الظــروف الملموســة لبلدنــا و لغلــب أجــزاء. اســتيلء اليب
أمــا فن

ي ل تشكل الطبقة العاملة إل  ي الثورة، ليعة الثورةالو ن العربب
ي بنية شبه استعمارية و شبه إقطاعية، يشكل فيها الفلحون قوة رئيسية فن

، فن
نــ الفقــراء و وليتاريــا، فيكــون لزامــا عل الطبقــة العاملــة و حزبــهــا السياسيــ بنــاء تحــالف ثــوري مــع جمــاهير الفلحبر و جمــاهير واســعة مــن شــبه اليب

ن الذين يشكلون  ي المائة من السكان، و يكون الشكل الرئيسي للكفاح مـن أجــل الســلطة تبعـا لـذلك هــو الحــرب الشــعبية الطويلــة 75المعدمبر
فن

نــ الفقــراء و بصـفة خاصـة العمــال وط تفـرض عل الحركـة الماركســية اللينينيــة تنظيــم إرســال مناضــليها إل جمــاهير الفلحبر المـد، إن هــذه السرــ
وليتاريــة و ضــمان قيادتهــا نــ الفقــراء، ممـا يسـاعد عل بلــورة الطليعــة اليب نــ الطبقــة العاملــة و الفلحبر نــ الــذين يشــكلون محـور التصــال ببر الزراعيبر

.للثورة
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وليتاريــة، يتطلــب مــن الحركــة الماركســية .4 وليتــاري لطبقتنــا العاملــة و تكــوين ال ــر اليب اللينينيــة القــدرة عل القيــام-إن رفــع الــوعي اليب
ي مــن هيمنــة

ــ الماركســية اللينينيــة، باعتبارهــا النظ يــة الثوريــة للطبقــة العاملــة، بشــكل كــثيف و واســع، فالطبقــة العاملــة تعــابن ي لنسر
بعمــل دعــابئ

ن الحـازم ضـد مختلـف ي ل تزول من تلقاء نفسها، و ل بحركة الطبقـة العاملـة العفويـة، بـل مـن خلل نضـال الثــوريبر
جوازية اليب اليديولوجية اليب

وقرا يــة النقابيــة، ول يــزال هــذا العمــل قاصا جــدا و متخلفــا يــ البير
جوازيــة عل الطبقــة العاملــة، و بأبشــع صــورها المتمثلــة فن أشــكال الهيمنــة اليب

وغير قـادر أمـام ثقـل هــذه الهيمنـة، الـذي يجـب أن يتنـوع بأشــكال عـدة و مختلفـة مـن المناشـير إل الكراريـس إل التح يـض و الدعايـة الشـفوية،
ي أن تقوم بفضح النظــام

ي نضالت الطبقة العاملة، بل ينبعن
ي أن ل تحص عملها فن

ي ينبعن
ي هذه المهمة، اليب

إل أن الج يدة هي الشكل الرئيسي فن
ـ و تنــاحر مختلــف القــوى الجتماعيــة، يجــب أن تتـــوجه الج يــدة إل كــل الشــعب و فئــاته، و أن تتــوفر عل شــبكة يـ

و  ــبيعته، و بالصاع الطبفب
يــ كــل البلد و قطاعــات المجتمــع، لقــد بــدأ تحقيــا هــذه المهمــة الحاســمة مــع بــروز 

ي" إل المــام" توزيــــع و لجــان القــراءة و جميــع التقــارير فن
الــيب
ن لهـا، الـذين ل يجعلــون ن الثــوريبر يتعما دورها بيد أنهـا مـا تــزال قاصة عـن القيـام بهـذا الـدور عل أحسـن وجــه، و ذلـك بحكـم معاملـة المناضـلبر
ا عامـــا للتشــــهير بالنظــــام و أمــــام الشــــعب كلــــه، و ذلــــك عــــيب توزيعهــــا بالشــــكل المطلــــوب داخــــل الطبقــــة العاملــــة وتنظيــــم لجــــان قراءتهــــا منهــــا منــــيب

.ومساندتها، و جمع التقارير والخبار و إرسالها إليها لنجاز دورها عل الوجه المطلوب
ــــ  .5 وليتاريــــة هي اللجــــان العماليــــةإن الوســــيلة الرئيســــية لمهمــــة التجــــذر داخــــل الطبقــــة العاملــــة و الــــدفع بنضــــالتها و تكــــوين ال ــــر اليب
ي موســـع، ينطلـــا مـــن الواقـــعالسية ـــ و إيـــديولوجب ، إن قـــدرتنا عل بنـــاء اللجـــان العماليـــة بشـــكل كـــثير وتوســـيعها، و القيـــام داخلهـــا بعمـــل سياسي

وليتاريـة الملموس للعمال و من مشاكلهم اليومية، هو مقياس تمركزنـا داخـل الطبقـة العاملـة، إن اللجـان العماليـة، هيـ وسـيلة تكـوين ال ـر اليب

، هيــ وســيلة إيصــال الفكــر الثــوري وحملــه إل جمــاهير ي وليتاريــة، هيــ وســيلة رفــع وعيــ العمــال و تجــاوز النضــال النقــابب ي ستشــكل الطليعــة اليب
الــيب

، بــل وفــا الممارســة الملموســة للســتغلل و الضــطهاد الــذي يعــانيه العمــال، و بلغــة العمــال البســـيطة و ي
العمــال، ليــس بشــكل ســـطجي وفــوفب

جوازي، و تســيير العمــال لنضــالهم و فــرض وقرا ية النقابية و كل أشكال سيطرة الفكر الــيب ي إزاحة هيمنة البير
الرائعة، و هي الوسيلة الرئيسية فن
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اب عمــال الســكك الحديديــة الخيرـالمجالس النضالية ي أثبـت إصنــ
ي يمارس العمال فيها توجيه نضالهم وفا مطامحهم، و هي اليب

 القاعدية اليب
اب ي لجان الصن

ورتها كشكل ديمقراطي للقيام بنضالهم بأنفسهم فن .صن
ــ تتكـــون ن معهـــم، فهيـ و يتـــم تكـــوين هـــذه اللجـــان العماليـــة السية حســـب الواقـــع الملمـــوس لواقـــع العمـــال و إمكانيـــات عمـــل المناضـــلبر

ي أو كحلقة لدراسة  اب نقابب
ن من أجل تنظيم إصن ن" إل المـام"كحلقات للمناضلبر ببر أو كلجـان لجمــع المســاعدات الماديـة لعمــال آخ يــن مصنــ

، و يتــم تحويــل هــذه اللجــان إل لجــان ثــورة، بمقــدار تطــور عملنــا معهــا و بتطــور ن يــ حالــة تــوفر عمــال متقــدمبر
أو مطروديــن، أو لجــان سياســية فن

.هؤلء العمال داخل هذه اللجان كأ ر بروليتارية متقدمة
ــــ بنــــاء اللجــــان داخــــل  ي

يــــ مقدمــــة عملنــــا فن
وليتاريــــة الساســــيةويجــــب أن نضــــع فن ى ( القطاعــــات اليب ، لن هــــذه)المنــــاجم+ المعامــــل الكــــيب

وليتارية  وط الموضوعية لبناء ال ر اليب ولجـل معرفــة...) درجة التنظيم العمالية، مستوى العمل المنتج، عدد العمــال (القطاعات توفر السر
وليتارية الساسية .هذه القطاعات الساسية و تحديدها يجب القيام بتحقيقات واسعة لمعرفة واقع الطبقة العاملة و تحديد القطاعات اليب

برنامج الثورة الديمقراطية الشعبية: ــ البديل الثوري  2
ن يــ مهمــة التجــذر داخــل الطبقــة العاملــة، عل الماركســيبر

نامــج الماركسيــ-يفــرض الوضــع الراهــن، و كمــا رأينــا فن ــ  ــ ح معــالم اليب ن اللينينيبر

ي
يـ مقدمـة عملهـم الـدعابئ

يــا، و فن يــ جماهير
اءاتهــا المســمومة عل اليســار الثـوري، لـم. اللينيين فمنـذ عـدة شـهور منـذ أن كــانت الصــلحية تنسرــ افيب

ن بهــذا العمـــل بالقــدر اللزم يـــ الظـــرف الراهـــن حيـــث يواصـــل الحكـــم و حـــزب الســـتقلل هــذه الحملــة عل الفكـــر الثــوري، و. يقــم الماركســـيبر
و فن

يـ وعيـ
وليتـاري فن جوازي بكلمــات ثوريـة، ممـا يشـوش البـديل اليب يـ ليبيـا برنـامجهم الـيب

جوازيون الصـغار البلنكيــون عـيب إذاعتهـم فن حيث يروج اليب
ي للنظـــام

ء، يصـــبح لزامـــا عليـــه إبـــراز معـــالم البـــديل التـــاريجن ـــ ي
ـــ الناسر ـــ بـــذور البـــديل الطلئعي ي

ـــ اللينيين ، و حيـــث يحمـــل اليســـار الماركسي الجمـــاهير
.المتعفن، البديل الذي تدركه الجماهير الكادحة من خلل كفاحها الشاق، و يجذب أبصارها إل الط يا الثوري السديد

يـــــ المرحلـــــة الول مـــــن كفاحهـــــا إقامـــــة  .أ 
وليتاريـــــا فن وليتاريـــــا إســـــقاط. الجمهوريـــــة الديمقرا يـــــة الشـــــعبيةتســـــتهدف اليب فل تســـــتهدف اليب

ي و كبـــــار(الملكيـــــة فقـــــط، لن الملكيـــــة ليســـــت إل بنيـــــة سياســـــية لدكتاتوريـــــة الطبقـــــة الحاكمـــــة  المعم يــــــن الجـــــدد و سماشة الرأســـــمال الجنـــــيب
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ن وقرا يبر ي يمكن أن تستمر تحت أشكال أخرى أكيث خداعا ) البير
بــل تسـتهدف تحطيـم النظـام التبعيـ كلــه...) جمهورية عسك ية فاشـية (و اليب

ي الجمهورية الديمقرا يــة الشــعبية ســيكون هــو 
يالية و مساندتها للكمشة الحاكمة، إن شكل السلطة فن مجـالس العمــال والقائم عل دعم الميب

وليتاريــا ن تحــت قيــادة اليب نــ و الجنــود الثــوريبر يــ مراقبــة كــل اقتصــاد البلد و مواردهــا وسياســتها الع بيــة والفلحبر
، هيــ وســيلة ممارســة ســلطتها فن

ة الحــرب الشــعبية الطويلــةالمميــة، إن  يــ مســير
ي فن نــالســلطة تنبثــا عــيب الكفــاح الثــوري الجمــاهير وليتاريــا و جمــاهير الفلحبر ، حيــث تتمــرس اليب

.الفقراء من خلل النضال عل ممارسة السلطة ضد أعداء الشعب
جوازيون، إنالثورة الزراعية هي عماد الثورة الديمقرا يةإن  .ب  ، و ل يمكن أن تكون هيــ تحديـد الملكيـة كمـا يـروج التقنوقرا يــون الـيب

ي 
ن فن يالثورة الزراعية هي ممارسة جماهير الفلحبر

اع الراضن ن نــ المســلحة، و تنظيمهــاانيب  من أيدي المعم يــن الجـدد، مـن  ـرف مجـالس الفلحبر
وليتاريــــا بقيــــادة عمليــــة التحــــرر القتصــــادي الكاملــــة مــــن كــــل أشــــكال هيمنــــة مصــــالح ــــ تقــــوم مجــــالس اليب ن يــــ حبر

يــــ شــــكل الكومونــــات الشــــعبية فن
فن

، و بعملية بناء الثقافة الجديدة،  اكي
يالية وعملئها، و تحقيا تطور القوى المنتجة، تمهيدا لعملية البناء الشيب ثقافة ديمقرا ية شعبيةالميب

جوازيةع بية .، وت صفية الثقافة الستعمارية و القطاعية واليب
يـ الصــحراءجزءا من الثورة الع بية الشاملةتشكل الثورة المغ بية  -

، بجانب الجمــاهير الع بيـة فن ي ي للو ن العربب ي أقص الجناح الغربب
 فن

ي الكفاح الشاق الذي تخوضه الجماهير الع بية من
ن ستظل مجندة فن ن والجنود الثوريبر الغ بية، لهذا فإن جمهورية مجالس العمال و الفلحبر

ي البطــــل،
يــــ  ليعـــة كفــــاح الشـــعب الفلســــطيين

ــ أقص غ بــــه، و فن يـ
، إل الصــــحراء الغ بيــــة فن يــــ ق الــــو ن العربب

ـــ ــ أقص شر يـ
جنــــوب اليمــــن و ظفـــار فن

اكية .فالثورة الع بية هي ال ار الوحيد لبناء الشيب
ن  - ــ و الجنــود الثــوريبر ن م جمهوريــة مجــالس العمــال و الفلحبر ن وليتاريــةو تلــيب ، و اللتحــام بكفــاح المعســكر التقــدمي العــالميبالمميــة اليب

ياليـــة و حركـــات يـــ بلـــدان الميب
اكية الحقيقيـــة و الطبقـــة العاملـــة فن ياليـــة و الصـــهيونية ورجعيـــة العـــالم، المتكـــون مــن الـــدول الشـــيب المعـــادي للميب

ــ فلكهــا، و ترفــع ي
ي و مــن يــدور فن

ــ التحــاد الســوفيابب ي
، و تحــارب التشــويه و التح يــف الــذي تمارســه الطغمــة التح يفيــة الحاكمــة فن ي

التحــرر الــو ين
.اللينينية و راية الثورة العالمية-عاليا راية الماركسية
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اتيجية الثورية والعنف الثوري السير
يـ  ـ ح مفهـومه للعنـف الثـوري و

يــا و فن اتيجيته الثوريـة جماهير يـ  ـ ح اســيب
دد فن يــ أن يتــأخر أو يـيب

لم يعـد بإمكـان اليســار الماركسيـ اللينيين
ة الثورية ي المسير

.دوره فن
ة عل الجمــاهير الكادحــة، و مــدى مــا جوازيــة الصــغير ة قــد برهنــت بشــكل حاســم عــن مــدى هيمنــة اليديولوجيــة اليب ــ إن الحــداث الخير
ــ  اقاتهــا الثوريــة، و مــا تزكيــه مــن يــة و تــأخير إ لق مبادراتهــا الكفاحيــة و تفجير تســببه هــذه الهيمنــة مــن تــأخير نمــو و تجــذير الحركــة الجماهير
يـ شـكل انقلب برجـوازي صـغير يقـوم

، فن ن ن المخلصـبر ي وعيـ الجمــاهير عـن الثـورة، كعمــل يمكــن أن تقـوم بـه نخبـة مـن الــو نيبر
مفاهيم فوقية فن

ــــ تكبيــــل  اقــــات" الضــــباط الحــــرار"بــــه  ي
أو خــــارج الجيــــش عــــن   يــــا شــــبكة مســــلحة يمكــــن أن تقــــوم بتحطيــــم الحكــــم، و يــــزداد هــــذا الثقــــل فن

ة ي اليام الخير
.الجماهير حينما تنتهي هذه العمليات إل نهاية مأساوية كما فن

اتيجية يـ اســيب
نــ بالدرجـة الول، مهمـة إزاحــة هـذه الهيمنـة، و إعـادة توضــيح دور العنـف الثـوري فن ن اللينينيبر و تقـع عل عـاتا الماركسـيبر

يــة، -الثــورة، و مــا لــم تســتطع الحركــة الماركســية وط الجديــدة للوضــع الراهــن، لنمــو الحركــة الجماهير يــ السرــ
أن تدمــج العنــف الثــورياللينينيــة، فن

ي
ــ عملهــا الــدعابئ ي

ـ و فن ــ خطهــا السياسيـ ي
يــة، و لكــن بــأن تصــبحبإحكــام فن ، فإنهــا ســتحكم عل نفســها، ليــس فقــط بــالتخلف عــن الحركــة الجماهير

.ذيلها و تتجاوزها
 ، ن يـاليبر يــ و أســياده الميب

ي القيام بالعنف الثـوري و مواجهـة العـدو الطبفب
ي مقدمة ما يجب التأكيد عليه، دور الجماهير الكادحة فن

إنو فن
يــ تحطيــم العــدو

، و إرســاء الجمهوريــة الديمقرا يــة الشــعبية، شــكل الكفــاح الــذيالعنــف الثــوري هــو الشــكل العل لكفــاح الجمــاهير الكادحــة فن

ي مواجهة العنف الرجعي الذي تمارس به الطبقة الحاكمة استغلل و اضطهاد الجماهير
.تمارسه فن

ن الفقراء،  ن نظام المعم ين الجدد و جماهير الفلحبر ي بنية شبه إقطاعية و شبه استعمارية، ببر
فإن الشــكل الرئيسيــو بحكم التناقض فن

ن نــ المســلحبر وليتاريـا جمــاهير الفلحبر ي تقـود فيهـا اليب
ة الـيب للعنف الثوري هو الحرب الشعبية الطويلة المد بقيادة الطبقة العاملـة، إنهـا المســير

، و بتأســيس وتــدعيم الحكــم ن ياليبر ي  رد الميب ي و تصفية دولة المعم ين الجدد و وسطاء الرأسمال الجنيب
اع الراضن ن عيب الجبهة الثورية إل انيب
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ي
ة الـيب ، و هيــ المســير ن نــ والجنـود الثـوريبر ة ذاتهـا، مـن خلل تأســيس مجـالس العمــال و الفلحبر ن من خلل هذه المســير الثوري للعمال و الفلحبر

ــــ الحــــزب الثــــوري ي
وليتاريــــة المنظمــــة فن و ل يمكــــن لهــــذا الكفــــاح العنيــــف أن ينفجــــر إل إذا مارســــت الطليعــــة الثوريــــة عمل. تقودهــــا الطليعــــة اليب

ي 
ـــ و جمـــاهير المـــدن، الـــيب ن  مـــن خلل النضـــال،  اقاتهـــا الملموســـة و قـــدرتها عل تحطيـــمتـــدركسياســـيا تنظيميـــا  ـــويل وســـط جمـــاهير الفلحبر

".امتدادا للسياسة بوسائل أخرى"العدو و بناء الجمهورية الديمقرا ية الشعبية، فالحرب ليست إل 
اع ن نــــ بقيـــادة الحـــزب الثـــوري، بعمليــــة انــــيب ي، تقـــوم جمــــاهير الفلحبر ــ المرحلــــة الول مـــن انفجـــار  اقـــات العنـــف الثـــوري الجمـــاهير يـ

و فن
ـ تأســيس الكتــائب المســـلحة الول للجيــش يـ

اع الســـلح مــن أيــدي العــدو و اســتخدامه فن ن يـــ و حرثهــا بقــوة بواســـطة اللجــان الثوريــة، و انــيب
الراضن

ـــ الـــوقت الـــذي تقـــوم فيـــه جمـــاهير المـــدن بـــاحتلل ي
الحمـــر، و تتسلســـل هـــذه النضـــالت العنيفـــة مـــن منطقـــة لخـــرى لتشـــتيت قـــوات العـــدو، فن

يـ المرحلـة الول و كلمـا
ي تكـون قـادرة عل التـدخل و القمـع بسعة فن

المعامـل والحيــاء الشـعبية، و بتنظيــم المقاومـة لتفكيـك قـوات العـدو، الـيب
ــ المــدن، و تح يكهــا مــن منطقــة لخــرى، كلمــا اســتطاع تفكيــك قــوات العــدو و ي

يــ الباديــة و فن
تمكــن الحــزب الثــوري مــن توســيع هــذه النضــالت فن

ي الكفاح و هذه هي 
ء مرحلة جديدة فن ي .مرحلة القواعد الحمراء المتحركةتهير

ــ  ي
هــا فن ن ــ مرحلــة أعل يتســم توســيع الكتــائب المســلحة و تركير ي

، و توســيع هــذه المراكـــز بفعــل نمــو الطاقــات الكفاحيــةمراكــز حصــينةو فن
، و تتحول هذه المراكز الثابتة إل  يـ هـذهمنا ا محررةللجماهير

ن فن نــ المســلحبر ، و تبدأ عملية تأسيس الحكـم الجديـد، حكـم العمــال و الفلحبر
نامــــج الثــــوري  يــــ تطــــبيا اليب

وع فن ، تصــــفية مصــــالح(المنــــا ا و السرــــ ن تســــليح كــــل الشــــعب، مصــــادرة أملك المعم يــــن الجــــدد و كبــــار الرأســــماليبر
ياليــة  ياليــة لحمايــة مصــالحها و تــدعيم النظــام المعــرض للنهيــار، فــإن هــذا التــدخل...)الميب ي يحتمــل فيهــا تــدخل الميب

يــ هــذه المرحلــة الــيب
، و فن

يــ المنطقــة حـيب النص
ياليــة فن اوة، و بارتباط وثيا بكفاح الجماهير الصــحراوية و توســيع جبهـة النضــال ضـد الميب لن يزيد كفاح الشعب إل صن

ي
.النهابئ

يـــ كوريـــا وظفـــار
ن أو فن ـــ الصـــبر ي

يـــ أمـــاكن عديـــدة مـــن العـــالم، و تثبتـــه هـــذه اليـــام... هـــذا هـــو الط يـــا الـــذي أثبتتـــه انتصـــارات الشـــعوب فن
و فن

ي الـــذي يســـتعد هـــذه اليـــام لتصـــفية آخـــر مواقـــع أعـــداء ـــ و الشـــعب الكـــامبودجب بشـــكل خـــاص انتصـــارات الشـــعب الفيتنـــامي و الشـــعب اللووسي
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ـــ الط يـــا الوحيـــد لشـــعبنا و لكـــل المـــة. الشـــعب اكية، و هي ـــ عص انـــدحار الرأســـمالية و انتصـــار الشـــيب ي
ـــ   يـــا النص فن إن الحـــرب الشـــعبية هي

يالية و الرجعية ي تصفية الصهيونية و الميب
.الع بية فن

، فالماركســيون ن وليتاريا المتحالفة مع جماهير الفلحبر ها لن يتم إل بطليعة الحزب الثوري، حزب اليب ة و تأ ير -إن تنظيم هذه المسير

يــ
ه فن يــة، بــل إن دور الحــزب الثــوري هــو تــأ ير و تنظيــم العنـف الثــوري و تفجيرــ اللينينيــون ل يرمــون بــالعنف الثــوري عل عــاتا الحركــة الجماهير
يــ الباديــة،

نــ فن يــ الحيــاء الشــعبية إل تظــاهرات الفلحبر
ي تــرد عل قــوات القمــع فن

الــوقت المناســب، أبتــداء مــن أبســط مراحلــه، مــن المظــاهرة الــيب
ي الحرب الشعبية

ي و حرثها بقوة، إل تأسيس القواعد الحمراء المتحركة، المرحلة الحاسمة الول فن
.مرورا إل المناجم و المعامل و الراضن

اتيجيا نمرا مــن إن الحزب الثوري هو الذي يقود عملية إدراك الجماهير لطاقاتها الملموسة و لقدرتها عل تحطيم العدو، باعتباره اسيب
ي فقــط، بــل بتفجيرــ العنــف  ي نظــري مــن خلل الجرائـد و المناشــير والتح يــض الخطــابب

مــن أبســط أشــكاله وورق، و هــو إدراك ل يتــم بعمــل دعــابئ
يــ أبســط مراحــل النضــال

، وفن يــ الجــور أو مــن أجــل إصــلح التعليــم، و بتنظيــم و تــأ ير مبــادرات الجمــاهير
ي مــن أجــل الزيــادة فن يــ النضــال النقــابب

، فن
ن يـ المـدارس والكليــات، إن الماركسـيبر

يـ الــدواوير والضـيعات، فن
يـ المعامـل و الحيــاء، فن

ي خطة محكمـة، فن
وط الملموسة و فن -تصعيدها وفا السر

ه و تنظيمه عيب كل مراحله ن هم  ليعة هذا النضال و هم الذين يقومون بتأ ير .اللينينيبر
  بالجماهيا

مزيدا من الصمود و التماسك و اللتحام الحقيقر
وليتاريـة،-لقد أوضحنا أن قصور الحركة الماركسية يـة و انبثـاق الداة الثوريـة اليب يـ تـأخر تبلـور الحركــة الجماهير

اللينينية عامل أساسيـ فن
جوازي الصــغيرو ترجــع بعــض الســباب العميقــة لهــذا القصــور إل  ــ الــيب ي

ن- للحركــة الماركســيةالســاس الطبفب اللينينيــة و غيــاب تجــذر الماركســيبر
وليتاري السديد ن داخل الطبقة العاملة  ليعة الثورة بصفة خاصة، مما يعرضهم لخطر النزلقات عن الخط اليب .اللينينيبر

يـ كــل واجهـات .1
ض نضـال مسـتميتا داخـل الطبقـة العاملـة و فن وليتارية عمليـة شـاقة و  ويلـة كمــا رأينــا، تفـيب إن عملية بناء الطليعة اليب

هن فيـــه الحركـــة الماركســـية عل صــحة خطهـــا و برنامجهــا، لهــذا فــإن-النضـــال تندمـــج فيــه الماركســـية اللينينيـــة بنضــالت الطبقـــة العاملــة، و تـــيب
ي ممارستها بخط الماركسية-الحركة الماركسية

-  و ت بية أ رها و مناضليها عل المبادئ الماركســيةاللينينية، -اللينينية مطروح عليها التشبث فن
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ي و ها، و عل معالجة وضعيتها الذاتيـة، و أسـاليب عملهــا الجمــاهير ي يثير
ي تحليل الواقع و الصعوبات اليب

اللينينية، و المثابرة عل استعمالها فن
.السي، و أساليب الدعاية و التح يض بروح بروليتارية صلبة

جوازي الصـــغير يعـــرض الحركـــة الماركســـية ـــ الـــيب ي
وط القمـــع-فـــإذا كـــان صـــحيحا أن الســـاس الطبفب ـــ شرـــ ي

اللينينيـــة للمزالـــا المتعـــددة، و فن
اليــــة و روح المغــــامرة  فــــإن.. الرهيــــب الــــذي تعيشــــه حركتنــــا منــــذ أكــــيث مـــن ســــنة بل انقطــــاع، ســــواء نحــــو النتهازيــــة اليســــارية و كــــل مظــــاهر اللييب

، و إل حـــد يصـــبح فيـــه الســـاس"بشـــعار الـــذهاب إل العمـــال"اللينينيـــة ل يجـــب أن تحـــل دفعـــة واحـــدة -ســـلبيات و أخطـــاء الحركـــة الماركســـية
ي يغتســل فيهـا الرفـاق مـن أخطـائهم و

جوازي الصغير وسيلة للتخلص من مسؤولية الخطأ و التوجيه، و كأن الطبقـة العاملـة هيــ المطهــر الـيب اليب
ة جوازية الصغير .ممارستهم اليب

ورية إل شــــعار -لهــــذا تحتــــاج الماركســــية .2 الصــــمود واللينينيــــة مــــن أجــــل معالجــــة وضــــعيتها الذاتيــــة و قــــدرتها عل تنفيــــذ المهــــام الصنــــ

يةالرتباط بالجماهير ي مواجهة تصاعد فاشية النظام و نمو الحركة الجماهير
. فن

ض هـــذا الشـــعار  يـــة، فـــالقول بـــالردة داخـــل الحركـــةأولو يفـــيب و ه الموضـــوعية داخـــل الحركـــة الجماهير ، اليمـــان بنمـــو مقبـــل تتـــوفر شرـــ
وط ي تتطلبها السر

و ا جديدة غير تلك اليب ية، يتطلب شر اجع و النعزال، إن هذا النمو داخل الحركة الجماهير ية لن يؤدي إل إل اليب الجماهير
، إيجاد أساليب تنظيميــة و دعائيـة أكـيث قـوة و أكـيث مرونـة أمـام تزايـد فاشــية النظــام و ي

ي مقدمتها تصاعد فاشية النظام، و هذا يعين
السابقة، وفن

ته بأساليب نضال اليسار الماركسي يـ ردة داخــل الحركـة-تزايد خيب
، هكـذا فـإن تقلـص نضـالية الحركـة الطلبيــة و حركـة التلميـذ، ل يعين يــ

اللينيين
يـ عـدم قــدرة الحركـة الماركســية

ية، بقدر ما يعين ، أمـام تصـاعد فاشـية النظــام مـن جهـة و-الجماهير ن يـ للحركـتبر
اللينينيــة عل القيـام بتـأ ير حقيفب

يــ تح يــك الجمــاهير وفــا شــعاراتنا الذاتيــة بــدل مــن العمــل المنظــم والعميــا و نســج أوســع العلقــات
العتمــاد عل أســاليب فوقيــة وســطحية فن

ن ، و تتطلــب مـن الماركســيبر يـ مواجهــة صـعوبات هـذا العمــل أمــام القمــع-بالجمــاهير
، و الصــمود فن نــ نســج علقــات جديــدة مـع الجمــاهير اللينينيبر

.الرهيب للنظام
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ابات، إن عفويـــة ـــ ي و العمـــل الـــدؤوب عل إنجـــاح الصن
ابات والقيـــام بتح يـــض واســـع و فـــوفب ـــ ـــ الصن ي

ـــ الصـــمود النـــدفاع فن ي
و ثانيـــا، ل يعين

و ها الذاتيـة، إن ، وفا شرـ ي التحام الطليعة التحاما حقيقيا و عضويا بالجماهير
وط الجديدة، إن الصمود يعين ي السر

الجماهير لم تعد كافية، فن

ـــ ي
شـــعار الصـــمود و اللتحـــام بالجمـــاهير ليـــس شـــعارا مثاليـــا، إنـــه يســـتند إل تـــدعيم التحـــولت اليجابيـــة و تصـــفية الســـلبيات، و  ـــول النفـــس فن

يـة،  رات وجـوده، إذا كـان غايـة لحـد ذاتـه، "العمل داخل الحركـة الجماهير يـ أحلـكفــالتنظيم القائـد يفقـد جميــع مــيب
و إذا لـم يلتحـم بالجمــاهير فن

وط العمــــل ــــ ــــ الصــــمود شر ي
هــــا قســــوة، و يعين ي الــــذي يضــــع الهــــدافثالثــــا و أكيث ي و التشــــخيص اليــــديولوجب

، عــــدم النطلق مــــن التحليــــل الــــذابب
ي شعارات سياسية لم تعانيها الجماهير بعد من خلل نضالها الملموس، و يصبح كافيا لـدفعها للنضــال تبعـا لـذلك ببضــع شــحنات

السياسية فن
وط القتصــــــادية و الجتماعيــــــةمعايشــــــة وضــــــعية الجمــــــاهير الملموســــــةتح يضــــــية شيعة، إن الشــــــعارات تنبــــــع مــــــن  ، و بنــــــاء عل تحديــــــد السرــــــ

ــــ عل المعايشــــة الملموســــة لوضــــعية الجمــــاهير ل مــــن ي
والسياســــية لوضــــعيتها و ذلــــك حــــيب يكــــون الصــــمود و اللتحــــام بالجمــــاهير علميــــا، ينبين

ـــــ  ي
، و هـــــو يعين ـــــ ط انبثـــــاق و صـــــحة التـــــوجيه السياسي ـــــ ـــــ العـــــام، و هـــــذا هـــــو شر ي و السياسي ، صـــــمود مناضـــــلي الحركـــــةرابعـــــاالتحليـــــل اليـــــديولوجب

يـــــ تحطيـــــم-الماركســـــية
س بكـــــل أشـــــكاله، و أمـــــام التعـــــذيب بصـــــفة خاصـــــة الـــــذي أثبـــــت نجـــــاعته بالنســـــبة للبـــــوليس فن اللينينيـــــة أمـــــام القمـــــع السرـــــ

ي 
ن الصـغار، إل حصـد مجموعــة مـن مناضــلي59إل  56التنظيمات الثورية، منذ تحطيم منظمات المقاومة فن جوازيبر ، إل تحطيم شــبكات الــيب

ف بهــــذا الواقــــع المــــر، بكــــونه  ــــاليســــار الثــــوري منــــذ أكــــيث مــــن ســــنة، يجــــب أن نعــــيب ــــ قــــدرة البــــوليس عل اكتشــــاف عديــــد مــــنالســــبب المباشر ي
 فن

ـــ تحطيـــم بعـــض النويـــة، و مـــا لـــم يســـتطع اليســـار تقويـــة صـــلبة و ي
ي ســـببا فن ن و قمعهـــم، و لـــم يحـــدث قـــط أن كـــان النضـــال الجمـــاهير المناضـــلبر

ــــ مقــــدمتها التعــــذيب، فمــــن الكيــــد أن العتقــــالت و الختطافــــات ستســــتمر، و سيكتشــــف ي
ــــ وجــــه كــــل أشــــكال القمــــع و فن ي

كفاحيــــة مناضــــليه فن
ي وجه التعذيب كيفما كــانت أشــكاله، و

ن الصمود فن البوليس مزيدا من المعلومات الدقيقة عن الحركة و أشكالها النضالية، إن بإمكان المناضلبر
يــ مواجهــة القمــع، منــذ مراحــل القمــع الول إل-يجــب أن يصــمدوا، فلــم تنعــدم مواجهــة الحركــة الماركســية

اللينينيــة للقمــع مــن أمثلــة مجيــدة فن
يـ التعـذيب، عل قـدرة

ة باسـتحالة المقاومـة فن جوازيـة الصــغير ي وجه المزاعـم اليب
ب اليسار، أمثلة تقيم الدليل الكيد، فن ي صن

ة فن الحملت الخير
ن عل الصـــمود  ورته، إن المـــوت ل يخيـــف المناضـــل، بـــل هـــو واجـــب نســـتعد لتـــأديته كـــل مـــا كـــان ذلـــكبالصـــمت الكامـــلالمناضـــلبر ـــ ، و عل صن
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وريا، و يســتطيع الماركســيون اللينينيــون مقاومــة التعــذيب، لنهــم يــدركون أن تعــذيبهم جــزء بســيط، و بســيط جــدا، مــن العــذابات اليوميــة-صنــ
ي الفيتنــام و الكــامبودج و اللووس،

، فن ن ي فلسطبر
ي كفاحاتها، فن

ي تقدمها الشعوب فن
، جزء بسيط من آلف التضحيات اليب ي تعيشها الجماهير

اليب
وليتاريـا، يـ كـل مكـان، يســتطيعون ذلـك لنهـم يحملــون معهـم اليمـان بانتصـار قضـية اليب

ي أم يكـا اللتينيــة، فن
ي الموزمبيا، فن

ي أنغول، فن
ي ظفار فن

فن
ي عضويتهم اليمان بالجماهير و قدرتها عل هزم العداء

.لنهم يحملون معهم وفن
ي هذه المرحلةإن تصليب أنويتنا التنظيمية و تقويتها إذن، يشكل  .3

 من أجل تقوية حركتنـا وتقويـة قـدراتها علمركز عملنا الرئيسي فن
يـة  يـ كـل قطاعــات الحركـة الجماهير

ي بالجماهير فن
ن...) الطبقـة العاملـة، الطلبــة، التلميـذ (الصمود واللتحام الحقيفب تب عل المناضـلبر بهـذا يـيب

اليــــة ن مـــن أجــــل إنجـــاز هــــذه المهمــــة تكـــثيف مجهـــوداتهم و  اقــــاتهم حــــول هــــذا العمــــل بالـــذات، ابتــــداء مـــن تصــــفية كــــل المظــــاهر اللييب الثــــوريبر
ــ محاســبة الخطــاء و اســتخلص ي

ــ مقدمــة هــذه المظــاهر تصــفية التســاهل و التهــاون فن ي
، و فن ــ أســاليب عملنــا اليــومي ي

ـ فن المتفشــية بشــكل خطيرـ
ن جـــدد، يجـــددون  اقـــات حركتنـــا و يكســـبونها دمـــاء جديـــدة و حماســـا جديـــدا، و ت بيتهـــم. الـــدروس منهـــا ثـــم تطعيـــم و تقويـــة حركتنـــا بمناضـــلبر

ن بحكــم ي الحــازم مــن  ــرف كــل المناضــلبر سياســيا و إيــديولوجيا، و تتطلــب هــذه المرحلــة أيضــا بشــكل خــاص القيــام بمهمــة التثقيـف اليــديولوجب
ــ تصــليب حركتنــا و ضــمان تشــبثها بالماركســية ي

ــ فن ــ الــذي-دوره الساسي ب التخلــف النظــري الخطير اللينينيــة و دمجهــا بواقعنــا الملمــوس، و صنــ
ي العمل الثوري، و إهمالهم لما تصدره حركتنا مــن دراســات

ي منه مناضلو حركتنا، بسبب عدم إعطائهم المكانة الخاصة للنظ ية الثورية فن
يعابن

اتها  ي نسر
ي تصدرها النقابة الو نية للتلميذ " المناضل"، "أنفاس"، "إل المام("فن

)إلخ... اليب
ن .4 ن الماركســـيبر تهم المركزيـــة -و يشـــكل التفـــاف المناضـــلبر ـــ حـــول نسرـــ ن و اهتمـــامهم الكامـــل بهـــا و ضـــمان تطويرهـــا" إل المـــام"اللينينيبر

ي ذكرناهـا
يـ تحقيـا المهـام الرئيســية الـيب

ي صـمود حركتنـا و نســج علقــات حقيقيـة مـع الجمـاهير الكادحـة، و فن
لقـد. واجبا ثوريا ل مندوحة عنه فن

يــ فضــح  بقــة النظــام المتعفــن و كشــف منــاوراته، و فضــح الصــلحية النتهازيــة، و" إل المــام"بــدأت 
ة جــدا تلعــب دورا مهمــا فن ة قصــير ــ فــيب ي

فن
، يـ نضـالهم الثـوري اليـومي

ن و ترشـدهم فن يــ المناضــلبر يــة الكادحـة، و تحديـد شــعاراتها المرحليـة الساسـية، و تربب التع يف بواقع الحركة الجماهير
و وصولها إل أعما و أوسع قطاعات" إل المام"، و بقدر ما يتسع توزيــــع  بيعة دعائيةو نسر الفكر الثوري، بحكم أن المرحلة الراهنة ذات 
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يـــة الراســـخة، و ل تشـــكل  وســـيلة" إل المـــام"جمـــاهير شـــعبنا الكـــادح، بقـــدر مـــا يســـتحيل عل البـــوليس حينئـــذ اقتلعهـــا مـــن جـــذورها الجماهير
ن و توحـــــدهم سياســـــيا و ، لنهـــــا تلـــــف حولهـــــا المناضـــــلبر ـــــ إنجـــــاز شـــــعار الصـــــمود و الرتبـــــاط بالجمـــــاهير ي

دعائيـــــة فقـــــط، بـــــل إنهـــــا عامـــــل حاســـــم فن
يـ الشـديد، و تتطلــب ضــبط علقــات متماســكة و

يـ ظـروف الرهــاب الفاسر
إيديولوجيا، و توسع مـن إمكانيــاتهم، و ت بــط علقــات متينــة بينهـم فن

الحرص عل توزيعها بشكل سديد، و توسيع شبكة هذا التوزيــــع، ثم بكتابة المقالت و التقارير حول وضعية الجمــاهير و نضـالتها، ممـا يــدفع
ن إل الحرص الـدائم عل تتبــع وضــعية الجمــاهير ونضـالتها، و يمكــن مـن اســتخراج الشــعارات الســديدة مــن واقــع الجمــاهير نفسـه، ل المناضلبر

و لهـذا فهيـ تتطلـب منـا تقويـة أسـاليب عملنـا و علقاتنــا، و تنظيـم قوانـا بشـكل. من رغباتنا الذاتية، فهي تقوم من هــذه الزاويـة بــدورها المنظـم
ا للدعايــة و تع يــة واقــع ، و منــيب ــ مســتوى تأديــة مهامهــا و تكــون أقــرب إل التعــبير الصــادق عــن مطامــح الجمــاهير ي

، و دعمهــا حــيب تكــون فن ن مــتبر
ـ توســيعها و تعميقهــا أشــد مــا يـ

ي ينبعن
ي تلتــف حولهــا، و الــيب

ن الــيب ة مــن المناضــلبر النظــام العميــل، و تناقضــاته، وحـــيب تتوســع هــذه الــدائرة الصــغير
.يمكن من التساع والعما

ي بــدأت تمــزق تلــك
ة الــيب ارة الصــغير ــ ــ محاولــة إ فــاء هــذه السر ي

ن ل فن ن الثــوريبر ــ أن تنصــب جهــود كــل المناضــلبر ي
ــ هــذا التجــاه إذن ينبعن ي

فن
ي يجــب أن تصــبح 

ارة الــيب جوازي الصــغير حــول أبصــار و وعيــ الجمــاهير الكادحــة، السرــ بــها الفكــر الرجعيــ الــيب
ي يصنــ

جــزءا مــن"الظلمــة الحالكــة الــيب
ي و يجعل منها ح يقا عاما ي و السخط الشعيب

ارات النضال الطبفب ارة من شر ي كل شر
".منفاخ حداد هائل ينفخ فن

يــ هــذه المرحلــة، مــن أجــل قفــزة-تلــك بعــض الوجــوه الرئيســية لعملنــا الثــوري الــذي يتــوجب عل الحركــة الماركســية
اللينينيــة القيــام بــه فن

ايــــد انحلل و تفســــخ ن وط الوضــــع الراهــــن، حيــــث تنمــــو فاشــــية النظــــام العميــــل و تتعمــــا تناقضــــاته، و ييب ــــ ــــ شر ي
ــــ ممارســــتها و خطهــــا فن ي

كيفيــــة فن
يـ أســاليب

وط جديــدة فن يــة، الـذي أصــبح يتطلــب شرـ ، و نمــو الحركــة الجماهير جوازي الصــغير جوازيــة الو نيــة، و انــدحار الجنــاح البلنكيــ الــيب اليب
ــــ مقــــدمتها بنــــاء الحركــــة الماركســــية. عملنــــا الثــــوري ي

وط الجديــــدة، و فن ــــ اصــــة و-و واضــــح أننــــا مــــا لــــم نســــتطع تــــوفير هــــذه السر اللينينيــــة كقــــوة ميب
، ل بروابــط وهميــة يـ الهــداف الق يبـة و البعيـدة، و بالتحـام عضـوي بالجمــاهير

متماسـكة أشـد مـا يكـون التماسـك و التلحــم، و بوضـوح كامـل فن
ي يفضها علينــا واجبنــا اتجــاه قضـية شــعبنا و قضــية الثــورة

ي القمع، فإننا لن نستطيع تأدية مهامنا الثورية بالصورة اليب
فوقية شعان ما تتلسر فن
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ــ ي ي تشــكل مركزهــا الغربب
ي تشــكل اليســار الماركسيــ. الع بيــة الــيب

ة الــيب ي يحاصها العــداء مــن-يجــب أن تنظــم هــذه الجماعــة الصــغير
، و الــيب يــ

اللينيين
ات ، و لكنــه قــوي و عنيــد، ذو إرادة صــلبة و عزيمــة ل تقهــر، يغيرــ أشــكاله النضــالية بمرونــة فائقــة وفقــا لتغييرــ يــ شــكل جيــش صــغير

كــل جــانب، فن
وط جديـدة، و يقاتـل ظروف النضال، اليوم يقوم ببناء قواه و لحـم صـفوفه و اســتخراج الــدروس مـن المعـارك السـابقة، و غـدا يهـاجم وفـا شرـ

اسة و روعة ، و. بسر إن هذا الجيش صغير و صغير جدا، و لكنه ما أن يتنظــم بقــوة، و ي بـط نفسـه بأشـد الروابــط متانـة و قــوة بحركـة الجمـاهير

يــــ
اتيجية ســــديدة، حــــيب يصــــبح جيشــــا قويــــا، قــــادرا عل مواجهــــة الرهــــاب الفاسر يــــ مقــــدمتها الطبقــــة العاملــــة، متســــلحا بخطــــة ســــديدة و اســــيب

فن
وليتــاري الثــوري، الــذي ل ، و بنــاء الحــزب اليب يــ تنميــة حركــة الجمــاهير

الشــديد، الــذي ل يزيــده إل إصارا و عزمــا عل النضــال، و القيــام بمهــامه فن
، و بنــــــاء الجمهوريــــــة ن يــــــاليبر ينمــــــو إل مــــــن خلل كفــــــاح الجمــــــاهير الثوريــــــة نفســــــها مــــــن أجــــــل تصــــــفية النظــــــام العميــــــل المتعفــــــن و أســــــياده الميب

ن ن و الجنود الثوريبر .الديمقرا ية الشعبية؛ جمهورية مجالس العمال و الفلحبر
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وثيقة داخلية

ية)  ( الجزء الداخل  للوثيقة الشبه جماهيا

اتيجيا نمرا مــن ورق، و إن الحزب الثوري هو الذي يقود عملية إدراك الجماهير لطاقاتها الملموسة و لقدرتها عل تحطيم العدو، باعتباره اسيب
ي فقط، بل بتفجير العنف  ي نظري من خلل الجرائد و المناشير و التح يض الخطابب

ي أبســطهو إدراك ل يتم بعمل دعابئ
من أبسط أشكاله و فن

، و تصــعيدهامراحــل النضــال يــ الجــور أو مــن أجــل إصــلح التعليــم، و بتنظيــم و تــأ ير مبــادرات الجمــاهير
ي مــن أجــل الزيــادة فن يــ النضــال النقــابب

، فن
ن يـ المـدارس و الكليــات، إن الماركســيبر

يـ الــدواوير و الضـيعات، فن
ي المعامل و الحيــاء، فن

ي خطة محكمة، فن
وط الملموسة و فن نــ-وفا السر اللينينيبر

ه و تنظيمه عيب كل مراحله .هم  ليعة هذا النضال و هم الذين يقومون بتأ ير

كسب مواقع الصدام الول

و ها الموضــوعية إل أن تصــبح منــا ا الصــدام الول حيــث ســتنفجر ــ تلــك المنــا ا المؤهلــة بحكــم شرــ مانســميه بمواقــع الصــدام الول هي
ــــ تلــــك ارة الول للكفــــاح المســــلح ببلدنــــا، ممــــا يطــــ ح عل الطليعــــة الثوريــــة مهمــــة كســــب مواقــــع سياســــية و تنظيميــــة داخلهــــا، و هي ــــ فيهــــا السر

ات التالية  ن ي تتوفر عل المير
: المنا ا اليب
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اسـة متوحشــة - ياليـة، حيـث يمارســون بسر ي مستوى أعل، بسبب تمركز مصــالح الطبقــة الحاكمــة و الميب
تبلغ فيها حدة الصاع الطبفب

يدهم و ــــ ـــ أو تسر نـ ـــ و تحــــويلهم إل عمــــال زراعيبر نـ ــــ الفلحبر ــــ المقابــــل تفقير ي
ى، و يتمركــــز فيهــــا فن ـــ و تمركــــز الملكيــــات الكــــيب يـ

اع الراضن ن عمليــــة انــــيب
ي مدن القصدير، مثال هذه المنا ا

هم إل المدن ليعززوا جيوش البطالة فيها فن ...الغرب، سوس، زمور  تادلة،: تهجير
يـ -

ائبه، أو ضـد الغـزو السـتعماري فن ، سـواء ضـد تسـلط المخــزن و صنــ ي اكم رصيد ع يـا مـن النضــال الشــعيب
ي هذه المنا ا نفسها، ييب

فن
ي مرحلة الستعمار الجديد

ي من  رف المعم ين الجدد فن
اع الراضن ن ة، و ضد عملية انيب .القرون الخير

ة - ـــ ـــ محا ـــة بالمنـــا ا الجبليـــة حيـــث تتمركـــز الجمـــاهير الفلحيـــة الفقير وط الجغرافيـــة المناســـبة، فهي ـــ ـــ هـــذه المنـــا ا تتـــوفر السر ي
فن

يـ أوربـا، و حيـث تقـوم المنـاجم ممـا يسـهل عل
المعروفة بعدائها للنظـام، و حيـث يمــارس الحكـم تهجيرـ شـبابها إل أسـواق النخاسـة الجديـدة فن

ن الفقراء وليتاريا المنجمية قيادة نضالت الفلحبر .اليب
نــ عل الحركــة الماركســية يــة، يتعبر وط الجديدة لتطور فاشية النظام العميل، و لنمو الحركة الجماهير ي السر

يـ هــذه-فن
اللينينيــة التمركــز فن

اتيجية ســليمة، بحيــث يتمكــن اليســار الثــوري مــن إحــداث قفــزة يــ إ ــار اســيب
يــة، و دمجــه فن يــ الحركــة الجماهير

المنــا ا لتــأ ير النمــو المرتقــب فن
يــة و ضـعف اليســار الثـوري، و يسـهل عليـه مواجهـة التحـولت المحتملــة داخـل نـ مسـتوى الحركـة الجماهير كيفية تضيا من الفـارق النـوعي ببر
ي منظــم داخــل

نــ عليــه تنظيــم إرســال مناضــليه للقيــام بعمــل سياسيــ و دعــابئ يــ هــذه المنطقــة، لهــذا يتعبر
ياليــة فن اتيجية الميب النظــام و داخــل اســيب

نـــ بالدرجـــة الول، و القيـــام بتحقيقـــات و دراســـات شـــاملة عل مختلـــف المســـتويات، و هـــذه المنـــا ا، وســـط العمـــال و وســـط العمـــال الزراعيبر
وط الحاليـــة لليســـار الثـــوري، خلـــا ــ السرــــ يـ

ي يمكنهـــا فن
تــــوجيه دعـــايته الثوريـــة بشـــكل مكثـــف، و تـــأ ير حركـــة التلميـــذ داخـــل هـــذه المنـــا ا الـــيب

، و يكــون اليســار الثــوري يــ
مرتكــزات أول للعمــل المكثــف الــذي يســتوجب عليــه القيــام بــه داخــل هــذه المنــا ا، حيــث ســيحتدم الصاع الطبفب

ي السهل كله
م النار فن ي ستصن

ارة الول اليب .السر
المدرسة العسكرية
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ورته، ي حـددناها سـابقا، تطـ ح أهميــة هـذا العـداد و صنــ
ر، فالمهام الـيب اتيجية الثورية قابل للتأجيل تحت أي ميب لم يعد العداد العملي للسيب

وط الوضـــع الراهـــن تفـــرض عل الحركـــة الماركســـية ـــ ـــ إ ـــار منظمـــة متينـــة للحركـــة الماركســـية اللينينيـــة، إنـــه ليـــس مهمـــة كماليـــة  المـــا أن شر ي
فن

يـ إ ـار مهمـة كســب مواقـع
يـة، و فن وط المناســبة لتطـور الحركــة الجماهير ي السر

ه فن و ه، و تفجير ئ شر اللينينية مهمة تأ ير العنف الثوري و تهير
.الصدام الول

ن الـذين ســيقومون بعمليــات معزولـة ضـد قـوات العـدو و مصـالحه، يـ هـذا العـداد كمــا يطـ ح كـثير مـن الرفـاق تنظيــم شـبكة مـن المناضـلبر
ل يعين

ة المتسعة،-فقد استطاعت الحركة الماركسية جوازيـة الصـغير نـ اليب ي تمير
عـة الخا ئـة الـيب ن ا تشـطيب هـذه الين اللينينية و التج بة الملموسـة أخيرـ

يـ هـذا العـداد، قـد تـم
يــة، و يطمــس دور الطليعــة الثوريـة فن كما أن النهج العفوي الذي يرمي بمهمة الكفاح المســلح عل عـاتا الحركـة الجماهير

ي أكيث اتيجب ي إ ار وضوح اسيب
.تجاوزه فن

نإن  ـــ العـــام  -  الخـــط العســـكري بالنســـبة للماركســـيبر ـــ هـــو جـــزء مـــن خطهـــم السياسي ن ي يبلورونهـــا حـــول ، اللينيبر
و مـــن النظ يـــة الثوريـــة العامـــة الـــيب

ي أيضا عل الدمج الخلق لمبادئ الماركســية
ه، فهو ينبين ي و الواقع المحدد الذي يستهدفون تغيير

اللينينيــة بــالحرب، و اســتنتاج-الصاع الطبفب
الـذي سيتأســس عـيب ممارسـة قوانينها وفا التحليل العملي الملموس، لهذا فإن هذا المجهود مـن أجــل بنـاء الخـط العسـكري للثـورة المغ بيـة،

ية، ل يتطلب مجرد إعداد الكوادر العسك ية تكون مهمتهــاإنشاء مدرسة عسك ية، السياسية فقط بل يتطلب -اليسار داخل الحركة الجماهير
يـــ أن-بنـــاء خـــط عســـكري، و بنـــاء كـــوادر عســـك ية

ي ينبعن
سياســـية، تكـــون قـــادرة عل إعـــداد هـــذا الخـــط و تطـــويره، انطلقـــا مـــن تج بـــة شـــعبنا الـــيب

:و يمكن إجمال مهام هذه المدرسة العسك ية فيما يلي . تندمج فيه و تتعلم منه، ثم تج بة الحركة الثورية العالمية

ي العالي للكوادر العسك ية -
العداد التقين

ــ ظفــار - ي
ــ التجــارب الثوريــة الرائــدة مثــل التج بــة الصــينية و الفيتناميــة والع بيــة فن ي

ن الحــرب الشــعبية فن إلــخ و النظ يــات...دراســة قــوانبر
.و دراسة حيب التجارب الفاشلة و استخراج الدروس منها. العظيمة للرفيا ماوتسي تونغ و الرفيا جياب حول الحرب الشعبية
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عيون  - ي بالدروس و الذي يشكل الماركسيون اللينينيــون ورثتـه السرــ
اث الغين ي لشعبنا، هذا المير حــروب القبائــل،(دراسة التاريــــخ الحربب

...)جيش التح ير و المقاومة، حرب ال يف و حروب ال لس
ـــ مواقـــع الصـــدام، وإعـــداد التخطيطـــات العســـك ية وفـــا إمكانيـــات - ي

ـــ فن ي
إعـــداد الدراســـات العســـك ية الدقيقـــة المرتبطـــة بالوضـــع الطبفب

و ها ن نضج شر .النطلقة العسك ية الول حبر
يا، لينينية موحدة، طليعية-من أجل منظمة ماركسية صلبة وراسخة جماهيا

ي  رحناهــا
ــ كــل المهــام الــيب ي

ي يتطلبهــا الوضــع الراهــن، فــإن تــوفر منظمــة ثوريــة موحــدة, فن
ن, والــيب ــ-لكــل الماركســيبر ن ط الحاســم, اللينينيبر هــو السرــ

يـــة, لنجازهـــا بالشـــكل المطلـــوب ـــ تـــأخر تبلـــور الحركـــة الجماهير ي
ـــ فن ,وقـــد ســـبا أن ســـجلنا أن قصـــور الحركـــة الماركســـية اللينينيـــة عامـــل أساسي

وليتارية .وانبثاق الداة الثورية اليب

ن ي نظرنا قصور الحركة الماركسية اللينينية نجد إثنبر
ي يرجع إليها فن

ن السباب الرئيسية اليب :ومن ببر

ة، ممـــا يعرضـــها لخطـــر النزلقـــات عـــن الخـــط، البنيـــة الطبقيـــة للحركـــة الماركســـية اللينينيـــة - جوازيـــة الصـــغير ـــ بنيـــة تســـتند إل اليب و هي
وليتاري السديد .اليب

ــ إ ــار منظمـــة واحــدة - ي
ـ القــوى بشـــكل منظــم، فن نـ ـ موحــد، و عل تركير التجزئـــة و التشـــتيت، ممــا يجعلهــا قاصة عــن بلــورة خــط سياسيـ

ي  رحناها
ورية اليب .قوية لنجاز المهام الصن

يـ كــل واجهـات .1
ض نضـال مسـتميتا داخـل الطبقـة العاملـة و فن وليتارية عمليـة شـاقة و  ويلـة كمــا رأينــا، تفـيب إن عملية بناء الطليعة اليب

هن فيــه الحركــة الماركســـية عل صــحة خطهــا و برنامجهــا، لهــذا فــإن النضــال تندمــج فيهــا الماركســـية اللينينيــة بنضــالت الطبقــة العاملــة، و تــيب
يـ ممارسـتها بخــط الماركســية اللينينيــة، 

و ت بيــة أ رهـا و مناضـليها عل المبـادئ الماركسـيةالحركة الماركسية اللينينية مطروح عليها التشــبث فن
هــــــا،     اللينينيــــــة، ي يثير

ــــــ تحليــــــل الواقــــــع و الصــــــعوبات الــــــيب ي
و أســــــاليب عملهــــــا     و عل معالجــــــة وضــــــعيتها التنظيميــــــة،     و المثــــــابرة عل اســــــتعمالها فن
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ي و السي، ط، منظمــة صــلبة و واحــدة لمجمــوع     و أســاليب الدعايــة و التح يــض بــروح بروليتاريــة صــلبة،     الجمــاهير ط أول مــا يشــيب و هــذا يشــيب
ن نـــ  -  الماركســـيبر جوازي الصــغير يعــرض الحركــة الماركســية. اللينينيبر يـــ الــيب

ـ اللينينيـــة للمزالــا المتعـــددة،-فــإذا كــان صــحيحا أن الســاس الطبفب يـ
و فن
اليــــة و روح وط القمــــع الرهيــــب الــــذي تعيشــــه حركتنــــا منــــذ أكــــيث مــــن ســــنة بل انقطــــاع، ســــواء نحــــو النتهازيــــة اليســــارية و كــــل مظــــاهر اللييب ــــ شر

و إل حــد يصــبح، "بشــعار الــذهاب إل العمــال"اللينينيــة ل يجــب أن تحــل دفعــة واحــدة -فــإن ســلبيات و أخطــاء الحركــة الماركســية... المغــامرة
جوازي الصغير وسيلة للتخلص من مسؤولية الخطأ و التوجيه، ي يغتسل فيها الرفاق مــن فيه الساس اليب

و كأن الطبقة العاملة هي المطهر اليب
ة جوازية الصغير .أخطائهم و ممارستهم اليب

ورية إل شــــعار -لهــــذا تحتــــاج الماركســــية .2 الصــــمود واللينينيــــة مــــن أجــــل معالجــــة وضــــعيتها الذاتيــــة و قــــدرتها عل تنفيــــذ المهــــام الصنــــ

يةالرتباط بالجماهير ي مواجهة تصاعد فاشية النظام و نمو الحركة الجماهير
. فن

ض هــذا الشــعار أول يــة،, و يفــيب و ه الموضــوعية داخــل الحركــة الجماهير فــالقول بــالردة داخــل الحركــة اليمــان بنمــو مقبــل وتتــوفر شرــ
اجع و النعزال، ية لن يؤدي إل إل اليب ية الجماهير و ا جديدةيتطلب ، إن هذا النمو داخل الحركة الجماهير وطشر ي تتطلبها السرـ

 غير تلك اليب
ــ مقــدمتها تصــاعد فاشــية النظــام، الســابقة، ي

ــ معالجــة وضــعية التشــتت داخــل الحركــة الماركســية،  و فن ي
و إيجــاد أســاليب تنظيميــة وو هــذا يعين

ته بأســـاليب نضـــال اليســـار الماركسيـــدعائيـــة أكـــيث قـــوة و أكـــيث مرونـــة ،- أمـــام تزايـــد فاشـــية النظـــام و تزايـــد خـــيب ـــ ي
هكـــذا فـــإن تقلـــص نضـــالية اللينيين

يـــة، الحركـــة الطلبيـــة و حركـــة التلميـــذ، يـــ ردة داخـــل الحركـــة الجماهير
يـــ عـــدم قـــدرة الحركـــة الماركســـية ل يعين

اللينينيـــة عل القيـــام-بقـــدر مـــا يعين
، ن يــ للحركــتبر

يــ تح يــك الجمــاهير وفــا شــعاراتنا بتــأ ير حقيفب
أمــام تصــاعد فاشــية النظــام مــن جهــة و العتمــاد عل أســاليب فوقيــة و ســطحية فن

، ة لحركـــة التلميـــذ  الذاتيـــة بـــدل مـــن العمـــل المنظـــم و العميـــا و نســـج أوســـع العلقـــات بالجمـــاهير ـــ الـــدار وجـــدة، مراكـــش،(إن النضـــالت الخير
ن تثبت  اقات الحركة و تعاظمها،...) البيضاء ن إعــادة تصـليب تنظيمــاتهم و نســج علقــات جديـدة مـع-و تتطلب من أنوية الماركسيبر اللينينيبر

، ي مواجهة صعوبات هذا العمل أمام القمع الرهيب للنظام الجماهير
.و الصمود فن

44



قضايا الخلف وسط الحركة الماركسية ــ اللينينية المغربية وداخل منظمة إل المام 

ابات ـــ ي و العمـــل الـــدؤوب عل إنجـــاح الصن
ابات و القيـــام بتح يـــض واســـع و فـــوفب ـــ ـــ الصن ي

ـــ الصـــمود النـــدفاع فن ي
إن عفويـــة، و ثانيـــا ل يعين

وط الجديــدة، ـ ـ السرـ يـ
ـ تصــليب أنويتنـــا و تنظيماتنـــا داخــل الجمـــاهير بحيــث تلتحــم الطليعــة التحامــا الجمـــاهير لــم تعــد كافيـــة فن يـ

إن الصــمود يعين
، و ها الذاتية، حقيقيا و عضويا بالجماهير إنه يستند إل تدعيم التحولت إن شعار الصمود و اللتحام بالجماهير ليس شعارا مثاليا، وفا شر

ي هيـ محـرك قـدرة تنظيماتنــا و صـحة خططنــا، 
يــة الـيب ي العمل داخــل الحركـة الجماهير

فـالتنظيم"اليجابية و تصفية السلبيات و  ول النفس فن
رات وجـــوده، إذا كـــان غايـــة لحـــد ذاتـــه،  هـــا قســـوةالقائـــد يفقـــد جميـــع مـــيب وط العمـــل و أكيث ـــ أحلـــك شرـــ ي

، وي صـــبحو إذا لـــم يلتحـــم بالجمـــاهير فن
ــ الصــمود  ي

ثرة الداخليــة، و يعين ــ الــيث ي
ي الــذي يضــعثالثــاالتنظيــم مغلقــا عل ذاتــه فن ي و التشــخيص اليــديولوجب

، عــدم النطلق مــن التحليــل الــذابب
ي شعارات سياسية لم تعانيها الجماهير بعد من خلل نضالها الملموس، و يصبح كافيا لدفعها للنضال تبعا لــذلك ببضــع

الهداف السياسية فن
وط القتصــادية و الجتماعيــةمعايشة وضعية الجماهير الملموسةشحنات تح يضية شيعة، إن الشعارات تنبع من  ، و بناء عل تحديد السرــ

يــــ عل المعايشــــة الملموســــة لوضــــعية الجمــــاهير ل مــــن
و السياســــية لوضــــعيتها و ذلـــك حــــيب يكــــون الصــــمود و اللتحــــام بالجمــــاهير علميــــا، ينبين

ـــــ  ي
، و هـــــو يعين ـــــ ط انبثـــــاق و صـــــحة التـــــوجيه السياسي ـــــ ـــــ العـــــام، و هـــــذا هـــــو شر ي و السياسي ، صـــــمود مناضـــــلي الحركـــــةرابعـــــاالتحليـــــل اليـــــديولوجب

يـــــ تحطيـــــم-الماركســـــية
س بكـــــل أشـــــكاله، و أمـــــام التعـــــذيب بصـــــفة خاصـــــة الـــــذي أثبـــــت نجـــــاعته بالنســـــبة للبـــــوليس فن اللينينيـــــة أمـــــام القمـــــع السرـــــ

ي 
ن الصـغار، إل حصـد مجموعــة مـن مناضــلي59إل  56التنظيمات الثورية، منذ تحطيم منظمات المقاومة فن جوازيبر ، إل تحطيم شــبكات الــيب

ف بهــــذا الواقــــع المــــر، بكــــونه  ــــاليســــار الثــــوري منــــذ أكــــيث مــــن ســــنة، يجــــب أن نعــــيب ــــ قــــدرة البــــوليس عل اكتشــــاف عديــــد مــــنالســــبب المباشر ي
 فن

ـــ تحطيـــم بعـــض النويـــة، و مـــا لـــم يســـتطع اليســـار تقويـــة صـــلبة و ي
ي ســـببا فن ن و قمعهـــم، و لـــم يحـــدث قـــط أن كـــان النضـــال الجمـــاهير المناضـــلبر

ــــ مقــــدمتها التعــــذيب، فمــــن الكيــــد أن العتقــــالت و الختطافــــات ستســــتمر، و سيكتشــــف ي
ــــ وجــــه كــــل أشــــكال القمــــع و فن ي

كفاحيــــة مناضــــليه فن
ي وجه التعذيب كيفما كــانت أشــكاله، و

ن الصمود فن البوليس مزيدا من المعلومات الدقيقة عن الحركة و أشكالها النضالية، إن بإمكان المناضلبر
يــ مواجهــة القمــع، منــذ مراحــل القمــع الول إل-يجــب أن يصــمدوا، فلــم تنعــدم مواجهــة الحركــة الماركســية

اللينينيــة للقمــع مــن أمثلــة مجيــدة فن
يـ التعـذيب، عل قـدرة

ة باسـتحالة المقاومـة فن جوازيـة الصــغير ي وجه المزاعــم اليب
ب اليسار، امثلة تقيم الدليل الكيد، فن ي صن

ة فن الحملت الخير
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وريا،بالصمت الكاملالمناضل عل الصمود  ورته، إن الموت ل يخيف المناضل، بل هو واجب نستعد لتأديته كل ما كان ذلك صن ، و عل صن
ي تعيشــها-و يستطيع الماركسيون

اللينينيون مقاومة التعذيب، لنهم يدركون أن تعذيبهم جزء بسيط، وبسيط جدا، مـن العـذابات اليوميـة الــيب

يـ
يـ ظفـار فن

يـ الفيتنــام و الكـامبودج و اللووس، فن
، فن ن يـ فلســطبر

ي كفاحاتها، فن
ي تقدمها الشعوب فن

، جزء بسيط من آلف التضحيات اليب الجماهير
وليتاريـــا، لنهـــم ـــ كـــل مكـــان، يســـتطيعون ذلـــك لنهـــم يحملـــون معهـــم اليمـــان بانتصـــار قضـــية اليب ي

ـــ أم يكـــا اللتينيـــة، فن ي
ـــ الموزمـــبيا، فن ي

أنغـــول، فن
ــ عضــــويتهم اليمــــان بالجمــــاهير و قــــدرتها عل هــــزم العــــداء، و إن بنــــاء وتـــدعيم منظمــــة ماركســــية يـ

لينينيــــة موحــــدة صــــلبة،-يحملــــون معهــــم و فن
ن صـلبة و عنـادا يـ منظمــة مهيكلـة بمتانــة و مـن أشـد المناضـلبر

ســيمكن مـن تصـليب و تقويـة أ ـر الحركـة و مناضـليها بحكـم التماسـك و القـوة فن
، ــ الحركـــة و أشـــكال النضـــال، داخـــل كفـــاح الجمـــاهير يـ

، إنهـــا تجعـــل مـــن و لنهـــا ســـتكون مـــن المرونـــة فن ن و مـــن الحمـــاس و الثقـــة لـــدى المناضـــلبر
.الصمود و اللتحام بالجماهير واقعا ملموسا تدعمه و تبنيه منظمة  ليعية و راسخة

اجع المــــؤقت للحركــــة الماركســــية .3 ورة الــــيب إل"اللينينيــــة و انعزالهــــا هــــو توقيــــف -إن أخطــــار النتائــــج العمليــــة للموقــــف الــــذي يــــرى صنــــ
ية" المام ات الجماهير .و كل النسر

ة جدا و بشكلها المتواضع،" إل المام"لقد استطاعت  ي مرحلة قصير
ي فن

ي نسر الفكر الثوري و القيام بعمل دعــابئ
أن تلعب دورا هائل فن

ن و ي تمكنت ملمستها، و استطاعت أن تلــف حولهــا مزيــدا مـن المناضــلبر
ية اليب ي الوساط الجماهير

واسع للفكر الثوري و خط اليسار الثوري فن
ـــ رفـــع الشـــعارات و تحديـــدها، ي

ـــ معرفـــة تطـــور الصاع ببلدنـــا، و فن ي
ا ، بيعـــة دعائيـــةو بحكـــم أن المرحلـــة الراهنـــة ذات  ترشـــدهم فن ـــ تتطلـــب نسر

يــة، يــ كــل القطاعــات الجماهير
و و تتطلــب فضــحا دائمــا لطبيعــة النظــام القمعيــة و الســتغللية، واســعا للفكــر الثــوري داخــل الطبقــة العاملــة و فن

جوازية و مساوماتها ي تحقيـا مطامــح الجمــاهير و المفهـوم و إظهار الط يا الثوري الصحيح،، التشهير بمؤامرات اليب
اتيجية السليمة فن و السيب

ن" إل المــام"الصــحيح للعنـف الثـوري، فــإن توقيــف  ي الهائــل الـذي يتــوجب عل الماركســيبر
نــ القيــام بـه-ســيعرقل تنفيـذ العمــل الــدعابئ ،اللينينيبر

يــ أن يكــون واضــحا أن 
يــ حـد ذاتهـا القمــع،" إل المــام"ينبعن

إن الوضــعية الذاتيــة و ممارســة الحركــة و هيــ لــم تســبب ذلـك حــيب الن، ل تســبب فن
ي تســــبب ذلــــك،اللينينيــــة  -  الماركســــية

ــــ الــــيب و تــــزداد قــــدرتها عل التعــــبير عــــن مطامــــح الجمــــاهير إل أبعــــد" إل المــــام"فبقـــدر مـــا يتســــع توزيــــع   هي

46



قضايا الخلف وسط الحركة الماركسية ــ اللينينية المغربية وداخل منظمة إل المام 

يج يـــدة الجمـــاهير الكادحـــة" إل المـــام"بقـــدر مـــا تصـــبح  يســـتحيل عل البـــوليس قمعهـــا، و عـــيب شـــبكة واســـعة و مـــؤ رة، قطاعـــات فئاتهـــا،
 الـــيب

يــة الراســخة، تعكــس صــوتها و مطامحهــا لــن يــؤدي إل" إل المــام"إن توقيــف . بقــدر مــا يســتحيل عل البــوليس اقتلعهــا مــن جــذورها الجماهير
ي بـدأت تتوسـع،

ن الـيب ن و العـا فبر ة مـن المناضــلبر يـ توسـيعها و تعميقهـا أشـد مـا يمكـن مـن التسـاع و إل تشتيت هـذه الـدائرة الصــغير
ي ينبعن

و الـيب
.العما

يـ إنجـاز شـعار الصـمود و الرتبــاط بالجمــاهيربل إنهــا  إل المام" وسيلة دعائية هائلة فقط،"ل تشكل 
، لنهـا تلعـب دورعامــل حاســم فن

ي تلتــف حولهــا و حـــول اليســـار الماركسيـــ
ن الـــيب ،-التـــأ ير السياسيـــ لهـــاته المجموعـــة مـــن المناضـــلبر يـــ

و لنهـــا توحـــد شـــعاراتهم و تحـــاليلهم، اللينيين
ي يــة،، ترشدهم إل أساليب العمل الجماهير يـ صـلب الحركــة الجماهير

ن و تمتنهــا فن و قــدرة و تعلمهــم ضـبط علقــاتهم، و ترســخ أنويــة المناضــلبر
ي النضباط و السية

و بالتالي تتبع وضعية الجمــاهير و و تعلمهم كتابة المقالت و التقارير، و توسيع شبكة التوزيــــع بالقدر المطلوب،، أعل فن
، وط القتصـادية و الجتماعيــة و السياســية لوضـعية الجمــاهير فهيــ تلعــب مــن خلل نضالتها لستخراج الشعارات من معرفة و معايشة السر

.ذلك دورها المنظم
ورةو لهذا أيضا فهي تتطلب  يابالصن ي الوقت الذي تقوي فيه بدورها هــذه المنظمــة و،  منظمة ثورية موحدة صلبة و راسخة جماهير

فن
ية، ، إن منظمة تكون قادرة عل ضمان صدورها و بالشكل المطلوب، ترسخ جذورها الجماهير ي و التنظيميـ

يــ المجــال الــدعابئ
و قطــف ثمارهــا فن

ــــ كــــاف، ــــ الشــــهر غير ي
ــــ الــــوقت الــــذي تتســــارع فيــــه الحــــداث، عــــددا واحــــدا فن ي

ــــ أن و هــــو ل يصــــدر إل بصــــعوبة شــــاقة، فن ي
إن شــــعارنا و هــــدفنا ينبعن

، ن ي المستقبل الق يب إصدارها مرة كل أسبوعبر
.و هو هدف أثبتت التج بة أنه ليس سهل يستهدف فن

ن ي أن تنصب جهود الماركسيبر
ي هذا التجاه ينبعن

،-فن نــ ي بـدأت تمـزق تلـك الظلمـة الحالكـة اللينينيبر
ارة الـيب يـ محاولـة إ فـاء هـذه السرــ

ل فن
نا الكادحة جوازي الصغير حول أبصار و وعي جماهير جوازي و اليب بــها الفكر الرجعي و الفكر اليب

ي يصن
.اليب

ـــهكـــذا تصـــبح مهمـــة  .4 ن ن اللينينيبر ـــ منظمـــة توحيـــد جميـــع الماركســـيبر ي
ثوريـــة واحـــدة، و جمـــع شـــتاتهم و صـــهر  اقـــاتهم و إمكانيـــاتهم فن

يـــا،     صـــلبة، ـــ المهمـــة الول و الحاســـمة،  ليعيـــة و راســـخة جماهير ـــ خـــط و ممارســـة الحركـــة الماركســـية هي ي
اللينينيـــة و-لحـــداث قفـــزة كيفيـــة فن
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وط الجديدة للوضـع الراهــن، ي السر
ية فن ورية و حاســمة الحركة الجماهير وليتاريـة،و كخطــوة صنـ يــ بنــاء الداة الثوريــة اليب

برنامـج مـدقا ووفـا   فن
يــ المقــام الول و مــا لــم يضــع الماركســيون اللينينيــون هــذه المهمــة،.  و عل مراحــل متماســكةشــامل

ط أساسيــ لنجــاز، ليــس فقــط فن و لكــن كسرــ
، بقية المهام، وليتاريا و احتللها موقع قيادة الشعب عرقلة جديدة؛ كما أن شعار الصمود و الرتبــاط بالجمــاهير فإنهم يضعون أمام قضية اليب

ي الشــــعارات الخــــرى ســــتظل محدوديــــة الفعاليــــة إذا لــــم يتــــم بنــــاء المنظمــــة الموحــــدة،
و ل يظهــــر حــــيب الن أن هــــذه المهمــــة قــــد  رحــــت و بــــافب

يـ شـهر أكتـوبر 
ي تـم تحقيقهـا فن

يـ أن. بـدأت تفقـد حرارتهـا 1972بالدرجة المطلوبة، فتلك القفـزة الـيب
و لكيـ تكـون الوحــدة حقيقيـة و شـاملة ينبعن

ي حسابها العتبارات التالية 
:تدخل فن
ي كل مرحلة تاريخية ل يمكن أن يكون هناك إل خط سياسي واحد سديد، .أ 

ورة قيــادة بروليتاريــة واحـدة، ل خطوط عديدة، فن و بالصن
يـ تــوفر منظمــة ماركســية لينينيــة واحـدة،، و حزب ثوري واحد، ل عدة أحزاب

و من أجل امتلك خط سياسي واحد سديد و الوصول إليه ينبعن
إن هـــذان الدعـــاءان فل يحـــا لي فصـــيل مـــن فصـــائل الحركـــة الماركســـية اللينينيـــة أن يـــدعي وحـــده امتلك هـــذا الخـــط، أو الحقيقـــة الثوريـــة،

ي الفا يؤديان إل الحلقية بكل مظاهرها،
ن الضيفب ء الــذي لـن يــؤدي إل و إل فهم التوحيـد عل أنــه نــوع مــن الســتيعاب و الضـم، التافهبر يـ

السر
ــــ أن هــــذه الظــــاهرة موجــــودة و تمــــارس بهــــذا الحجــــم أو ذاك داخــــل الحركــــة لن كــــل فصــــيل يملــــك هــــذا الدعــــاء، التوحيــــد، ي

و ل أحــــد يجــــادل فن
.اللينينية-الماركسية
، .ب  يـــ

يـــ عل جميـــع فصـــائل الحركـــة الماركســـية لـــذلك، و بســـبب حداثـــة الحركـــة الماركســـية اللينينيـــة و أساســـها الطبفب
اللينينيـــة أن-ينبعن

يـــة،تهـــدف إل بنـــاء  ن و عـــيب النضـــال الملمـــوس معهـــا، خـــط سياسيـــ واحـــد داخـــل الحركـــة الجماهير يـــ عل الماركســـيبر
نـــ التوصـــل إل-ينبعن اللينينيبر

يــــة، و نظـــــرة موحــــدة لمختلــــف قضــــايا الثـــــورة، ـــ موحــــد و خطــــة موحـــــدة، تمكنهــــم مــــن الممارســــة داخــــل الحركــــة الجماهير و إل تـــــوجيه سياسيـ
ب المثلـة مـن دروس الحركــة الثوريــة العالميـة سيصــحح النضــال هــذا الخــط، يــ حاجــة إل صنــ

،و أن تلتحـم داخـل هــذا النضــال نفســه، و لســنا فن
ي هذا المجال،

ي واضحة فن
اكية الديمقرا يــة الروســية، و لنـذكر كــذلك بــأن إن تج بة توحيد حزب العمال اللبابن و قبلها توحيد الحلقات الشــيب
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ي لم يتوصل إل بناء خط سياسي سديد إل سنة 
مليئة بالهزائم أكيث مــن أي بعد أربعة عسر سنة من تأسيسه، ،1935الحزب الشيوعي الصيين

.النتصارات
ن مختلف الفصائل سهل التق يب، ي الرؤية السياسية ببر

ة لعملية التوحيد قد أثبتت أن الفارق فن و يمكن فضل عل أن التج بة القصير
ي يتصــــورها البعــــض

ي تظهــــر أساســــية تختلــــط فيهــــا الخلفــــات الموضــــوعية بمزيــــج مــــن، أن يتــــم بسعة أكــــيث مــــن الــــيب
و أن بعــــض الخلفــــات الــــيب

.الحزازات الذاتية و الحلقية
يــــ علقاتهــــا أفقيــــا و عموديـــا إل المركزيــــة الديمقرا يـــة، أكــــيث ممـــا تحتـــاج إل-لـــذلك أيضــــا فــــإن الحركــــة الماركســــية .ج

اللينينيــــة تحتــــاج فن
ــــ الســــديد، المركزيــــة لتثــــبيت ــــ مرحلــــة بنــــاء الخــــط السياسي ي نجتازهــــا هي

المركزيــــة الشــــديدة أو إل اللمركزيــــة المفر ــــة بســــبب أن المرحلــــة الــــيب
ي تفتــــح ح يــــة نقــــد الخطــــة المتفــــا عليهــــا و إبــــراز المكتســــبات الوحدويــــة و تــــدعيمها و توحيــــد خطــــة النضــــال و المواجهــــة،

و الديمقرا يــــة الــــيب
ــ التعــبير عــن آرائهــا، أخطائهــا و إغنائهــا، ي

ء ضــمان حــا القليــة فن يــ
ــ و هــذا يتطلــب قبــل كــل سر ي

ب أســاليب التقيــد بــالمواقف الرســمية فن و إل صنــ
.النقاش

، .د ن ن اللينينيبر  لمكتســباتهم السياســية و اليديولوجيــة ومركزةبل هو خلصة  ليس التوحيد عملية تجميع عددي لمجموع الماركسيبر
نــــ دراســــة تج بتهــــم و تعميقهـــا، و مــــن أجــــل الوصــــول إل ذلـــك،، التنظيميــــة المتفرقـــة ن اللينينيبر يــــ عل الماركســــيبر

ي ينبعن
ورة النقـــد الــــذابب ــ و بالصنـ

، فل ممارســة بــدون أخطــاء، حولهــا، يــ
يــ أن يبــدأ  و ل تقييــم للتج بــة بـدون نقـد ذابب

يــ عل كــل ماركسيــ لينيين
ي بنفســهو ينبعن

و قبــل أن ،النقـد الــذابب
ـــ تحديـــد اليجابيـــات، يـــوجه إليـــه، ي

جـــذورهما السياســـية و اليديولوجيـــة و و البحـــث عـــن جـــذورهما الطبقيـــة، و هـــو تحديـــد الســـلبيات كمـــا يعين
يا، من أجل منظمة ثورية  ليعية،، التنظيمية .قائمة عل قاعدة صلبة من دروس الممارسة و مرتكزة إليها صلبة و راسخة جماهير
ة نضـــاليةبـــل هـــو  و بســـبب أن التوحيـــد ليـــس عمليـــة جمـــع عـــددي، .ه يضـــمن ســـير عملـــة ،برنامـــج متكامـــلفـــإنه ل بـــد مـــن تـــوفر  ،مســـير

ـ حــول كــل إل بدايــة عمليــة الدمــاج، مــن توحيــد الرؤيــة و الهــداف و الخطــة لكــل قطــاع، التوحيــد مــن مرحلــة إل أخــرى، إل النقــاش السياسيـ
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إل مـؤتمر التوحيــد الـذي تنبثــا عنـه منظمـة وصول إل أ روحات موحدة و نظامـا داخليـا موحـدا، قضايا الثورة المغ بية و الع بية و العالمية،
.موحدة

وط الوضــع الراهــن الــذي يــ شرــ
ة نضــالية شــاقة و لكنهــا أيضــا ممكنــة و مطلوبــة فن إن عمليــة توحيــد الحركــة الماركســية اللينينيــة هيــ مســير

ــ خطهــا و ممارســتها ي
ط، يتطلــب مــن الحركــة الماركســية اللينينيــة قفــزة كيفيــة فن ــ السرــ ن ن اللينينيبر و يشــكل تــوفر منظمــة موحــدة لكــل الماركســيبر

ء مـــن كـــل يـــ
نـــا الكادحـــة، إن ذلـــك يتطلـــب قبـــل كـــل سر وليتاريـــا و جماهير ن انتصـــار قضـــية اليب ـــ تـــأمبر ي

الول لهـــذه القفـــزة مـــن أجـــل خطـــوة جديـــدة فن
ــ الممارســة  ي

ــ الــوعي كمــا فن ي
ي  رحناهــا دائمــا فن

ــ التشــبع بالحقيقــة التاليــة الــيب ن ن اللينينيبر ــ الخطــوة: الماركســيبر ن ن اللينينيبر تشــكل وحــدة الماركســيبر
وليتارية ي  ليعتها بناء الداة الثورية اليب

ي تأدية واجباتنا الثورية، و فن
ي ل مندوحة عنها فن

ورية الول و الحاسمة اليب . الصن
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ان العدو ل الحزب الثوري تحت نيا ان العدولنير ل الحزب الثوري تحت نيا لنير

19731973صيف صيف 

9عدد " إل المام"جريدة 

، كنـواة قائـدة لهـذه ورة بنـاء حـزب شـيوعي
وليتاريـة، منـذ البدايـة، هـو صنـ إن الدرس المركزي الذي أبرزته الماركســية، كنظ يــة للثـورة اليب

وليتاريـــــة، يســـــم ب. الثـــــورة البيـــــان"و ليـــــس مـــــن قبيـــــل الصـــــدف، أن كـــــان أول نـــــص يشـــــكل انـــــدماج هـــــذه النظ يـــــة الثوريـــــة بالحركـــــة الثوريـــــة اليب

".الشيوعي
ي يونيو 

ي للممية الثالثة المنعقد فن
وليتارية، بما يلي 1920و قد ذكر المؤتمر الثابن ي الثورة اليب

:، حول دور الحزب الشيوعي فن
، تتـوفر عل حـزب شـيوعي منظـم تنظيمــا محكمــا، مـع أنهـا قليلــة العـدد، لكـانت)1871(لو كانت الطبقة العاملـة، خلل كومونـة بـاريز "

وليتاريــا الفرنســية البطلــة أكــيث قــوة، و لتجنبــت أخطــاء و أغل ــا عديــدة ــ ظــروف. أول انتفاضــة لليب ي
وليتاريــا، فن ي ستخوضــها اليب

إن المعــارك الــيب
ة أكيث مما كان سنة  .1"1871تاريخية مخالفة تماما، ستكون لها نتائج خطير

ن الــذين يـــرون بـــأن الماركســـية اللينينيـــة، هيـــ وحـــدها القــادرة عل قيـــادة-إن هــذا الــدرس مقبـــول، بكـــل وضـــوح، مــن  ــرف جميـــع الثــوريبر
وليتاريا و الشعوب المضطهدة .النضال التحرري لليب

، الحزب القائد للثورة ؟- و لكن كيف يتم بناء هذا الحزب الثوري الماركسي ي
اللينيين

ي المنظمات الثورية، بمعدل يساوي تق يبا معدل تركيبها ؟
كيف يتم بناؤه، عندما يحطم قمع العدو الفاسر

و، ـ 1 .1971نصوص المؤتمرات الربعة الول للممية الشيوعية، الطبعة الثانية لماسبير

51



قضايا الخلف وسط الحركة الماركسية ــ اللينينية المغربية وداخل منظمة إل المام 

ان قـد يـرى البعــض أنــه للفلت مـن هـذا القمــع المـدمر، يجــب بنــاء هـذا الحــزب بعمــل داخليــ ، و وضـع تنظيمــاته الثوريــة بعيـدا عـن نيرــ
ي السلم

.العدو، باستقطاب مجموعة من الكوادر، و تثقيفها خارج كفاح الجماهير الذي يلزمه القمع، إنها نظ ية بناء الحزب فن
ى مـا هيــ ركائزهــا النظ يـة ، ثـم مـا ي بــرزت مـن خلل تاريــــخ الحركــة العماليـة، و سـين

ي و الـدروس الـيب
و سنتفحص بالتتابع الموقف المبدبئ

ي ضد هجوم العدو اتيجب ، مع هذه العتبارات، مبادئ الدفاع السيب .هي

 
التجربة التاريخية و موقف الحركة العمالية المبدنئ

ي تشخص تاريــــخ الحركة العمالية 
:هذه بعض المثلة الخاصة اليب

ي عرفتها الحركة العمالية الروسية سنوات  .1
ة القمع القيصي، الكيث قسوة، اليب ي إبان فيب

إل 1907كيف كان موقف الحزب البلشفن
؟ 1910

ـ دســميب  يـ
ــ تق يــر اجتمــاع المجلــس الخــامس للحــزب، الــذي عقــد فن ن ــ 1908لقــد ختــم لينبر ، كيــف: "، بمــا يلي ي

ســيعرف الحــزب البلشــفن
يــ أقس اللحظــات، ســيعرف كيــف يســاعده عل

ي لــن تفصــل عــن الجيــش فن
، ســيبفب الطليعــة الــيب ــ اليــوم أيضــا حزبــا  بقيــا، حــزب الجمــاهير يبفب

ن جدد باستمرار .2"التغلب عل صعاب هذه المرحلة الشاقة، عل تقوية الصفوف ثانية، و عل تكوين مقاتلبر
ـــ ســـنة  .2 ي

اجع1921فن يـــالي الشـــامل لكـــل أوربـــا، يـــدفع الحركـــة الثوريـــة إل الـــيب و تؤكـــد ال روحـــات المنبثقـــة عـــن. ، كـــان رد الفعـــل الميب
ـ يونيــو مــن نفــس الســنة  يـ

ي تجتازهــا، هيـــ قيـــادة"المـــؤتمر الثــالث للمميـــة الثالثــة المنعقــد فن
ـ الزمــة الــيب يـ

أن مهمـــة الحــزب الشــيوعي الرئيســـية، فن
وليتاريــا، توســيعها، تعميقهــا، تجميعهــا و تحويلهــا  ي- حســب التطــور- المعــارك الدفاعيــة لليب

و لكــن. إل معــارك سياســية مــن أجــل الهــدف النهــابئ
ــ عــدد مــن البلــدان يقــل أو ي

، بحيــث تعقــب الزمــة القتصــادية الطبيعيــة، مرحلــة مــن النتعــاش، و ذلــك فن إذا كــانت الحــداث تتطــور ببطء أكــيث
ة  ة، كفـيب ، فل يمكن تفســير و اعتبـار هـذه الفـيب يـ التطـور سـتكون ل مفـر منهـا". التنظيــم"يكيث

.و مـا دامـت الرأسـمالية موجـودة، فـإن التقلبـات فن
يـــ نضـــجها أيضـــا

يـــ شـــبابها و فن
يـــ انحطا هـــا، كمـــا صـــحبتها فن

و نضـــيف كـــذلك بـــأن الحركـــة الثوريـــة خلل. 3هـــذه التقلبـــات ستصـــحب الرأســـمالية فن

ي الط يا الصحيح، المؤلفات المختارة،الجزء الول، ص 2
.576 ـ فن
.40 ـ ال روحة 3
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، أن يصـــبح  ن ـــ كلتـــا الحـــالتبر ي
 بطئـــا، و عل الحـــزب الشـــيوعي فن

ا إمـــا أكـــيث نشـــا ا أو أكـــيث ـــ قيـــادةحـــزب عمـــلالمـــدة القادمـــة ســـتتبع ســـير ي
، فيكـــون فن

اكية الديمقرا يـــة الملتبســـة المبنيـــة دائمـــا عل-الجمـــاهير المناضـــلة للتعـــبير بحـــزم و وضـــوح عـــن شـــعارات النضـــال، كمـــا يفضـــح شـــعارات الشـــيب
فعل الحــزب الشــيوعي إذن، أن يبــذل كــل جهــده خلل كــل مراحــل النضــال، و أن يقــوي بإمكانيــات تنظيميــة مرتكزاتــه الجديــدة، عليــه. التنــازل

.4أيضا أن يعد الجماهير للعمليات الفعالة ، و أن يسلحها بطرق و خطط جديدة مبنية عل الصدام المباشر و المفتوح مع قوات العدو
اير  .3 ي فيب

ي الوقت الـذي كــانت فيــه الجيــوش البيضــاء ل1929فن
يـ كــل مكـان، أعطــت اللجنـة المركزيــة" تشــان كـاي تشـيك"، فن

منتصة فن
ي الوامر لنسـحاب 

مـن الجيــش الحمـر، لكيـ ل يقـدموا للعـدو الهـداف الرئيســية، فأجـاب" مـاو تسيـ تونـغ"و" شـوته"للحزب الشيوعي الصيين
ــ تونــغ حينئــذ  هــا ، و إل قيــام القــادة بنضــال حــازم، و بهــذه: "مــاو تسي ن كلمــا اشــتدت قســوة الظــروف ازدادت الحاجــة إل حشــد القــوات و تركير

.5 الط يقة وحدها نستطيع أن نحقا الوحدة الداخلية و نتصدى للعدو
، كــان عل المجموعــات الماركســية .4 ي

اللينينيـــة ، أن تناضــل خلل الثلثينــات و تحــت الدكتاتوريــة-أثنــاء بنــاء الحــزب الشــيوعي اللبــابن
".نظ ية ت بية و حماية الكوادر"ضد " زوفو"الفاشية للملك 

ي"إن 
يعلمنـا أنـه، حســب هـذه النظ يــة ، ل) الفصـل الول(المؤلـف بقـرار مـن اللجنـة المركزيـة لهـذا الحـزب " تاريــــخ حزب العمل اللبــابن

يـ خليــاهم و ل يهتمــوا إل بـالتكوين النظــري"
نـ فن ن أن يعملوا و ل أن يلتحموا بالجماهير و ينظموها، بل أن يظلوا منعزلبر .6يجب عل الشيوعيبر

ي الواقع 
.7ترى أن العلقة مع الجماهير و العمل وسطها مؤذيان، لن ذلك يعرض الكوادر للخطر""إن هذه النظ ية فن

.41ال روحة ـ 4
ارة أحرقت سهل"ـ 5 .179، المؤلفات المختارة لماو تسي تونغ، الجزء الول، ص "رب شر
ي 6

،الفصل الول48، ص 1969الفرنسية،" ”l’Humanité Rouge" النسانية الحمراء"ـ نسر فن ي
.، تاريــــخ حزب العمل اللبابن

.105نفس المصدر، ص ـ  7
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يــ شــتنيب 
ي فن
يــ إ ــار صاع سياسيــ  ويــل، انعقــد المــؤتمر التأسيسيــ للحــزب الشــيوعي اللبــابن

"جلــبير مــوري"و كمــا كتــب الرفيــا . 1941فن
عـة الحلقيـة" ن ورة التاريخية عل الين و مـن ضـمن قراراتــه كـان فضـح المـؤتمر بالخصـوص لنظ يـة الكـوادر كنظ يــة انهزاميـة و. 8"لقد تغلبت الصن

ي النهاية إل تصفية الحزب
ن لها، و تحولهم إل مجرد حلقة، تؤدي فن ن عن الجماهير الشعبية و تحتفظ بهم ذيليبر .9"انتهازية، تبعد الشيوعيبر

ــ .5 ـ و العســكري للســتعمار الفرنسي وب القمــع البوليسيـ ــ. لقــد تكــون الحــزب الشــيوعي الفيتنــامي و أصــبح محنكــا تحــت أســوأ صنــ ي
و فن

، عرف معظم كوادر الحزب، الذي كان حديث التكوين، الســجن و الشـغال الشـاقة و المــوت أيضـا، خاصـة بالنســبة1936إل  1931سنوات 
، لـــم يكـــن النضـــال أكـــيث ســـهولة، و هـــذا مـــا أظهـــره1945إل حـــدود ثـــورة غشـــت  1938و مـــن جديـــد و ابتـــداء مـــن . لعـــدد مـــن الكـــوادر الرئيســـية

كلمــــا أحرزنــــا عل نتائــــج، كلمــــا  اردنــــا: "... مناضــــل ثــــوري فيتنــــامي عضــــو اللجنــــة المركزيــــة لهــــذا الحــــزب، حينمــــا كــــان يــــذكر ســــنواته الماضــــية 
أمـا. و قد كانت كوادرنا الجديدة تعتقل بكل سهولة نظرا لقلة تجاربــهم، حيب أن البعض كان يعتقل بعـد شـه ين أو ثلثــة مـن نشـا ه. البوليس

ي كل مرة كنا نشـعر بـأن هــذه الوضـعية تمثــل بالنســبة لنـا خســارة فظيعـة. فإنهم يستطيعون المقاومة حيب حدود ستة أشهر"الكيث ذكاء 
و. و فن

يـــ مســـتوى اتســـاع تنظيمنـــا
فلـــم يبـــا أمامنـــا إل حـــل واحـــد، هـــو. 10كـــل هـــذا كـــان يحـــدث بسعة بحيـــث ل نتمكـــن مـــن تكـــوين عـــدد مـــن الكـــوادر فن

ن مـــن الســـجون ـــ السياســـيبر ن ـــ دوكتـــو"و نشـــير إل أن ". و قـــد كـــان هـــذا أحســـن مـــا نعتمـــد عليـــه. ته يـــب المعتقلبر ـــ مـــن فـــروا مـــن" لي ن كـــان مـــن ببر
.معتقلت الشغال الشاقة

أسس هذا الموقف
ن-هذا الموقف الراسخ للحركة الماركسية .1 :اللينينية يرتكز عل أسس، هي نفسها ماركسية، و يرتكز بصفة أدق عل المبدأين التاليبر
وليتاريا .أ  ي تصنع الثورة تحت القيادة السياسية و اليديولوجية لليب

.أن الجماهير هي اليب
، -هذه القيادة يحققها الحزب الماركسي .ب  ي

. للطبقة العاملة و الجماهير الثوريةكنواة قائدةاللينيين

ي مواجهة التح يفية"مقدمة المؤلفات المختارة، لنفير حجة، ـ 8
و "فن .1972، ماسبير

، ص ـ 9 ي
.161تاريــــخ حزب العمل اللبابن

و، 161عروض حول المقاومة الفيتنامية، ص ـ 10 ة ماسبير .1971، السلسلة الصغير
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ي الحكم عليها بالهلك و العدمو نستنتج من هذا ، بأن 
ي تغذيها يعين

.عزل البذرة عن الرض اليب
يــ 
ــ الــذي يؤســس تلــك المبــادئ"أ روحــات حــول فيوربــاخ"لقــد وضــع مــاركس فن وليتــاري الساسي إن تصــور الحــزب كنــواة. ، التصــور اليب

يـ ال روحــة الثالثـة، حيـث ينتقـد مـاركس التصـور المـادي
يـ نفـس الـوقت تقودهـا، يظهـر خاصـة فن

، و فن قائــدة تتغـذى بالنضـال الثـوري للجمــاهير
جوازي للمعرفــة ي"هــذا التصــور . الــيب

وليتــاري المــادي الــدياليكتيكي " العلمــابن ن الصــغار، و يقــابله بالتصــور اليب جوازيبر ــ الــيب ن إن النظ يــة: "للمثقفبر
ة، هـذه النظ يــة تنس وا هـم نتـاج ظـروف أخـرى و ت بيــة متغيرـ بيـة، و بالتـالي بـأن الـذين تغيرـ

ي تقر بأن الناس هـم نتـاج الظـروف و اليب
المادية اليب

بيـــة ــ هـــو نفســـه بحاجـــة لليب يـ ون الظـــروف، و أن المربب ــ ،. بـــأن النـــاس هـــم الـــذين يغيرـ ن ورة إل تقســـيم المجتمـــع قســـمبر ــ ــ تصـــل بالصنـ و لهـــذا فهيـ
ي ل يمكن بحثه و فهمه فهما عقلنيا إل بوصفه . أحدهما فوق المجتمع

".عمل ثورياإن توافا تبدل الظروف و النشاط النسابن
ن" قـــــادة"و نســـــتنتج مـــــن هـــــذا أن ليـــــس هنـــــاك  و نســـــتنتج أيضـــــا أن تكـــــوين منظمـــــة. يمتـــــازون بـــــامتلك المعرفـــــة و يقـــــدمونها للمناضـــــلبر

ي قلب ممارستها الثورية، هو وحده الـذي يســمح، حــيب مـن خلل هجمــات العـدو، بإعـداد خـط- ماركسية
، و فن ي قلب نضال الجماهير

لينينية فن

ن جدد و كوادر ثورية جديدة من وسط هذه الجماهير ن الذين مهــدوا. سياسي صحيح ، يدفع بدوره إل بروز مقاتلبر و لهذا فإن أوائل المناضلبر

.لهذه العملية، و مهما بلغت جدارتهم، ليسوا ذوي تفوق نوعي بالنسبة لهذه الكوادر الجديدة المنبثقة عن نضال الجماهير
ي هيـــــ أســـــاس المركزيــــة الديمقرا يـــــة و النضـــــباط الثــــوري، كفيــــل

إن هــــذا التصــــور وحـــــده الكفيــــل، عـــــن   يــــا الممارســـــة الدائمــــة، الــــيب
ي نفس الوقت ببناء الخـط السياسيــ الصـحيح الـذي يبلـور نضـالت الجمــاهير الثوريـة و المنظمــة

بتصحيح الخطاء السياسية و التنظيمية، و فن
ــــ أعل ســــلطة، و نفــــوذ و"هكــــذا، و هكــــذا فقــــط يتكــــون القــــادة . اللينينيــــة كنــــواة قائــــدة لهــــذه النضــــالت-الماركســــية ن كأشــــخاص ي بطــــون مــــا ببر

.11"تج بة
ياليــة، و: أضــافت اللينينيــة إل هــذين المبــدأين، الــذين أعــادت توضــيحهما و عمقتهمــا، مبــدءا ثالثــا هــو  .2 معاصة الثــورة لمرحلــة الميب

ي ماي 
ي تصيحه فن

".الن، التجاه الرئيسي هو الثورة: "... ، بهذه العبارة 1970هذا ما أشار إليه ماو تسي تونغ فن

،ـ 11 ن ".مرض الشيوعية الطفولي"لينبر
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اير  ـــ فـــيب ي
ـــ فن ن ، رغـــم حكمتـــه العاليـــة، ل يمكـــن أن: "، متحـــدثا عـــن رئيـــس الحكومـــة القيصية 1909و كمـــا كتـــب لينبر ن إن الســـيد ســـتوليببر

يـــ تـــوازن غيرـــ مســـتقر
ياليـــة. 12"يتقـــدم خطـــوة واحـــدة بـــدون أن يسع بســـقوط أوتوقرا يـــة، هيـــ فن ـــ هـــذا أكـــيث صـــحة بالنســـبة لظلل الميب و يبفب

ي تسم اليوم 
.عصمان، حدو الشيكر، أو الحسن: الباهتة اليب

جوازيــة  حــيب تلــك- و مــن هــذا المبــدأ نســتنتج بالخصــوص، عل أن الثــورة الو نيــة الديمقرا يــة، ل يمكــن أن تكــون بتاتــا مــن صــنع اليب
ي ســــميت بشــــكل غ يــــب 

ــــ بلــــد يوجــــد تحــــت ســــيطرة قمــــع الســــتعمار و الســــتعمار الجديــــد "راديكاليــــة"الــــيب ي
هــــذا الصــــطلح ا أي(، خاصــــة فن

وليتاريـــا- الراديكاليـــة ـــ اليب ف إل بطبقـــة واحـــدة راديكاليـــة هي ي ل تعـــيب
ـــ"، و لكـــن فقـــط بواســـطة ) ينـــاقض الماركســـية الـــيب ن حكـــم العمـــال و الفلحبر

.13"تحت قيادة الطبقة العاملة
ي مواجهة العدو

ي الذي هو موقف الحركة العمالية الثورية فن
.كل هذا يدعم أهمية الموقف المبدبئ

ي نفــس الـوقت الـذي 
جوازيـة آخــر أوراق لعبهـا"فهل يجب علينا إذن، فن وي أم أن نحــافظ و نتمســك بحــزم برايــة"تحــرق فيـه اليب نـ ، أن نين

النضال ؟
ي ارتكاب أفظع الخطاء .3

.هل يمكن القول أن عل الحركة الثورية أن تحدد مواقفها بالهجوم فقط، إن كان هذا ممكنا، فإنه يعين
اجع" نــ ســنة "مــن المســتحيل أن ننتص بــدون معرفــة علــم الهجــوم و الــيب يــ كتــابه 1921، هــذا مــا كتبــه لينبر

مــرض الشــيوعية"، ملخصــا فن

نــــ " اليســــارية الطفــــولي ة مـــا ببر ، و متحـــدثا عــــن الفــــيب ي
علــــم"بالضــــبط ، مضــــيفا كـــذلك بــــأن  1910و 1907التج بــــة التاريخيــــة للحـــزب البلشــــفن

اجع: الهجوم يجب أن يكتمل بعلم آخر  ".معرفة كيف نيب
اجع قيــادة أركــان حــرب تاركــة الجيــش بتــدبير أمــره وحــده؟ هــل نتصــور قيــادة أركــان حــرب ،ل  تنظــمو لكــن، هــل يمكــن أن نتصــور أن تــيب

اجع، و لكنــه و بكــل بســا ة عــدم تحمــل مســؤولياتها ــ معرفــة و إتقــان الــيب ي
اجع؟ إن هــذا ل يعين و هــذه المســؤولية ل ينقــص منهــا كــون هــذا. الــيب

ـــ  ـــور التكـــوين- الجيـــش  ي
ل زال يعتمـــد عل مجموعـــات مـــن الشـــباب الثـــوري، بـــل بـــالعكس يمكننـــا أن نســـتخلص مـــن التحليـــل- الـــذي مـــازال فن

ي الط يا الصحيح،المقال المذكور آنفاـ 12
.فن
، ـ 13 .1970، هانوي، 30، ص "الثورة الفيتنامية، المشاكل الساسية، المهام الساسية"لي دووان، الكاتب العام الول لحزب العمال الفيتنامي
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يــ تكــوين حلقــة الوصــل الملموس للواقع الملموس
ي ستكون أو بــدأت فن

يــة، أن هذه المجموعات المتقدمة بالذات هي اليب ل عل أنهــا( الجماهير
ن)  حلقة نخبوية ط أن . مع الطبقة العاملة و الفلحبر . عل التحام و نضالية هذه المجموعاتنحافظو لكن بسر

ـــ كتـــابه  ي
اجع فن ــ تونـــغ مبـــادئ الـــيب ـــ الحـــرب الثوريـــة الصـــينية"وضـــع مـــاو تسيـ ي

اتيجية فن و مـــن الـــواجب دراســـة الفصـــل.  14"قضـــايا الســـيب
ي"الخـــامس المتعلـــا بهـــذه المســـائل و الموجـــود تحـــت عنـــوان  اتيجب يـــ تطـــبيا هـــذه المبـــادئ عل" الـــدفاع الســـيب

لمـــاو تسيـــ تونـــغ، مـــع التفكيرـــ فن
ي نعيشها

.المراحل السياسية من النضال اليب
ي لماو تسي تونغ  اتيجب ي(كل هذا يط ح أهمية دراسة علم الدفاع السيب اتيجب .15)الدفاع السيب

ــــ تونـــــغ حــــــول الـــــدفاع و ســـــنعود مســـــتقبل إل دراســـــة نضـــــالت هـــــذه الســـــنة و تقييـــــم تجاربنـــــا النضـــــالية، و نـــــذكر بخلصـــــات مـــــاو تسيـ
ي فيما يلي  اتيجب ي ليـس سـوى المرحلـة الول: "السيب اتيجب اجع الســيب ي يسـتهدف كليـا النتقـال إل الهجـوم المضـاد، و الــيب اتيجب اجع الســيب إن الـيب

ي المرحلة اللحقة، مرحلة الهجوم المضاد
اتيجية هي النص أم الفشل فن ي كل اسيب

، و أن الحلقة الحاسمة فن ي اتيجب .16من الدفاع السيب
اتيجية  ي ذكرنا بها فيما قبلمبنيةو هذا يفرض الحرص عل اسيب

: عل المبادئ الثلثة المرتبطة بينها اليب
يــ -ثانيـا، حــول بنــاء الحــزب الماركسيــ-   للثــورةكفاعــلأول، حــول دور الجمــاهير - 

وليتاريـا و للجمــاهير الثوريــة اكنــواة قائــدةاللينيين و  لليب
. الثورةمعاصةثالثا، حول 

مبادئ نظرية لبناء الحزب الثوري .4
ان العدو ي للحزب الثوري، و لبنائه تحت نير

.يمكنا الن أن نفهم أحسن، التصور اللينيين
نـ  يـ روسـيا مـا ببر

ي حـدثت فن
ة الـيب نـا أن المقصـود هـو إعـادة المســير  أن نـدعي الماركســية، إذا مـا اعتيب

و 1895لنقل الن أنـه ل يمكننـا حـيب
اتيجية التنظيــم، و ذلـك  1917 اتيجية الثورة و اسيب ي نفس الوقت اسيب

اتيجية تكون فن انطلقــابصفة آلية، و لكن المقصود هو إعادة بناء اسيب

ي من المؤلفات المختارة" ستة مؤلفات عسك ية"أنظر ـ 14
.أو الجزء الثابن

ستة مؤلفات عسك ية ـ 15
.326المجلد الول ص ـ 16
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ي بــرزت مــن هــذه التج بــة، و مــن تج بــة الحركــة العماليــة العالميــة مــن جهــة، مــن المبــادئ الساســية
و انطلقــا مــن الواقــع الملمــوس لبلدنــا الــيب

.من جهة أخرى 1973  سنة 
، مكنتنا من الوصول إل مثل هذا 1972إل  1970إن الممارسة الثورية لسنوات  ي

المرتبطة ارتبا ا وثيقا بممارسة النقد و النقد الذابب
اتيجية التنظيم(العداد  اتيجية الثورة و اسيب يـ نـص . 1972، و ذلك ابتداء من النصف الول لسنة )إعداد اسيب

الوضـع الراهــن"و لقد أعطينا فن
اتيجية الثورية1973أب يل  6، بتاريــــخ "اللينينية-والمهام العاجلة للحركة الماركسية .، العناص الرئيسية لهذه السيب

ي سنعطي هنا عناصها الرئيسية
اتيجية التنظيم، و اليب :سنتطرق إذن إل . يضاف إل هذا، و عل أساس المبادئ اللينينية، اسيب

المبادئ اللينينية للحزب الثوري -
اتيجية التنظيم - ي المغرب باسيب

اتيجية الثورية فن كيف ترتبط السيب
ي المذكورة سابقا - اتيجب اتيجية التنظيم بمبادئ الدفاع السيب .كيف ترتبط اسيب

المبادئ اللينينية للحزب الثوري أ ــ 
ي(

ي القسم الثابن
:، يمكننا تلخيص هذه المبادئ كما يلي )نذكر عل أنها تقوم عل السس المذكورة فن

ي يقوم عليها الحزب .1
، هي الدعامة اليب ن و المتجذرين داخل نضال الجماهير فبر ن المحيب .تنظيم الثوريبر

ن  .2 ، تتكون من مناضلبر ن ن الثوريبر فبر ورة مرتبطــة جـدليا بإعـداد الخـط السياسيــانبثقواإن منظمة المحيب يـ ســير
، فن  مـن نضــال الجمــاهير

ية نفسها،  ي داخل حلقة مغلقةلللحزب، و انطلقا من هذه الممارسة الثورية الجماهير . من خلل تكوين إيديولوجب
، كما يدعي تقديم  .3 ن عل الجماهير ن المتفوقبر فبر

ن المحيب ي الطبعة الفرنسية لسلســلة" ما العمل؟"إن الحزب، ليس منظمة الثوريبر
فن

ن مكونـــة مـــن منظمـــة مجموعـــة، بـــل إن الحـــزب "Livre de Pocheكتـــاب الجيـــب " ، الثـــوريبر ن فبر نإضـــافة المحـــيب ن الماركســـيبر - إل المناضـــلبر
ية ي المنظمات الثورية الجماهير

ن فن .اللينينيبر
، فــإن الحــزب يرتبــط و يندمــج  .4 ن يــ نفــس الــوقت الــذي(...) مــن هنــا بالــذات، و مــن خلل هــؤلء المناضــلبر

يــة، فن بالمنظمــات الجماهير
.و يتغذى منهايقودها، عل مستويات مختلفة من الوعي الثوري، 

58



قضايا الخلف وسط الحركة الماركسية ــ اللينينية المغربية وداخل منظمة إل المام 

ــ كتــاب  ي
، المتماســك تمامــا فن ــ ي

ــ بــأن الفكــر اللينيين ي
،1902لســنة " مــا العمــل؟"و نجيــب أولئــك الــذين يظنــون أننــا نحــرف التصــور اللينيين

يــــ
وليتــــاري للعــــالم، الــــذي وضــــحه مــــاركس فن يطة أن نكــــون قــــد اســــتوعبنا التصــــور اليب ــــ ــــ مجملــــه، شر ي

ــــ نقــــرأ هــــذا النــــص فن ن يظهــــر بوضــــوح تــــام حبر
يـ 
نـ فن يـ " رسـالة إل رفيـا"أ روحته الثالثة حول فيورباخ، هذا الفكر الذي نقحـه و وضـحه لينبر

نــ تنقيحهـا مـن جديـد و. 1903فن و قـد أعـاد لينبر
هــا، ضــد كــل معارضــيه الــذين يحــاولون تح يفهــا ن اكي الــديمقراطي بروســيا، و الــذي- تركير

ي للحــزب العمــالي الشــيب
يــ المــؤتمر الثــابن

لنقــدها أحســن فن
ن . سجل بداية البلشفية .17تحليل مفصل عن نقاشات هذا المؤتمر" خطوة إل المام خطوتان إل الوراء"و يعطي مؤلف لينبر

نـــــ حســـــبها  ي ي يـــــد لينبر
تحديــــد عــــدد"و عل عكـــــس أولئــــك الـــــذين ي يـــــدون اســـــتعمال تلـــــك الحجـــــة الجــــد عاديـــــة و الجــــد مبتذلـــــة، و الـــــيب

ي الحزب بعدد المتآم ين
ن فن ن "المنخر بر ن فحســب، بــل: "، يجيب لينبر فبر ن المحــيب ل يجب العتقـاد بـأن تنظيمــات الحـزب تتكـون مـن الثـوريبر

.18"إننا نحتاج لتنظيمات جد متعددة، من كل النواع، من كل الدرجات ابتداء من المنظمات الكيث ضيقا و تآمرا إل الكيث اتساعا و ح ية
ي هـذا النـص نفســه بالعبــارات التاليــة 

ي بوضوح أكيث فن
نــ الصـناف التاليـة حســب درجــة: "لقد تم وضع التصور اللينيين نــ ببر يمكننـا أن نمير

ن- 1: التنظيـــم عامـــة و درجـــة السية خاصـــة  أقتص عل الطبقـــة(منظمـــات العمـــال الموســـعة و المنوعـــة بقـــدر المكـــان - 2. منظمـــات الثـــوريبر
ء مسـلم بـه يـ

وط ، سر ض أن مشـاركة بعـض العناص مـن الطبقــات الخـرى باعتبـار بعـض السرـ و يتكــون الحـزب مـن). العاملة وحدها و لكن أفيب
ن ــ الواقــع تحــت رقــابته و تحــت- 4. منظمــات عماليــة مرتبطــة بــالحزب- 3. هــذين الصــنفبر ي

ــ مرتبطــة بــالحزب ، و لكنهــا فن منظمــات عماليــة غير
اكية الديمقرا يـــة، و ذلـــك عل القـــل خلل-5. قيـــادته ـــ منظمـــة، لكنهـــا تخضـــع و بصـــفة جزئيـــة لقيـــادة الشـــيب عناص مـــن الطبقـــة العاملـــة غير

ي
ى للصاع الطبفب . 19"المظاهرات الكيب

ا هذا النص .فعل الرفاق الذين يصون عل أن نقاش و إعداد الخط السياسي هو من اختصاص نخبة معزولة، أن يتأملوا كثير
  المغرب ب ــ 

اتيجية التنظيم فل اتيجية الثورة و اسير اسير

.المؤلفات المختارة، الجزء الولـ 17
، ـ 18 ن .308، ص"ما العمل؟"مسطر من  رف لينبر
.312صفحة ـ 19
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ــــ فيمــــا قبــــل أن  ن ،."تطــــور الــــوعي الثــــوري لــــدى الطبقــــة العاملــــة،ل يمكــــن أن يتــــم إل بتح يــــك كــــل  بقــــات الشــــعب"لقــــد أظهــــر لنــــا لينبر
، و حيـث ل تكـون الطبقـة العاملـة نفســها إل قســما قليل مـن مجمــوع ســكان نــ ي بلد كالمغرب، حيث يتكــون ثلثـا السـكان مـن الفلحبر

فبالحرى فن
يإذن يمكننــــا الوصــــول إل الهــــدف . المــــدن اتيجب و ها الساســــية انطلقالســــيب نــــ شرــــ ي يوجــــد مــــن ببر

يــــ انطلق الحــــرب الشــــعبية، الــــيب
 المتمثــــل فن

يــ نفــس الــوقت الــذي
يــ المــدن، فن

النضــالت الساســية و الثوريــة لجمــاهير البــوادي، و يبفبــ نمــو هــذه النضــالت نفســه مرتبطــا بنمــو النضــالت فن
نــ يــ الجبهــة الثوريــة للعمــال و الفلحبر

وليتــاري، و لبنــاء قيــادة الطبقــة العاملــة فن ومــرة أخــرى، فــإن بنــاء. يكــون عــامل قويــا للــدفع بتبلــور الــوعي اليب
نــ إل العمــال، و مــن جمــاهير العمــال إل جمــاهير: ليــس بنــاء آليــا، جامعيــا  جبهــة ثوريــة كهــذه و بنــاء قيــادة بروليتاريــة، إعطــاء العلــم مــن المثقفبر

ن .الفلحبر
ي تتأصـل و تتجـذر اليـوم موضـوعيا داخـل قـوى الشــباب، و داخـل مجمــوع

هذا البناء هو تح يـك ديـاليكتيكي للعناص المتقدمـة أكـيث الـيب
ي نفس الوقت داخل الطبقة العاملة

، و فن ن ي البلد، أي داخل جماهير الفلحبر
.الجماهير الثورية فن

يــ المنطقــة،
ياليــة فن يــ سلســلة الميب

ي تجعــل مــن بلــدنا الحلقــة الضــعيفة فن
نــ الــيب تبر ن يــ اللحــاح عل التأكيــد بــأن مــن إحــدى المير

دد فن و لــن نــيب
يــ تاريــــخ المجتمعــات الماقبــل

اكية،-زيــادة عل الضــعف الموضــوعي للنظــام، هــو كــون الجمــاهير الشــعبية تفــرز بمعــدل قــل مــا يوصــل إليــه فن اشــيب
ن  ــــ- مثقفيهــــا العضــــويبر ي

ــــ المعمــــا عنــــد غرامسر ــــ المنحــــدر مــــن الحيــــاء الشــــعبية بالمــــدن، أو مــــن-بنفــــس المعين ؛ أي جمــــاهير الشــــباب المدرسي
ــ . (البــوادي ي

ي صــدرت فن
ــ لثانويــات بلدنــا، يمكنهــم عل كــل حــال أن يرجعــوا إل الدراســة الــيب "أنفــاس"بالنســبة لولئــك الــذين نســوا الواقــع الجي

ي عددها المزدوج 
").التعليم بالمغرب منذ الستقلل الشكلي"حول  1971، سنة 20/21الفرنسية فن

ــ بنــاء المنظمــات الثوريــة ي
و لنــذكر مــرة أخــرى، بأهميــة تو يــد المنظمــات الثوريــة للشــباب المدرسيــ للمــدن و البــوادي، و تمكنهــا أكــيث فن

ن .للشباب كله، و ربطها أكيث بنضالت الطبقة العاملة و جماهير الفلحبر
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، ل يمكنـــه إل أن يتجـــذر و يتغـــذى و ينمـــو مـــن هـــذه المنظمـــات ن فبر ن المحـــيب و تبعـــا للمبـــادئ اللينينيـــة نفســـها، فـــإن بنـــاء منظمـــة الثـــوريبر
يــة، نــ لهــذه المنظمــات الثوريــة الجماهير ن اللينينيبر ن الماركســيبر يــ نفــس الـوقت، و مـن خلل المناضــلبر

الثوريــة للشــباب، بحيــث تــوجه نضــالتها فن
اتيجية الثورية ي إ ار السيب

.فن
نـــ يـــ أ وارهـــا الهجوميـــة و أ وارهـــا الدفاعيـــة عل الســـواء، تخلـــا تــدريجيا إمكانيـــات جديـــدة ل بـــط علقـــات ببر

و أثنـــاء هـــذه النضـــالت، فن
ة بالمــدن، و الــذين يســتنتجون دروســا مــن جوازيــة الصــغير ، و مــن اليب ـ نـ ــ بعــض العناص الثوريــة مــن الفلحبر ن ن و ببر ن العمــال المتقــدمبر المناضــلبر

ن الصغار جوازيبر ن اليب .النهزامات المتتالية للسياسيبر
و لولئــك الــذين يظنــون أنــه ل يمكــن أن يوجــد هــؤلء المناضــلون العمــال المتقــدمون، إل انطلقــا مــن حلقــات للتكــوين النظــري، نــذكر

ـ  يـ
ـ فن نـ ن إل" : "مــا العمـــل؟"جملـــة للينبر ن موهــوببر بقــدر مــا يصــبح انــدفاع الجمـــاهير العماليــة العفــوي واســعا و عميقــا، بقــدر مــا يــدفع بمحرضـــبر

ن و  ـــ و بـــدعاة موهـــوببر ن ن"المـــام ، و كـــذلك بمنظمبر يـــ حلقـــة الدراســـات العماليـــة " (...)بمتمرســـبر
بـــالمعين الـــذي(، فليـــس ذلـــك التلميـــذ المجـــد فن

، و الــــذي عل)يتصــــوره بعــــض الرفــــاق يــــ نضــــالت الجمــــاهير
وليتــــاري، و لكنــــه ذلــــك المناضــــل العامــــل المتقـــدم فن ، هــــو الــــذي ســــيكون الكــــادر اليب

ف-المنظمة الماركسية ".ا للينينية أن تساعده عل التكوين كثوري محيب
نــــ يــــ المرحلــــة" إل المــــام"و نــــرى أيضــــا أهميــــة - و مــــن هنــــا كـــذلك نــــرى الــــدور الرئيسيــــ للج يــــدة كمنظــــم جمــــاعي اعل حــــد تعــــبير لينبر

فن
، و لتكــــوين الكــــوادر ورة جعلهــــا أداة لتــــوجيه نضــــالت الجمــــاهير ورة تطــــوير هــــذا المكســــب النضــــالي ل إجهاضــــه، و صنــــ

الراهنــــة، كمــــا تظهــــر صنــــ
ي الحركة الماركسية

ي نفس الوقت، و ذلك بالندماج فن
وليتارية فن ن العمــال و-اليب ن و المناضــلبر فبر ن المحــيب اللينينيــة، بالوصــول إل منظمــة الثــوريبر

ن المنحدرين من الشبيبة المدرسية .المناضلبر
اتيجر  ج ــ  اتيجية الدفاع السير اتيجية التنظيم و اسير اسير

:يجب أن نعلم، كما توضح لنا تج بة الحركة الثورية العمالية، وتج بتنا الخاصة والقاسية الن 
يــ صــفوف .1

يــ الــوقت الــذي نركــز فيــه مجهوداتنــا لبنــاء حركــة ثوريــة صــلبة، فــإن مــن المســتحيل تجنــب عل الــدوام أي اعتقــال فن
بــأنه فن

.اللينينية ، كيفما كانت درجة إتقان هيكلتها العضوية- المنظمات الماركسية
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ة بتجــذرهم داخــل .2 ــ ي يوجههــا العــدو محــدودة، متعلقــة مباشر
بات الــيب ــ ــ لكيــ تكــون الصن ط أساسي بــأن قــدرة الرفــاق عل الصــمود، كسرــ

ي اليديولوجية الثورية
، المصدر الوحيد و العميا للقوة و للثقة فن .الجماهير

، حــيب إن كــانت هــذه الجمــاهير -بــأنه بقــدر مــا تكــون المنظمــات الماركســية .3 ــ المرحلــة الراهنــة- اللينينيــة متجــذرة داخــل الجمــاهير ي
-فن

ـــ ي
ي لتخلـــف الرفـــاق الـــذين ســـقطوا فن

ي تـــأبب
متكونـــة مـــن الشـــباب الثـــوري، بقـــدر مـــا يتكـــون مكـــافحون ثوريـــون جـــدد و كـــوادر ثوريـــة جديـــدة، و الـــيب

بات العدو .المعركة، و لتقدم هذه المعركة إل المام رغم صن
يــ منــه نفســه مــن ســجنه .4

يــ ســجون العــدو تنصــهر، كمــا كتــب هوسر
ن مــن المعركــة، ففن بــأن الرفــاق الــذين اعتقلهــم العــدو ليســوا ضــائعبر

ــ يــوم مــا ســيخ ج نضــال الشــعب هــؤلء الرفــاق مــن الســجن، و أن الخمــس ســنوات مــن1931ســنة  ي
ي يمنحهــا الشــعب ثقتــه، ففن

، الطليعــة الــيب
ي قضاها معظم كـوادر الحـزب الشـيوعي الفيتنــامي مـن سـنة 

ة بالنســبة1936إل سـنة  1931سجن الشغال الشاقة اليب ، تظهــر اليـوم جـد قصــير
.للتاريــــخ المظفر للثورة الفيتنامية

ي القديم 
".إن المطرقة تكس الزجاج، و لكنها تصلب الفولذ: "و لكي نختم، نذكر بهذا الشعار البلشفن

ـــــ المعركـــــة ضـــــد الحتلل ي
ـــــ الـــــذين أعطـــــوا حيـــــاتهم فن ن ن المنحـــــدرين مـــــن الشـــــباب الثـــــوري ببلدنـــــا، أبنـــــاء العمـــــال و الفلحبر إن المناضـــــلبر

ن ليســـوا مــن الــذين يخـــافون مـــن ـ البيضــاء، هــؤلء المناضـــلبر يـ
ـ ال يـــف و فن يـ

الســتعماري، أبنــاء و إخـــوان أولئــك الــذين ســـقطوا برصـــاص الحســـن فن
.مطرقة العدو

ــ المعامــل ي
يــ الحيــاء الشــعبية، أو فن

يــ ســاحات الثانويــات و الجامعــات، أو فن
، ســواء كــان ذلــك فن ــ المواجهــة اليوميــة لجهــاز العــدو القمعيــ ي

فن
ي كهوف الكوميساريات و زنزانات السجون، سينصهر الفولذ الصيل الذي يسلح شعبنا، الفولذ الذي يسلح ثورتنا

ي البوادي، أو فن
.وفن

ي المستقبل
.أكيد أن هذا الفولذ غير كاف اليوم، و لكن الفولذ الممتاز الذي يكون شعبنا يمنحنا ثقة فن
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ية للقطاع الطلنر  ية للقطاع الطلنر الندوة التحضيا الندوة التحضيا

19731973  غشت   غشت 2929
الكتابة الوطنيةالكتابة الوطنية

:تقديم
:أيها الرفاق

يـ إ ـار تعميــا تج بتنــا و خطنــا السياسيــ و ممارســتنا داخـل
، و فن يــ ي إ ار التحضير للندوة الو نيــة الســنوية للعمــل داخـل القطــاع الطلبب

فن
، انعقــدت نــدوة تهييئيــة بمســاهمة  يــ ي نطرحهــا للرفــاق مــن أجــل) الكتابــة الو نيــة(القطــاع الطلبب

، أنجــزت هــذه الرضــية الــيب يــ و المكتــب الطلبب
ي من أجل تجديـد مهامنـا بشـكل دقيـا ي الندوة الو نية السنوية المقبلة للقطاع الطلبب

دراستها بجدية و تعميقها حيب يساهموا بشكل فعال فن
ــ هــــذه المرحلــــة يـ

يــــ إ ــــار التــــوجيه السياسيــــ لمنظمتنــــا فن
ــ إ ــــار الجهــــود. و واضــــح داخــــل هــــذا القطــــاع، فن يـ

و نتحمــــل مســــؤولياتنا كاملــــة، و ذلـــك فن
ية ي بناء خط سديد محكم و منظمة ثورية  ليعية صلبة، راسخة جماهير

.المبذولة داخل تنظيمنا من أجل السير قدما فن
ي دراسة هذه الرضية بحماس و عزيمة ل تقهر

عوا عاجل فن .فعل كل الرفاق أن يسر
1973غشت  29الكتابة الوطنية ــ 

ى ســنة  ي وسط الحركة الطلبية إبان المعــارك البطوليــة الكــيب
و. 70لقد مرت أكيث من ثلث سنوات عل انبتاق اليسار الماركسي اللينيين

قطع مرحلة جديدة من حياته النضالية المليئة بالنجاحات و النكسـات، غنيـة بالـدروس المســتمدة مـن ممارسـته النضـالية داخـل هـذا القطـاع
 مـــن معركـــة مجيـــدة ضـــد مخططـــات الحكـــم التصـــفوية و ســـاهم بشـــكل كـــبير بتق يـــب النهايـــة المحتومـــة للفكـــر الصـــلجي و

الحيـــوي و قـــاد أكـــيث
بعا ا و بدون منازع  ي الذي كان إل ذلك الوقت ميب

ي- التح يفن
عل الساحة الطلبية، و نال نتيجة كل ذلك عطـف و تأييـد الحركـة الطلبيــة الــيب

ي 15م غداة المؤتمر .ط.و.رفعته حاليا إل قيادة المنظمة المناضلة أ
ة و نظــرا لتغييرـ الوضـع السياسيـ الـذي. التاريجن و بعـد هـذا المـؤتمر مباشرــ

يالية و المعم ين الجدد الحركة الطلبيــة بقمــع لـم تعـرف لـه مـثيل  ـوال سـنوات نضـالها المجيـد ي عل ذكره، واجه الحكم سماشة الميب
سنأبب
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ــ. و المســتميد ي
ــ اللينيين ز بعــض الخلفــات داخــل اليســار الماركسي و مــا كــان هــذا الوضــع الجديــد الــذي عرفتــه الســاحة الو نيــة ليمــر دون أن تــيب

ي تعرفها البلد
ي الوضعية اليب

.حول الحركة الطلبية و دورها فن
ي ســتعما خلفــات سياســية و إيديولوجيــة حــول قضــايا الثــورة المغ بيــة ككــل

يــ ظــل هــذه. هــذه الخلفــات الــيب
و لــم يتــوان بعــض الرفــاق فن

ي منهــا. الوضــعية باتهامنــا بتشــتيت الحركــة الطلبيــة نتيجــة اســتلئنا عل الجهــاز
ي يعــابن

يــ نظرهــم جــل المشــاكل الــيب
هــذا الســتيلء الــذي ســبب فن

ي و الحركة الطلبية
.اليسار الماركسي اللينيين

:نضال
ــ و كــل هــذه التطــورات الجديــدة تســتلزم منــا وقفــة نقديــة لممارســتنا داخــل ي

ــ اللينيين كــل هــذا التاريــــخ الحافــل مــن ســجل اليســار الماركسي
الحركة الطلبية من أجل استخراج خلصات واضحة تقود عملنا المقبل و تصحح خطنا السياسي داخل الحركة الطلبية سيما و أن تنظيمنا

ي السنوات الماضية
ي عقدناها فن

.يفتقر إل وثيقة حول الحركة الطلبية رغم الندوات اليب
يـ مرحلـة جديـدة يعرفهـا التنظيـم و الحركـة الطلبيـة، فـالتنظيم بعـد تق يـر 

ي الندوة الحالية كذلك فن
ي  20و تأبب

ة أشـهر(يونيـو التـاريجن عسرــ
ي
هذا الخط الذي لم تزده الخلفات الحالية داخــل الحركــة. عرف تقدما هائل عل مستوى خطه السياسي) من كفاح التنظيم، نقد و نقد ذابب

ي شـــعار . الماركســـية اللينينيـــة إل رســـوخا و وضـــوحا
ليعـــيب بالفعـــل عل أن أي عمـــل خـــارج الجمـــاهير) الصـــمود و اللتحـــام بالجمـــاهير(هكـــذا يـــأبب

ـــ الـــذي يتمـــرس داخـــل ي
ي بالحقيقـــة للجمـــاهير عـــوض الثـــوري الحقيفب

محكـــوم عليـــه مســـبقا بالفشـــل لنـــه ينطلـــا مـــن مفهـــوم المثقـــف الـــذي يـــأبب
.و لكن قليلون هم أولئك الذين يمكنهم أن يدركوا كنه هذه الشعارات و بالتالي الصمود مع الجماهير. الجماهير

مرحلــة مخالفــة لمــا عرفتــه خلل الســنوات الماضــية نتيجــة التطــورات. أمــا الحركــة الطلبيــة فإنهــا مقبلــة عل مرحلــة جديــدة مــن حياتهــا
ي لطلبة المغرب

وع داخل التحاد الو ين ي تمثلت بالنضال المسر
ية و اليب ة عل الساحة الجماهير ي غيــاب هــذه. الخير

ي فن
إن المرحلة الحالية تأبب

ي كـانت توفرهـا
عيتها و المكانيـات الـيب يــ فـإن المهـام المنو ـة. المنظمة المناضلة أو بالحرى غيــاب شرـ نظــرا للقمــع المســلط عل القطـاع الطلبب

يـ أحلـك ظروفهـا
ة، فما كان لنـا أن نتخل عل الحركـة الطلبيــة فن نــ نـؤمن. بالحركة الماركسية اللينينية لجد شاقة و عسير ن لينينيبر إننـا كماركســيبر
فلهــذا. هجــوم مقبــل مـن  ـرف الحركـة الطلبيــة- إيمانا راسخا أن الهجوم المضاد الذي شنه الحكم عل الحركة الطلبية سيقابله ا و ل شـك

وط حـــيب يكـــون هجومـــا مظفـــرا تســـتعيد فيـــه الحركـــة الطلبيـــة كـــل مكتســـباتها المســـلوبة ـــ. الهجـــوم المقبـــل يجـــب تـــوفر كـــل السرـــ ي
فعلينـــا أن نبين

ن الصــامدين و ــ الجبهــة بنــاء جديــدا مــن المناضــلبر ي
تنظيمنــا بنــاء محكمــا حــيب يكــون بالفعــل القيــادة الفعليــة للهجــوم المقبــل، كمــا يجــب أن نبين
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يـ أوقــات الشـدة هـذه
وا عـن التحـامهم و نضـالهم فن ت عـن انتهازيتهـا و انهزاميتهـا كمــا يجـب علينـا. الذين عيب ي عـيب

و لفـظ كــل الغــازات السـامة الـيب
ء الـذي يسـتلزم منـا يـ

يـ الظـروف الجديـدة السر
ي لطلبة المغرب المنظمــة الطليعيــة الوحيــدة فن

كذلك أن ندرس بجد إمكانية جعل التحاد الو ين
ية حيب نضمن استمراريتها و صمودها ي البناء الصحيح للنقابة السية الجماهير

.أن نفكر فن
ا ــ ، إذ ل يمكــن لنــا بــأي حــال أن نفصــل خطنــا: و أخير يــ

يــ الصاع الطبفب
يــ تقييمنــا للحركــة الطلبيــة يجــب أن نبحــث و نركــز عل دورهــا فن

ففن

ـ يـ
ـ داخــل الحركــة الطلبيــة عــن خطنــا مــع الجمــاهير الشــعبية و نضــالنا الطبفب ــ هــذه. السياسيـ ــ هــذه النــدوة يراعي ي

ح فن لهــذا فــإن التصــميم المقــيب
ي ببلدنا

ي تأجيج الصاع الطبفب
.النقطة و يحدد بشكل واضح دور الحركة الطلبية فن

  نهوضها الجديد: أول
ية فل وط الموضوعية لنمو الحركة الجماهيا :السش

ة النضــالية لشــعبنا الكــادح، 1965مــارس  23أ ــ  شــكلت انتفاضــة  ــ نمــو المســيا  
و كــانت بمثابــة نقــد دمــوي منعطــف تحــول حاســم فل

ي و مســجلة بدايــة
لمــابن ي المغرب معلنة عن بداية القطيعة العفويـة و الحســية للجمــاهير لخــط العمــل الصــلجي اليب

بالنسبة لحزاب الصلح فن
ن  ة الممتدة ما ببر ي الفيب

جوازي الصغير الذي عرف انتعاشا فن .1965- 1958الفلس الذريــــع للخط اليب
يـــة عــن انتهازيتهــا و مســاومتها غـــداة هـــذه النتفاضــة ـ مقدمــة المعركــة الجماهير يـ

ي كـــانت آنـــذاك فن
و لقــد كشــفت الحـــزاب الصـــلحية الــيب

إل دخـــــول المســـــاومات المشـــــهورة مـــــع النظـــــام عل ظهـــــر هـــــذه- حيـــــث ســـــارعت ا و دمـــــاء الشـــــهداء لـــــم يجـــــف بعـــــد بشـــــوارع الـــــدار البيضـــــاء 
يــة، و مـا كــان لحزابنــا أن تفعــل أكــيث مــن ذلـك نتيجــة ي أوقعتــه فيــه الحركــة الجماهير

النضــالت، مــادة أحســن مســاعدة لـه للخــروج مــن العزلــة الــيب
يــة ي جعلتهــا عـــاجزة عــن مســايرة هــذا النمــو الهائــل للحركــة الجماهير

فمــا كــان لهــا إل أن تقــف للتفــ ج عليهــا و. مواقعهــا و انتماءاتهــا الطبقيــة الــيب
.اتخاذ أزمة النظام الجديدة هذه كفجوة تتسب منها إل السلطة

ــ يونيــــو  يـ
فلمــــا كــــان الشــــعب. 1967نفــــس الموقـــف أظهرتـــه أحزابنــــا الصــــلحية و النتهازيـــة و التح يفيــــة بعـــد هزيمــــة النظمــــة الع بيـــة فن

ياليـــة الم يكيـــة و الصـــهيونية العالميـــة كـــان موقـــف ي تحيكهـــا الميب
ي خاصـــة و الشـــعوب الع بيـــة عامـــة تتعـــرض للمـــؤامرة الدنيئـــة الـــيب

الفلســـطيين
يــ بلدنــا 

جوازي الصــغير- الحــزاب الصــلحية و النتهازيــة و التح يفيــة فن هــو الكتفــاء برفــع شــعارات جوفــاء متخليــة عــن- تمشــيا مــع خطهــا الــيب
ياليــــة الم يكيــــة ي صــــاغتها الميب

ــــ لمســــاندة الثــــورة الفلســــطينية و القبــــول ضــــمنيا بــــالقرارات التصــــفوية و المشــــاريــــع الــــيب ي تعبئــــة الشــــعب المغربب
وع روجرز(بمساعدة التح يفية السوفياتية  ي هذا الصـدد لجـد مخــزي حيــث لـم..) قرار مجلس المن ا مسر

و إن موقف التح يفية المغ بية فن
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ي صــيغت لتصـفيتها
ي نفس الوقت تأييـد المشــاريــــع التصــفوية الــيب

ي استخدام جدليته المعهودة لمساندة الثورة الفلسطينية، و فن
دد زعيمها فن ييب
ي آن واحد

.فن
ي خاضــــتها الشــــبيبة

جوازي الصــــغير لحزابنــــا الصــــلحية بصـــــورة أكـــــيب غــــداة النضـــــالت الهائلــــة الــــيب و لقــــد انفضــــح الخــــط الصـــــلجي الــــيب
ـــ ســـنة  ي

يـــة ا 1970المدرســـية فن ـــ المســـاومة عل النضـــالت الجماهير ي
ي شـــكلت رصـــيدا جديـــدا للصـــلحية فن

ي تـــوجت بمـــؤامرة إيفـــران الـــيب
و الـــيب

يـــ نضـــالها المجيـــد ضـــد مخططـــات 1970فبعـــد انطلق حركـــة التلميـــذ ســـنة . الشـــعبية
ي أعقبـــت انتفاضـــة مـــارس، فن

و بعـــد ســـنوات الركـــود الـــيب
ي  بعت بالروح النضالية العالية، أولت الصلحية و التح يفية ا

ي كانت شمولية و اليب
ي ميدان التعليم، هذه النطلقة اليب

الحكم التصفوية فن
ي فصل الطلبة عن التلميذ بدعوى تبــاين المشــاكل المطروحــة- مرة أخرى 

إل أنهـا لـم تتـوان. بظهرها لهذه النضالت و ساهمت بقسط كبير فن
اع مكاســب ذاتيــة انتهازيــة عل حســابها- كعادتهــا -  ن يــ المســاومة عل هــذه النضــالت المجيــدة مــن أجــل انــيب

إل أن موقفهــا هــذا ســاهم بشــكل. فن
ي قطاع الشبيبة المدرسية

ي تعجيل نهايتها فن
.كبير فن

 ــ يونيــو ب ـ 
جوازيــة و بدايــة نمــو حركــة 1967عل الصــعيد العرنر ــ شــكلت هزيمــة النظمــة العربيــة فل بدايــة لخــط هــذه النظمــة الير

يـ سـنة . التحرر العربية و نهوضها الجديد
ي اســتطاعت ا و لمـدة 1967ففن

جوازيـة الـيب بـدأت الجمــاهير الع بيـة تـدرك كنـه  بيعـة النظمـة اليب
يــ ببعــض الصــلحات الطفيفــة و بالديماغوجيــة الثوريــة-  ويلــة  كــانت بالفعــل صــدمة بالنســبة للشــعب 1967فهزيمــة . تخــدير الشــعب العربب

جوازي الصـغير الـذي كـانت تسـير عل هـداه تلـك النظمــة نتيجـة انتماءاتهـا ، إل أنهـا كـانت إيجابيــة مـن حيـث أنهـا كشـفت عـن الخــط الـيب يـ العربب
يـ الردن. الطبقية

ي شــنتها الطبقـة الحاكمــة فن
ي و هذه النظمة خصوصـا غـذاة الهجمـة الشـديدة الـيب ن الشعب العربب و لقد احتد هذا التناقض ببر

ــــ و إدراك الجمــــاهير الع بيــــة أن ي ــــ تعميــــا الــــوعي العربب ي
ي ســــاعدت فن

ي و عل المقاومــــة الفلســــطينية، هــــذه الهجمــــة الــــيب
عل الشــــعب الفلســــطيين

يـــ و ضــد كـــل عـــائا لتحـــرره كمـــا ل يمكـــن أن. النضـــال ضـــد الصـــهيونية ل يمكـــن أن ينتص إل إذا كـــان نضـــال  بقيـــا ضــد كـــل أعـــداء الشـــعب العربب
فهــا هيــ الجبهــة الشــعبية الديموقرا يــة. من أثــر بليـغ عل المقاومـة الفلســطينية و حركــة التحــرر الع بيــة و تجـذرها 1967نغفل ما كان لهزيمة 

يــ لمرشــد لنضــالها الشــاق
ز عل الســاحة الفلســطينية متشــبعة بــالفكر الماركسيــ اللينيين ن تــيب يــ اليمــن الديموقرا يــة اســتطاع. لتح يــر فلســطبر

و فن
ي من جهته أن يصحح مسار الثورة هاته بعد يونيو 

و دفعها إل المام ضمن آفاق الثورة الديموقرا ية الو نية 1969اليسار الماركسي اللينيين
ي المنطقة

يالية فن ن و تشبعها بالماركسية اللينينية خير رد حاسم عل مخططات الميب ن المناضلتبر ي جاء توحيد الجبهتبر ي الخليج العربب
.و فن
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ياليـة العالميـة بـدفع علـم الثـورة الحمـر عاليــا ــ ج  ــ مواجهـة المير
ن شــكل. عل الصـعيد العـالم  اشـتدت الثــورة العالميـة فل يــ الصــبر

ففن
ــ تونــغ و ذلــك مــن أجــل إعطــاء ي بقيــادة الرفيــا مــاو تسي

وليتــاري الــذي ينتهجــه الحــزب الشــيوعي الصــيين قيــام الثــورة الثقافيــة انتصــارا للخــط اليب
تها ي يمكن أن تكبل مســير

وقرا ية و التح يفية اليب ى و كس الهيمنة البير وليتارية الكيب يــ الفيتنــام خاصــة و الشــعوب. نفس جديد للثورة اليب
:و فن

ها بنفســـها عل دحـــر العـــدوان حـــيب و إن ـــ أخـــذت مصـــير الهنـــد الصـــينية عامـــة جســـدت انتصـــارات الشـــعوب هنـــاك مـــدى قـــدرة الشـــعوب إن هي
يــ العــالم

عمه أكــيب دولــة عدوانيــة فن ن يــ رفــع معنويــة الشــعوب المكافحــة و إحرازهــا عل. كــانت تــيب
و لقــد ســاهم نضــال هــذه الشــعوب بشــكل كــبير فن

ي أم يكــا اللتينيــة 
ي إف يقيا ا الموزمبيا، غينيا بساو ا أو فن

ي توسيع معسكر الثورة سواء فن
ء الذي زاد فن ي

بوليفيـا،- النضال من أجل تحررها السر
ي هذه المرحلة بداية إفلسها الشنيع أمام تزايد توا ؤها و خيانتها للثورة العالمية... الروكواي

.كما أخذت التح يفية العالمية تعرف فن
وط الموضـوعية أخـذت الجمـاهير و ضـمنها الحركـة الطلبيــة تسـتعيد نهوضـها الجديـد، فهكـذا أخـذت الطبقـة العاملـة ي ظل هذه السر

فن
ي صـــاحبتها 

ي امتـــازت بطـــول النفـــس و الـــروح الكفاحيـــة العاليـــة الـــيب
ى الـــيب ـــ نضـــالتها الكـــيب ي

اب(تســـتعيد  اقاتهـــا النضـــالية كمـــا تجل ذلـــك فن ـــ إصن
ـــ المعركـــة بنضـــالتهم العفويـــة نتيجـــة...) منـــاجم خ يبكـــة، منـــاجم جـــرادة، نضـــالت عمـــال النســـيج و المطـــاحن  ي

كمـــا بـــدأ الفلحـــون يـــدخلون فن
ي يتعرضـون لهـا مـن  ـرف المعم يـن الجـدد، هكـذا بـدأ يأخـذ شـعار الرض الصــدارة لكـل النضـالت السـلمية و العنيفـة

اشتداد حملة النهـب الــيب
يــ ملل، ســطات، تســلطانت و أولد خليفــة

ي يقومــون بهــا، و لقــد تطــورت نضــالتهم هــذه إل انتفاضــات دمويــة عنيفــة كانتفاضــة بين
و لقــد. الــيب

ي الذي قابلت به العنف الرجعي ية ظاهرة العنف الجماهير يـ. سجلت نضالت الحركة الجماهير
يـ منـاجم قطــارة المثــال فن

ب العمال فن فلقد صن

ي
ـــ أولد خليفـــة مـــن ســـفب ي

وعة، كمـــا لـــم يتـــوان الفلحـــون الفقـــراء فن ـــ الصـــمود و التضـــحية لمـــا هـــددوا بتهـــديم المنجـــم إذا لـــم تلـــب مطـــالبهم المسر
ن الجدد .أراضيهم المغصوبة بدمائهم الجارية دفاعا عنها من جشع القطاعيبر

ـ هــذا الظــرف كــذلك أخــذت الشـــبيبة المدرســية  يـ
جع قوتهــا بنهوضــها الجديــد الــذي ســجلته معــارك ) التلميــذ و الطلبــة(و فن 1970تســيب

وط الموضوعية داخلها ي . نظرا لنمو السر
ء الذي سيؤكد صحته 1970فكان نضالها فن ي

ية، السر ي لنمو الحركة الجماهير
.بشير حقيفب

ي كان من بينها توســيع
وط الموضوعية و الذاتية و اليب ي النضال بحكم توفر و نمو السر

كما أخذت الحركة الطلبية تأخذ موقعا متقدما فن
كان اللتحاق بالجامعة حلما ل يتحقا إل لبنــاء الطبقــات الميســورة، و لكــن 1967 - 1966فإل حدود . قاعدتها من أبناء الجماهير الكادحة

ي أتيح لها أن تلج أبواب 1968 – 1967بعد سنة 
خاصة أخذت أفواج هائلة من أبناء الجماهير تصل تدريجيا إل الجامعة ا هذه الفواج اليب

يــ   يقهــا الطويــل، فشــكل هــذا التغييرــ. التعليــم النصــف المفتوحــة غــذاة الســتقلل الشــكلي
ي اســتطاعت أن تتخط العراقيــل المزروعــة فن

و الــيب
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يـــ ي أخــذت تجــذر مواقفهــا مــن المشــاكل المطروحـــة عل صــعيد التعليــم، فأصــبح القطــاع الطلبب
تبــدل كميـــا و كيفيــا داخــل الحركــة الطلبيــة الــيب

يـ التعليـم
وع فن يــ و حرمـانه مـن حقـه المسرــ ي ترميـ إل تجهيـل الشـعب المغربب

و. تنعكس فيه بكل وضوح السياســة النخبويـة للنظــام المتعفـن الـيب
ي داخــل الحركــة الطلبيــة مــن إدراك الجمــاهير الطلبيــة لــذلك ــ و اليــديولوجب ــ و نضــاله السياسي ي

ــ اللينيين و لقــد. لقــد زاد انبثــاق اليســار الماركسي
ي ســـتتوج بمـــؤامرة

اير ا مـــارس الـــيب يـــ فـــيب
يـــ بدايـــة المعـــارك المجيـــدة للشـــبيبة المدرســـية فن

يـــ خاصـــة فن بـــرزت هـــذه التحـــولت داخـــل القطـــاع الطلبب
ي صـــحبت هـــذه. إيفـــران الســـيئة الـــذكر

ة مـــاي ا يونيـــو أكـــيث وضـــوحا بفعـــل النضـــالت الهائلـــة الـــيب ـــ فـــيب ي
يدها نضـــال الحركـــة الطلبيـــة فن ن كمـــا ســـير

.التحركات
:مرحلة النشأة: ثانيا

ــ النهــوض بالحركــة الطلبيــة الجديــد ل يمكــن لنــا بأيــة حــال مــن الحــوال أن نأخــذها بمعــزل عــن تنــام  الحركــة  
أ ــ  فمرحلــة النشــأة فل

وط الموضــوعية و الذاتيــة الــذي عرفهــا القطــاع الطلنر ــ يــة و ل يمكــن لنــا كــذلك أن نأخــذها مجــردة عــن تطــور و نمــو السشــ كمــا ل. الجماهيا
ـــ داخلهـــا، إن التنظيـــم نفســـه ليـــس قفـــزة معزولـــة عـــن ي

ـــ اللينيين يمكـــن أن نعـــزل النهـــوض للحركـــة الطلبيـــة الجديـــد عـــن نشـــوء التنظيـــم الماركسي
ي نفس الوقت نتيجة و منتج لهذه الحركة

ية بل هو فن .الحركة الجماهير
يـ توسـيعها و تعميقهـا

ي سـيكون لهـا بالتــالي دور مهـم فن
يــة الـيب يــ هـو نتيجـة لتصـاعد هـذه النضـالت الجماهير يـ. فتنظيمنا للقطاع الطلبب

ففن
ي حملــت

ــ تحــول مســتمر بفضــل وصــول الفــواج الهائلــة مــن أبنــاء الجمــاهير الكادحــة الــيب ي
الظــروف الجديــدة أخــذت قاعــدة الحركــة الطلبيــة فن

ــ نتيجــة لــذلك مركــزا ي ء الــذي ســاعد عل انتشــار الفكــر الثــوري و جعــل القطــاع الطلبب يــ
، السر ــ ي ي منهــا الشــعب المغربب

ي يعــابن
ــ الــيب معهــا كــل المآسي

ي يـــ مســـاندة جمـــاهير. متقــدما للصاع اليـــديولوجب
يـــ نهوضـــها الجديــد الــذي لعبـــت فيـــه دورا مهمـــا فن

فجنـــب النضـــالت الول للحركـــة الطلبيـــة فن
ي خست فيهـا الحركـة

ي تــوجت بمصــيدة إيفــران الـيب
يـ ميـدان التعليـم، هـذه النضـالت الـيب

ي ناضلت ضـد السياسـة النخبويـة للحكـم فن
التلميذ اليب
، كما شكلت زيارة ) المدرسة العليا للساتذة(الطلبية  ة نحو التعليم العالي ن برافو(المنفذ الوحيد لجماهير التلميذ الفقير للمغــرب للتــآمر) لوبير

اب  مـــاي الـــذي قـــابلته بـــه الحركـــة الطلبيـــة يشـــكل هـــذا تحـــول حاســـما داخـــل الحركـــة الطلبيـــة حيـــث تعـــدى 4عل الشـــعب الصـــحراوي و إصنـــ
اب سياسي عام اب حول مشاكل التعليم إل إصن اب إ اره التقليدي من إصن يــ يرجــع إل هــذه. الصن

ي لليسار الماركسي اللينيين
فالنبثاق الحقيفب

ي أخــــذت تطــــ ح البــــديل و لــــو بشــــكل غــــامض للصــــلحية و
ــــ تاريــــخ الحركــــة الطلبيــــة الــــيب ي

ي عرفــــت حركــــة نضــــالية عاليــــة فن
ة المجيــــدة الــــيب الفــــيب

ـــ اســـــتقلل شــــبه تـــــام عــــن الحـــــزاب يـ
ي خاضــــتها الحركــــة الطلبيــــة فن

ـــ أول المعــــارك الــــيب ـــ مــــاي ا يونيــــو هيـ يـ
التح يفيــــة فكـــــانت معــــارك التجنيــــد فن
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ي تخلـــت ا كعادتهـــا 
ـــ و- الصـــلحية و التح يفيـــة الـــيب ، فكـــانت بدايـــة الصاع السياسي ـــ ن عـــن المعركـــة و عـــن مناضـــلي الحركـــة الطلبيـــة المعتقلبر

يــ و عكــس بالفعــل نمــو يــ معركــة التجنيــد تلــك، أول مشــهد مــن نــوعه داخــل القطــاع الطلبب
ي مــع الصــلحية و التح يفيــة الــذي كــان فن اليــديولوجب

ي عل الساحة الو نية
.الحركة الطلبية الذي لم يكن إل انعكاسا لنمو الصاع الطبفب

ي وجه النظام و الصــلحية،
ي الميدان فن

ي كقوة ثالثة فن
ي وسطها انبثا اليسار الماركسي اللينيين

ي خضم هذه النضالت برز التنظيم و فن
ففن

ي هذه النضالت و تصدره لها
.فالجماهير الشعبية و الحركة الطلبية خاصة لم تعرف اليسار الثوري إل عند انبثاقه الصحيح فن

ة بعــد انفصــال صــيف  ، إل أن الجــذور الحقيقيــة لهــذا النفصــال تنحــدر إل مــؤامرة)غشــت (1970أمــا تنظيميــا فــإن تأسيســه جــاء مباشرــ
ــ تلــك ي

ــ فن ، إل أن هــذا الغضــب لــم يبعــد شــكله الحسي ــ ــ عل مواقــف هــذا الخير ي
ن داخــل الحــزب التح يفن ي ســجلت غضــب المناضــلبر

إيفــران الــيب
يـ تـدبير المــؤامرة

يـ إيفـران و شـاركت فن
ي حـاولت فن

نـ الــيب ة ضد  غمة الساتذة التح يفيبر ، أخـذ الفكـر الماركسيـ1968 – 1967فبعـد سـنة . الفيب
يـ و بعـض مثقفيـه نتيجــة نمـو الثـورة الع بيـة بعـد 

ي ينتسرــ داخـل  لبـة الحـزب التح يفن
، و إنجـاح الثـورة الثقافيـة و باعتبـار الحـزب1967اللينيين

يـ آنـذلك هـو الممثــل الرسـمي للماركســية 
يـ الجـزء المهـم و الـدينامي مـن أعضـاء هـذا الحـزب. اللينينيــة- التح يفن

إذ أن. و إذا قلنــا الطلبـة فإننـا نعين
يـة بعـد سـنة  يـ الحركـة الجماهير

ي 1969البقية مـن أعضـائه ليـس لهـا أي دور يـذكر فن
، هـذه النويـة الـيب نــ ن اللينينيبر بـدأت تشــكل أنويـة للماركســيبر

اير مــارس). أنفــاس(كــانت متحلقــة حــول  يــ فــيب
ن إل بعــد معــارك الشــبيبة المدرســية فن يــ لــم ينضــج لهــؤلء المناضــلبر

إل أن البــديل للحــزب التح يفن
نــ1970 يــة كمثقفبر يــ الحركــة الجماهير

ي حد ذاتهم ولكــن لــدورهم فن
، حيث بدأت تظهر لهم أهمية هذا القطاع و خصوصا دور التلميذ، ليس فن

ة بعــد مــؤامرة إيفــران، و كــرد فعــل عل مواقــف ــ اير ا مــارس بشــكل ملمــوس و مباشر ء الــذي أبــرزه نضــال فــيب يــ
يــة السر ن للحركــة الجماهير عضــويبر

يــ مجلــة 
نــ الطلبــة ومثقفن يــ ببر

ن مســتقلة عــن تــوجيه الحــزب التح يفن ، و مــا نضــال)أنفــاس(التح يفيــة هنــاك تشــكلت حلقــة مــن هــؤلء الماركســيبر
ء الــذي يــ

اكية السر اكية، إل تنســيا لهــؤلء الرفــاق خــارج إ ــار حــزب التحــرر والشــيب مــاي ا يونيــو و الــدور الــذي لعبــه فيــه  لبــة التحــرر و الشــيب
ــ غشـــت  يـ

وع1970ســـيؤدي إل النفصــــال فن ــ ا مـــن مسرـ ــ ، خصوصـــا بعـــد مواقـــف التح يفيـــة المتناقضـــة مـــن الدســـتور و الكتلـــة الو نيــــة، و أخيرـ
ة  ويلــة مــن الغمــوض داخــل التنظيــم لصــعوبة  ـ ح البـديل الثــوري، هـذا البـديل الـذي ل. روجرز و بعد النفصال و تأسيس التنظيم ظلت فيب

ة: يمكــن أن يتضــح دون الممارســة الثوريــة و لقــد كــان هــذا الغمــوض عل جميــع الصــعدة يــ تلــك الفــيب
عل مســتوى الخــط السياسيــ الــذي كــان فن

ـــ غيـــاب تـــام لـــه ي
ـــ فن و كتنظيـــم انبثـــا أساســـا مـــن الحركـــة. مزيجـــا مـــن العفويـــة و التج يبيـــة بحيـــث ل يمكـــن أن نتكلـــم أساســـا عل الخـــط السياسي
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ا يحمــل رواســب عميقــة للممارســات التح يفيــة و الصــلحية ويحمــل معــه جميــع الممارســات البورجوازيــة الطلبيــة فقــد كــان بورجوازيــا صــغير
ة للحركة الطلبية . الصغير

ي جـــاءت كـــرد عل
، فقـــد كـــانت ممارســـتنا التنظيميـــة تحمـــل معهـــا بـــذور اللمركزيـــة التنظيميـــة الـــيب ـــ يـــ الخـــط السياسي

يـــ غيـــاب وضـــوح فن
و فن

ن الصـغار، و زاد مـن غمـوض جوازيبر يـ جماعــة مـن الزعمــاء الـيب
ي تحص التنظيـم فن

ي اليب
ي كانت سائدة داخل الحزب التح يفن

المركزية المفر ة اليب
يــ إتمــام14الرؤيـة التنظيميــة ضـآلة الجهــزة حيــث لـم يكـن هنــاك إل حــدود المــؤتمر 

، إل خليــة واحــدة داخــل كليــة الداب كــل مهماتهـا تنحص فن

ـــ ي
ت فيمـــا بعـــد عـــن فشـــلها، مجلـــس14أمـــا بعـــد المـــؤتمر . النســـحاب مـــن داخـــل الحـــزب التح يفن ، فقـــد تـــم إقـــرار صـــيغة تنظيميـــة جديـــدة عـــيب

نــ ي لكـونه لـم يكـن قيـادة التــوجيه بــل تنســيقا ببر ي مـن ضـعف سياسيـ و إيــديولوجب
يــ و الـذي كـان يعـابن التنسيا الـذي كــان هــو قيــادة القطـاع الطلبب

يـ
يـ الـوقت الـذي كـان هنـاك مجلـس لل ـر هــو الـذي يقـوم فعليـا بقيــادة التنظيـم فن

مختلـف الخليـا، و زيـادة عل ذلـك كــان وجــوده شـكليا تمامـا فن
ي يــ هــذه المرحلــة،. القطاع الطلبب

ة داخل التنظيم و لغياب الخط السياسيــ فن الية الخطير ي اللييب
ي تفسر

و لقد كان لتداخل هذه ال ر دور كبير فن
ــ و ي مــــن فــــراغ سياسيـ

كــــان  بيعيــــا إبـــدال إ ـــار بــــآخر دون أن تحــــل المشــــاكل المطروحــــة عل الصـــعيد التنظيميــــ و لقـــد كــــان التنظيــــم ككــــل يعــــابن
ب حصارا كثيفا عل الماركسية اللينينية ي الذي كان يصن

ي هائل بحكم انتماء جل أعضائه إل الحزب التح يفن .إيديولوجب
يــة جوازي الصــغير و التحــام القطــاع بالقطاعــات الجماهير ، حــددنا شــعارات لتجــاوز هــذا القطــاع الــيب يــ و منــذ انبثاقنــا داخــل القطــاع الطلبب

ــ الفقــراء خصوصــا لمــا أخــذت نضــالت هــؤلء القطاعــات تتصــدر الحــداث  ن اب خ يبكــة، أولد خليفــة(الخــرى كالطبقــة العاملــة و الفلحبر إصنــ
ـــ كيـــان..)  ي

ة راســـخة فن ي كـــانت إل تلـــك الفـــيب
إل أن ذلـــك ظـــل مجـــرد شـــعارات نظـــرا لنعـــدام الخطـــة و التـــوجيه و نظـــرا للعفويـــة و التج يبيـــة الـــيب

. تنظيمنا
ـ داخــل الحركــة الطلبيــة بانعقــاد المــؤتمر   ـ

ـ اللينينل   لليســار الماركس ـ
ـ دجنــير  14ب ــ  يمكـــن لنـــا أن نقــرن الظهــور التــاريجل  ـ

1970فل
ي تاريــــخ الحركة الطلبية، فمن جهــة لـم يكـن لنـا خـط سياسيـ نسـير عل هــداه داخــل1971يناير 

، لم يشكل مرحلة فاصلة فن ، إل أن هذا الخير
وا يـ هـذا المــؤتمر حسرــ

ء الـذي ســيدفعنا إل المــؤتمر و الحركـة الطلبيــة شـبه جاهلــة بأهـدافنا و خطتنــا، فجــل منـدوبينا فن يــ
الحركــة الطلبيــة السر

ي كــانت ت بطهــم مــع رفــاق لنــا مــن صــفوف
ــ بــل الكــيث مــن ذلــك هــو أن جلهــم انتقلــوا آليــا بحكــم الصــداقة الــيب ي

يــ لئحــة اليســار الماركسيــ اللينيين
فن

يــ إل صـفوف الحركـة الماركسـية اللينينيــة
يـ ظـل هـذه. الحـزب التح يفن

يـ النتخابــات، كـان مـن البـديهي أن نتقـدم فن
فرغـم النجـاح الـذي لقينــاه فن

يـــ غيـــاب خـــط سياسيـــ و برنامـــج نضـــالي عـــام
حيـــث اكتفينـــا داخـــل. الوضـــعية إل المـــؤتمر و الغمـــوض يكتنفنـــا حـــول الحركـــة الطلبيـــة و دورهـــا فن
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اللتقــاء- داخــل المــؤتمر - و لقــد تــم . المــؤتمر برفــع صــيغ عامــة لتجــاوز الصــلحية والتح يفيــة و التع يــة عــن ممارســتها خلل تاريخهــا الطويــل
ي إ ار ) ب(مع رفاق 

ن(فن ي لمواجهـة الصــلحية و) الجبهة الموحدة للطلبة التقدميبر ة مجرد تحالف انتخــابب
ي تلك الفيب

هذا اللتقاء الذي كان فن
ي مشــكل الجبهـة

ي سـجلها المــؤتمر . ذلك لغياب الوضوح التام فن
هـو النسـحاب الجمـاعي لليسـار، هـذا النسـحاب الـذي 14إل أن اليجابيـة الـيب

.كان منطقيا تماما للظروف الموضوعية المحيطة به
ة  رحنــــا عل الجمــــاهير 14و لقــــد شــــكل المــــؤتمر  ــــ ــــ مــــع الصــــلحية بشــــكل واســــع، فبعــــده مباشر ي و السياسي بدايــــة الصاع اليــــديولوجب

ي دفعتنا إل النسحاب من المؤتمر
فكان مؤتمرنا الفعلي هـو أن الحركـة الطلبيــة بـدأت تـدرك ا بحكــم. الطلبية أفكارنا الجديدة و العوامل اليب

.عما تحاليلنا و مواقفنا- عملنا و دعايتنا داخلها
ـــ هـــذا الصـــدد لطـــ ح البـــديل الثـــوري و إعطـــاء الخلفيـــات ي

ة مهمـــة فن ـــ ي تلـــت المـــؤتمر مباشر
و لقـــد كـــانت معركـــة التضـــامن مـــع التلميـــذ الـــيب

و ســـاهمت دعايتنـــا المكثفــة هـــذه بقســـط كـــبير عل إظهـــار الفكـــر الثـــوري و مــدى: السياســـية و اليديولوجيـــة لمواقـــف الصـــلحية و التح يفيـــة
ي القضاء عل سيطرة التح يفية من الحركة الطلبية إيديولوجيا و تنظيميا

.دوره فن
اير(فيما يخص معركة التضامن مـع التلميـذ  ة الضـعف و الغمـوض ). ينــاير ا فــيب يـ فـيب

هــذه المرحلـة ل يمكـن- لـم تكـن آنـذاك لنفوذهــا فن
ـ هــذه المرحلـــة حيــث الجمـــاهير الطلبيـــة بــدأت تــدين الصـــلحية و التح يفيــة يـ

.لنــا أن نغفــل فيهــا كــذلك الــدور الــذي لعبتــه هـــذه النضــالت فن
ة(فهذه المرحلة  .عدة جوانب إيجابية خصوصا بالنسبة للمراحل التالية- تبفب لها ا رغم سلبياتها المتعددة ) الفيب

ل منه ل متباينيا ء الذي أدى إل ظهور موقفيا  
ل السش ل التنظيميا   هذه المرحلة طرح مشكل الجبهة بيا

الــذي) ب(موقف رفاق : ج ــ  فل
ء الـذي يـ

ن عل التنظيم، و بالتالي هي حلقات يتحكم فيها التنظيمــان و مخصصــة للسـتقطاب السر كان يرى أن الجبهة مجرد حلقات للعا فبر
ي بلورتها و صياغتها، وبالتالي فإن هذا

ي القرارات دون أن يكون لهم أي دور فعال فن
ي ظل هذا التوجيه إل مجرد مطبفب

يحيل مناضلي الجبهة فن
ن لقــد كــان مفهومــا نخبويــا مجحفــا، و هــذا مــا  بــع ممارســة  يــ عل مبــادرات المناضــلبر

يــ) ب(الفهــم الخــاطئ للجبهــة يقصن داخــل القطــاع الطلبب
كمــا. حيــث كــانوا يته بــون مــن النقــاش داخــل الجبهــة لمشــاكل يطرحهــا المناضــلون عــن حســن نيــة بــدعوى أنهــا ليســت مــن اختصــاص الجبهــة

يـــ حيـــاة الحركـــة الطلبيـــة كمـــا
ية فن يـــ مســـائل مصـــير

ي كـــانوا يعملـــون فيهـــا لـــم تنـــاقش و لـــم تســـاهم فن
يـــ كـــون جـــل المؤسســـات الـــيب

يظهـــر ذلـــك جليـــا فن
.15سيحدث فيما بعد بالنسبة للمؤتمر 
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ية و ديموقرا ية، بحيـث تبينــ قياداتهــا ي للحركة الطلبية، فلجانها يجب أن تكون جماهير موقفنا من الجبهة كان يرى أنها تيار جماهير
، فكمــــا أن موقــــف  ي ــــ أجل مظاهرهــــا رغــــم أنــــه كــــان يهــــدف أساســــا إل تطــــوير) ب(عل أســــاس انتخــــابب ي

نخبــــوي فــــإن موقفنــــا  بعتــــه العفويــــة فن
ي وجههم، و ت بيتهم عل الروح الديموقرا ية

ن و فتح باب المبادرة فن ي. المناضلبر
فإنه كان يغفل الـدور القيـادي للتنظيـم حيـث تـرك اللجـان الـيب

يـــ النقابيــة الضــيقة
ء الــذي أســـقطها فن يـــ

ي هائـــل لتقــود الجبهــة، السر ي مــن فـــراغ سياسيـــ و إيـــديولوجب
ي الــذي كنـــا. كـــانت تعــابن أمـــا المفهــوم النتخــابب

ب شية تنظيــم الجبهــة مــن الســاس ط لبنــاء الجبهــة فــإنه كــان يصنــ ــ. نطرحــه كسرــ ان عــن الخــط السياسي ن يعــيب و الخلصــة هــو أن كل المــوقفبر
ن .الذي كان يفهمه كل التنظيمبر

ي كـانت مطروحــة عل
يـ هـذه المرحلـة لعـدة أسـباب، مـن أهمهــا المهـام العاجلـة التنظيميــة الــيب

و لم يجـد مشـكل الجبهـة الحـل الصـحيح فن
ي كــانت

ــ الســتعداد إل انتخــاب التعاضــديات مــن جهــة والمهــام السياســية و اليديولوجيــة الــيب ي
ي كــانت تتمثــل فن

الحركــة الماركســية اللينينيــة الــيب
.ظهور ج يدة المناضل الموحدة والملصقات: مطروحة آنذاك

ل حـول مشـكل الجهـاز ل التنظيميا   هذه المرحلة كذلك ندوة بيا
 ـ هـذا المشـكل كـذلك ظهـرت عـدة آراء متباينـة،. د ــ  و عقدت فل

و فل
:بثلثة مواقف مختلفة) ب(حيث جاء رفاق 

1 – ي ممــا سيســهل: موقــف عــدم الســتيلء عل الجهــاز 
ي عل الصــعيد الــو ين ــ لســند جمــاهير ي

ــ اللينيين و ذلــك لفقــدان اليســار الماركسي
نــ دون إهمــال عل الحكم قمع اليسار بسهولة و تصفيته، لذا فالموقف الصحيح هو عدم الستيلء و التجـذر داخـل الطبقـة العاملـة و الفلحبر

؛ القطاع العمالي
و ذلك لكون اليسار أخذ يشكل قوة بارزة داخــل الحركـة الطلبيـة لـذا فـإن اسـتيلئنا عل هـذا الجهـاز: موقف الستيلء عل الجهاز – 2

عية لهـــذا الوضـــع ــ ــ قيـــادة المنظمــــة أو قاعـــدتها، أمـــا عملنــــا داخـــل الجمـــاهير. مـــا هــــو إل إعطـــاء السرـ يـ
أمـــا الحكـــم فبإمكــــانه أن يقمعنـــا ســــواء كنـــا فن

ن بعملنا داخل الحركة الطلبية .الشعبية فهو بدوره رهبر
.موقف الستيلء عل الجهاز بأقلية و ذلك لمراقبة تحركات الصلحية – 3

ي عقـدت لتحديـد
يــ الـيب يـ القطــاع الطلبب

ي ندوة لتنظيمنا فن
أما موقف تنظيمنا فكان يرى الستيلء عل الجهاز، هذا الموقف الذي تبلور فن

ل الحكم و الجماهيا الشعبية عل صعيد مشـكل التعليــمدور الحركة الطلبية  فمــن هــذه الزاويــة يصــبح الجهــاز مهمــا. كمفجر للتناقضات بيا
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ي تمنعهـــا مـــن القيـــام بهـــذا الـــدور المطلـــوب خصوصـــا و أن القيـــادة المســـيطرة عليـــه كـــانت
ـــ حـــد ذاتـــه بـــل مـــن أجـــل إزالـــة كـــل العوائـــا الـــيب ي

ليـــس فن
ب نضالت الجماهير الطلبية ي كل حوارها مع الحكم العميل لصن

. تستعمل الجهاز كورقة ضغط فن
ــــ غيــــاب و انعــــدام الممارســــة النضــــالية بعــــد المعركــــة ي

ــــ- و لقــــد  بــــع آخــــر الســــنة أساســــا افن ن ــــ ببر ي والسياسي باشــــتداد الصاع اليــــديولوجب
الصــلحية و اليســار الثــوري حيــث ظهــرت الملصــقات و المناقشــات الجماعيــة كشــكل جديــد و أســلوب يــومي متواصــل ســاعد مــن جديــد عل

يـــ المراحـــل التاليـــة
ء الـــذي ســـيكون لـــه أثـــر كـــبير فن يـــ

جوازي الصـــغير و  ـــ ح البـــديل الثـــوري السر فنهايـــة الســـنة كـــان يغلـــب عليهـــا. فضـــح الفكـــر الـــيب
ي العلـوم و

يــ كــل مــن كليــيب
يــ كليــة الداب و المقا عـة الناجحــة فن

يـ آخــر الســنة فن
يـ إذا اســتثنينا منهــا نضــال النتخابــات فن

ي و التح يصن
الطــابع الــدعابئ

.الحقوق

ــ ــ قواعــده داخلهــا رغــم غيــاب الخــط السياسي ــ نهوضــها الجديــد واليســار يرسي ي
هكــذا انتهــت هــذه المرحلــة مــن تاريــــخ الحركــة الطلبيــة فن

ذات دور كبير عل مسـتقبل الحركـة الطلبيـة، حيـث سـاعدت بشـكل مهـم عل انتشــار- السديد و تبفب هذه المرحلة ارغم سلبياتها المتعددة
ء الذي سيؤدي بدوره إل لفظ الصــلحية شـيئا فشــيئا عــن الحركـة الطلبيــة فكـانت هـذه ي

ي داخل الحركة الطلبية السر
الفكر الماركسي اللينيين

ي المرحلة الثانية
ي ستعرفها الحركة الطلبية فن

.المرحلة بمثابة بناء بعض السس للتبلور و النطلقة اليب
:مرحلة التبلور و النطلقة: ثالثا

يـــ و وضــع بعــض لقــد ســـاهمت المرحلـــة اللحقـــة مــن تاريــــخ الحركـــة الطلبيـــة بشـــكل كـــبير عل بلـــورة الفكـــر الثـــوري داخـــل القطــاع الطلبب
ي ســتنهض عليهـا الحركـة الطلبيــة

يـ تبلـور الخـط السياسيـ الـذي أخـذ يتكامـل خصوصـا بعـد هــزة . السس اليب
و. 1971يوليـوز  15فـالتبلور يعين

ي ت بـــط
يـــة و ضـــمنها الحركـــة الطلبيـــة، فــالتبلور و النطلقـــة همـــا نفـــس المفهــوم بحكــم الجدليـــة الــيب ـ انطلقـــة الحركــة الجماهير يـ

النطلقـــة تعين
.بينهما

  وصل إليها النظام خصوصا بعد محاولة 
ت هذه المرحلة بالزمة الخانقة النر ل   أظهــرت عمـق 10أ ــ  لقد تميا

يوليــوز النقلبيــة الــنر
ات شكل انفجار دموي عنيـف   الصخيا

  اتخذت فل
  تنخر النظام و النر

فحــيب تلــك اللحظــة كــان الجيــش بالنســبة للنظــام هــو. التناقضات النر
ي يســتند عليهـا

تـه الساســية و عمــوده. المؤسســة القمعيــة الرئيســية الـيب ن ات يفتقـد هــذه المؤسســة، ركير و هكــذا وجــد النظــام نفســه بعـد الصــخير
ي أشد الحاجــة إل مسـاندة سياسـية قويـة لسـتعادة بنـاء و تنظيــم جهــازه. الفقري

ات مفكك القوى و هو فن لقد خ ج الحكم من أحداث الصخير
جاع أنفاسـه ، و اســيب يـ إ ـار الكتلـة الو نيــة هــذه القـوى. القمعيـ

يـ منــاورات سياسـية مـع القــوى الصــلحية المجتمعــة فن
فــدخل الحكـم الرجعيـ فن
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يـة، و فشـلها تاريخيـا، بطبيعتهــا البورجوازيـة ي كانت تنتظر مثل هــذه الفـرص للسـتفادة مـن أزمـة الحكـم بسـبب عزلتهـا عـن الحركــة الجماهير
اليب

يـــ وقــت كـــانت فيـــه  بقتنـــا العاملـــة تخـــوض أكـــيب نضـــالتها النقابيـــة بعــد
اتيجية النتظـــار والمســـاومة فن يـــ تجـــاوز أزمتهـــا و تبنيهـــا لســـيب

ة، فن الصـــغير
ي بدأها

وقرا ية النقابية، و ضاربة عرض الحائط الحملة الديماغوجية اليب ي انطلقت متجاوزة قيود البير
، تلك النضالت اليب الستقلل الشكلي

يـ أعنـف معاركهــا منـذ مــارس 
ية، كما تجندت حركة الشبيبة للنضــال فن ات لتجميد الحركة الجماهير ة بعد الصخير ممـا عمــا 1965الحكم مباشر

ي لفشــال. أزمــة الحكــم و تشــكل إدانــة صــارمة لمســاومات الصــلحية فكــان مــن واجــب الحركــة الماركســية اللينينيـــة خــوض النضــال الجمــاهير
ي   يا النضال من أجل تعميا أزمة الحكم وعزله

جوازية و الدفع بحركة الجماهير فن .مخططات الحكم لللتقاء مع القوى اليب
يــــة الجديـــد و الوضــــع ــ ظـــروف تنـــامي الحركـــة الجماهير يـ

، و فن ــ نـ ة و ارتكازهــــا أساســـا عل الطلبــــة و المثقفبر جوازيــــة الصــــغير و نظــــرا لبنيــــة اليب
يــ   يــا مســدود لــه

ــ العــام، وجــد التنظيــم نفســه فن س الســس السياســية و التنظيميــة. السياسي يــ بدايــة ينــاير ليب
فجــاء انعقــاد النــدوة الو نيــة فن

ي فاجأت اللجنة الو نية، فقد شكلت قفزة هامة نحــو تنظيــم ثــوري و سـجلت انـدحار المفــاهيم
لمرحلة جديدة، و رغم السلبيات العديدة اليب

ي داخل التنظيم
ء الذي شكل بداية التحول الطبفب ي

ن السر ن بروليتاريبر ي و انبثاق مثقفبر كمــا ســجلت هــذه. الصلحية و تو يد الخط الجماهير
ة المقبلة ي الفيب

ء الذي سيكون له دور حاسم فن ي
ن اليسار الثوري السر ي درب التوحيد ببر

.الندوة خطوة مهمة فن
ي يتهيكل  بقـا للتوجيهــات الجديـدة للنـدوة الو نيـة حيـث فرضـت قيــادة وط الجديدة أخذ تنظيمنا داخل القطاع الطلبب ي ظل السر

و فن
ب كـل الهياكـل السـابقة ة، فتـم صنــ ي مـن صـعوبات كـثير

ي كـانت تعـابن
ة تابعـا لقيـادة التنظيـم عـوض الناحيـة الـيب ي الـذي أصـبح مباشرــ القطاع الطلبب

ن جــدد ي ســنخوض غمارهــا ابمناضــلبر
الشــكلية مثــل مجلــس التنســيا و مجلــس ال ــر اكمــا تــم تطعيــم التنظيــما خصوصــا داخــل المعركــة الــيب

يـ بنـاء النضـال الم يـر
ي سـيكون لهـا دور مهـم فن

يـ النشــوء الجديـد للحركـة الطلبيـة، هـذه الـدماء الجديـدة الـيب
ي المرحلة الول فن

أثبتوا نضاليتهم فن
.الذي ستشهده الساحة الطلبية

كمـــا تـــم بنـــاء الجبهـــة عل أســـس صـــلبة أكـــيث مـــن الســـابا خصوصـــا بعـــد حـــل الخلف الـــذي كـــان داخـــل اليســـار حولهـــا فأصـــبحت بالفعـــل
ي تحــت قيـــادة و تـــأ ير اليســـار ا عل ذلــك. تنظيمـــا شـــبه جمـــاهير نتـــج عـــن كـــل هـــذا تطـــوير الجبهـــة و. ولقــد ســـاعد وضـــوح الخـــط السياسيـــ كـــثير

ي المكثــف
ي ظروف المعركة الجديدة مرحلة عالية من ديناميتها و تطورها نتيجة تطور العمل الدعابئ

ن حيث تم توسيعها و وصلت فن المناضلبر
يــ كــل المعاهــد و الكليــات الرئيســية

وط أخــرى ســاهم. فن ، زيــادة عل شرــ يــ يــ القطــاع الطلبب
يــة فن ي مهــدت للنطلقــة الجماهير

وط الــيب هــذه هيــ السرــ
الحكم بنصيب وافر فيها نذكر من بينها النظام الجديد للبكالوريا الذي أثار سخط جماهير التلميذ حيــث لمســوا فيــه بجلء العبــاء السياســية
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نـ ي يرمي إليها إقرار تعليـم نخبـوي محـض بـالحكم عل مئـات التلميـذ بـالطرد المقبن
فـانطلقت النضـالت الول مـن مرحلــة أكتــوبر ا ينــاير و. اليب

ي شهدت نضالت محدودة عل شــكل 
يـ المعركــة السـابقة و لقـد 48اليب

ســاعة متتابعــة تفاديـا للخطــأ الجســيم الـذي أسـقطتنا فيــه الصــلحية فن
ى، كمـا عـرف التنظيـم نفسـه بنـاء متقـدما داخــل استفاد التنظيم من هذه النضالت المحدودة لبنـاء الجبهـة وتطويرهـا اسـتعدادا للمعركـة الكـيب

.هذه المعارك حيث كان بالفعل  ليعة و قائدا لها
ية عرف تنظيمنا بداية القمع المسلط عليه منــذ نهايـة ينــاير و ذلــك نتيجــة للنضــال السياس ــ و ب ــ  و مع انطلق الحركة الجماهيا
ل لهــذا القمــع نظــرا لمســاهمتهم ء الــذي جعــل مجموعــة مــن الرفــاق معرضــيا  ــ

ه علنــا منــذ نشــأته، السش اليــديولوجر  الــذي بــدأ التنظيــم يباششــ
.الواسعة فيه

اير ا مــارس المجيــدة ى، معركــة فــيب رغــم أن حملــة القمــع هــذه اســتطاعت أن تــؤثر عل التنظيــم فإنهــا لــم تســتطع أن تشــل المعركــة الكــيب
ــــ ئ ي زادت مــــن تأجيجهــــا، و كعادتهــــا ســــارعت الصــــلحية إل لعــــب دورهــــا التقليــــدي، دور رجــــل ال فــــاء الــــذي يطفن

بــــل كــــانت مــــن الــــدوافع الــــيب
ــ تلـــك المرحلــــة. لكــــن رغــــم محاولتهـــا المتواصـــلة، فإنهــــا لـــم تســــتطع إجهــــاض المعركـــة. النضـــالت الملتهبــــة يـ

فشــــعارنا السياسيــــ الـــذي رفعنـــاه فن
ب الحــوار الـذي يــ صنــ

ب كل هذه المحاولت من الساس حيــث شـكلت هــذه النضــالت الخطــوة الول فن والنضال الذي رافقه استطاع أن يصن
ن الحكم والحزاب الصلحية .كان آنذاك جاريا ببر

ي تقلصت مــن المعركــة ممــا شــكل بالنســبة لنــا انتصــارا
بة للصلحية اليب ي القاعدة الطلبية للشعار السياسي هذا أول صن

و لقد تشكل تبين
يــ هــذه المرحلــة

ي حــاولت القيــادة. جديــدا للخــط السياسيــ الــذي بــدأ يتبلــور فن
ي الــيب ب الشــعار النقــابب

فلقــد اســتطاع شــعارنا السياسيــ هــذا أن يصنــ
ي كان هــو

ء الذي يؤكد بالفعل أن اليسار الماركسي اللينيين ي
الصلحية للمنظمة الطلبية فرضه عل القاعدة الطلبية بمناورتها المعهودة، السر

و لقد تعددت محاولت الصلحية لجهاض المعركة خصوصا بعـد فشـل الحـوار مـع الحكــم وبعـد معركـة. القيادة السياسية للحركة الطلبية
ي إفشاله

ي ساهمت الحركة الطلبية بنصيب وافر فن
.إل أنها كسابقاتها باءت بالفشل. الدستور اليب

  ابتكرتهـــا
ـــ تاريــــخ الحركـــة الطلبيـــة، و نظـــرا للســـاليب الجديـــدة الـــنر  

  اكتســـبتها هـــذه المعركـــة البطوليـــة فل
ج ــ  و نظـــرا للهميـــة الـــنر

ة و أســاليب دعائيــة جديــدة، فــإن هــذه المعركــة تســتلزم منــا أكــيم مــن وقفــة نقديــة لســتخلص أهــم الحركــة الطلبيــة مــع مظــاهرات كــبيا
ة الحركـــة- فلقـــد أثبتـــت هـــذه المعركـــة النضـــالية بشـــكل واضـــح صـــحة الـــدور الـــذي كنـــا ا و مـــا زلنـــا . دروســـها يـــ مســـير

نســـنده للحركـــة الطلبيـــة فن
نـــ الحكــم و الجمـــاهير عل صــعيد مشـــكل ـ تلــك المرحلـــة لعبـــت بالفعـــل دور المفجـــر للتناقضـــات ببر يـ

يــة، فالحركــة الطلبيـــة فن الطلبيـــة الجماهير
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ـــ أن ي
ـــ الحكـــم و الجمـــاهير و بارتبـــاط وثيـــا مـــع حركـــة التلميـــذ البطوليـــة، و هـــذا ل يعين ن ـــ ببر التعليـــم باعتبـــاره إحـــدى واجهـــات التنـــاقض الساسي
ي المجتمع المؤهلة تاريخيا للقيام بهذا الدور 

ي تحطيم النظام، فهذه مهمة القوى الجذرية فن
العمال(الحركة الطلبية ستقوم بدور الجماهير فن

يــ إنجــاز تلــك المهمــة، تشــكل فئــة  ليعيــة). و الفلحــون الفقــراء
يــ ظــل غيــاب الحــزب الثــوري الــذي ســيقود الجمــاهير فن

إل أن الحركــة الطلبيــة فن
يـ بلـورة الحـزب الثـوري قائـد

ن ســيؤدون مهمتهـم بجـانب الجمـاهير الشـعبية فن ن ثـوريبر من حركة الجماهير بجانب حركة التلميذ و إفراز مناضـلبر
يـ معركتهــا هــذه ا. الثــورة

يــ كــون الحركـة الطلبيــة قـد تمكنــت ا فن
و عــيب التحامهـا بحركـة التلميـذ مـن تعميــا أزمــة و يتجل هــذا بشــكل واضــح فن

جوازية إليـه للخـروج مـن أزمتـه كمـا أنهـا تمكنــت بنضـالها المجيـد مـن إيصـال وعيهـا الحكم وإحباط مخططه الرامي إل ضم القوى السياسية اليب
ـــ إل جـــزء مـــن الجمـــاهير الشـــعبية، هكـــذا ا أيضـــا  ي- بالوضـــع السياسي ب الخـــط النقـــابب

ـــ ـــ المعركـــة يســـاعد عل صن ي
ـــ فن فـــإن رفـــع الشـــعار السياسي

الضــيا الــذي كــانت تتشــبت بــه الصــلحية، حيــث عجــزت عــن فــرض شــعاراتها الصــلحية النقابيــة، بعــد أن عجــزت عــن اجهاضــها هادفــة مــن
ــــ الحــــوار الــــذي كــــان يجــــري آنــــذاك، و قــــد أثبتــــت المعركــــة بشــــكل قــــا ع أن النضــــال ي

وراء ذلــــك إل اســــتعمال الحركــــة الطلبيــــة كورقــــة ضــــغط فن
يـ أي

ي مواجهة مخططــات الحكـم التصـفوية سـيقوي مركزهـا فن
ي نفسه، لن تعزيز مركز النقابة فن السياسي هو أمر حاسم بالنسبة للنضال النقابب

ي و يعطيهــا حمايــة الجمــاهير الطلبيــة إل أن النضــال السياسيــ يجــب أن يرتبــط بعمــل كــثيف و. وهـذا مــا كــان يخـدمه شــعارنا أيضــا. نضــال مطلــيب
ي تضــمن تسييســا أوســع

ي  رحناهــا و لــم نســتطع أن نخلــا الشــكال المتطــورة الــيب
واســع مــن أجــل تســييس الجمــاهير الطلبيــة، تلــك المهمــة الــيب

).الندوات، الحلقات، أجهزة المنظمة الطلبية(للقواعد الطلبية، و ذلك باستغلل كل المكانيات الموجودة وخلا أشكال أخرى مثل 
ي بلورتها المعركة السـابقة، و هنــا كـذلك يجـب تسـجيل عـدم قـدرة اســتيعاب كـل الطاقـات

هناك دروس أخرى تتعلا بأشكال النضال اليب
ي و لكـــن ظـــل ينقصـــنا التـــأ ير و التنظيـــم و ذلـــك رغـــم إحـــداثنا للجـــان. النضـــالية للحركـــة الطلبيـــة فلقـــد تـــم تطـــوير المظـــاهرات بشـــكل جمـــاهير

و لـم نسـتطع أن ننظـم العنـف الـذي واجهـت بـه الجمــاهير الطلبيــة. فكانت مبـادرة الجمـاهير تتجاوزنـا. الصدام و لجان الخبار و لجان القيادة
عنف قوات القمع و ل أن نكون  ليعته فكـانت هنـاك محاولـة لتنظيـم هـذا العنـف إل أنهـا كــانت فاشــلة لعزلتهـا عـن التنظيــم و لنعـدام تــوجيه

يــ هــذا المشــكل
ي رفعناهــا منــذ نشــأتنا داخــل الحركــة الطلبيــة. محكــم فن

كمــا يجــب أن نســجل كــذلك عــدم إمكانياتنــا تحقيــا بعــض الشــعارات الــيب
ة . مـــن أجـــل ضـــمان التعبئـــة الدائمـــة للحركـــة الطلبيـــة ة قصـــير إنجـــازه خلل هـــذه المعركـــة،- فشـــعار الجامعـــة الموازيـــة لـــم نســـتطع ا و لـــو لفـــيب

ن ء الذي ساعد عل تسب اليأس والسأم للطلبة بل و حيب لبعض المناضلبر ي
.السر
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  رفعناهــا كـإطلق شاح
  الخيا استطاعت الصلحية أن تجهض المعركة مســتغلة تنــازلت الحكـم عـن بعــض المطــالب الــنر

د ــ و فل
ء الـذي أعط نفســا جديـدا للصـلحية و  ـ

اف باســتقلل الجامعـة، و حـق الوداديـات للتلميــذ، السش ل من طلبة و تلميـذ و العـير المعتقليا
ة بعــــد المعركــــة مــــع النظــــام، خضــــنا معركتنــــا الثانيــــة مــــع. ســـاعدها عل إجهـــاض المعركــــة بعقــــدها للتجمعـــات عل صـــعيد كـــل كليـــة ــــ و مباشر

ي هذه اللحظة إل قمة إفلسها نتيجة خيانتها امن جهة
ي وصلت فن

نــ- الصلحية اليب ي للحركة الطلبيــة ببر
و نتيجة التحول الموضوعي و الذابب

حيــث بــدأت قاعــدتها تشــكل أساســا مــن ضــحايا الصــلحية و مؤتمراتهــا العديــدة بوصــول أفــواج عديــدة مــن 15و بدايــة المــؤتمر  14المــؤتمر 
ـــــ خـــــوض النتخابـــــات عل صـــــعيد الكليـــــات  ي

حيـــــث شـــــكلت) انتخابـــــات التعاضـــــديات(التلميـــــذ ضـــــحايا معركـــــة إيفـــــران إل الجامعـــــة، تسعنا فن
ء الذي شــكل مقدمـة لنتخابـات المــؤتمر  ي

ي 15انتخابات تعاضدية الحقوق نجاحا باهرا لممارستنا داخل الحركة الطلبية السر
للتحـاد الـو ين

.لطلبة المغرب
ــ انتصــارا عظيمــا لليســار الثــوري ببلدنــا، فقــد ســجل المــؤتمر  ة بشــكل أساسي انتصــارا للخــط الثــوري داخــل الحركــة 15عرفــت هــذه الفــيب

يـ قيـادة منظمــة أ
ن مـن النضــال المســتميت لمناضـلي اليســار الماركسيـ.ط.و.الطلبية و انـدحار الخـط الصــلجي فن م هـذا النتصـار تتويــــج لســنتبر

ي ي داخل القطاع الطلبب
ت عــن اليقظـة و الحمـاس الـذي يتشــبع بهـم مناضـلو. اللينيين و لقد كانت التعبئــة  ـوال أيـام النتخابــات مهمـة جـدا عـيب

يـــ كـــل مناســـبة ضـــد الصـــلحية. اليســـار الثـــوري
ي كـــانت ترفعـــه فن

ل إصـــلح ل: "فبهـــذا النتصـــار اســـتجابت الحركـــة الطلبيـــة لشــعارها الخالـــد الـــيب
ة صـياغة القــرارات و البيانـات السياسـية للمـؤتمر لـم يكـن هنــاك أي تــوجيه معكـم". رجعيـة قيـادة ثوريـة يـ فـيب

ة السـتعداد للمــؤتمر أي فن يـ فـيب
و فن

يـ صـيف 
ة مـاي ا يونيــو 72يذكر من  رف التنظيم الـذي انكمــش عل نفســه فن يـ فــيب

يـ. نتيجــة القمـع الشـديد الـذي وجــه إليـه فن
فكــان العتمـاد فن

ي ظل انعدام التوجيه السياسي المحكم للتنظيم
.هذه المهام عل مبادرات بعض الرفاق فن

ة من تاريــــخ الحركة الطلبيـة   هذه الفير
ــ. ه ــ تبقر الخلصة واضحة فل لقــد تمكنــت الحركــة الطلبيــة مــن أن تلعـب دورهــا السياس 

ـــ الحركـــة الطلبيـــة وحـــدها، بـــل  
طه فل ، إل أن هـــذا التفجـــر ل نشـــير ـــ الحكـــم و الجمـــاهيا ل العـــام و أن تكـــون بالفعـــل المفجـــر للتناقضـــات بيا

يــة    الحركــة الجماهيا
 ــ نضــالت (يربطهــا بحركــة التلميــذ و بــافر

ة فل ة و الكــبيا أمــا فيمــا يخــص شــن النضــال ).1972مظــاهرات المــدن الصــغيا
ــ الحكـــم نـ نــــ باللقـــاء الســــافر ببر ي كـــانت تتمير

ــ المرحلــــة الـــيب يـ
السياسيــــ ضـــد النظــــام فلقـــد اســــتطاعت الحركــــة الطلبيــــة كــــذلك أن تثبتــــه خصوصـــا فن

.و لم يستطع القمع إل أن يعما نضال الحركة الطلبية و يوسعه. والصلحية

77



قضايا الخلف وسط الحركة الماركسية ــ اللينينية المغربية وداخل منظمة إل المام 

، إل أنــه لــم يكــن هنــاك ي
ــ و الــدعابئ ي

ة ســجلت تكــثيف العمــل التح يصن ، فــإن الفــيب ــ ي ــ داخــل القطــاع الطلبب أمــا فيمــا يخــص عملنــا التنظيمي
ي بـه التنظيـم

ي. الطرف الجدلي للمسألة و نعين
فلقـد سـاعد القمــع المســلط عل هـذه الوضـعية زيـادة عل عـدم التــوجيه المحكــم الـذي كـان يعـابن

ة، لــم نســـتفد تنظيميـــا منهــم، باســـتيعابهم و هــذا مــا يشـــكل إحـــدى. منــه اليســـار ـ هـــذه الفــيب يـ
ن فن ن مخلصــبر فرغـــم أن المعركـــة قــد أفـــرزت مناضــلبر
ي المرحلة المقبلة

.مظاهر الضعف الساسية لزمة تنظيمنا فن
لماذا الجهاز؟

يـ ينــاير15و الن بعد أن رفعتنا الحركة الطلبية إل قيادة المنظمة بعد المؤتمر 
، و بعـد حــل هـذه المنظمــة مـن  ـرف الحكـم العميــل، فن

وري أن نعيــد تقييمنــا لســتيلئنا عل الجهــاز1973 يــ ضــياع النقابــة. ، فــإنه مــن الصنــ
هــل كــان موقفــا خا ئــا ســقط فيــه اليســار و بالتــالي ســبب فن

يد الحركة الطلبية ) م.ط.و.أ(المناضلة  ي تسر
ي)). ب(كما يدعي المنشقون عن تنظيم (و ساهم فن

أم هناك ظروف سياسية أخرى غير تلــك الــيب
ي المراحل السابقة؟

.عرفتها الحركة الطلبية فن
، هــــذا الموقــــف الــــذي لــــم تــــزده الخلفــــات السياســــية داخــــل يــــ نســــتطيع الن أن نجــــزم بصــــحة موقفنــــا مــــن الســــتيلء عل الجهــــاز الطلبب

يــ منـذ انبثــاقه داخــل الحركـة الطلبيــة هـو. الحركة الماركسية اللينينية إل وضــوحا ورســوخا
ل إصـلح: (فلقـد كـان شـعار اليســار الماركسيــ اللينيين

يــ و خيانــات الصــلحية)ل رجعية، قيادة ثورية يـ مرحلــة . ، ومع عملنـا الـدؤوب داخــل القطـاع الطلبب
ى 1972و فن ومـع اشــتعال النضـالت الكـيب

ــ الـــوقت الـــذي كـــانت فيــــه الصــــلحية هيــــ القيــــادة يـ
يــــ هـــو القيـــادة السياســــية للحركـــة الطلبيـــة فن

ــ اللينيين اير مـــارس، كـــان اليســـار الماركسيـ ــ فــــيب يـ
فن

ي  المـا اســتعملت الجهـاز كورقـة ضـغط عل الحكـم خلل مسـاوماتها المتعـددة معـه
ي برهنـت 15فجـاءت انتخابـات المـؤتمر . الرسمية اليب

الــيب
ة الدقيقــة أم يــن ل يــ هــذه الفــيب

هن عل ذلــك نتائجهــا، كــان المطــروح فن مــن جديــد عل التأييــد الــذي كــانت الجمــاهير الطلبيــة تحيطنــا بــه كمــا تــيب
ي لفظتهــا فيــه و بالتــالي إعطاؤهــا فرصــة

يــ الــوقت الــيب
يــة فن ثــالث لهمــا، إمــا إعطــاء للصــلحية فرصــة جديــدة للبقــاء عل حســاب الحركــة الجماهير

ي
ي اتفقـت عليهـا الحركـة الطلبيـة و مـن ورائهـا حركـة التلميـذ الــيب

ية، و إما ممارسة القناعـات الـيب أخرى للمساومة عل ظهر النضالت الجماهير
ي ألقتهــا عل عاتقنــا

ي مــن ويلت القيــادات الصــلحية، فكــان الموقــف الصــحيح بالنســبة لنــا هــو عــدم التملــص مــن هــذه المهمــة الــيب
كــانت تعــابن

يــ حـد ذاتــه، بــل أن المهــام الصــعبة جــاءت. الحركــة الطلبيــة بحكــم عملنــا النضــالي داخلهــا
مــن جهــة ثانيــة، ليــس الســتيلء عل الجهــاز انتصــارا فن

وقراطيــ عل امتـداد  عل هـذا المســتوى. سـنة 16بعد الستيلء عليه، ولقد كــان المطـروح هـو تثـوير هـذا الجهـاز الـذي ترببــ و تطــور كجهـاز بير
ــ منظمتنــا و رفــاق  ن ي ببر

ز الخلف الثــابن ــ حــد ذاتــه بــل كوســيلة لعطــاء الحركــة الطلبيــة دورهــا الكامــل كمفجــر). ب(يــيب ي
فالجهــاز ل ينظــر إليــه فن
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يــ هــذه المرحلــة بارتبــاط وثيــا بحركــة التلميـذ
نــ الحكــم و الجمــاهير فن نــ أن رفــاق . للتناقضــات ببر يــ حبر

يــ حـد ذاتــه،) ب(فن
يــرون أن الجهــاز بريء فن

ــ ذلــك عــن فهمهــم) ب(أي إذا كــانت قيــادة ثوريــة، فسيصــبح بحكــم ذلــك جهــازا ثوريــا، إل أن ممارســة  ي
ت بمــا ل يــدع الشــك فن داخــل الجهــاز عــيب

وقرا ية مع الجماهير الطلبية و ترك الجهاز كما هو ن علقات بير كير .للجهاز بيب
ي شنها الحكـم الرجعيـ عل اليســار الماركسيـ) ب(من جهة ثالثة يرى رفاق منظمة 

أن استيلئنا عل الجهاز قد وسع من حملة القمع اليب

ي
لذا يجب أن نؤكد من جديد أن القمع ليس بجديد عل الحركة الطلبية و ل عل الحركــة الماركســية اللينينيــة، فلقـد اسـتهدفت هـذه. اللينيين

ــ اســتيلئنا ن ء الــذي يؤكــد أن القمــع ليــس رهبر ــ ي
ــ بعيــدة كــل البعــد عــن النقابــة و قيادتهــا السر إل أخطــر هجمــة قمعيــة عرفتهــا منــذ وجودهــا و هي

ن بمدى النضال الذي نخوضه ضد العدو فإذا كان هذا النضال متصاعدا فإن القمــع بـدوره سيتصـاعد، إذ كيـف يعقـل. عليه، بل أن القمع رهبر
ي عليه

ي ستقصن
نظرا لكل هذا فإن الســتيلء عل قيــادة المنظمــة. أن يتف ج الحكم عل الحركة الماركسية اللينينية و هي تزرع البذور الول اليب

ب الحركــة الطلبيــة، بــل أن تطــور الوضــع السياسيـــ بعــد  ـ حلهــا وصنـــ يـ
غشــت والــذي اتضـــح فيـــه أن النظــام 16الطلبيـــة لــم يكــن هــو الســبب فن

وط الذاتيـة لمواجهــة هجمــة الحكـم و ي عدم قدرتنا عل توفير السرـ
ي للقضاء عل أي تحرك مهما كان بسيطا، و فن

يجب أن ينهج الط يا الفاسر
ـــ تركنـــا للميـــدان ي

ي، و فن ـــ نضـــالنا الجمـــاهير ي
ي يشـــكل وســـيلتنا فن ـــ انعـــدام الجبهـــة كتنظيـــم شـــبه جمـــاهير ي

مـــن انعـــدام بنـــاء تنظيمنـــا بنـــاء صـــلبا، و فن
يــ وط حــل المنظمــة الطلبيــة و إجهــاض بعــض المكتســبات للحركــة الطلبيــة خلل حملــة هجــوم. الصــلجي داخــل الجهــاز الطلبب تلــك هيــ شرــ

ي لم نستطع تقديرها تقديرا كامل
.العدو المضاد التالية و اليب

:مرحلة هجوم العدو المضاد: رابعا
ـ بلدنــا عل يــد. م.ط.و.ل 15أ ــ  فــوجئت الحركــة الطلبيــة والمــؤتمر   ـ

  تعــرض لهــا الحكــم فل
ـ بدايــة أشــغاله، بــالهزة الجديــدة الــنر  ـ

فل
  تنخر الطبقة الحاكمة و ذلك بعــد

  أفقدت الحكم توازنه مرة ثانية و كشفت عن مبلغ التناقضات النر
ل إليه، هذه الهزة النر أقرب القربيا

يالية الم يكية و الفرنسية 1972غشت  16كما كشفت محاولة . 1971يوليوز  10مرور سنة فقط عل  ن الميب و. عل مبلغ التناقضات ببر
ياليـــة إل   يقـــا واحـــدا، أل و هـــو إحكـــام ـــ إســـقاط النظـــام، لـــم يبـــا لحكـــم سماشة الميب ي

يـــة و رغبتهـــا الجســـيمة فن أمـــام تصـــاعد الحركـــة الجماهير
ي ل تمكنـــه مـــن

ي و إل منـــاورته الـــيب
اليـــة والتصـــالح الـــو ين ي للقضـــاء عل مقوماتهـــا اللييب

قبضـــته عل الجمـــاهير الشـــعبية و ســـن الط يـــا الفاشســـيب
يـــة و ضـــمنها الحركـــة الطلبيـــة ب الحركـــة الجماهير ـــ جاع أنفاســـه لصن جاع قـــواته و اســـيب ة بعـــد المـــؤتمر . اســـيب ـــ الـــذي شـــكل. م.ط.و.ل 15فمباشر

ــــ قيــــادة المنظمــــة الطلبيــــة  ي
ــــ و انــــدحار الخــــط الصــــلجي فن ي

ــــ اللينيين ب قيــــادة) م.ط.و.أ(انتصــــارا للخــــط الثــــوري الماركسي ــــ ــــ صن ي
ســــارع الحكــــم فن
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و نا الذاتيـة و الموضـوعية و كـذلك الحركـة. م.ط.و.أ يـ ظـرف لـم تكـن فيـه شرـ
و تصعيد مخططاته التصفوية ضد الحركة الطلبية المناضلة فن

وط يـــــ معركــــة انعــــدمت فيهـــــا السرـــــ
ـــ إل الــــدفع بالحركـــــة الطلبيـــــة للـــــدخول فن الطلبيـــــة لتؤهلنـــــا للـــــرد عل اســـــتفزاز الحكــــم، هــــذا الــــذي كـــــان يرميـ

يــ تلــك
يــ الخيرــ أن تــدرك مغــزى هــذا الســتفزاز فــوتت عل الحكــم فن

ي اســتطاعت فن
الموضــوعية و الذاتيــة، إل أن الحركــة الماركســية اللينينيــة الــيب

ة تطبيا المخطط الذي كان يرمي إليه
.الفيب

ي شيه غيبة عن الحركة الطلبية فل تــوجيه محكـم و ل تكتيكـات
ة نمو من تاريــــخ الحركة الطلبية، و التنظيم فن ة كلها كانت فيب هذه الفيب

ي نتيجة القمع الشديد الذي تعرض له. العدو
ي الصيف الماضن

و لقد كان استفزاز الحكــم هــذا، عــامل. و ذلك راجع إل النكماش الذي أصابه فن
ي الدفع بالتنظيم إل تجاوز النكماش و إل استيعاب الخصـائص الجديـدة للوضـع الراهــن، و الـدفع بعمليـة توحيـد الحركـة الماركسـية

أساسيا فن
ــ مواجهــة المخططــات التصــفوية للحكــم العميــل ي

ة مــن الجمــود دامــت. اللينينيــة فن ــ بعــد فــيب ي ــ القطــاع الطلبب ي
فكــانت بــذلك انطلقــة التنظيــم فن

ــ أوائــل أكتــوبر .  ــوال الصــيف حــيب أكتــوبر ي
ي عقــدت فن

ها ممثــل عــن الرفــاق (و كــانت النــدوة الطلبيــة الــيب تجســيدا لعمليــة التوحيــد)) ب(حصنــ
ي دخلناهــا بحمــاس

ــ. الــيب ي
شــكلت هــذه النــدوة بدايــة لــزوال الغمــوض الــذي كــان يســيطر عل رفاقنــا الــذين وجــدوا أنفســهم مــع انعــدام التــوجيه فن
يـــ   يـــا مســـدود، لكـــن هـــذه النـــدوة ســـجلت اســـتعادة الثقـــة و الحمـــاس لجميـــع رفـــاق التنظيـــم، و شـــعورهم بالمرحلـــة

ظـــل الوضـــعية الراهنـــة فن
ي يدخلها اليسار الثوري والحركة الطلبية

يــ منـذ نشــأة اليســار. الجديدة اليب و لقد كانت الندوة عامل مهما لدراسة تج بتنا داخـل القطـاع الطلبب
ئ الط يا للمرحلة المقبلة ي يطرحها و بعض الممارسة الخا ئة لنـا فيــه بعــد أشــهر قلئــل مـن. و تهير

كما أنها ناقشت مشكل الجهاز والعباء اليب
ن التطبيا. استيلئنا عليه ي حير

ي لم تدخل أبدا فن
احات اليب ي  رحت هناك لم تتعد بعض القيب

.إل أن التوجيهات اليب
يـــ هـــذه النــدوة مـــن توضـــيح الوضـــع السياسيـــ الراهـــن و بعـــض المهـــام المســـتعملة

يـــ أكتـــوبر و الــذي أ لعنـــا عليـــه فن
كمـــا زاد بيـــان التوحيـــد فن

ي ي القطاع الطلبب
ي كنــا نتخبــط. للحركة الماركسية اللينينية فن

و كانت الخلصات واضحة لبناء التنظيم و الجبهة و المنظمة كحل للمشــاكل الــيب
.فيها

 ــ عل السـتفزاز و التشــتت
حيــث. ب ــ  غيا أن استفزاز الحكم لم يقف عند هــذا الحــد، بـل تعــداه إل مراحـل عليــا مـن تكــتيكه المبنل

ـــ هـــذه المـــدارس و الـــذي كـــان الغـــرض منـــه هـــو ي
جـــاء الهجـــوم عل المـــدارس التقنيـــة الـــذي لـــم يكـــن يـــوازي شـــكل النضـــال الـــذي قـــام بـــه الطلبـــة فن

وبعد هـذا الهجـوم جــاء الهجـوم عل كليـة الداب و الحيــاء الجامعيـة، هـذا الهجـوم الـذي. تخويف الحركة الطلبية ليتم له إخضاعها فيما بعد
يالية القمعية ة للحكم من مخططات الميب ن الستفادة الكبير .ببر
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اب (و خلل هـذا الهجـوم المتـوالي كــان تكتيكنـا دفاعيـا محضـا  ن) س 24-48إصنــ هـذا التكتيـك الـذي كنـا نهـدف منـه المراهنــة عل شـيئبر
ن :اثنبر

بناء التنظيمات القاعدية سواء منها تنظيمات الجبهة أو المنظمة الطلبية؛- 
ي دخولها المقبل للنضال لفك الحصار عل المنظمة الطلبية- 

.المراهنة عل حركة التلميذ فن
 ـ النــدوة حـول القطــاع الطلنر ــ لبنــاء التنظيــم بنــاء صـلبا و متينــا يضـمنــ  1

فيما يخص النقطة الول، رغم التوجيه الذي سجلناه فل
.قيادة الجبهة والحركة الطلبية، كانت الخطوات العملية ضئيلة جدا إذا لم نقل منعدمة

، لـــم يقـــابله الطـــرف الجــــدلي أي بنـــاء التنظيـــم فقـــد كــــان هـــذا الخيرــــ. فرغــــم التقـــدم الهائــــل الــــذي حققنــــاه عل مســــتوى الخــــط السياسيــــ

ــ ي
ـ فن يـ ي أرهقــت كــاهلهم كــذلك انعــدمت قيـــادة صــلبة للقطــاع الطلبب

ــ أعمــال الجهــاز الجديــد الــيب ي
ن فن مقتصا عل بعــض الرفــاق، جلهــم منغمســبر

ـــ يجتمـــع و ذلـــك رغـــم إلحـــاح القيـــادة المتكـــرر ي ة حيـــث لـــم يكـــن للمكتـــب الطلبب
ـــ قيـــادة. هـــذه الفـــيب ي

ـــ ظـــل انعـــدام تـــوجيه فن ي
وبطبيعـــة الحـــال ففن

ي لم تكن تجتمع و لم يكن لها أي عمل يذكر لتنظيم الحركة الطلبية
وري أن تنعكس نفس الممارسة عل الخليا اليب .القطاع، كان من الصن

يــ بدايــة الســنة و مـع حـدود بيـان التوحيــد
يــ غيــاب قيــادة موحــدة، و خـط سياسيــ محكــم ففن

ة كــذلك فن يـ هــذه الفــيب
أمـا الجبهـة فقـد كــانت فن

ــ هــذه المرحلــة ي
و تــم تحديــد هــذه القيــادة بالفعــل، إل أنهــا... بنــاء الجبهــة الساســية الـــخ . بنــاء قيــادة صــلبة للجبهــة: ســـطرنا مهامنــا العاجلــة فن

، أي إل ـــ ن نـــ التنظيمبر ـــ إل مجـــرد تنســـيا ببر يـــ الخير
ت بالفعـــل عـــن إفلســـها حيـــث لـــم يجتمـــع و لـــو مـــرة واحـــدة بكامـــل أعضـــائها و تحـــولت فن عـــيب

ي سطرت
امج اليب .عكس ما كان يطلب منها، و بالتالي باءت بالفشل الذريــــع كل اليب

ــ هــذه المرحلــة الثــر الكــبير عل إفلس هــذه المشــاريــــع، إل أن ذلــك راجــع أساســا كــذلك لنــا حيــث كنــا نســقط) ب(لقــد كــان لممارســة  ي
فن

ــ المجــاملت المفضــوحة و التوفيقيــة المحضــة ي
ي قاعــدة الجبهــة مــن نفــس المــرض، فــإل حــدود. معهــم مــرات عديــدة فن

و مــن الطــبيعي أن تعــابن
ي لطلبــة المغــرب، لــم يكــن إل لجــان قليلــة تجتمــع بــل أكــيث مــن ذلــك هــو أن هنــاك كليــات 

لــم تشــهد بنــاء) الحقــوق و العلــوم(حــل التحــاد الــو ين
ي لطلبة المغرب بكثير

.لجانها الساسية و القاعدية إل بعد حل التحاد الو ين
يــ 15فيما يخص المنظمة الطلبية، لقد دخل رفاقنا إليها بعد المؤتمر 

ي يطرحها الجهاز دون أي توجيه و فن
ي بحر من المسؤوليات اليب

فن
ـ نــدوة الحركــة الطلبيـــة حـــول تحويـــل الجهـــاز مــن جهـــاز يـ

ـ بحــر هـــذه المســـؤوليات رغـــم التـــوجيه الــذي ســـجلناه فن يـ
غيـــاب قيـــادة صـــلبة فغرقـــوا فن

ضته ممارسات رفاق  وقراطي إل جهاز ثوري، إل أن هذا التوجيه لم نستوعبه و الذي  الما اعيب .داخل الجهاز) ب(بير
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.تبفب الخلصة واضحة و هي أنه عل الصعيد التنظيمي لم نحقا أي تقدم يذكر رغم تأجيلنا للمعركة من أجل ذلك
وط الذاتيـة وــ  2  ـ غيـاب السشـ

  حـد ذاتـه فل
ا ميكانيكيا فل   المعركة فل يغدو تفكيا

أما المراهنة عل الدخول المقبل لحركة التلميذ فل
.الموضوعية لهذا النضال

ي نقطة البداية
ي لطلبة المغرب و عل الحركة الطلبية وجدنا أنفسنا فن

فل التنظيــم تقــوى و ل. لهذا لما هجم الحكم عل التحاد الو ين
اب اللمحـدود الـذي أعلنـا عنـه إل ردا دفاعيـا عل مخطــط الحكـم ، و ما الصنــ ي موقف ضعف خطير

الجبهة بنيت و ل النقابة تدعمت، فكنا فن
ســـة للحكـــم ة يملـــك زمـــام المبـــادرة رغـــم ذلـــك اســـتطاعت الحركـــة الطلبيـــة أن تصـــمد صـــمودا رائعـــا أمـــام الهجمـــة السر الـــذي كـــان إل تلـــك الفـــيب

ي مـن مثــل هــذا الضــعف الخطيرــ. العميل ومخططاته أكيث من أسبوع
ي تعابن

بة كانت أكيث من أن تتحملها الحركة الطلبية اليب و رغــم. إل أن الصن
كــــان أعظــــم هــــذه. م.ط.و.اســــتئناف الدراســــة، لــــم تخضــــع الحركــــة الطلبيــــة للمــــر الواقــــع، بــــل ناضــــلت نضــــال متقطعــــا للتعــــبير عــــن تشــــبثها بــــأ

ي 
ة العمــال بمناسـبة فاتـح مـاي رغـم مقولـة  23النضالت نضال الحركة الطلبية الشامل فن ي مسير

)الـردة اليمينيــة(مارس و خروجها بعد ذلك فن
ي تروجها منظمة 

ية اليب ).ب(داخل الحركة الجماهير
ـــ هـــذه المعركـــة بمثابـــة نـــاقوس خطـــر بالنســـبة للمســـتقبل إذا مـــا نحـــن اســـتمررنا عل نفـــس الوضـــع، فكـــان شـــعار  

ج ــ  كـــان فشـــلنا فل
يـ بنــاء  كرد فعل لنا عل هذه الوضعيةالصمود و الرتباط بالجماهيا

ي بـدا فيهــا فصــيل مــن اليســار يغــادر ســاحة النضــال، و بــدأنا بالفعــل فن
الــيب

شـدا بالعـدد الول مـن الشـيوعي و مـن تق يـر 
يــ مسيب يـ القطـاع الطلبب

ة(تنظيماتنا القاعدية حيث أخذ التنظيــم كـذلك يعـرف تقـدما نسـبيا فن عسرــ
ي: أشهر من كفاح التنظيم

).نقد ونقد ذابب
ي 
ــ واســتبداد حملــة القمــع الفاشســتية عل الصــعيد الــو ين ــ بنــاء(و مــع تطــور الوضــع السياسي ي

ي أظهــرت إصار الحكــم فن
هــذه الحملــة الــيب

مـــارس البلنكيـــة أخـــذت بعـــض الفكـــار الخا ئـــة و النهزاميـــة تـــروج داخـــل 3و بعـــد حركـــة ) جهـــازه القمعيـــ للقضـــاء عل كـــل تحـــرك ديمـــوقراطي
يـــة ـــ بـــردة يمينيـــة داخـــل الحركـــة الجماهير اجع أمـــام حملـــة الحكـــم الفاشســـتية. الحركـــة الماركســـية اللينينيـــة تبسر و لقـــد زادت هـــذه. و تطـــ ح الـــيب

يــة يــ هــذا الظــرف الــدقيا مــن تاريــــخ الحركــة الجماهير
ن الصــامدين فن يــ بــث روح النهزاميــة داخــل صــفوف المنــاظلبر

ي. الفكــار فن
إل أن الوثيقــة الــيب

اســتطاعت أن تضــع حــدا لمثــل هــذه الفكــار، و تطــ ح المهــام) الوضــع الراهــن و المهــام العاجلــة للحركــة الماركســية اللينينيــة(أصــدرها تنظيمنــا 
ء الـذي أغــاض رفـاق  يـ

و دفعهـم لشــن حملــة مغرضـة عل تنظيمنــا دون أن تكـون لهـم) ب(العاجلة للحركة الماركسية اللينينية بكل وضوح السر
.الشجاعة لبداء آرائهم بوضوح حول الوضعية السياسية الراهنة و المهام المطروحة
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، فآفــاق المســتقبل مســدود ـ ـ أن الحركــة الطلبيــة قــد وصــلت أوج نضــالها بطرحهــا للشــعار السياسيـ يـ
و لقــد تلخصــت آرائهــم أول المــر فن

ا جوازيــــة- مــــارس 23فالمهــــام العاجلــــة تطــــ ح علينــــا ايقــــول رفــــاق . أمامهــــا نظــــرا لكونهـــا قطاعــــا بورجوازيــــا صــــغير النســــحاب مـــن القطاعــــات اليب
ي لحقت باليسار الثوري والذهاب إل الطبقة العاملة و لهــا وحــدها

ور اليب يــ الخيرــ. الصغرى لكونها مصدر السر
و لقـد اســتمر الصاع ليكشــف فن

اتيجية(عن تناقضات أساسية تعدت الحركة الطلبية إل مشاكل الثـورة المغ بيــة  ي بـالرد عل) الحـزب ا السـيب
يـ هـذه الوثيقـة سـنكتفن

إل أننـا فن
ي .بعض الفكار الخا ئة المتعلقة بالقطاع الطلبب

:أهدافنا داخل الحركة الطلبية: خامسا
يــ الــوقت

يــ صاع مســتميت مـع الصــلحية و التح يفيــة حــول الحركــة الطلبيــة و دورهــا، ففن
منـذ نشــأتنا داخــل الحركــة الطلبيــة و نحــن فن
يـةالذي كنا ننادي فيـه بكـون الحركـة الطلبيـة هيـ  ، كـانت الصــلحية تتهمنـا باليســارية و ارتكازنــا عل الحركـةمقدمـة تكتيكيـة للحركـة الجماهير

يــ المجتمــع، كــل هــذا لكبــح نضــالت الحركــة الطلبيــة و تلطيفهــا و إبعادهــا عــن
الطلبيــة لقلــب النظــام بــدل الطبقــة العاملــة و القــوى الجذريــة فن

ـــ النقابيـــة الضـــيقة ي
ـــ و إســـقا ها فن إل أن نضـــالت الســـنوات الماضـــية بـــرز فيهـــا بشـــكل ل يـــدع مجـــال للشـــك، الـــدور الـــذي كنـــا. النضـــال السياسي

يـــ مواجهـــة مشـــكل
ـــ الحكـــم و الجمـــاهير فن ن يـــة، أي الحركـــة الطلبيـــة كمفجـــر للتناقضـــات ببر ة الحركـــة الجماهير يـــ مســـير

نســـنده للحركـــة الطلبيـــة فن
نــ الحكـم والجمــاهير نــ. التعليـم باعتبــاره إحـدى واجهــات التنــاقض ببر يــ ببر

و الن نفــس الصاع آخـذ يتعمـا ولكــن داخــل اليســار الماركسيــ اللينيين
ن شــعارا ديماغوجيــا حــيب يكــون انســحابهم مبنيــا عل مــن ل يزالــون حــاملون لنفــس الفكــرة و مــن انســحبوا مــن هــذا القطــاع مــن جهــة و  ــارحبر

ن .أساس نظري متبر
ـــ  ي ـــ تســـجيل هـــذه المقولـــة فقـــطقطـــاع برجـــوازي صـــغيرحقـــا أن القطـــاع الطلبب ي

ـــ تحاليلنـــا، إل أنـــه ل يكفن ي
إن. ، و هـــذا مـــا ســـجلناه دائمـــا فن

وط خاصـة بـه، و ن الصـغار، بحكـم شرـ ن و المـوظفبر ة كـالمعلمبر جوازية الصــغير ، إل أنه يخالف كل القطاعات اليب ي برجوازي صغير القطاع الطلبب
يــ منـذ . هـذا مـا أظهرتـه الســنوات الماضـية عـيب النضــال المســتميت لهـذا القطـاع و ذلـك 1969فــالتحول الجـذري الـذي  ـرأ عل القطـاع الطلبب

ي منهـا الشـعب الكـادح
ي يعــابن

، هـذا الـدم الجديـد الـذي يحمـل كـل الـويلت الـيب نــ بوصول عدد كبير من أبناء الجماهير الكادحة من عمـال و فلحبر
يد ــــ. مــــن فقــــر و جهــــل و تسرــــ ي ي منهــــا الشــــعب المغربب

ي يعــــابن
نــــ عــــن المشــــاكل الــــيب ، بخلف. و بالتــــالي يجعلــــه المعــــيب المبر يــــ كمــــا أن القطــــاع الطلبب

ة الخرى هو قطاع دينامي و حيوي، تتضارب فيه مختلف التيارات السياسية و اليديولوجيــة و ينتسرـ فيـه الفكـر جوازية الصغير القطاعات اليب
ي تتســم بتواجــد

يــ ظــل المرحلــة الجديــدة الــيب
الثــوري انتشــارا يخيــف الحكــم العميــل زيــادة عل ذلــك فــإن الحركــة الطلبيــة أصــبحت، خصوصــا فن
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ــــ ــــ تفجير ي
، أصــــبحت حركــــة مهمــــة فن ــــ ي

ــــ بعــــد ســــنوات النضــــال ضــــد الفكــــر الصــــلجي والتح يفن ــــ داخلهــــا بشــــكل رئيسي ي
ــــ اللينيين اليســــار الماركسي

نــ الحكــم والجمــاهير ة الخــرى، عكــس مــا ي يــد رفــاق. التناقضــات ببر جوازيــة الصــغير فالحركــة الطلبيــة نتيجــة لكــل هــذا تخــالف كــل قطاعــات اليب
ي يطرحها رفاق . ادعاءه) ب(

يرات اليب يـ الخـط الـداخلي) ب(تبفب كل التيب
ي  رحوهــا غـداة دخـولهم فن

ي هذا العدد مجـرد ديماغوجيــة كتلـك الـيب
فن

ي 
. 1971لمنظمتهم فن

يــة مرحليــاأ ــ  لقــد شــكلت الحركــة الطلبيــة بالتحامهــا مــع حركــة التلميــذ  ي. المقدمــة التكتيكيــة للحركــة الجماهيا
و إن المعـــارك الـــيب

ــ ســنة 1970خاضــتها الشــبيبة المدرســية منــذ ســنة  ي
أثبتــت بشــكل قــا ع صــحة الــدور الــذي كنــا ا و مــا 1972، و خاصــة نضــالتها المجيــدة فن

يــ كــون الحركــة الطلبيــة قـد تمكنــت و عــيب- زلنــا
يــ شــن النضــال السياسيــ ضـد النظــام، إن ذلـك يتجل بشــكل واضــح فن

نســنده للحركــة الطلبيــة فن
ن الصلحية ن قوى اليمبر ي كانت جارية بينه و ببر

كما. التحامها بحركة التلميذ من تعميا أزمة الحكم و إحكام عزلته، و إفشال المفاوضات اليب
ي المدن و القرى مـن إيصــال وعيهـا بالوضـع السياسيـ إل جـزء

ي سجل الحركة الطلبية فن
تمكنت عيب نضالياتها و شنها للمظاهرات المشهورة فن

.مهم من الجماهير الشعبية
ي كانت تناضل من أجلها الحركة الطلبية و حركة التلميـذ، و مـن كـان يجهـل القمـع الجهنميـ الـذي قابــل بـه

فمن كان يجهل المشاكل اليب
بـــل هنـــاك مظـــاهرات شـــاركت فيهـــا الجمـــاهير الشـــعبية لتعـــيب بنفســـها عـــن الســـخط الـــذي تكنـــه للنظـــام المتعفـــن و عـــن. الحكـــم هـــذه النضـــالت

.تضامنها مع الحركة الطلبية
يــة، و مـن حقنـا كـذلك أن هكذا تكون الحركـة الطلبيـة بالتحامهـا مـع حركـة التلميـذ قـد لعبـت دورهـا كمقدمـة تكتيكيـة للحركـة الجماهير

يـ غيــاب: نط ح هذا السؤال
ة كـانت الحركـة الطلبيــة بروليتاريـة؟ ثـم مـا يمنــع الحركـة الطلبيـة مـن مواصـلة لعبهـا لهـذا الـدور فن ي تلـك الفــيب

هل فن
اجع و التخليــ عــن النضــال. الداة الثوريــة؟ حقــا أن هنــاك ظروفــا سياســية جديــدة عل الســاحة الو نيــة

.إل أن هــذه الوضــعية ل تــدفعنا إل الــيب
يد مـن اسـتفحالها ن يــ إذا لـم يكـن تواجـد البـوليس سـير فنفـس. خصوصا و أن نفس المشاكل ونفس السياسة مـا زالـت مطبقـة عل القطـاع الطلبب
ي من واجب الحركة الثوريــة أن توفرهــا عــيب نضــالها المســتميت

وط الذاتية اليب وط الموضوعية ل تزال موجودة و ل تنقصنا إل السر و مــن. السر
ي أهميـــة الشـــعار

فل صـــمود بـــدون اللتحـــام بالجمـــاهير و ل التحـــام بالجمـــاهير بـــدون صـــمود، فصـــمود. الصـــمود و اللتحـــام بالجمـــاهير: هنـــا تـــأبب
ات المطروحة. الجماهير وحده هو القادر عل إحباط مخططات العدو اجع بعينه مهما كانت التنظير .أما صمود النخبة فهو اليب
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ي ذات   كمــا أكــدنا عل ذلـك مــرارا، و لهـا أهميتهــا مـن زاويــة التكتيـك بيعة تكتيكيـةو لزالة كل تشويش فإن أهدافنا داخل القطاع الطلبب

ــــ ي
وليتــــاري و الــــدفع بحركــــة الجمــــاهير الكادحــــة فمــــا كــــان للحركــــة الطلبيــــة أن تنــــوب عــــن القــــوى الجذريــــة فن ة بنــــاء الحــــزب الثــــوري اليب ــــ مســــير ي

فن
.المجتمع للقيام بالثورة

ـ بنــاء الحــزب الثــوري يـــة و شــن النضـــال السياسيـــإن عقــدة المرحلــة التاريخيــة هيـ ، و هــذه المهمــة ل تتســـين إل بتطــوير الحركــة الجماهير
وليتاريــة يــ. ضــد النظــام مــن أجــل إفــراز الطليعــة اليب

و إذا ألقينــا نظــرة بســيطة إل تاريــــخ الحركــة الطلبيــة و خصوصــا الثلث ســنوات الماضــية فن
.وجود اليسار داخلها، نرى مدى الدور الذي لعبته الحركة الطلبية بالتحامها مع حركة التلميذ عل هذه الواجهة

  أهمية الحركة الطلبية كذلك من كونها مركــز متقـدم للصاع اليــديولوجر 
يــ يجــري داخــل المجتمــع: ب ــ  تأنر

فــإذا كــان الصاع الطبفب
ي بحكــــم حيويتهــــا، فيــــه تتصــــارع اليديولوجيــــة الرجعيــــة و ، فالحركــــة الطلبيــــة مركــــز متقــــدم للصاع اليــــديولوجب ن لبر

ن و المســــتغي لبر ـــ المســــتغل نـ ببر
ي ي يــد الحكــم بــث إيــديولوجيته الرجعيــة داخــل

يــ هــذه المرحلــة والظــروف الــيب
ء الــذي يضــع عل عــاتا اليســار الثــوري خصوصــا فن يــ

الثوريــة، السر

ــ ي
ــ اللينيين ــ الفكــر الثــوري الماركسي يــة، عبئــا ثقيل لنسر مــن هــذه الزاويــة كــذلك ل يجــب أن نقتص عل دراســة مشــاكل التعليــم. الحركــة الجماهير

ياليــة و ل. فقط بل يجب ربطها بقضايا شعبنا الكادح ي يرتكز عليها الحكم و ــبيعته كنظــام عميــل للميب
ويجب كذلك دراسة اليديولوجية اليب

ي نؤكــد عليهــا، فل شــك أنهــا ســتكون. يجــب أن نغفــل الثــورة الع بيــة و علقتهــا مــع الثــورة المغ بيــة
يــ إنجــاز هــذه المهــام بالكيفيــة الــيب

وإذا بــدأنا فن
ي .بداية عهد جديد لثورة ثقافية مصغرة داخل القطاع الطلبب

ل ل داخــل الحركــة الطلبيـة، شــيوعييا  ــ نشــأة و تربيـة شــيوعييا
ج ــ  إن الحركة الطلبية بحكم المرحلة التاريخية الراهنة، دور مهم فل

ـ ظــل غيــاب أداة ثوريــة  ـ
ل عل النضــال و قــادرين عل القيــام بمهــامهم مــع الجمــاهيا الكادحــة فل ن بالنضـــال الثـــوري داخـــل. متمرســيا متمرســـبر

ــــ ن ة التجــــذر داخــــل الجمــــاهير. الحركــــة الطلبيــــة و بصــــفة خاصــــة مــــن أبنــــاء العمــــال و الفلحبر ي تقــــود مســــير
و نظــــرة بســــيطة إل أ ــــر اليســــار الــــيب

ز أهمية ذلك .الشعبية تيب
ما ه  المهام العاجلة المطلوبة منا لتحقيق هذه الهداف؟: سادسا

هــذه المهــام منو ــة بمنظمتنــا أكــيث مــن أي فصــيل آخــر مــن فصــائل اليســار و ل يمكــن أن ننجزهــا إل إذا أعــدنا تنظيــم أنفســنا داخــل هــذا
ي هذه المرحلة

:القطاع و عل جميع الصعدة ضمن التوجيه السياسي العام لمنظمتنا فن
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1 –   
  مقدمة هذه المهام يأنر

  تقريــر بناء التنظيمفل
نونــير شـعار المرحلــة 20 عل أسس متينة انطلقا من الدروس المستخلصة فل

يــا ــ. بنــاء المنظمــة الثوريــة طليعيــة صــلبة و راســخة جماهيا ــ ظــل الوضــع التنظيمي ي
إذ يســتحيل أن نتصــور نهوضــا جديــدا للحركــة الطلبيــة فن

ي منـــه
ب كـــل المســـلكيات. الـــذي كنـــا نعـــابن ــ ي تعرفهـــا الحركـــة الطلبيـــة، و صنـ

ـــ الظـــروف الجديـــدة الـــيب ي
يجـــب أن نحكـــم التنظيـــم إحكامـــا جديـــدا فن

يـ المرحلــة الجديـدة بحمـاس و ثقـة ل
يــ و عل كــل رفيــا الــدخول فن ي تعرقـل عملنـا، و لـذا يجـب عل قيــادة القطـاع الطلبب

ة الـيب جوازيـة الصــغير اليب
ي الخليا المرشحة الدماء الجديدة للتنظيم و تتبع عملها بجد و نشاط

.يوازيــها إل إنجاز تلك المهام، يجب إحكام الخليا، و تبين
 ــ مقدمــة عملنــا هــذه الســنة  – 2

كتنظيــم ثــورييجــب اســتيعاب مفهــوم الجبهــة . بنــاء الجبهــة بنــاء جديــدا و متينــاو يجــب أن يكــون فل
ي فـــالتنظيم ل يمكـــن لـــه أن. علينـــا كـــذلك أن نــذرك المفهـــوم الجــدلي الــذي ي بـــط تنظيمنـــا بالجبهـــة.  تحـــت قيـــادة و تـــأ ير اليســـارشـــبه جمـــاهير
يــ تــوجيه محكــم. دورا مهمــا داخــل الحركــة الطلبيــة إل بتــوفره عل هــذه الجبهــة- يلعــب اأبــدا

و بــالعكس ل يمكــن لهــذه الجبهــة أن تتقــدم إل فن
ي علقـت بهـا، و ذلـك بنـاء . وخط سياسي صـلب

اللجــنكـل هـذا يضـع مـن مهامنـا الوليــة بنـاء الجبهـة مـن جديـد و لفـض كـل الغــازات السـامة الـيب
ة، و يكون من مهامها الرئيسية بناء الساسية ي كل كلية يسهر عليها التنظيم مباشر

ي يجب أن تكون بدورها صــلبةاللجن القاعدية صامدة فن
 اليب

ة نتيجـــــــة الخلفـــــــات السياســـــــية و. و صـــــــامدة و متمرســـــــة بالنضـــــــال ـــــــ المســـــــتقبل صـــــــعوبات كـــــــثير ي
إل أن مشـــــــكل الجبهـــــــة يـــــــواجه و ســـــــيواجه فن

يـ اليــام المقبلــة، فهــذا الواقــع الجديـد يـدفعنا إل بنــاء
ي تفجــرت داخــل اليســار الثــوري، و ل يظهــر أن هــذه المشــاكل ستســوى فن

اليديولوجيــة الــيب
ــ شـــكل مســتقل عــن رفــاق  ي

ي. و أن تكــون لجانهــا الساســية تابعــة لتـــوجيه تنظيمنـــا) ب(الجبهــة فن
ب فكـــرة منــا ا النفــوذ الــيب لــذا يجــب أن نصنـــ

ي ممارستنا
ك و موحد. زكيناها من قبل فن ن مناظلي اليسار، عل أساس برنامج مشيب كة ببر

.أما اللجان القاعدية فيمكن أن تكون مشيب
3 – ي واســع أكــيم منهــا تحريضــيةدعائيــة و تنظيميــةإن طبيعــة المرحلــة الحاليــة  

ء الــذي يجعــل مــن مهامنــا وضــع برنامــج دعــابئ يــ
، السر

ي ظل هجوم العــدو
ي تجد ت بة خصبة فن

ب الفكار النهزامية اليب عل صعيد الحركة الطلبية أو الجبهة يضمن نسر التوجيهات الساسية و صن
ي نعيشــها داخــل الحركــة الطلبيــة حاليــا ل تســمح

ة الداخليــة للجبهــة مطروحــة، إل أن الظــروف الــيب يــ هــذا التجــاه فــإن أهميــة النسرــ
المضــاد، و فن

ي ببيانات منتظمة تحدد التوجيه بالنسبة للمهام المطروحة
.بذلك، لذا فسنكتفن

4 – جاع  ــ اســير  
لــ فل يــة و ضــمنها الحركــة الطلبيــة، فــإنه يســتحيل التخميا   تعيشــها الحركــة الجماهيا

ــ ظــل الوضــعية الجديــدة الــنر  
فل

وعية ل ـــ ــــ اليونــــان و. م.ط.و.المسش ي
يــــ النظمــــة الدكتاتوريــــة الفاشــــية فن

ن فن ن الثــــوريبر ــــ التســــليم بــــالمر الواقــــع، فلنــــا مثــــال المناضــــلبر ي
و هــــذا ل يعين

ي يعيشــونها
ازيــل و اســبانيا و موريطانيــا الــذين يناضــلون رغــم الظــروف الصــعبة الــيب ورة إمكانيــة بنــاء . اليب يــ صنــ

النقابــة السيةإن هــذا يزيــدنا ثقــة فن
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يللجمـــاهير
يـــ أول إنجـــاز عمـــل دعـــابئ

يـــ ظـــل حكـــم اســـتبدادي و مــن اجـــل إنجـــاز هـــذا الهــدف ينبعن
 و جعلهـــا المعـــيب الوحيـــد عـــن الحركـــة الطلبيـــة فن

ن الطويلة لوضعية . كثيف لهذا الهدف عية"الذي ل تري الجماهير الطلبية إمكانيته بحكم السنبر ".السر
ي و تبفبـ الصــيغة الساسـية ي تشـكل محـور عملنـا السي الجمـاهير

يـ تحقيـا هـذا الهـدف، فهيــ الـيب
و إن تطوير وبناء الجبهة أمر حاسم فن
ي لطلبة المغرب هي صيغة 

نللتحاد الو ين يـ السية إل الجمــاهير حســب مراحــل المـد و الجــزرمجالس المناضــلبر
ي تتــدرج فن

 السية تنظيمــا، الــيب
يــ كــل

داخــل النضــال، و كــذلك تطــوير التنســيا مــع كــل القــوى السياســية المتواجــدة عل أســاس مبــدأ النقابــة السية و بنــاء عل برنامــج محــدد فن
ي لطلبة المغرب يساعد عل بناء النقابة السية

.مرحلة، كما أن صدور ج يدة باسم التحاد الو ين
ية يبفب مجرد هدف ما لم يتم إنجاز المهام السابقة بالقدر المطلوب .بيد أن هدف بناء نقابة شية جماهير

داد الدفاع عن مكتسباتنا – 5 وط الذاتية لنضال الحركة الطلبية من أجل اسير إن هجوم العدو المضاد يدفعنا أول إل توفيا السش
وط لقيادة و لتحقيق شعاراتها يــالنضال الدفاعي للحركة الطلبيــة، و ذلك من أجل توفير السر

 ضـد هــذا الهجـوم، ذلـك النضــال الـذي يتــدرج فن
ن قوانــــا و تصــــليبهاشــــكل نضــــالت مطلبيــــة و جزئيــــة  وط لهجــــوم الحركــــة الطلبيــــة كجــــزء ل يتجــــزأ مــــن الحركــــةمــــن أجــــل تمــــتبر ، و تحضــــير السرــــ

ية .الجماهير
يــ و هيـ غنيـة بالــدروس و التجـارب تلـك هيـ أهـدافنا داخــل الحركـة الطلبيـة و مهامنـا العاجلـة تلك هيـ مراحــل نضـالنا داخـل القطـاع الطلبب
ان العـــدو، ، و بنـــاء تنظيماتنـــا تحـــت نيرـــ مـــن أجـــل تحقيقهـــا، و هيـــ أهـــداف ل يمكـــن أن تنجـــز إل بتحقيقنــا لشـــعار الصـــمود و اللتحـــام بالجمـــاهير
وط الموضـوعية يـ ظـل تعميــا السرـ

ط الساسي لي نضال مقبل للحركــة الطلبيــة فن ذلك الصمود و ذلك الرتباط بالجماهير الذي يشكل السر
ء السس الصلبة بعزيمة و صلبة ل تقهر. لنهوض جديد وشامل و أعما لحركة الجماهير الكادحة .فلهذا النضال المقبل نهي
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ية وط قيادة النضال الدفاع  للحركة الجماهيا ئ شش يةنحو تهنا وط قيادة النضال الدفاع  للحركة الجماهيا ئ شش نحو تهنا
 

19731973 أكتوبر  أكتوبر 2020
الكتابة الوطنية

ي تجتازهــا، ليــس إل إعــادة تأكيــد لتلــكببلدنــا، و لمهامنــاإن الوصــف المبســط الــذي سنســوقه هنــا لتطــور الوضــع 
ة المحــددة الــيب يــ الفــيب

 فن
ي وثيقتنا 

ي  رحناها فن
يــ" اللينينية-الوضع الراهن و المهام العاجلة للحركة الماركسية"الخلصات اليب

يــ أب يــل، فــالتطورات الجديــدة فن
الصادرة فن

ـــ تلـــك الوثيقـــة للوضـــع الراهـــن ببلدنـــا ، و المهمـــات ي
ي رســـمناها فن

الوضـــع الراهـــن، لـــم تفعـــل ســـوى تأكيـــد، و بشـــكل قـــا ع، صـــحة الخطـــوط الـــيب
اءات و الكـاذيب الــذي انصـب عل الوثيقـة. المستخلصة منه و كمــا. و بذلك فقد تكلفت الحداث نفسها بالجابـة عل ذلـك الســيل مـن الفــيب

ي قبــع فيهـا أولئـك الـذين يطلقـون هـذه
يـ تلـك المســتنقعات الــيب

فض اليـوم أيضـا الغـوص فن اءات، فســين رفضـنا مـن قبــل أن نجيـب عل تلـك الفــيب
ة  ي نسر

ي الوقوف عند ذلك التحليل الشمولي الذي  رحته وثيقة ". مارس 23"الكاذيب فن
؟ ..."الوضع الراهن "و لكن،هل ينبعن

ي تلك
ة محددة، مهمة أساسية و مطروحة بالنسبة لنا، و كما سجلنا ذلك فن ي كل فيب

إن التحليل الدائب و المتواصل لتطورات الوضع، فن
الوثيقة بالذات، فإن هذا التحليل لبـد أن يســتند عل رؤيــة  بقيــة ســديدة للوضـاع، و ربــط الحــداث الجاريــة الن بتحليلنــا الشــامل للوضـاع

ــ وثيقــة  ي
ة، و اســتخراج ..."الوضــع الراهــن "فن ي تشــملمهمــات محــددة لهــذه الفــيب

ــ تلــك الوثيقــة الــيب ي
ي  رحناهــا فن

ــ   يــا إنجــاز المهمــات الــيب ي
 فن

.مرحلة تاريخية بأكملها، مرحلة السير نحو بناء أداة الثورة
 

  نجتازها؟
ة النر   هذه الفير

فما ه  السمات البارزة فل
ــ اســـتمرار تطــور أزمــة النظــام ـ البدايــة ، هي يـ

ي بــادر بهــا النظــام للخــروج مــن أزمتــه، لــم. مــا نؤكــد عليــه فن
فتلــك السلســـلة مــن الجـــراءات الــيب

ـ يـ
ي تكتفن

وط الموضــوعية لهــذه الزمــة، و ذلــك هـــو عمـــا تنـــاقض النظـــام، إذا تجاوزنــا تلــك النظـــرة المعاكســـة الـــيب ـ تفعــل ســوى أنهــا عمقــت السرـ
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هنـــة عل صـــحة تحليلهـــا حـــول  ياليـــة حـــوله"، و " تجـــاوز النظـــام لزمتـــه"لليب نـــ و"التفـــاف القـــوى الميب ، بعمليـــة حســـابية فقـــط، بعـــدد المعتقلبر
.المحاكمات

ا عـن أزمـة النظــام، ذلـك لن تحــول سياسـة يـ حـد ذاتـه إل تعــبير
 اليـومي للجمــاهير الكادحـة، ليـس فن

ن فالقمع الذي يتحول تدريجيا إل الخيب
، دليل عل عجز النظام عل إقرار وضع اجتماعي قار، يسمح له)و هي ليست سياسة جديدة تماما(النظام إل نهج الرهاب كوسيلة أساسية 

ـــ ي
الي لـــوجهه الفاسر يبوضـــع  لء ليـــيب

إنـــه نتـــاج تقلـــص قاعـــدة الحكـــم الجتماعيـــة بحكـــم سياســـة النهـــب و الضـــطهاد القائمـــة عل التبعيـــة. 1سر
يالية، و استمرار أزمته القتصادية المتواصلة للميب

ة " تجـــاوز النظـــام لزمتـــه"و ل يبـــدو، أن أولئـــك الـــذين يروجـــون أ روحـــات  يـــ نسرـــ
"المغ بـــة"، يســـتطيعون اليـــوم إدعـــاء أن "مـــارس 23"فن

ا . القاعـــدة الجتماعيـــة للحكـــم" توســـيع"تعـــبير عـــن  ــ نـ ــ العمـــا إل تركير يـ
لنـــدماجفالكـــل يعـــرف اليـــوم، أن هـــذه العمليـــة الديماغوجيــــة ، ليســـت فن

ياليـة الفرنســية يـ.  المهيمنــة عل اقتصـاد البلدالطبقة الحاكمــة بالميب
ن و الجـانب فن يـ ازديـاد عـدد الفرنسـيبر

و مـرة أخـرى، فهـذا النـدماج، ل يعين
ـــ الـــذي يحكـــم شـــباكه عل اقتصـــاد ـــ توســـيع ســـيطرة الرأســـمال المـــالي الفرنسي ي

كات، بقـــدر مـــا يعين دواليـــب أجهـــزة الدولـــة و مجـــالس إدارات السرـــ
ادوريــة للنظــامالبلد عــن   يــا  كات و مؤسســات القطــاع الثــالث . 2  تعميــا البنيــة الكميب ي ســيدخلها" الممغ بــة"فمقابــل ذلــك العــدد مــن شرــ

الــيب
ادور و يعـيب قـانون الســتثمارات الجديـد. ، تتقـوى و تحكـم ســيطرة الرسـاميل الفرنسـية عل القطاعـات القتصـادية الساسـيةيالرأســمال الكمــيب

ياليــــة الفرنســــية، فقــــد أزال هــــذا القــــانون الجديــــد تلــــك بشــــكل أكــــيث وضــــوحا ، و أقــــل ديماغوجيــــة ،عل تعميــــا انــــدماج الطبقــــة الحاكمــــة بالميب
جوازيـــة الو نيـــة لحلمهـــا مـــع حكومـــة عبـــد ا إبراهيـــم يـــ عمليـــة. العوائـــا البســـيطة الموضـــوعية زمـــن تج بـــة اليب

و نلمـــس أكـــيث هـــذا التجـــاه فن
جاع  ي تمت بسعة غير معهودة مقابل رقم خيالي  170اسيب

مليار سنتيم، و هو الثمــن المرتفـع الـذي يـدفعه النظــام مـن 180: ألف هكتار، اليب
يالية الفرنسية له ، و ضمان دعم الميب يد. أجل الستقرار الداخلي ، مقابــل تسرــ ن ات الســنبر يــ عسرــ

فهؤلء المعم ين الـذين اســتثمروا هــذه الراضن
ــــ الفقــــراء، ســــيحولون أغلــــب هــــذه المــــوال إل الصــــناعة و التجــــارة و الســــياحة، كمــــا نصــــت التفاقيــــة، و بــــذلك فــــإن ن ــــ جمــــاهير الفلحبر و تفقير

ي ينهجهـــاـ 1
ـــ و الســـاليب الفاشـــية الـــيب ي

نـــ الجهـــاز الفاسر ـــ كنظـــام اجتمـــاعي ذي جـــذور اجتماعيـــة راســـخة، و ببر ي
نـــ النظـــام الفاسر ـــ بطبيعـــة الحـــال ببر ن نحـــن نمير

ة . النظام ن عل نسر فبر ي جدالهم معنا" مارس 23"و من المضحك أن رفاقنا المسر
ن هذا، فن ي فخ عدم التميير

.سقطوا فن
يــ ظــل نظــام الســتعمار الجديــد ا "، سلســلة "إل المــام" ــ أنظــر دراســات 2

ــ فن ي – 1انحلل المجتمــع المغربب ــ انــدماج الطبقــة: المغ بــة   ي
مرحلــة جديــدة فن

يالية الفرنسية ".الحاكمة بالميب
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يــ المشــاريــــع الصــناعية والتجاريـة
ي ستعمل عل اســتثمار هــذه المــوال فن

المستفيد الول من هذه العملية ، هو البناك والمصالح الحتكارية اليب
ى نـ هيمنتهـا الكـيب ن عـن مســاواة الرأســمال. مـن أجـل تركير ن الفرنســيبر يـاليبر و قـد أعلـن السـيد بنهيمـة، الـذي  ـار إل بـاريس، لطمأنــة أســياده الميب

يــ ، حـيب يتـم توظيـف تلـك المـوال بـالمغرب يـ. الفرنسي بالرأسمال المغربب
ي ل تعين

يــ لعمليـة المغ بــة أيضـا، الـيب
و هكـذا، ينفضـح المغـزى الحقيفب

يــ مطلــع هــذا القــرن، مــن أجــل
ن و المعم يــن القــدام الــذين حملهــم الجيــش الســتعماري الفاتــح فن ســوى حــذف مصــالح صــغار التجــار الفرنســيبر
ى كات الكــيب ـ دواليــب البنــاك و السرـــ يـ

ــ رؤوس المــوال الحتكاريــة اللمرئيــة المتحركــة فن ن ـ الواجهــة، و تركير إنهــا بــالتعبير الموفــا و الــدقيا. تطهيرـ
ن: "للسيد بنهيمة المتدفا حيوية  . 3"خدمة مصالح فرنسا بدل مصالح الفرنسيبر

ياليـــة ي نحـــو النــدماج بصـــورة أشــد تحــت هيمنـــة الميب و بطبيعـــة الحـــال ، فـــإن اتجـــاه نظـــام المعم يـــن الجـــدد و سماشة الرأســـمال الجنـــيب
ياليـــة عل المســـتوى ياليـــة الفرنســـية لمواقعهـــا السياســـية و القتصـــادية داخـــل النظـــام، هـــو جـــزء مـــن تناقضـــات الميب الفرنســـية، و تو يـــد الميب

ميالعـــالمي
ـــ غـــرب البحـــر البيـــض المتوســـط4 ي

ـــ المغـــرب، و فن ي
اتيجية فن ياليـــة الم يكيـــة بصـــفة خاصـــة حـــول المواقـــع الســـيب و هكـــذا. ، مـــع الميب

ق  يــــ السرــــ
ياليــــة الم يكيــــة مــــع الرجعيــــة الع بيــــة فن ياليــــة تــــزداد بــــرودة، بــــل تحتــــد تناقضــــات الميب نــــ النظــــام و الميب قــــرارات الــــدول(فالعلقــــات ببر

ة ــ ول اتجــاه الوليــات المتحــدة الخير ــ). المصــدرة للبــيب ــ حــل أزمــة تمويــل التصــميم الخماسي ي
ــ فن و لــم تلعــب القــروض الم يكيــة، أي دور أساسي

ن مواقعها القتصادية و السياسية داخل. الجديد الخانقة بالنسبة للنظام ي تدرك أزمة نظام الحسن، تعمل عل تركير
يالية الفرنسية، اليب فالميب

ي للنظام، بحكم ضعفها الموضوعي ذاته، و ليس بحكم قــوة النظــام
ف بشكل مباشر عل بناء الجهاز الفاسر ت عنــه. النظام ، و تسر ذلـك مـا عـيب

ات و القنيطــرة ، قــد أقنعــت القــادة" : "لومونــد ديبلوماتيــك"بوضــوح ج يــدة  يــ الصــخير
ن فن ن النقلبيــتبر ليــس شيا بالنســبة لحــد، أن المحــاولتبر

ن  ة، يظــل هــو(...) بهشاشـة الملكيـة )  عل القـل أولئـك الـذين لـم يـدركوا ذلـك بعـد(الفرنسيبر ة ليسـت قصـير أن نظــام الحسـن المهـدد أكـيث لفـيب

ي ج يدة 3
ي بنهيمة فن 1973غشت  30الباريزية، " لوموند" ــ استجواب الطييب

ة  ــ 4 ــــ ــــ جــــزء فقــــط مــــن تناقضــــات" مــــارس 23"لــــم يكــــن بمقــــدور الــــذين يصــــدرون نسر ، هي ي
ياليــــة عل المســــتوى الــــو ين أن يســــتوعبوا أن تناقضــــات الميب

ة التجاريـــــة ـــــ فون، بحذلقـــــة بالغـــــة، الرقـــــام القتصـــــادية المشـــــوهة مـــــن النسر ـــــ مرحلـــــة أزمتهـــــا العامـــــة، و لـــــذلك راحـــــوا يغـــــيب ي
، فن ياليـــــة عل المســـــتوى العـــــالمي الميب

جوازي الصــغير الـذي يطمــس"لماليف" ن الفرنسية و الم يكية متساوية، و ذلك بسبب منهجهم التقنوقراطي الــيب ياليتبر ، لثبات أن المصالح القتصادية للميب

يالية عل المستوى العالمي ي معسكر الميب
وجود تناقضات فن
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ي
، بــدل مواجهــة الخطــار الــيب يكا نتســاءل، مــا إذا كــان مــن الفضــل، أن نتمينــ لــه الســتمرار أكــيث يـ هــذه اللحظــة، و حــيب أجــل جديــد، شرــ

يك فن السرــ
.5يمكن أن تنتج عن تقلبات سياسية بالنسبة للجالية الفرنسية المهمة، و بالنسبة لجميع المصالح

ن الجماهير الكادحة و ادورية للنظام،  من زاوية التناقض الساسي ببر ن البنية الكميب فإذا ما انتقلنا إل الوجه الرئيسي لعملية تدعيم و تركير
وط الموضوعية لزمة النظام ورة تعما السر يد و اضطهاد الجماهير الكادحة، أدركنا سير ادوري، وجه تفقير و تسر .النظام الكميب

ي ل يمكـــن أن تغطيهـــا أ نـــان
ـــ ظـــاهرة الغلء المهـــول للمعيشـــة، التعـــبير الملمـــوس لزمـــة النظـــام، الـــيب ي

ز بصـــورة جليـــة فن فهـــذه الزمـــة، تـــيب
، الــذي يغــدو مجــرد البقـــاء عل قيــد الحيـــاة بالنســـبة لهـــا، أمـــرا صـــعبا ن وضــعية الجمـــاهير و أ نــان أخــرى. الديماغوجيـــة و الته يــــج حـــول تحســـبر

، و إعــادة ترتيــب أوضــاعه، تصــطدم كلهــا بالصــخرة الصــلبة للواقــع المعــاش مــن  ــرف الجمــاهير"تجــاوز النظــام لزمتــه"أيضــا، مــن أ روحــات 
،. الكادحة ن يـ الجـور، و كـذلك بالنســبة للمـوظفبر

يـ نضـالتها مـن أجــل الزيـادة فن
ي حصـلت عليهـا الطبقـة العاملـة فن

فتلك المكتسبات الضئيلة اليب
قد امتصها الغلء الفاحش الـذي تجـاوز معـدل الجـور بصــورة مفجعـة، بينمــا ، وضـع تلزم غلء المعيشــة مـع رداءة الموسـم الفلجيـ السـابقة،

رة من الجفاف ة المتصن ي تلك المنا ا الفلحية الفقير
ن الفقراء عل أبواب المجاعة فن .جماهير الفلحبر

ياليــة نفســها ياليــة، حيــث تعــرف الســوق الميب إن غلء المعيشــة هــو التعــبير الملمــوس أيضــا عــن ارتبــاط أزمــة النظــام بالزمــة العامــة للميب
ياليـة، ممـا يجعـل ن الذين يكدسون الرباح، بارتباط مـع الحتكــارات الميب ادوريبر ي الثمان، بسبب جشع الكميب

جهـاز الدولـة عــاجزا عـن ارتفاعا فن
ي السعار

ي الجهاز القتصادي للبلد، و ضمان وضع مستقر فن
.التحكم فن

ياليـــة و مـــن نتائـــج أزمـــة النظـــام، اتســـاع عزلتـــه ع بيـــا و دوليـــا، و مثـــال الصـــحراء الغ بيـــة كـــاف لبـــراز ذلـــك، باعتبارهـــا مركـــز ال مـــاع الميب
يـــ المنطقـــة

يـــ تنـــاقض عملئهـــا فن
يـــ هـــذا المجـــال، حيـــث تســـتمر.  المتناقضـــة، و المتجليـــة فن

و قـــد عجـــز النظـــام عـــن تحقيـــا أيـــة خطـــوة إيجابيـــة فن
ــ إحكــام ســيطرتها عل ثــروات الصــحراء، و تحويلهــا إل إ ي

ــ التمســك بإســبانيا فن ي
ــ تســتمر الجزائــر و موريطانيــا فن ن يــ حبر

، فن ي
حقوقهمــا"قليــم إســبابن

وعة ــ الصــحراء الغ بيــة" المسرــ ي
ــ قمــة. فن ي

ــ إقنــاع ال ــراف الخــرى بــالتخلي عــن المطالبــة بــالحقوق المزعومــة فن ي
و قــد بــرز إفلس النظــام جليــا فن

ي شهر يوليوز
ي تدفعهم إل المزيد من التشبث بهذه . أكادير الثلثية فن

يــ" الحقوق"و بدون شك، فإن أزمة النظام الداخلية، هي اليب
المزعومة فن

يـ أجهــزة إعلم هـذه الـدول، دليـل عل الفلس التــام لسياسـة" مقمومة"و إن مهزلة خلا منظمات . الصحراء الغ بية الع بية
موجــودة فقـط فن

ي لـن تفكهـا ديناميــة الســيد بنهيمــة الفائقــة، و ل الزيــارات و الحفلت الفخمــة المقامـة لبيـادق
يـ هـذا المجــال، و دليــل تعمــا عزلتــه، الــيب

النظــام فن

).خط التشديد من  رفنا (1، ص 223، عدد 1973، غشت "لوموند ديبلوماتيك ــ "5
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ي"مثــــل  ي"و " بــــوانير نــــ" النميرــــ ي يــــراد منهــــا بصــــورة أساســــية، تمويــــل التصــــميم الخماسيــــ الجديـــد الـــذي لــــم يــــدخل بعــــد حير
أو أميرــــ الكــــويت، الــــيب

.التطبيا
ــــ هــــذا الصــــدد  ي

، يســــتثين منهــــا المغــــرب، نظــــرارهــــو  ــــ ح بو، و المثــــال البــــارز فن ــــ ي وعه إنشــــاء كنفدراليــــة لــــدول المغــــرب العربب ــــ قيبــــة لمسر
ــ إنمــاء بلــدانها"ل ي

ياليــة الم يكيــة ". تشــابه هــذه الــدول و جــديتها فن .بورقيبــة: و هكــذا تمتــد عزلــة النظــام حــيب إل أقــرب أصــدقائه، عميــل الميب
ت لسـوء الحــظ، بــإدراك أكــيث سـلمة مـن إدراك رفـاق نــ ي تمير

جوازية الو نية لعملية استثناء المغرب هذه، الـيب ولنذكر هنا، بانزعاج الصحف اليب
، و لنورد كنموذج منها ما كتبته ج يــدة  23 ي أضـافت معلقــة) لســان حــزب الســتقلل" (العلــم"مارس، الذين يصون عل أن النظام بخير

، الـيب
يبفب بعد هذا ، أن نعيب عن قلقنا الممزوج بالخيبة، من أن نرى عزلة المغرب تزداد بهذا الشــكل لســباب داخليـة، و أخـرى ترجــع: "عل الخيب 
اننا .6"لجير

يـ إبانهـا
ي أبرزنــا خلفياتهـا فن

7أما عمليــة إرسـال قـوات مغ بيـة مسـلحة إل الجبهـات الع بيـة المحاربـة، الـيب
ــ ، و كـذلك فتــح بـاب التطــوع، فهي
ي وسط

ي المتنامي داخل الجيش، و محاولة تكسير  وق العزلة المنكمش داخله ع بيا فن
عملية ديماغوجية المراد منها امتصاص الحس الو ين

يالية .حماس المعركة، و لكنها ل يمكن أن تشكل قناعا لنظام سياسته قائمة عل التعامل النشط مع الصهيونية و الميب
 الوحيـد لنظــام يفقـد الســس الموضـوعية لســتمراره و تنـاميه، وسياســة الرهـاب و القمـع و تصـعيد النهـب و الســتغلل هيــ النهـجتبفب 

، ايدة، مصـحوبا بتوســيع الدعايـة للفكـر الرجعيـ لخلـا أســس إيديولوجيــة لسياسـته الرهابيـة وسـط الجمــاهير
ن ذلك ما ينهجه النظام بصورة ميب

نــا الكادحــة، و ــ الرهــاب و الرعــب لــدى جماهير ن بواســطة العصــابات الجراميــة، و توســيع عمليــة تشــطيب الســاحة مــن أيــة قــوة مناضــلة، و تركير
.قواها الديمقرا ية و الثورية

يــ هــذه
يالية الفرنسية، تشديد الرهاب كوسيلة رئيسية، نمو العزلة، تلك هي العلئم البارزة لزمة النظام العميل فن تزايد الندماج بالميب

يــ اتجــاه منظــم، نحــو بنــاء
يــة عل التنــامي باســتمرار، و فن نــ بقــدرة الحركــة الجماهير  تعميــا هــذه الزمــة الموضــوعية و توســيعها رهبر

ة، و يبفبــ الفــيب
.أداتها الثورية، و تحقيا ذلك يضع حركتنا أمام واجباتها التاريخية

* * * * * * * *

.2، ص 1973شتنيب  17، 480العلم عدد ـ 6
"ماذا وراء مناورات الحسن العميل؟" : "إل المام"أنظر العدد السادس من ـ 7
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هـــا والمرتبطـــة بنمـــو و تعمـــا أزمـــة النظـــام، ل بـــد أن تهيـــأ  يدها و تفقير ـــ ي تـــواجه ظروفـــا أشـــد مـــن تسر
نـــا الكادحـــة، الـــيب وطأمـــا جماهير ـــ السر

ي المسار العفوي نفســه
ية، فن يـالموضوعية لنمو مقبل للحركة الجماهير

، و لنســطر عل الطــابع العفـوي لهـذا النمــو و لجسـامة مهامنـا اتجــاهه فن
ات النهزاميـــــة و النســـــحابية ـــــ ن . وجـــــه التنظير ادوريبر ي واجهـــــت عمليـــــة النهـــــب و توســـــيع ســـــيطرة كمشـــــة الكمـــــيب

سماشة(فجمـــــاهير العمـــــال الـــــيب

ي ى منــذ ســنة ) الرأســمال الجنــيب ات البلد، بالنضــالت النقابيــة الكــيب اع1968و المعم يــن الجــدد عل كــل خيرــ ن ن وضــعيتها و انــيب ، بهــدف تحســبر
ي الجور

وط أعمـا مـن السـتغلل و الضـطهاد، و قـد امتـص غلء المعيشــة تلـك المكتســبات. الزيادة فن ي شرـ
هذه الجماهير تجد اليوم نفسها فن

وقراطي ضــد نضــالتهم المطلبيــة، و تزايــد الرهــاب و القمــع  يــ هــذه النضــالت، و أمــام توا ــؤ الجهــاز الــبير
ي حصــلت عليهــا فن

الملزمالضــئيلة الــيب
يــ
ة بشــكل ملمــوس فن لعمليــة تشـديد الســتغلل بواســطة إجهــاض أبســط الحقــوق النقابيــة و السياســية، كمــا أبــرزت ذلـك نضـالت العمــال الخيرــ
اســــة ل تناســــب مطلقــــا تلــــك ــــ هــــذه النضــــالت بسر عــــدد مــــن القطاعــــات الساســــية خلل شــــهري مــــاي و يونيــــو، حيــــث واجــــه النظــــام البوليسي

.النضالت
نــــ الفقـــراء، فـــإن توزيــــع  ي شـــكلت  90أمـــا جمـــاهير الفلحبر

، لـــم تســـتطع أن تشـــكل صـــمام أمـــن للطبقـــة"الثـــورة الزراعيــــة"ألـــف هكتـــار الـــيب
اء  يالية ،عيب تصاميم خيب د "الحاكمة، كما كانت تنشد إل ذلك الميب ا مـن يـد المعم يــن 70و لهذا فإن ". BIRDبير جعة أخيرــ ألف هكتـار المســيب

ــ و الجنـــود بواســـطة أجهزتهـــا القمعيـــة نـ القـــدام، قـــد آلـــت هـــذه المـــرة إل ملكيـــة الدولـــة نهائيـــا، حيـــث قـــامت بتجنيـــد مجموعـــات مـــن الفلحبر
ن جــــددبو هكــــذا تقــــوم الدولــــة بالســــتع. لحراثتهــــا مقابــــل الخمــــس ــــ أراضــــيهم لتجعــــل منهــــم خماســــبر ي

ــــ الفقــــراء فن ن إن رداءة. اد الجمــــاعي للفلحبر
يــ مطلــع

يــ حالــة ق يبــة مــن المجاعــة، تــذكر بتلــك المجاعــات الرهيبــة فن
ــ الفقــراء فن ن ة مــن الفلحبر ــ الســابا، جعلــت جمــاهير غفيرــ الموســم الفلجي

ــ ي مــن سياســة التفقير
ي تعــابن

ــ منــا ا الجنــوب، أي تلــك المنــا ا الــيب ي
كمــا أن تفــاحش أســعار المــواد الســتهلكية. هــذا القــرن، كمــا هــو الحــال فن

الساســـية، لـــم يمـــس فقـــط جمـــاهير المـــدن الكادحـــة، فأثمـــان القمـــح و الشـــعير عرفـــت ارتفاعـــا صـــاروخيا، فالقنطـــار الواحـــد مـــن القمـــح أصـــبح
نـ سـقطت أثمـان الماشــية إل نسـبة منخفضـة جـد، بسـبب ارتفـاع 80درهم، بينما أصــبح ثمــن القنطـار مـن الشـعير  120يساوي  يـ حبر

درهـم، فن
ن أيض .مادة أساسية للعلف، ارتفاعا مرهباك، اثمن التبب

ــــ الفقــــراء إل مــــدن القصــــدير ن ي تمــــارس بوحشــــية، محولــــة جموعــــا مـــن جمــــاهير الفلحبر
ــــ الــــيب ي

اع الراضن ن فــــإذا أضـــفنا إل ذلــــك سياســــة انــــيب
يــ المـدن(

ي تضــع سياســة الطبقــة الحاكمــة فيهـا جمــاهير)معســكرات العتقـال الجماعيــة فن
يـ المـدن، أدركنــا الوضـعية الـيب

، و إل قمامــات الزبــال فن
ســيخ الحكــم ــ الفقــراء، ليب ن وط الموضــوعية داخــل جمــاهير الفلحبر ء ســخافة المزاعــم حــول وجــود السرــ يــ

ــ الفقــراء، و أدركنــا قبــل كــل سر ن الفلحبر
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ي وصفها إنجلس ، 8لجذوره الفاشية
ي تلك الوضعية اليب

يـ ظـروف ل تناســب إل البهــائم، فمــا عليهـم إل أن: "إنها تجعلهم فن
إذا وضـعت النـاس فن

".يثوروا أو أن يخضعوا للحيوانية
ز مــن جديــد، فهــاهم فلحــو قبيلــة  يــ" آيــت خويــا"و فعل، فــإن علمــات التمــرد عل ذلــك الوضــع تــيب

يحولــون الســوق إل غضــب هــادر فن
يــ الســوق ضــد شــيخ عميــل عليهــم

"آيــت أوريــر"و هــاهم فلحــو . 9وجــه عملء الســلطة و رجــال الــدرك، الــذين فــروا أمــام الجمــاهير المتظــاهرة فن
جعة"يحطمون السور الذي نصبه المعمر الجديد عل أراضيهم  جاعها مـن  ـرف الدولـة"المسيب ي كانوا ينتظرون عودتها إليهـم بعـد اسـيب

.، اليب
يـ أوربـا ، تـودي بحيـاة

يـ مكـاتب التســجيل لتهجيرـ الشــباب إل أسـواق النخاسـة فن
يــ يشــعلون النـار فن

يـ إفين
نــ الفقـراء الشـباب فن وهـاهم أبنـاء الفلحبر

ين ضحية يـ نضـالها مـن أجــل الرض، تهـاجم فيهـا قـوات القمـع" تسـلطانت"و هاهي معركة جديدة تخوضها قبيلة . عسر
ي ل تــزال صــامدة فن

الـيب
ي بالغ عل   يقة القرون الوسط

ن بعنف وحسر .10جماهير الفلحبر
ــــ صــــف الجمــــاهير الكادحــــة ي

جوازيــــة الصــــغرى، فــــإن غلء المعيشــــة يجعــــل منهــــا تــــدريجيا فن فصــــغار التجــــار ل. أمــــا بالنســــبة لجمــــاهير اليب
ي تفس ظــاهرة الغلء، بأنهــا نتيجــة 

رون مــن حملــة الغلء هــذه فقــط، بــل أيضــا مــن عســف جهــاز الدولــة الــيب ه بعــض التجــار"يتصنــ ، فتســلط"شرــ
ــ الجــور خلل ســنة . عليهــم ســيف المراقبــة البوليســية ي

ن الــذين حظــوا بزيــادة فن ، و الــذي يجعــل منهــا1972و 1971و كــذلك صــغار المــوظفبر
.الغلء مجرد عملية ديماغوجية

، فـإن ثقـل الرهــاب البوليسيـ و الفكـري المتصـاعد، يـدفع بقطاعــات منهـا إل)الطلبــة و المثقفــون عمومـا(و بالنسبة لقطاعاتها المثقفـة 
ـــ لمطامـــح الجمـــاهير الكادحـــة، فـــإن اســـتمرار سياســـة. صـــف الجمـــاهير الكادحـــة التعليـــم النخبـــوي أمـــا حركـــة التلميـــذ المعـــيب عـــن الـــوعي الحسي

المتنامية هذه السنة بطرد جماهير أوسع من التلميذ بكل الساليب الدارية القمعية، يوسع نمو تلك التيارات الحســية العميقــة مـن الســخط
ي نضالتهم ضد التعليم النخبوي

جمونها فن ي، الذي يعيب عنها التلميذ و ييب .الجماهير

ي تروجها ـ 8
ي عددنا " مارس 23"أنظر نقدنا لهذه ال روحة اليب

ي مقال " إل المام"من  11فن
وليتــاري، بنــاء التحــالف العمــالي: "فن -بناء الحــزب الثــوري اليب

ة واحدة ، مسير ".الفلجي
.4، ص 1973شتنيب  10، الحد 4872العلم عدد ـ 9
.7، ص 1973أكتوبر  20، السبت 2977عدد ) بالفرنسية(ج يدة الرأي ـ 10
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ن ي المواجهــة المــاميتبر
يــ جبهــيب

يــ انتهــاء حالــة اللحــرب و اللســلم ، فن
و إن النتصــارات الجديــدة لحركــة التحــرر الع بيــة، المتمثلــة أساســا فن

الجنوبيـــة و الشـــمالية، ســـتدعم خـــط التح يـــر المســـلح الـــذي نـــادت بـــه القـــوى الثوريـــة الع بيـــة، كمـــا أنـــه يعمـــا تناقضـــات الرجعيـــة الع بيـــة مـــع
ي و الشـــعوب الع بيـــة 

ي عل الشـــعب الفلســـطيين
ي تـــدعم و تمـــول العـــدوان الصـــهيوبن

ياليـــة الم يكيـــة، الـــيب ول إل(الميب قـــرارات توقيـــف ضـــخ البـــيب
ــــ لــــدول المواجهــــة ، ثــــم انكســــار كــــل المــــؤامرات التصــــفوية ضــــد المقاومــــة الفلســــطينية عل...)الوليــــات المتحــــدة، الــــدعم المــــالي و الدبلوماسي

يـ الحيـاة اليوميـة
، كما هو ملموس فن ي ي تعرف نهوضا جديدا لرفع معنويات الشعوب الع بية ،ومن ضمنها الشعب المغربب

صخرة صمودها، اليب
ــــ مــــع الشــــعب ، و ازديــــاد التضــــامن الممي ــــ ي ــــ عمــــوم الــــو ن العربب ي

ياليــــة الم يكيــــة فن ــــ توســــع الســــخط عل الميب ي
، و كمــــا هــــو واضــــح فن للجمــــاهير

ي هذه المرحلة
وط فن ق تكسب سياسيا من هذه السر ي السر

ي و الشعوب الع بية، حيب و إن كانت برجوازيات الدولة فن
.الفلسطيين

يــ ضــمان: كل ذلك يمكننا من التشديد عل الخلصة التالية 
ي عجــزه بصــورة اساســية فن

إن أزمة النظام الطبقية الدائمة، المتمثلة راهنا فن
ياليـة يــ مرحلـة نموالزمـة العامــة للميب

يــة، فن وط الموضوعية لنمـو الحركـة الجماهير وضع مستقر لعيش الجماهير الكادحة، يكثف و يعما السر

.عل نطاق عالمي
ي لـــم تســـتنفد كـــلالخـــط الساسيـــهـــذا النمـــو العفـــوي، كمـــا شـــددنا عل ذلـــك مـــن قبـــل، هـــو 

ي نجتازهـــا ، و الـــيب
 لكـــل المرحلـــة التاريخيـــة الـــيب

و مرة أخرى، هذا النمو ليس خطا مستقيما صاعدا يمكــن لمــن تعـودوا لمـس ظــاهر.  اقاتها الموضوعية فقط، بل تتسع هذه الطاقات وتنمو
و بدرجـــة أساســـية، القـــادرة عل صـــهر هـــذه الطاقـــات بســـبب غيـــاب الداة الثوريـــةالشـــياء، أن يلمســـوه بســـهولة، و لكنـــه نمـــو ملتـــوي و معقـــد، 

يوتغيير موازين الق
.ى و رص صفوف الجماهير الكادحة كقوة تاريخية حاسمة قادرة عل تحطيم العدو الطبفب

، يــ
ي لفئــة هامشــية عــن الصاع الطبفب

ط ذابب و ها الموضوعية تلك، و ليس بالنظر إل شر ي شر
ية فن ات الحركة الجماهير ن إن البحث عن مير

ية ي تلهمهم واجباتهم الثورية تجاه الحركة الجماهير
ن و يشكل القاعدة الصلبة اليب .هو ما يحدد تقييم الثوريبر

ي شهري ماي 
ية، كما بدأت تبدو بوادرها لدى الطبقة العاملة فن يونيو، و/و إن الشكل الساسي الذي سوف يتخذه نمو الحركة الجماهير

س للنظـــام و عزمـــه عل ـــ ات العفويـــة، أمـــام تصـــاعد الرهـــاب السر ــ وليتاريـــا، هـــو شـــكل التفجيرـ ــ الفقـــراء و شـــبه اليب نـ بصـــفة خاصـــة لـــدى الفلحبر
يــ مـارس 

ي شوارع البيضاء فن
ي أعقبت القمع الدموي فن

يــة1965إجهاضها بالنار و الدم، تهدد بمرحلة الركود اليب ، إذ تقــدم عنــا الحركــة الجماهير

، و قصور اليسار الثوري عن القيام بدوره الطليعي ي ظل غياب الحزب الثوري الطليعي
.المنشود عيلمذابح النظام، فن
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ء اتجـــاه الط يـــا بالنســـبة لنـــا، إنـــه   يـــا تكـــثيف المكانيـــات المتواضـــعة مرحليـــا مـــن أجـــل اكتســـاب مواقـــع ثابتـــة ، ـ يـ
و لنحــدد قبـــل كـــل سر

نـــ أنفســـنا ، منــذ البدايـــة ،عـــن أولئــك الـــذين يـــة للخــروج مــن عفويتهـــا قـــدر المكـــان، و ذلــك حـــيب نمير تمكننـــا مــن تنظيـــم و قيــادة الحركــة الجماهير
ثرة الداخليـــة عل هـــامش الحركـــة يـــ الحلقـــات المغلقـــة المنتفخـــة بـــاليث

، بـــالنزواء فن اختـــاروا بمحـــض إرادتهـــم   يـــا مســـتنقعات العمـــل الـــداخلي
يـــة ـــ. الجماهير يـــة نمـــوا مضـــطردا و منتظمـــا، و تغيير ـــ أن يحـــدد مهماتنـــا بمـــا يضـــمن للحركـــة الجماهير ي

إن تجـــاوز هـــذا النمـــو العفـــوي، هـــو مـــا ينبعن
يـــ هـــذا العمـــل الشـــاق والطويـــل تبلـــور و

مـــوازين القـــوى تـــدريجيا لمصـــلحة هـــذا النمـــو، أي بمـــا يطـــور ويحـــدد انبثـــاق الداة الثوريـــة الطليعيـــة، إذ فن
وليتاريــة ــ عزلــة الحركــة الماركســية. تنصــهر الطليعــة اليب ــ أن تتجــه تحليلتنــا و مهماتنــا، و ليــس إل تنظير ي

اللينينيــة و-فنحــو هــذه الواجبــات ينبعن
يـ مصـاف الفئــات الضـالة  بقيـا، و ذلـك بتقليـص مهماتنـا الكفاحيـة الشـاقة إل مجـرد مسـألة تثقيـف ال ـر، و

سحبها مـن السـاحة، و وضـعها فن
ن  ض أنهم متقدمبر وليتاري إل عملية تثقيف مجموعة من العمال يفيب ال مهمة بناء الحزب الثوري اليب ن بالنقاش  بعـا، مـا دامـت المسـألة(اخيب

ية اجع، و النسحاب من النضالت الجماهير ي إ ار خطة اليب
).فن

ة  ـــــ ، الـــــذي تقـــــدمه نسر جوازي الصـــــغير ـــــ المشـــــبع بـــــروح التعـــــالي لـــــدى المثقـــــف الـــــيب ي
ـــــ اليميين لمهـــــام الحركـــــة" مـــــارس 23"إن هـــــذا التنظير

يــــ الوضــــع الراهــــن -الماركســــية
يــــ عفويتهــــا ، بعيـــدا عــــن تطــــور تــــأثير و فعاليــــة الحركــــة الماركســــية(اللينينيــــة فن

يــــة فن إمــــا أن تناضــــل الحركــــة الجماهير
ـــ الوضـــع الراهـــن  ي

ـــ ردة يمينيـــة(اللينينيـــة فن ي
يـــة وفـــا رغباتهـــا، و إل فإنهـــا تســـير فن ك الحركـــة)إمـــا أن تناضـــل الحركـــة الجماهير ، ل يمكنـــه إل أن يـــيب

ــ عفويتهــا بعيــدا عــن تطــور تــأثير و فعاليــة الحركــة الماركســية ي
يــة فن ــ تنظيــم-الجماهير ي

ــ فن اللينينيــة ،باعتبارهــا المرشــح الوحيــد للقيــام بــدور  ليعي
ن جوازيبر ن الـيب يــة، و تك يـس هامشــيتها و التهديـد أيضـا بإعطــاء نفـس جديـد للسياسـيبر نوتعبئـة  اقـات النضــال الثـوري لـدى الحركـة الجماهير ،بر

يــــة يــــة، الــــذين يطرحــــون . الــــذين تنمــــو عزلتهــــم للوصــــاية عل الحركــــة الجماهير مهمــــات نضــــاليةفمــــن الــــذي يســــير وراء عفويــــة الحركــــة الجماهير
ي الحلقات المغلقة لما يسم بتكوين ال ر؟ملموسة

ي ذاته، أم الذين يكتفون بالدانة الفك ية المجردة فن  لتجاوزها وسط النضال الجماهير
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جوازية تؤكد صحة الط يا الذي نختاره جوازي الصــغير. إن وضعية القوى السياسية اليب فاندحار الجناح البلنكي اليب
، يزيـد مــن تأكيــد11

يـ . مسؤولياتنا التاريخية
.مــارس ، و محاكمــة القنيطــرة 3ذلك الندحار السياسي الذي أبرزته بشكل سـا ع النهايـة المفجعــة للثــورة المزعومـة فن

ي للقـوات
و ل نقصد من  ـ ح النـدحار بطبيعــة الحـال عمليـة الجتثـات الرهيـب الـذي يمارسـه النظـام ضـد هـذا الجنـاح، و ضـد التحـاد الـو ين

ة المغـامرة و جوازيـة الصــغير الشعبية، بل نقصد به النـدحار السياسيــ لهـذا الجنـاح ، كفصـيل مـن الحركـة الو نيـة، بحكـم  ـبيعته الطبقيـة اليب
ة الصــلحية جوازيــة الصــغير ــ ببلدنــا، مــن ســماتها إفلس اليب ي

الصــلحية، الــذي ليــس إل نتاجــا لمرحلــة تاريخيــة بأكملهــا مــن نمــو الصاع الطبفب
ية و السير بالثورة الو نية الديمقرا ية الشعبية عل   يا النتصار ي قيادة الحركة الجماهير

لمانية أو البلنكية، فن .12بأشكالها اليب
يـ وجــه

نــا الكادحـة، دون أن يسـد ذلـك البــاب فن ورية من أجل فرز الط يا الثـوري الســديد لـدى جماهير ي نمارسها صن
و إن عملية النقد اليب

ي نفسه .تطور مناضليه كفصيل من القوى الديمقرا ية الثورية، ضد الخط النقلبب
ــ تكســير نضــالت ي

، فــإن الــدور الــذي تلعبــه فن وقراطي ــ الجهــاز الــبير ي
ـ للشــغل الملتصــقة أكــيث بمصــالحها فن يـ وقرا يــة التحــاد المغربب أمــا بير

ايـد ن ة، يفضحها بشكل ميب ، كما برز ذلك خلل نضالت الطبقة العاملة الخير ي
الطبقة العاملة، و بوحشية بالغة تعادل القمع البوليسي الوحسر

وليتاري ي غياب الوعي اليب
ي فن ي اتجاه سليب

يـ الكمشــة الطبقيـة الملتفـة حــول. أمام جماهير العمال، و فن
بينما تتآكل واجهاتهـا السياســية المتمثلــة فن

يـــ انقلب شـــاكر مــن خلل ج يـــدته . عبــد ا إبراهيـــم
ي"كمـــا يتجل هـــذا التآكـــل فن

و يبفبـــ التجـــاه العـــام لحـــزب الســـتقلل هـــو". التحـــاد الـــو ين
ـــ أمـــام ئ علل الفاسي ي الـــذي ألقـــاه الزعيـــم المهـــيب

ـــ الـــدرس الـــديين ي
ز بصـــورة جليـــة هـــذه اليـــام فن ، الـــذي يـــيب ـــ الســـير نحـــو اللتحـــاق بالنظـــام الملكي

ي الحماس الكبير لصحافة الحـزب لقـرارات الحسـن 
يـ المعركـة" بالمســاهمة"الحسن، و ختمه بالدعاوى له،  وفن

و يعكـس هـذا و ذاك، القلـا. فن

ة ـ 11 ـــ ـــ عـــدة قضـــايا أخـــرى- بعمليـــة تشـــويه مفضـــوحة " مـــارس 23"قـــامت نسر ي
ي- كمـــا هـــو المـــر فن

جوازي الصـــغير الـــيب ـــ الـــيب لقضـــية انـــدحار الجنـــاح البلنكي
يـــ وثيقـــة 

جوازي الصـــغير ..." الوضـــع الراهـــن" رحناهـــا فن ـــ للجنـــاح الـــيب نـــ النـــدحار السياسي ةكفئـــة سياســـيةعـــن   يـــا الخلـــط ببر جوازيـــة الصـــغير نـــ اليب ة و ببر نـــ  متمير
ن الندحار بمفهومه السياسي و الندحار بمفهومه الحسيكطبقة اجتماعية ة. ، و عن   يا الخلط ببر الصاع" مـارس 23"و بهــذه الط يقــة الجبانــة تمــارس نسرـ

.داخل الحركة الماركسية
ي هذا بطبيعة الحال إمكانيات محاولت جديدة من نوع محاولت ـ 12

ســنوات، و 10، و هذا ليــس غ يبــا عل  ــبيعته منــذ "مارس 3حركة "دون أن ينفن
نــ ن عل المقاومــة حــيب النهايــة، إذ أنــه كمــا يقــول لينبر مــن الصــعب عل مــن اختــار هــذا الط يــا أن يقلــع: "لــن تكــون أيــة محاولــة جديــدة إل مــن نــوع إصار اليائســبر

".عنه نهائيا
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ادوري مــن جهــة ، والخــوف مــن نمــو الحركــة ي يتقاســمها تنــاقض مصــالحها الطبقيــة مــع النظــام الكمــيب
جوازيــة المتوســطة الــيب العميــا داخــل اليب

ية من جهة أخرى، فتجد نفسـها مضــطرة لتضــييا مفهومهـا حــول الملكيـة الدسـتورية إل مجـرد ملكيـة بـدون دسـتور و ليسـت خطـة. الجماهير
ي تكسير هذه الحزاب وتفتيتها بلغته المزدوجة تجاهها 

ي: النظام فن
ي تــدفعها إل ذلـك، بــل انتهازيــة هــذه الحــزاب الــيب

الحوار والرهـاب، هيــ الــيب
نـــ ي تمثلهـــا سياســـيا، و عجزهـــا بســبب  بيعتهــا الطبقيـــة عــن التوفيــا ببر

ايـــد تعـــارض مصـــالحها الفئويــة مــع مصــالح الطبقـــات الجتماعيـــة الــيب ن ييب
ادوري الذي يمارس تفتيتها .مصالح  بقاتها و مصالح النظام الكميب

يـ ظـل-هكذا، تظـل حركتنـا الماركسـية
يـة، فن اللينينيــة هيـ القـوة الوحيــدة المطـروح عليهـا دور عظيـم تجـاه النمــو العفـوي للحركـة الجماهير

شـادها بالنظ يــة جوازيـة، بحكـم خطهــا الكفـاجي و اسيب وط الموضـوعية لزمـة النظــام العميـل، و تجـاه انحلل الجهــزة السياســية اليب تعما السر
ن ياليبر ، الصــمود. الثورية، لكيث الطبقات قدرة عل مناقضة مصالح الطبقة الحاكمة و أسيادها الميب ي شــعارنا الرئيسيــ

و تتجسد تلك المهام، فن
، الذي رفعته حركتنا منذ وثيقة  ، من أجل مواجهــة النظــام" اللينينية-الوضع الراهن والمهام العاجلة للحركة الماركسية"و اللتحام بالجماهير

يــــة، و تطــــوير نضــــاليتها مــــن  وط السياســــية و التنظيميــــة لصــــمود الحركــــة الجماهير ــــ ل النضــــال الــــدفاعي  إ  النضــــال العفــــوي العميــــل و تــــوفير السر
وليتـــاري الطليعيـــ المنظـــم ان القـــوى المختـــل لصـــالح النظـــام، عل   يـــا بلـــورة الحـــزب اليب

نـــ و مـــا يـــزال مطلوبـــا مــن منظمتنـــا. ، تمهيـــدا لتغييرـــ مير
يــة  ، و تجـاوز ذلـك الصـمود العفـوي الـذي بـدأت تمارســه الحركـة الجماهير يـ شـهري(إنجاز هذا الشــعار و بلـورته بحمـاس أكــيب

نضـالت العمـال فن
ي أن ل نتمسك به كشعار عام، بل أن نعمل عل ). يونيو، خاصة نضالت النسيج/ماي

ة محـددة، وو ينبعن ي كل فــيب
ي مهام محددة فن

تجسيده فن
ــ كــل مجــال مــن مجــالت العمــل الثــوري ي

وط النضــال الــدفاعي للحركــة. فن
، يهــدف تحديــدا إل بلــورة شرــ إن شــعار الصــمود و الرتبــاط بالجمــاهير

ي تتكـاثف
يــة مســتقبل، القــادرة عل تعميــا أزمــة النظــام الــيب ان القـوى تـدريجيا لمصــلحة هجـوم الحركـة الجماهير نـ يــة، تمهيـدا لتغييرــ مير الجماهير

و ها الموضــوعية وط. شرــ ة الراهنــة مـن عملنــا الثــوري، يجــب أن يهــدف إل بلــورة تلــك السرــ يــ الفــيب
.و إن بلــورة الصــمود و الرتبــاط بالجمــاهير فن

ــ  ي بســطناها ســابقا هي
ة ، بــالنظر إل ســماتها الــيب ــ هــذه الفــيب ي

وط قيــادة النضــال الــدفاعي للحركــة: إن ترجمتــه العمليــة، بتحديــد أكــيث فن
ــ شرــ ئ تهير

ية .الجماهير
ي تحديد و أداء مهماتنا الكفاحية بكل مســتوياتها، مـن أجــل بلـورة الصـمود و الرتبــاط بالجمــاهير

ذلك هو الشعار الذي يجب أن يلهمنا فن
نــ حركتنــا مــن  ي تهــدف بالســاس إل تمكبر

يــ مواجهــة هجــوم الحكــم العميــلقيــادة النضــال الــدفاعي لحركــة الجمــاهيرنضــاليا، تلــك المهمــات الــيب
 فن

يـــة، و ضـــد الســـتغلل المتعـــاظم، و مـــن س عل الحركـــة الجماهير يـــة،  بقـــاأجـــل  السرـــ وط الذاتيـــة لتنظيـــم عفويـــة الحركـــة الجماهير بلـــورة السرـــ
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ان القوى،، و ذلك من أجل الوصول تدريجيا إل للمكانيات المؤهلة لحركتنا حاليا ن  من أجل تعميا عزلـة النظــام و تعميــا تناقضــاته،تغيير مير
وط مد ثوري جديدالنضال الهجومي مستقبلو النتقال إل  . ، و توفير شر

ة  ــ ـــ مهماتنـــا"مـــارس 23"و ل علقـــة هنـــا لهـــذا النهـــج الثـــوري الســـديد، بـــذلك النهـــج الـــذي تـــذيعه نسرـ ن ي ببر
، و الـــذي يفصـــل بســـور صـــيين

ن عل الطبقــة العاملـة كير يــة و مهمــة الــيب وليتــاري هيــ تلـك . النضـالية الجماهير ةإن مهمـة بنــاء الحــزب الثـوري اليب ي ينخــرط فيهــا اليســارالمســير
 الــيب

، مـن خلل دمـج الماركسـية-بنضالت الطبقة العاملة، و يعمل عل قيادتها، و يعمل فيهـا عل تـوفير أسـس التحـالف العمـالي اللينينيــة-الفلجيـ
ة نضاليةبواقع بلدنا الملموس، و هي  ي بمختلــف الســاليب، و وفــا خطــط معينــةمسير ي الكفــاح الجمــاهير

 يعمل فيها اليسار عل النخراط فن
ي كل مرحلة من أجــل الوصـول إل التـأثير فيــه و قيـادته

وليتاريـة أن تتبلـور، و للحـزب الثـوري أن ينشــأ. فن .و بهـذا الط يــا وحـده، يمكـن لل ـر اليب
ي بناء الحزب الثوري كعملية تاريخية معقدة، إل درجة

ال مهماتنا الصعبة فن ن ن عل الطبقة العاملة، و ليس اخيب كير ي هذا ال ار نضع مهمة اليب
فن

ة (انتقــاء مجموعــة مــن العمــال  ي تغــرم بهــا نسرــ
جوازيــة الــيب اكية") مــارس 23"وفــا المقــاييس المدرســية اليب و نبســط. و تثقيفهــم بالنظ يــة الشــيب

ي  رحتها وثيقة 
ي   يا إنجاز المهام اليب

ة فن ي"اللينينيــة-الوضع الراهن و المهام العاجلة للحركة الماركســية"هنا بعض مهمات هذه الفيب
، و الــيب

ي واقعه المحدد، و استنباط الشكال الملئمة لتطبيقها بحماس
ي عل كل رفيا أن يعمل عل تجسيدها فن

.ينبعن
يـ -

، كمـا أكـدنا عل ذلـك فن ي لـدى الجمـاهير
وط الـدفاع الـذابب ة، من أجـل تقويـة شرـ ي هذه الفيب

إن تصليب تنظيماتنا و تمتينها أمر حاسم فن
و نقصــد هنــا. ، فمــا يــزال هــذا العمــل يتطلــب المزيــد مــن تكــثيف الجهــود"اللينينيــة-الوضــع الراهــن و المهــام العاجلــة للحركــة الماركســية"وثيقــة 

ي تشـــكل 
يـــة بصـــفةمحـــور ال بـــط العضـــويبالتنظيمـــات تلـــك الـــيب ي نعمـــل داخلهـــا والحركـــة الجماهير

يـــة الـــيب ـــ المنظمـــة و التنظيمـــات الجماهير ن  ببر
ــ مقدمــة هــذه التنظيمـــات  ي

، و لجــان النضــال داخــل القطاعــات، و بدرجــة أول اللجــان العماليــة، مــن أجــل تكــثيفاللجــان الساســيةعامــة، و فن
وليتاريـة بدرجـة مركزيـةالعمــل الشــاق لغــرس جــذور منظمتنــا داخـل الطبقـة العاملــة،  اعملــوا إذن بمزيـد مـن العــزم و الحمــاس. و بنــاء أسســها اليب

ي بـــدون كلـــل، اجعلـــوا مـــن  أداة" إل المـــام"عل إحكـــام اللجـــان الموجـــودة، إضـــبطوا اجتماعاتهـــا و برامجهـــا النضـــالية، كثفـــوا العمـــل اليـــديولوجب
تصــليبها و تكوينهــا، إشــحذوا عزيمــة مناضــليها بالحمــاس الثــوري و ارفعــوا كفــاءاتهم النظ يــة و العمليــة، حولــوا اتصــالتهم المتفرقــة إل حلقــات

.وسيلة للوصول إل ذلك" إل المام"منتظمة، و اجعلوا من 
ورة، ارتبا ــــا عضــــويا وثيقــــا ــــ تبط المنظمــــة، المتقلصــــة العــــدد بالصن و بهــــذا العمــــل وحــــده، و بإحكــــام اللجــــان الساســــية بدرجــــة أول ســــيب

يـــة المتنوعـــة  ، النقابـــة(بالتنظيمـــات الجماهير ن ي لطلبـــة المغـــرب، الجبهـــة الموحـــدة للطلبـــة التقـــدميبر
النقابـــة الو نيـــة للتلميـــذ، التحـــاد الـــو ين
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يــة بصـفة أعـم) إلــخ...العمالية، اللجان النقابية الموسعة، الحلقات و حينمــا تتـوفر المنظمــة عل قواعـد صــلبة و متماســكة. و الحركــة الجماهير
ي تتواجــد فيهـــا، و توســـع نطـــاق العمـــل

يـــ القطاعـــات الـــيب
، فإنهـــا ســـتتوفر عل قـــوى محركـــة لتنظيـــم النضـــال الـــدفاعي فن نـــ ن الطليعيبر مـــن المناضـــلبر

ي تحتاج إليها المنظمة باستمرار
، و ستتوفر أيضا عل روافد من الدماء الجديدة اليب ي

كما أن قمــع الحكـم و هجـومه، كمــا أثبتــت التج بــة. الدعابئ
ن القاعديـة و الصـلبة و أي حـديث... بالملموس، ل يمكن أن يصيب المنظمة المغلفة بحصن منيع مـن اللجـان الساسـية و مجـالس المناضــلبر

ن ية ، هو بمثابة جعجعة بل  حبر ن المنظمة و التنظيمات الجماهير .عن تكوين ال ر خارج هذه العلقة العضوية ببر
ي مـــن.  للمرحلـــة الراهنـــةالطبيعـــة الدعائيـــةنونـــيب  20أبرزنـــا دائمـــا، و منـــذ تق يـــر  - وط انبثـــاق النضـــال العفـــوي الجمـــاهير ـ و أمـــام تزايـــد شرـ

ن الحكم لحملته الدعائية ضد الفكر الثوري مـن جهـة أخـرى، فـإن تكـثيف هـذا العمــل و توسـيعه أمـر حيـوي بالنســبة لحركتنـا فـإذا. جهة، و تركير
ي الجمــاهير الكادحـة تنعـدم بالنســبة للحكـم، فـإن ذلـك ل

وط الموضـوعية لغـرس اليديولوجيــة الفاشــية وسـط الطبقـة العاملـة و بـافب كانت السرـ
وط الموضــوعية، هــو الكفيــل بإحبــاط هــذه العمليــة ي ظل انعدام هذه السر

ي حد ذاته،إذ أن العمل المكثف لحركتنا فن
ي فن
و ل تــزال وســائلنا. يكفن

ي الجبــار الـذي يتطلبــه الوضــع الراهــن، بــالرغم مـن التقـدم الـذي تحــرزه وســائلنا الدعائيـة و 
"إل المــام"الدعائيـة قاصة عــن ذلـك العمــل الــدعابئ

يـة . بصفة خاصة يـ)الطلبـة و التلميـذ عل الخصـوص(بيد أن ذلك غير كـاف إ لقـا، فهـو ل يمــس إل قطاعــات ضـيقة مـن الحركـة الجماهير
، فن

ن ل تزال قطاعات واسعة من الطبقة العاملة و منا ا الصدام بعيدة عن تأثير دعايتنا .حبر
يإن صــياغة و  ـ ح  - وع فيهــا مـن أجــل قيــادة النضــالبرنامــج مطلــيب يــ السرــ

يــ قطاعاتهــا الحيويــة ، مهمــة ينبعن
يــة، و فن  عــام للحركــة الجماهير

، دفاعــــا عــــن ـــ هـــــذه المرحلــــة، و جمــــع  اقاتهــــا نحــــو توســــيع النضــــال الـــــديمقراطي يـ
، برنامــــج قــــادر عل تشــــخيص مطامــــح الجمــــاهير فن الــــدفاعي

س مــن  ــرف النظــام العميــل  ي يســتهدفها الهجــوم السرــ
ات ســابقة، و الــيب ــ فــيب ي

يــة فن ي حصــلت عليهــا الحركــة الجماهير
الح يــات(المكتســبات الــيب

نامج يستلهم ...). الديمقرا ية، مستوى المعيشة يهذا اليب نامج الـديمقراطي الشـعيب ،) برنامـج الثـورة الو نيـة الديمقرا يــة الشـعبية( العـام اليب
ية نحو شن  كســب القــوى الديمقرا يــة الثوريــة إل العام ضد النظام، و قــادر عل النضال السياسيو قادر عل تطوير نضالية الحركة الجماهير

ي الخارج حول انعـدام برنامــج نضــالي مـدقا لهـذه المرحلــة. صفنا
ي أبداها رفاقنا فن

، قبــل. و لهذا فنحن نتفا مع تلك الملحظة اليب يـ
و لكـن ينبعن

ء ، تحديد مضمون الثورة الديمقرا يـة الشــعبية، لكيـ نتمكـن مـن وضـع برنامـج مرحليـ ي
ي أحرزنــا فيهـا عل دور. كل سر

يـ القطاعــات الـيب
و حــيب فن

يـــ نضـــالتها 
نامـــج، رغـــم  رحنـــا لشـــعارات نضـــالية متقدمـــة )الطلبـــة و التلميـــذ(قيـــادي متقـــدم فن يـــ(، ل زلنـــا نفتقـــد إل هـــذا اليب ي عربب تعليـــم شـــعيب

ن الفقراء)ديمقراطي .، الذي ي بط نضالتها بنضالت الطبقة العاملة و الفلحبر
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يــة، إذ ل - وط قيــادة النضــال الــدفاعي للحركــة الجماهير
ئــ شرــ ورية مــن أجــل تهير نامــج الــديمقراطي الواســع عمليــة صنــ إن صــياغة هــذا اليب

ن الصـــغار الـــذين يطرحـــون جوازيبر يجـــب الكتفـــاء بشـــعارات عامـــة ل تلتصـــا بواقـــع الجمـــاهير الملمـــوس و مصـــالحها الماديـــة، عل   يقـــة الـــيب
ـــ و النضـــال القتصـــادي، و ينعتـــون النضـــال القتصـــادي ي يغرفونهـــا مـــن قـــراءات منحرفـــة عـــن النضـــال السياسي

أفكـــارهم المجـــردة للجمـــاهير الـــيب
ة جوازيــــــة الصــــــغير ــــــ الحلقــــــات المغلقــــــة لتكــــــوين ال ــــــر، ل ي يــــــدون أن تتلــــــوث نرجســــــيتهم اليب ي

ــــــ عل ذواتهــــــم، و تعــــــاليهم فن ن بــــــالتخلف، منغلقبر
ــــ رفــــع المقــــولت النظ يــــة و ترديــــدها كالصــــلوات، بــــل مــــن خلل المعايشــــة. بالنضــــالت المطلبيــــة للجمــــاهير ي

نامــــج ، ل يكفن فلصــــياغة هــــذا اليب
يــة وط القتصادية و الجتماعية و السياسية للحركــة الجماهير يــ. النضالية للسر

وع فن يـ للسرــ
وط حــيب الن، ل تكفن إن درجـة معايشــتنا لهــذه السرــ

، عل القوى الديمقرا ية ي
ي العمل الدعابئ

نامج و  رحه فن .صياغة هذا اليب
يــ  -

 و تجاوزهــا مجــرد إدانتهــا فك يــا و البتعــاد عنهــا، بــل التواجــد ضــمنها وفــا إمكانياتنــا الذاتيــة، و أينمــالتنظيــم النضــالت العفويــةل يكفن
ن قوانا و تصــليبها ية، و تمتبر وط النضال الدفاعي المنظم للحركة الجماهير

وط، من أجل تنظيمها لمصلحة تقوية شر و لهــذا، فــإن. توفرت السر
ورة تنظيمــهنضــالت دفاعيــة جزئيــةخــوض  ـ يــة و صنـ وط ذلــك ، و.  أمــر يفرضــه واقــع تطــور النضــال العفــوي للحركــة الجماهير و إن اختيــار شرــ

وط الملموســة لكـل وضـعية إيجاد الشكال النضالية و الشعارات المناسبة، و توحيد العمل مع كـل القـوى الديمقرا يـة المناضــلة يخضـع للسرـ
ي بلورة شعار الصمود و الرتباط بالجماهير. محددة

.و هو الكفيل بتنظيم النضال الدفاعي و توسيعه، ويمكن من السير قدما فن
ي و السياسي الحازم ضد النحرافات المتواجدة داخل اليساريقفز  - ي هذهالنضال اليديولوجب

 منذ شهر أب يل إل صف المهام الولية فن
ة مــن أجــل بنــاء  ة التوحيــد، بحكــم تطــورات. لينينيــة واحــدة  -  منظمــة ماركســيةالفــيب يــ مســير

ذلــك، لن وجــه الصاع قــد تغلــب عل وجــه التفــاق فن
ي بنيـــت ســـابقا عل مجـــرد نقـــد الصـــلحية و التح يفيـــة، بواســـطة  ـــ ح شـــعارات عامـــة، أصـــبحت مـــع نضـــوج

الوضـــع ببلدنـــا، فالتفاقـــات الـــيب
ن هــذه الشــعارات وط الجديــدة عل اليســار  ـ ح مضـامبر وط جديدة قاصة عن أن تشــكل أســاس الوحــدة الندماجيـة، إذ فرضــت هــذه السرــ شر

ي. بشــــكل أكــــيث تحديـــدا و ل يمكــــن حــــل هــــذه التناقضــــات بمجــــرد اتفاقــــات سياســــية مهــــزوزة، بــــل يتطلــــب المــــر الصاع الــــديمقراطي الجمــــاهير
نــ حــول الحركــة الماركســية ن الملتفبر نــ وعل-المنظم، يمكن من مساهمة كل المناضلبر يـ هـذا الصاع، و هـدفه الوصــول إل وحــدة أمبب

اللينينيــة فن
ن ن-أسس أوضح، باعتبار أن الوحدة الندماجية ،ل بد أن ترتكز عل بناء خط ثوري سديد يستقطب حوله كل الماركســيبر نــ المخلصــبر اللينينيبر

ـ منظمــة ماركســية يـ
ــ المرحلــة الراهنــة، دون أن. لينينيــة واحــدة-فن ي

وهــذا الصاع يتـــوجه بالدرجــة الول ضــد النتهازيــة اليمينيـــة الكــيث خطــورة فن
ك عل أساس قاعدة  .الصاع  -  الوحدة  -  الصاعيغفل البحث عن أسس العمل المشيب
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يـ تحقيـا شـعارنا الرئيسيــ المتبلـور منـذ  -
ي تشكل محـور إنجـاز هـذه المهـام يتمثـل فن

ي " نونــيب 20تق يــر "إن المهمة الرئيسية اليب
:التــاريجن

يا إذ أن توفر منظمة من هـذا الطـراز، هـو الكفيـل بخلـا القاعـدة الصـلبة لنجـاز مهـام هـذه. بناء منظمة ثورية  ليعية، صلبة و راسخة جماهير
ي  رحتهــا وثيقــة 

يــ   يــا إنجــاز المهــام الــيب
ة فن و بــدون تصــليب المنظمــة و". اللينينيــة-الوضــع الراهــن والمهــام العاجلــة للحركــة الماركســية"الفــيب

ـــ  ي
ي أوردناهـــا فن

ن عنيـــدين، و تـــوفير كـــل تلـــك الســـس الـــيب وليتاريـــة و تحويـــل أعضـــائها إل شـــيوعيبر ،"نونـــيب 20تق يـــر "تقويتهـــا، و بنـــاء أسســـها اليب
و نحن ندرك اليوم أكيث من أي وقت مصن أهميــة تــوفر منظمــة. يستحيل إنجاز كل المهام المطلوبة و السير نحو بناء الحزب الثوري المنشود

يـــة وط قيــادة النضـــال الــدفاعي للحركــة الجماهير
ـ ـ شرـ ئـ وط مــن أجــل تهير ــ هــذا ال ــار، مواصــلة بنــاء و توســيع تلــك النــواة. بتلــك السرـــ ي

ـ فن يـ
و ينبعن

يــ أن تفوتنــا فرصــة تثمينــه، و الرفــع مــن مســتوى صــمود رفاقنــا الــذي
ي تعتــيب مكســبا عظيمــا لمنظمتنــا، ل ينبعن

ن الــيب ن الثــوريبر فبر الول مــن المحــيب
هم مجهـــول يـــ محاكمـــة البيضـــاء، و رفاقنـــا الـــذين ل زال مصـــير

يـــ مثـــال رفاقنـــا فن
وط. تجل هـــذه الســـنة بشـــكل قـــوي، كمـــا هـــو بـــارز فن و إذا كـــانت شرـــ

، فــإن ن ، و هــو مــا يحــدث الن داخــل المنظمــة و بعــض المناضــلبر ن يــ صــفوف المتذبــذببر
اجعــات فن الوضــع الراهــن، تــوفر الســس الموضــوعية لليب

ـــ أحلـــك الظـــروف ي
يـــ عملهـــم اليـــومي و الحتفـــاظ بعزيمتهـــم الثوريـــة حـــيب فن

ن إل المزيـــد مـــن الصـــمود فن و. ذلـــك يجـــب ان يـــدفع الرفـــاق المخلصـــبر
ايـد لج يـدتنا المركزيــة  ن إل"مواصلة تكوين ال ر داخل المنظمة أمر مطلوب، و إيجــاد الشــكال الفعالـة لـذلك، ثـم توســيع و تعميــا الـدور الميب

يـــة، و العمـــل بصـــورة أساســـية عل اســـتيعاب الحقيقـــة العامـــة"المـــام ـــ تعزيـــز روابـــط المنظمـــة بالحركـــة الجماهير ي
، مـــن أجـــل أن تلعـــب دورهـــا فن

، و التجارب الممية، و دمجها بواقعنا الملموس-للماركسية ن هــذه. اللينينية، و السهامات العظيمة للرفيا ماو تسي تونغ، و الرفاق الفيتناميبر

يـ
ط الرئيسيـ لقيـادة نضـالها فن ية، و السرـ ي يجب أن تشكل النواة المحركة و المؤ رة للحركة الجماهير

ورية لبناء تلك المنظمة، اليب المهمات صن
ي المرحلة الراهنة ، و لنضالها الهجومي مستقبل

.هذه المرحلة الراهنة، لقيادة نضالها الدفاعي فن
ـــ- كمـــا هـــو أمـــر حيـــوي- و بـــديهي أن صـــهر و تقويـــة تلـــك المنظمـــة المطلوبـــة  ن يـــة، حبر ـــ مراحـــل العواصـــف الجماهير ي

ل يمكـــن أن يتـــم إل فن
ي مقـدمتها الطبقــة العاملـة المغ بيــة، و أن ذلـك العمــل اليــومي الصــبور والمتواضـع، و ل بمــا

نا الكادحة، و فن تنطلا الطاقات الكامنة لدى جماهير
يـ  ليعتهـا

وري لكي تصبح منظمتنا فن
و بــديهي أن هـذا الختيــار صـعب و شـاق، أصـعب ألـف مـرة مـن اختيــار. الممل أحيانا بالنسبة لبعضنا، صن

شـــــدون بالماركســـــية ن الـــــذين يسيب ـــــ-مســـــتنقعات النعزاليـــــة و حلقـــــات تكـــــوين ال ـــــر، إل أنـــــه الختيـــــار الوحيـــــد للثـــــوريبر ي
اللينينيـــــة، و يحملـــــون فن

وط القمــع الســود الرهيــب يــ أحلــك شرــ
يــ قــدراتها الخلقــة، حــيب فن

، و فن يــ الجمــاهير
و إذا مــا فــرض عل حركتنــا القليلــة العــدد،. عضــويتهم الثقــة فن

فـذلك هـو اختيـار النضـال. لينينيــة- التضحية بعدد من ال ـر، فلـن يحيـدها ذلـك قيـد شــعرة عـن ذلـك الط يــا الـذي اختـارته كحركـة ماركسـية 
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يــ ظــروف يتكس الزجــاج و يتصــلب الفــولذ
يــ. الوحيــد، الختيــار الــذي يصــلب مناضــلينا و يكســبهم مناعــة صــدامية، فن

ن منصــه ين فن إن مناضــلبر
ي زمن السلم، و الذين شعان ما ينهـارون

ي أحلك الظروف أفضل من أولئك الذين يتم تجميعهم فن
وط، هم الذين يمكنهم الصمود فن هذه السر

وط القاسية، حيب و إن أسميناهم أ ـرا ي السر
وط التاريخيـة. فن و صـحيح أيضـا أن حركتنــا قليلــة العـدد، و لكـن ذلـك ليـس حاســما مـن زاويـة السرـ

، و لكنــه قــوي و عنيـد، ذي إرادة صــلبة و عزيمــة ل"لنشــوئها، فــإذا مــا اســتطاعت أن تنتظــم هــذه الجماعــة القليلــة العــدد  يــ شــكل جيــش صــغير
فن

ات ظـــروف النضـــال، اليـــوم يقـــوم ببنـــاء قـــواه و لحـــم صـــفوفه و اســـتخراج الـــدروس مـــن ـــ ـــ أشـــكاله النضـــالية بمرونـــة فائقـــة وفقـــا لتغيير تقهـــر، يغير
اســة و روعــة وط جديــدة و يقاتــل بسر ، إذا تنظمــت بهــذه الط يقــة، فســيغدو بإمكانهــا أن تقــوم ليــس"المعــارك الســابقة، و غــدا يهــاجم وفــا شرــ

ة تحطيـم هـذه نــ يغـدو مـن مهــام الجمـاهير مباشرـ يـة، بـل و قيــادة نضـالها الهجـومي مسـتقبل، حبر فقط بقيــادة النضـال الـدفاعي للحركـة الجماهير
ي للثورة الع بية الشاملة ي يمثلها النظام المتعفن القائم، من أجل أن تكون بلدنا المركز الغربب

.اللعنة الجاثمة عل صدر شعبنا، اليب
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وليتاريا المغرنر    لحزب الير
وليتاريا المغرنر من أجل خط ماركس  لينينل   لحزب الير
من أجل خط ماركس  لينينل

* * * * * *
نقاش منظمتنا مع الفصيل الثالثنقاش منظمتنا مع الفصيل الثالث

  19741974 مارس  مارس 88

،أيها الرفاق

يــ
ن ببلدنــا، فن ــ المخلصــبر ن ن اللينينيبر نــ عل   يــا توحيــد جميــع الماركســيبر إن مســألة فتــح النقــاش الــديمقراطي المنظــم بيننــا مكســب ثمبر

يـ
وليتاريـا الماركسيـ اللينيين يـ هـذا المجـال، بمـا ل يقبـل. منظمة كفاحية واحــدة تشــكل النـواة الصـلبة لحـزب اليب

و قـد أظهـرت التج بـة الطويلـة فن
ـــ بصـــورة أول عل بســـاط النقـــاش الـــديمقراطي المنظـــم، هـــو الســـبيل الســـديد لنجـــاز ي و السياسي الشـــك، أن وضـــع قضـــايا الخلف اليـــديولوجب

ـــ للثـــورة المغ بيـــة، القـــائم عل. وحـــدة ســـديمية لمبدئيـــة ـــ بالدرجـــة الول معضـــلة الخـــط السياسي ـــ مســـألة التوحيـــد هي ي
إن المهمـــة المركزيـــة فن

.أساس دمج الماركسية اللينينية بواقع بلدنا الملموس
يــ الصاع الهــادف إل بلــورة

يــ مســألة التوحيــد، يتطلــب مــن كافــة فصــائل الحركــة الماركســية اللينينيــة، النخــراط فن
إن هــذا النهــج الســديد فن

ي فعــــال بيــــد الخــــط الثــــوري الســــديد، و دعمــــه و تطــــويره باضــــطراد، و دحــــض الخطــــوط الخا ئــــة، فالصاع الــــديمقراطي المنظــــم ســــلح إيجــــابب
، و شيب أشكال النتهازية  ، لبلورة الخط السديد و دحض الخط الخاطئ ن ن الحقيقيبر ن اللينينيبر ").اليسارية"اليمينية و(الماركسيبر

ي ونضاله الموحد، قبل انطلق الصاع بصــورته الحاليـة، قـائم عل أســاس خــط
كة لليسار الماركسي اللينيين لقد كانت الممارسات المشيب

عام، يرتكز بالدرجة الول عل   ح نفسه كبديل للصلحية التح يفية، من خلل نقدهم، و التأكيد عل مقولت الماركسية اللينينية عامة
...)الثورة الع بية، إلخ أهمية النظ ية، الحزب، العنف،(
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ي بشكل موحد، نضال ضاريا ضد الصلحية و التح يفية، وحصل عل انتصارات هامة
لكن حالمــا. و قد خاض اليسار الماركسي اللينيين

ت الظـــروف ببلدنـــا  أصـــبحت شـــعاراته عامــة،...) مــارس، تطـــور ممارســـات اليســـار و ارتبا ـــاته بالجمـــاهير 3تطـــور سياســـة النظـــام، حركــة (تغيرـــ
لقـد أصـبحت مسـألة الخـط الثـوري هيـ. عاجزة عل أن تشـكل خطــا سياسـيا يجيـب بشـكل مباشرـ عل مجمـل القضـايا الراهنـة للنضـال الثـوري

المسألة المركزية، و أصبحت مسألة وحدة الحركة الماركسية اللينينية، رهينــة بحـل معضــلة الخــط الثــوري السـديد الـذي يجيــب عل القضــايا
.المرحلية الملحة و البعيدة للثورة

ي و السياسيــ الــديمقراطي يطة أن يتـم حلهـا بالصاع اليــديولوجب إن هذه مسألة  بيعية بالنسبة لية حركة ثورية أو حزب ثوري، لكن شر
ي أصـــبحت مطروحـــة بشـــكل

المنظـــم، الهـــادف إل الوصـــول إل وحـــدة جديـــدة أكـــيث صـــلبة، تقـــدم الجابـــة النظ يـــة و العمليـــة عل المســـائل الـــيب
ي لــــم تعــــد تتطلــــب التأجيــــل

، قــــد دفعتنــــا إل  ــــ ح هــــذا الصاع"مــــارس 23"لكــــن الممارســــات النتهازيــــة اليمينيــــة لقيــــادة منظمــــة . ملــــح، و الــــيب
ي، نعمــل ي تخسر الصاع الــديمقراطي المنظــم، و بواســطة هــذا الصاع الـديمقراطي المنظــم و الجمـاهير

يا، بحكم انتهازيتها اليمينية اليب جماهير
ي تحت ضــغط تســارع

وط، فالخلفات كانت دائما قائمة بيننا، و كانت تظهر و تختفن عل إيصال الصاع إل مداه، و هي عملية رهينة بعدة شر
ي تحاول دائما

الحداث، و بحكم التصور الخاطئ لمهمة التوحيد، بالضافة إل الممارسات النتهازية اليمينية، اليب
، والبحث عن التفاقـات السياسـية اللمبدئيـة بـأي ثمـن ي و السياسي كـل ذلـك كـان يحـول دون إيصـال. إخفاء قضايا الخلف اليديولوجب

، و التقـدم الصاع إل مداه، إن هذه العمليـة تخضـع بدرجـة أول لتطـور بلـورة الخـط السـديد، الـذي يسـمح بشــكل أدق بكشـف الخـط الخـاطئ
ة  ي الذي تمثله نسر

ي الكشف عند النحراف اليميين
يا كخط، إن هذه"مارس 23"خطوة خطوة فن ، و تع ية هويته اليديولوجية و عزله جماهير

وليتاري السديد ة مستمرة، و هي ستنتهي حتما بانتصار و تو د الخط اليب .المسير
ــ المرحلــة الراهنــة  ي

ــ فن ي
ــ هــذا ال ــار، يتــوجب علينــا تحديــد مضــمون القطيعــة بشــكل أدق مــع النحــراف اليميين ي

إذ قــد يتــوجب علينــا(و فن
يــ تمثلـه). الذي ينشأ دائما كنتاج للول" اليساري"النضال ضد النحراف النتهازي 

ي و سياسي يميين إن القطيعة هي قطيعة مع خط إيديولوجب
ة  كمنظمــة، بـل نصــارع انحرافــا انتهازيـا يمينيـا بـالغ الخطــورة عل تطـور الحركـة الماركســية" مـارس 23"، إننا ل نصارع منظمة "مارس 23"نسر

ن. اللينينية الناشئة، نحو بناء خط الثورة المغ بية، و السير بمهامها نحو النجــاز ن المخلصــبر و هــدف هـذا الصاع أن يسـاعد جمــاهير المناضــلبر
ــ منظمــة ) و حــيب عــدد مــن ال ــر القياديــة( ي

ــ الســديد، و هــم" مــارس 23"فن ي
ــ اللينيين ، و التشــبع بــالخط الماركسي ــ ي

عل تجــاوز النحــراف اليميين
ون داخل منظمة  ، و مخلصون يطمحون لخدمة الثورة المغ بية و وحدة الحركة الماركسية اللينينية، لكــن متــأث ين"مارس 23"بالتأكيد غفير
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، بحكـــم قـــدرته عل  يــــ
ي العـــام، و مســـتوى الممارســـة حاليـــا، ممـــا" التجلبـــب"بـــالنحراف اليميين بــــالمظهر الثـــوري، و بحكـــم الضـــعف اليـــديولوجب

ن هــو . يسمح له بمجال للمناورة أكيث يـ أن يكـون تجـاه هـؤلء المناضــلبر
الوحــدة مـع نقـد الخـط الخـاطئ و نـزع المســاحيا عنـه،: إن شـعارنا ينبعن

، و عــزل أولئـك الـذين يتعـذر تصـحيحهم، و العمــل عل أن يتقلـص مـن ينتظرهــم الســقوط"الداء بهـدف إنقـاذ الم يــض"إنه يهدف إل محاربة 
ي مزبلة التاريــــخ، إل مجرد استفتاءات

.فن
كة و الحفــاظ عل العلقــات النضــالية و المتينــة مــع قواعــد منظمــة  ، و البحــث بصــورة"مــارس 23"لهــذا، فــإن مســألة الممارســة المشــيب

يـ الكشـف عـن الخـط النتهـازي
، فن نــ ن اللينينيبر ن هذه العلقـات، و جرهــا لســاحة النضـال، هيـ خطــة سـديدة بالنســبة للماركســيبر دائمة عل تمتبر

ة عل  لء وجهــه بالمسـاحيا، إبــرازه عـيب الممارســة، و  ـ ح البـديل عـيب الممارسـة ، الذي ل يط ح نفسه عاريا، و يملك قدرة كـبير ي
كمــا. اليميين

، و الـــذي"مـــارس 23"إن الصاع المحتـــدم حاليـــا داخـــل منظمـــة . أنـــه يســـاعدنا عل تجميـــع قـــوى جديـــدة للنضـــال ضـــد الحكـــم المتعفـــن القـــائم
يتجه ضد النتهازية اليمينية، إنما يؤكد صـحة هـذا الختيـار، و يفـرض علينـا دعـم و مســاندة المبـادرات اليجابيـة المتقدمـة و الوحدويـة داخـل

.مهما كانت حدودها الحالية" مارس 23"منظمة 
يـ أن

يـ تنظيـم النقـاش الـديمقراطي المنظــم، مـن أجـل التوحيــد، ينبعن
يـ أن يشــكل تج بــة نموذجيـة فن

نـ منظمتينــا، ينبعن إن النقــاش الحـالي ببر

ي انتهــت بحكــم تصــورها الخــاطئ لمســألة التوحيــد إل الفشــل، النقــاش الــديمقراطي
يشــكل تج بــة بديلــة لكــل التجــارب الوحدويــة الســابقة، الــيب

كة و النضال الموحد .المنظم، الذي يهدف إل حل معضلة الخط السياسي أول، عيب تدعيم الممارسات المشيب
ي أن يرتكز إل المبادئ التالية

:إن السلوب السديد لنجاح هذه التج بة، ينبعن
يه والهادف ،وتجنب كافة الساليب الخا ئة و الحلقية، النقاش الذي ينطلا من المفاهيم الساسية ليصل إل القضايا .1 ن النقاش الين
.العملية
ي هذا النقاش، مع حا إبداء آرائها بدون التقيد بالمواقف الرسمية .2

ن بصورة فعالة فن اك مجموع قواعد المنظمتبر .إشر
ييف .3 ن از و اليب ن كة، و العمل عل الحفاظ عل روح الوحدة و التفاق، و عدم اللجوء إل البيب امات المشيب ن ام الليب .احيب
ي تدعيم المواقف .4

ي النقاش الجاري و فن
.النطلق من التجارب العملية لكل منظمة فن

ي تجاوز الفكار و الممارسات الخا ئة .5
ن فن ن اللينينيبر ي يد الماركسيبر

ي كسلح فعال فن
.النقد الذابب

106



قضايا الخلف وسط الحركة الماركسية ــ اللينينية المغربية وداخل منظمة إل المام 

ــــ مجــــرى النقــــاش و ليــــس بعــــده، عل أســــاس التحاليــــل .6 ي
كة، و هــــذا العمــــل يمكــــن أن يتــــم فن وط لتــــدعيم الممارســــة المشــــيب ــــ خلــــا السر

ـ يـ
ي يســاهم فن

، إذ تســمح بتــوفير منــاخ نضــالي و رفــافب ي
وا هـــذه المســألة الهتمــام الكــافن ـ السياســـية الموحـــدة و مهــام محــددة، و عل الرفــاق أن يعيرـ

.تطوير النقاش الديمقراطي المنظم، و يسمح بممارسة القناعات و المواقف، و يخدم مهمة النضال ضد الحكم
ــ النقــاش الــديمقراطي المنظــم، يحــدد المراحــل المتتاليــة .7 ي

ورة تــوفر برنامــج متكامــل للتوحيــد، حالمــا يتــم قطــع الشــوط الساسيــ فن صنــ

.لعملية التوحيد بشكل علمي
يـ هـذا التجـاه، مـن حيــث الســلوب و المنهــج،

هـا خطــوة إيجابيــة أول فن ي انتقاد بعـض وثائقنــا، و نعتيب
ي مبادرتكم فن ي هذا الصدد، نحير

و فن
ة بتوزيــــع وجهة نظركم داخل عموم منظمتنا، و يقوم رفاقنا بمناقشــتها حاليـا و رغـم عـدم انتهــاء النقـاش فيهــا، فإننــا نقــدم لكـم. و قد قمنا مباشر

يـ خــط الثـورة المغ بيـة 
زين بصورة موجزة بعـض القضـايا الرئيســية فن التوحيــد، الحـزب،(جوابنا هذا من أجل دفع النقاش خطوة إل المام، ميب

ي صياغة هذا الرد الول، أدمجنا الجـواب عل استفســارات الرفـاق و لـو. و بعض المسائل الخرى المتفرعة عنها) العنف، الجبهة المتحدة
و فن
ة، أحيانا بالرد عل الملحظات و بعرض وجهــة نظرنــا ي قـد. بصورة غير مباشر

يــ ســياق واحـد، و أعـدنا صـياغة بعـض موضــوعاتنا الرئيســية، الـيب
فن

ــ وثيقــة (ل تكــون واضــحة بالشــكل المطلــوب  ي
اتيجية الثوريــة"خاصــة فن ــ هــذا الصــدد إل دراســة ج يــدتنا المركزيــة"). حــول الســيب ي

و نــدعوكم فن
يــــــة، ممــــــا قــــــد يســــــمح بــــــال لع عل وجهــــــة نظرنــــــا، و نأمــــــل أن يبادلنــــــا الرفــــــاق ج يــــــدتهم و"إل المــــــام" اتنا الجماهير ــــــ ي نسر

، و كراســــــاتنا، و بــــــافب
ة لمســألة منشوراتهم، مما قد يسمح لنا بالمزيد من تفهم وجهة نظر الرفاق و مناقشتها، كمــا نـدعو الرفــاق إل المزيـد مـن إعطــاء الهميــة الكــبير

ن ببلدنا ن اللينينيبر ي تقديم وحدة الماركسيبر
ن منظمتينا، كعامل كبير الهمية فن كة ببر .تدعيم الممارسة النضالية المشيب

ملحظات أولية
ي وثيقتهم، من إثارة بعض الملحظات المنهجية، و لو بشــكل مقتضــب، لكيـ يكــون نقاشــا

ها الرفاق فن ي يثير
ل بد قبل مناقشة القضايا اليب

.مثمرا وبناءا
ي مناقشــة وثائقنـا، ســواء فيمــا يخـص تلخيـص وجهــة نظرنــا و  ـ ح .1

ي الوقت الذي نسجل فيه السلوب السديد الذي اتبعه الرفاق فن
فن

نــ الثلثــة(لنصوصنا " الجوابية"الستفسارات، أو فيما يخص   ح وجهة نظرهم، ل نتفا مع انتقادهم للطبيعة  ن من ببر و الحقيقة فإن نصبر
ي ناقشها الرفـاق، همـا اللـذان يتضــمنان جوابـا عل 

اتيجية الثوريـة"، أمـا نـص " مـارس 23"اليب ).فـإنه ل يحمـل جوابـا عل أي أحـد" حــول الســيب
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ورية، ذلك أن الصاع يتطلـب  ـ ح الخــط البــديل مــن خلل ي بصورة دائمة مهمة صن
فنحن نعتقد أن الجواب عل النحراف النتهازي اليميين

ك مجــــال المنــــاورة للنتهازيــــة، و علينــــا أن ل ننس الــــدروس نقــــد الخطــــوط النتهازيــــة و دحضــــها دون تــــردد أو تنــــازل، و عــــدم القيــــام بــــذلك، يــــيب
وليتاري عل أنقاضها ي الصاع ضد النتهازية بمختلف ألوانها، من أجل دحضها و إبراز الخط اليب

.الثمينة للماركسية اللينينية فن
يـــ .2

يـــ للثـــورة، و الجابـــة عل قضـــاياها النظ يـــة و العمليـــة، يكمـــن بالدرجـــة الول فن
يـــ تحديـــد الخـــط الماركسيـــ اللينيين

إن النهـــج الســـديد فن
ــ الســديد ي

، عل قاعــدة التحليــل الملمــوس للواقــع الملمــوس، القــائم علالتحليــل الطبفب ن ــ المهمــة الول الملقــاة عل عــاتا الثــوريبر ، و تلــك هي

يـــ
يـــ أن نســـتلهم التحليـــل الطبفب

حه، ينبعن يـــ الخـــط الـــذي نقـــيب
دمـــج الحقيقـــة العامـــة للماركســـية اللينينيـــة بواقـــع بلدنـــا، لهـــذا فـــإن أيـــة موضـــوعة فن

ـــ للثـــورة ي
ـــ اللينيين ـــ الجابـــة عل القضـــايا المطروحـــة، مـــن أجـــل صـــياغة الخـــط الماركسي ي

يـــ  رحنـــا، هنـــا تكمـــن مســـألة جوه يـــة فن
العلميـــ لبلدنـــا فن

.المغ بية و تقديم النقاش بصورة مضطردة نحو أهدافه العظيمة
ي بلدنا، و بالتج بــة المعاشـة لكـل  ـرف، .3

ي إن إثارة القضايا بشكل مجرد فقط، دون ربطها بالواقع الملموس فن ل يسـمح بتطـور إيجــابب
ي تثبــت صــحة هــذا الــرأي أو ذاك، ويكمــن هنــا

ــ ســماء المفــاهيم المجــردة، دون أن يســتند إل التج بــة المحــددة الــيب ي
للنقــاش، إذ يظــل النقــاش فن

ن المواقف بالستناد إل التج بة المعاشة ي حسم التناقضات القائمة ببر
.أسلوب فعال فن

الحزب
ــ المرحلــة .1 ي

ــ فن ن ن اللينينيبر ــ المهمــة المركزيــة الحاســمة المطروحــة عل الماركســيبر ي
ــ اللينيين وليتاريــا الماركسي تشــكل مهمــة بنــاء حــزب اليب

ــــ و الجمــــاهير الكادحــــة و القــــوى الو نيــــة، لــــدك الحكــــم القــــائم و ســــيدته ن الراهنــــة، مــــن أجــــل قيــــادة النضــــال الثــــوري للطبقــــة العاملــــة و الفلحبر
يالية ن إن مهمة بناء الحزب هي . الميب ن اللينينيبر يــ صــياغة  :   إذن المهمة المركزية الراهنة لكل الماركسيبر

ي يجب أن ترشدهم فن
فهي البوصلة اليب

نـــ المغاربــة، ولهــذا كــانت. مهــامهم الخــرى ن اللينينيبر ـ بالنســبة للماركســيبر ـ تحديــد الخــط السياسيـ يـ
ورية الول فن ـ ـ نقطــة النطلق الصنـ تلــك هيـ

ـــ بدرجـــة أول مســـألة ـــ المرحلـــة الراهنـــة، هي ي
ـــ الصاع الـــدائر، و كـــانت مهمـــة مســـألة بنـــاء الخـــط الثـــوري فن ي

مســـألة الحـــزب أكـــيث القضـــايا التهابـــا فن
ي  ي المغربب

ي الحزب الثوري الماركسي اللينيين
وط بلدنا الملموسةالجابة عل سؤال كيف نبين ي شر

؟فن
ان العدو"إن مقال  .2 ن الحزب الثوري تحت نير يـ" لنبب

د عل ذلـك الجـواب ،الـذي يقـدمه النحـراف اليميين يـ: "قد جـاء ليرـ
بنـاء الحـزب فن

، و ذلـك تحـت غطـاء " السلم ي ي ظـروف نظــام اسـتبدادي إرهــابب
ن عل الطبقـة العاملـة"فن كير اكي و تنظيـم العمـال"بواســطة " الـيب

نسرـ الفكـر الشــيب
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ن ي: إن الخـــط الـــذي عــــيب عنـــه المقـــال ". المتقـــدمبر ان العـــدو مـــن خلل الكفـــاح الثـــوري الجمـــاهير ــ ، يســـتمد أساســـه مـــنبنـــاء الحـــزب تحـــت نيرـ
، بينمــا تؤكــد نظ يــة  يــ

وليتــاري للعــالم، الــذي يشــير بوضــوح إل أن الجمــاهير هيــ صــانعة التاريــــخ عــيب صاعها الطبفب يــ"المفهــوم اليب
بنــاء الحــزب فن

ي كمحرك للتاريــــخ" ال ر"و نظ ية " السلم
.المفهوم البورجوازي للعالم، الذي يطمس الصاع الطبفب

و نحن نتبين هــذا" الخط الداخلي"أو كما يسميها الرفاق " (نظ ية ال ر و بناء الحزب تحت السلم"هذا التفاق الهام بيننا حول رفض 
ان العـــدو،) التعـــبير مـــن أحـــد الوجـــوه ي و تحـــت نيرـــ و التشـــبث بمهمـــة بنـــاء الحـــزب كمهمـــة كفاحيـــة شـــاقة، مـــن خلل النضـــال الثـــوري الجمـــاهير

ن جدا ، هذا التفاق هو مكسب ثمبر .حزب مكافح متشبع بخط الجماهير
مارســوا معنــا" ب"دائمــا، لكنــه لــم يكــن بالنســبة لنــا خطــرا فعليــا حقيقيــا،  المــا أن رفــاق منظمــة " نظ يــة ال ــر"لقــد قمنــا بانتقــاد خــط 

ي  ي منـــذ لقائنـــا الول، و تحـــت تـــأثير المـــد الجمـــاهير – 70النضـــال الجمـــاهير و" نظ يـــة ال ـــر"، و لكـــن حالمـــا جـــاءت الظـــروف لنكشـــاف 72 
.بالنسبة لنا، قمنا بدحضه منذ اللحظة الول بدون تردد" الخط الداخلي"

وليتاريـــا، الفصـــيل المنظـــم و المســـلح بعلـــمهـــذا الحـــزب الثـــوري المنشـــود  ، يضـــم الفصـــيل الطليعيـــ مـــن اليب يـــ
وليتاريـــا الطبفب هـــو حـــزب اليب

اجع، و قـــد- ، و يقـــود التحـــالف العمـــاليالماركســـية اللينينيـــة يـــ الهجـــوم و الـــيب
يـــ جميـــع مراحـــل النضـــال، فن

الفلجيـــ و مجمـــوع الجمـــاهير الكادحـــة فن
يـــ حالـــة هجـــوم العـــدو المتواصـــل، الـــذي ينهجـــه نظـــام الحســـن

يـــ- عبـــد ا-أكـــدنا عل النضـــال الـــدفاعي فن
الـــدليمي ببلدنـــا، لن النحـــراف اليميين
ــ منظــم،إن عل الحــزب الثــوري أن ــ حالــة هجــوم العــدو و تراجــع الجمــاهير الغير ي

يــ حلقــات التكــوين النظــري، فن
ن فن ــ انكمــاش الثــوريبر يقــوم بتنظير

ي تقــود العمليــات
وط وأشـدها قســوة، و أن يكـون هيــأة الركــان العامــة الــيب يـ أحلـك السرــ

ي جميع مراحل النضال و فن
يحتفظ بارتبا ه بالجماهير فن

ي يقاتل فيها
ا، و مهما كانت الظروف اليب .الح بية لجيشها، و ل تنفصل عنه لحظة، مهما كان هذا الجيش صغير

ي بناء الحزب هي بالذات مسألة  .3
وليتاريا، بواسطة بلورة و تأســيسهويته الطبقيةإن المهمة فن ، مسألة التأكيد عل الدور القيادي لليب

ــ مركــز الصــدارة بالنســبة للمهــام الخــرى، بواســطةنــواة بروليتاريــة ي
، و لهــذا فنحــن نضــع مهمــة بنــاء هــذه النــواة فن ــ ي

 تشــكل أســاس الحــزب الطبفب
ــ الدرجــة الول، مــن حيــث التنظيــم و الدعايــة والنضــال عل  ي

ن فن كير وليتاريــة الساســيةالــيب ، و هــذا فــرق واضــح بيننــا، إذ يشــير الرفــاقالمراكــز اليب
نــ و الباديـة بصـفة عامـة"بوضوح إل  ن عل الفلحبر كير وليتاريـا الصـناعية و المنجميــة"ذلـك هـو معينـ قولنـا ". الــيب و ل" (أولويـة العمـل داخـل اليب

وليتاريـة الساسـية جـدا تقـع داخــل الباديـة كالمنـاجم مثل ن هنـا بمسـألة المدينـة أو الباديـة إذ أن عـددا مـن المواقـع اليب كير ، إن)علقة لمسألة الـيب
ة بناء الحزب الثوري، لماذا ؟ ي مسير

ورية فن ن هو مرحلة أولية صن كير هذا اليب
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وليتاريـا و مسـلح بالماركســية اللينينيــة، و قيـادة - ، هـو الفصــيل الطليعيـ المنظــم مـن اليب يـ
وليتاريـا الطبفب لن الحـزب الثـوري هـو حـزب اليب

وليتاريا ليست مسألة نظ ية فقط، بل هي مسألة عملية، فل يمكن تصور الحزب الثوري بدون هوية  بقية فعلية .اليب
يالية، إل النهاية وانتصار - ي مرحلة الميب

ي يؤهلها واقعها الموضوعي لقيادة الثورة، فن
وليتاريا هي الطبقة الثورية حيب النهاية، اليب لن اليب

اكية- الديمقرا ية- الثورة الو نية .الشعبية، و السير بها بخط ثابتة نحو الشيب
ـــ ســـنة، قـــد أظهـــرت جـــدارتها و اســـتحقاقها لقيـــادة - ن وليتاريـــا المغ بيـــة بمـــا تملـــك مـــن تقاليـــد نضـــالية راســـخة مـــا يقـــرب مـــن أربعبر لن اليب

ي الديمقراطي ضد الستعمار الجديد
ي النضال الو ين

ي ضد الستعمار المباشر أو فن
ي معركة التحرر الو ين

.الثورة، سواء فن
نــ الـذين قـاوموا الغـزو ، و هيـ ل تــزال حديثـة العهـد جـدا، و بانبثاقهــا مـن الفلحبر ي

لقد كانت  بقتنا العاملـة بـدخولها حلبــة النضـال الـو ين
ــ مرحلتهــا الول ســنة  ي

ي تــوقفت فن
ـ الــيب نـ ، قــد انتقلــت إل المدينــة1934الســتعماري ببطولــة، قــد ألهبتــه بقــوة جبــارة، و كــانت مقاومــة الفلحبر

ي بصــورة فعالــة، فقــد اكتســب
بفعــل نهــوض الطبقــة العاملــة و اســتيقاظ فئــات البورجوازيــة الو نيــة، و بــدخول الطبقــة العاملــة النضــال الــو ين

ي نمت قوتها بسعة،)1955 – 1945( ابعا جذريا 
ي أن يلتهب و يشتد إل بفعل دخول الطبقة العاملة اليب

، و لم يكن بمقدور النضال الو ين
ي 
ــ الــو ين ن ، و نمــا و تجــذر بــذلك أيضــا نضــال الفلحبر جوازيــة الو نيــة و الملكيــة قــد)جيــش التح يــر(و تعــاظم نفوذهــا السياسيــ ، و إذا كــانت اليب

ي النتهازي للحزب 
، فذلك ليس إل لن الخط التح يفن ي

، قد مكن البورجوازية الو نية مــن" الشيوعي"اغتصبت قيادة النضال الو ين ي المغربب
يـ أفـا ديمقراطيــ جـذري

نـ نمـا و تطـور. الحتفاظ بالطبقة العاملة تحت وصـايتها و منعهـا مـن إمسـاك قيـادة الثــورة الو نيــة و السـير بهـا فن و حبر
ي سنة 

ي الجديد 1963الصاع من جديد ضد النظام الستعماري الجديد،كانت نضالت العمال فن ارة النهوض الجماهير .هي شر
ن حاليا ؟ .4 كير كيف يتم اليب
ي اتجاه جذري -

.بالندماج بنضالت الطبقة العاملة العفوية و القتصادية والعمل عل قيادتها، و وضعها فن
وليتارية صلبة - و ها الموضوعية لبلورة نواة اليب ي تؤهلها شر

وليتارية الساسية اليب ن عل المراكز اليب كير .باليب
ي أوضاع الطبقة العاملة و نضالتها، و استخراج الدروس منها -

.بالقيام بالتحقيقات فن
ها عل أوسع نطاق - .بدمج الماركسية اللينينية بنضالت الطبقة العاملة و نسر
وليتارية - ن يشكلون النواة اليب ن ثوريبر فبر وليتارية صلبة و محيب .بتكوين أ ر اليب
.بناء اللجان العمالية كإحدى أدوات إنجاز هذه المهام -
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ي هذا المجال
يا، أداة حاسمة فن .و يشكل بناء منظمة ماركسية لينينية  ليعية صلبة و راسخة جماهير

ـــ قــــوة ثوريــــة جبــــارة، فهــــم يشــــكلون  .5 نـ ة مــــنالقــــوى الرئيســــية للثــــورةإن للفلحبر ـــ ، و فقــــط باكتســـــاب الطبقــــة العاملــــة للجمــــاهير الغفيرـ
ن يمكنها أن تصير قوة ل تقهـر، و لهـذا يشــكل التحـالف  وليتاريـاالفلحبر وري لقيــادة اليب ط الصنـ ، فبـدون ضـم القـوة الهائلـةالعمــالي الفلجيـ السرــ

ـ النضــال الشــاق نحــو أهــدافها البعيــدة، كمــا أن الجبهــة يـ
وليتاريــا محرومــة مــن إحــدى أهــم أســلحتها الفعالــة فن نـــ إليهــا، ســتظل قيــادة اليب للفلحبر

ة لحزبــها الثوري .المتحدة ل يمكن قيامها إل بقدرة الطبقة العاملة عل بناء التحالف العمالي الفلجي تحت القيادة الوحيدة و المباشر
وليتاريـة، بـل  ، و لهـذاتشـملو لهذا فإن مهمة بنـاء الحــزب الثـوري ل تنتهيــ عنـد مجـرد بنـاء نـواة اليب  مهمــة بنــاء التحـالف العمــالي الفلجيـ

.، بل إن تصليب هذه النواة و تدعيمها ل يمكن تصوره خارج بناء هذا التحالفيشكلن عملية واحدة
نون  اقــات ثوريــة هائلــة، و بــالرغم مــن أنهــم و نيــون بل حــدود، و ثوريــون ن نــ يشــكلون قــوة ثوريــة جبــارة، و يخــيب و بــالرغم مــن أن الفلحبر
ي تجعــل منهــم

وليتاريــا هيــ الــيب جوازيــة و يعجــزون عــن حــل معضــلتهم، إن قيــادة اليب ي اليب وليتاريــا يظلــون أســير بل حــدود، فــإنهم بــدون قيــادة اليب
اتيجية الســـديدة و ترســـم لهـــم الط يـــا الثـــوري، و تمنحهـــم القيـــادة ي تنقصـــهم، تمنحهـــم الســـيب

بالـــذات قـــوة جبـــارة، فهيـــ تمنحهـــم الســـلحة الـــيب
، و تجعل منهم جيش حرب الشعب الذي ل يقهر اكي

ي الط يا الشيب
ة و المعدمة منهم فن .الحكيمة، و تسير بالفئات الفقير

ة واحــدةو لهذا بالضبط قلنا أن  وليتاري، بناء التحالف العمالي الفلجي مسـير ، و قمنــا بشــجب خــط عزلـة الطبقــةبناء الحزب الثوري اليب
، هـــذا الخـــط الـــذي يشـــكل وجهـــا آخـــر لخـــط  ـــ ن ـــ الســـلم"، و"نظ يـــة ال ـــر"العاملـــة و احتقـــار الطاقـــات الهائلـــة للفلحبر ي

، و كلمـــا"بنـــاء الحـــزب فن
يـ بنـاء هـذا التحـالف بشـكل مبكـر، كلمــا اسـتطاعت أن تضـمن الشاع بعمليـة بنـاء الحـزب و ضـمان القيـادة الفعليـة

وليتاريــة فن نجحت النـواة اليب
.للثورة

ــ بنــاء  .6 ي
ــ "نــواة عماليــة"إن مهمــة بنــاء الحــزب ل تنحص إذن فن ي

لمســألة الحــزب، إن النــواة" مــارس 23"، كمــا ينظــر الســادة الســاتذة فن
، و وليتارية إذ تتهيكل كمهمة نضالية عيب الندماج بكفاح الطبقة العاملـة، ل يمكنهـا أن تتقـوى إل عــيب بنـاء أسـس التحـالف العمـالي الفلجيــ اليب

ي بناء الحزب 
ي المهام النضالية فن

بناء منظمة ماركسية لينينية واحدة، دمج الماركســية اللينينيــة بــالواقع الملمــوس: هو عمل ل ينفصل عن بافب
ي 
.إلخ كما سنحددها فيما بعد... و بناء نظ ية ثورية، بناء خط ديمقراطي و ين

ـــــ إ ارهـــــا الصـــــحيح ي
وليتاريـــــا الصـــــناعية و المنجميـــــة فن ـــــ نضـــــع مســـــألة أولويـــــة العمـــــل داخـــــل اليب وري لكي

ـــــ إن الـــــوعي. إن هـــــذا التحديـــــد صن
ن و الطبقــة العاملــة فقــط، إنــه ل يمكنــه أن ينشــأ إل عــيب ربــط نضــالنا داخــل الطبقــة ــ الشــيوعيبر ن وليتــاري ل يمكنــه أن ينشــأ بعلقــة ضــيقة ببر اليب
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يــ النتــاج إل درجــة
ن و الشبيبة المدرسية، من أجل نقل المعرفة الحسية للطبقة العاملة، النابع من ممارســتها فن العاملة بنضالنا داخل الفلحبر

ن بالطبقــــة العاملــــة فقــــط، إنمــــا هــــو . المعرفــــة العقليــــة عــــة العمالويــــة"و لهــــذا فــــإن حص ارتبا ــــات الشــــيوعيبر ن يــــ" القتصــــادية"و " الين
بــــذاتها و فن

.صورتها الحقيقية
ـــ مـــن ال ـــر نعمـــل عل تــــوجيهه حاليـــا إل المراكــــز .7 ــ المرتبـــة الول، إن الطـــرف الساسي يـ

نــــ فن ن عل الفلحبر كير لكننـــا ل نضـــع مهمـــة الـــيب
وليتاريــة الساســية  ــ المــدن أو البــوادي(اليب ي
ــ )  فن ي

ـ فن نـ ـ و الفلحبر نـ ، و حالمــا يتــممنــا ا الصــدامو نحــدد عــددا منهــم للتــوجه إل العمــال الزراعيبر
وليتاريــا، و قيــادة النضــال ة بناء حزب اليب ن من أجل تقديم مسير تقديم بناء نواة بروليتارية صلبة، سيتم انتقال القوى الساسية داخل الفلحبر

وليتاريــا و انتصــار الثــورة ن يكمــن مســتقبل بنــاء حــزب اليب ي هذا النتقال إل الفلحبر
، ففن ن دون نســيان جدليـة المـدن و البـوادي. (الثوري للفلحبر

يا و اقتصـاديا و سياسـيا، فالـدار البيضـاء وحــدها تمثــل أكــيث مـن  ي يفرضها واقـع بلدنـا الملمـوس، إذ تشــكل المـدن قــوة ل بــأس بهـا بسرـ
% 10اليب

ي البادية
ة بحكم سياسة نظام السماشة و المعم ين الجدد فن ).من سكان المغرب، و تزيد هذه القوة حسب الحصائيات الخير

، يهدف إل خلا  .8 ن ي البادية عمومانقاط ارتكازإن عملنا حاليا داخل الفلحبر
ن و فن ي الفلحبر

و تحديدا.  تشكل انطلق العمل الثوري فن
يــ أن يتــم بناؤهــا داخــل 

نــ بصــورة عامــة، فــالفلحون يتشــكلون مــن فئــاتمنــا ا الصــدامينبعن ، إذ ل يمكــن الكتفــاء بشــعار العمــل داخــل الفلحبر
يــــ مراحلــــه الول عل منــــا ا. مــــن الســــكان%  70متعــــددة و يتوزعــــون عل مســــاحات واســــعة ويشــــكلون أكــــيث مــــن 

نــــ نضــــالنا فن يــــ تركير
لهــــذا ينبعن

يـ وثيقـة 
أهميـة منـا ا الصـدام" الوضـع الراهــن و المهـام العاجلـة للحركـة الماركســية اللينينيــة المغ بيـة"الصدام، أو البعض منها، و قـد أبرزنــا فن

يـ وثيقـة 
نا إليهـا بصــورة مركـزة فن اتيجية الثوريـة"هذه، و أعطينا الوسائل الول لنطلق العمل داخلها، كمـا أشرـ ، و أبرزناهــا بصـورة"حــول الســيب

ي مقال 
ة واحدة "11عدد " إل المام"تحليلية أوسع فن ".بناء الحزب الثوري، بناء التحالف العمالي الفلجي مسير

يــ ببلدنــا و
وط الصاع الطبفب يــ ظــل تطــور شرــ

ة، فن إن انطلق العمــل داخــل منــا ا الصــدام، حســب إمكانياتنــا الحاليــة يكتسيــ أهميــة كــبير
ية المتقدم ن مستوى الحركة الماركسية اللينينية و مستوى الحركة الجماهير .احتداده، و من أجل تضييا الفارق الكبير ببر

ـــ تحديـــد الهويـــة الطبقيـــة للحركـــة الماركســـية .9 ي
وليتاريـــة، و هـــذا يعين ـــ بنـــاء نـــواة اليب ـــ المرحلـــة الراهنـــة، هي ي

لقـــد رأينـــا أن المهمـــة الول فن
ـــ ي
وليتاريـــا فقـــط، بـــل فن ـــ ســـياق بنـــاء حـــزب اليب ي

ـــ أهميـــة بالغـــة فن ، إن هـــذه المســـألة ل تكتسي ــ اللينينيـــة، و تـــوفير أســـس التحـــالف العمـــالي الفلجيـ
تكز إل وليتـاري السـديد، لنهـا بـذلك سـيب وط الموضوعية لعدم انزلقها عـن الخـط اليب تصليب الحركة الماركسية اللينينية و توفير إحدى السر

ن  ي يجعلهــــا واقعهــــا الموضـــوعي الطبقــــة الثوريــــة حــــيب النهايــــة، و إل أقــــرب أصــــدقائها الثــــوريبر
نــــ(الطبقــــة الــــيب و هم)الفلحبر ــ ، الـــذين تــــؤهلهم شرـ
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اكية يــ سياســة ال ــر . الموضــوعية للســير معهــا وفــا الط يــا الثــوري نحــو الشــيب
إن المهــم ليــس"و لهــذا ل نتفــا إ لقــا مــع موضــوعة الرفــاق فن

ي
ء هو "الصل الطبفب ي

ي بالذات، نحن نعتقد أن المهم أول  وقبل كل سر
وليتاريا منالصل الطبفب ، و لهذا تشكل مهمة تكوين و ت بية كوادر اليب

اف الثــوري و التثقيــف النظــري أمــامهم، و تعزيــز دورهــم داخــل حركتنــا الماركســية اللينينيــة ، و فتــح الفــرص الول للحــيب نــ العمــال و مــن الفلحبر
ط موضوعي صلب، لبناء الخط الثوري السديد و قيادة الجماهير

ي بناء شر
.مهمة مركزية فن

ي محبـذا"و حيب حينما يضيف الرفاق،  ، و مهمـة تـوفير" و إن كان الصل الشـعيب يـ
فإنهـا إضــافة غيرــ مقنعـة، إذ ل تضـع هـذا الصــل الطبفب

ي"هــذا الصــل ا فضــل عل أنهــا تشــير إل  ــ المرحلــة الراهنــة مــن بنــاء" الشــعيب ي
ــ الدرجــة الول، و قبــل الخصــال، فن ي

ــ فن ي
بــدل مــن التحديــد الطبفب

ي إذن العمل عل بناء 
وليتارية، ينبعن وليتاريا صلبةالطليعة اليب  من الجماهير الكادحة، من الشبيبة الثورية المنحدرة من أصــل عمــالي أوأ ر اليب

ي يلقيها 
ي حفظ الدروس النظ ية اليب

، أ ر مكافحة أول، و ليس فقط مجدة فن ة " الساتذة"فلجي ".مارس 23"عل   يقة نسر
، و تتســلح ليــس فقــط  ن نــ الثــوريبر ي عــام"هــذه ال ــر تندمــج بأصــلب المثقفبر ، بــل أن تســتوعب"خــط سياسيــ عــام"و " بتكــوين إيــديولوجب

ــــ المحــــدد للثــــورة المغ بيــــة، إن هــــذا الجــــوهر الخلق للماركســــية اللينينيــــة، و لســــهامات الرفيــــا مــــاو تسيــــ تونــــغ ، و تســــتوعب الخــــط السياسي
ـــ تكــــوين هـــــذه ال ــــر، عل أســـــاس إجـــــادة يـ

ـــ و مــــاو تسيـــــ تونـــــغ، مســـــألة حاســـــمة فن نـ ـــ لنظ يـــــة مـــــاركس و إنجلـــــز و لينبر الســـــتيعاب الجـــــدلي و الجيـ
ي تحليل الواقع الملموس

.استعمالها فن
وط الراهنــة للحركــة الماركســية اللينينيــة هـم  .10 يـ السرــ

المثقفــون الثوريــون، مـن حركـة الشــبيبة المدرســيةإن المصـدر الساسيـ لل ــر فن
ــــ بدرجــــة أول وليتاريــــة، إن الشــــبيبة المدرســــية هي ــــ عمليــــة بنــــاء الطليعــــة اليب ي

ــــ، و يشــــكلون الوســــيلة الول مرحليــــا فن المعــــيب عــــن الــــوعي الحسي
،للجمـــاهير الكادحـــة ـــ ن ـــ الماركســـية اللينينيـــة، و انحـــدار أوســـع جمـــاهير الشـــبيبة المدرســـية مـــن العمـــال و الفلحبر ـــ نسر ي

، و تشـــكل أداة حاســـمة فن
ـ  نـ ن المرتبطبر ــ الثــوريبر ن ـ تفــرز المثقفبر ــ هــذا المجــال، و لهــذا فهيـ ي

ة هامــة فن ـ نـ ة ســائر.  بالجمــاهير الكادحــةعضــويايشــكل مير لكــن المــر يقتــدي بلــيب
ي المجتمع، بواســطة النــدماج

جوازية السائدة فن ن لتأثير اليديولوجيات الرجعية و اليب ، الذين يبقون بالرغم من ذلك معرضبر ن ن الثوريبر المثقفبر
بية .بنضالت الجماهير الكادحة، و التشبع بخط الجماهير و بالماركسية اللينينية، ذلك هو ما نقصده بمفهوم إعادة اليب

يــــ الممارســــة مــــع
يــــ عليهــــم النخــــراط فن

يــــ النخبويــــة و التح يفيــــة، ينبعن
ا، لكنــــه بغيــــة عــــدم الســــقوط فن ن لزال كــــبير نــــ الثــــوريبر إن دور المثقفبر

يــ مجتمــع الســتعمار
ي يتلقونهــا فن

بيــة الــيب جوازيــة، و اليب الجمــاهير الكادحــة والتعلــم منهــا، مــن أجــل التخلــص مــن رواســب المعرفــة الرجعيــة و اليب
بية ي حاجة إل اليب

ي هو نفسه فن وليتارية، ذلك أن المربب ي سياق نضالهم من أجل بلورة الطليعة اليب
ي إعادة ت بيتهم فن

.الجديد، و ينبعن

113



قضايا الخلف وسط الحركة الماركسية ــ اللينينية المغربية وداخل منظمة إل المام 

وليتاريــا، .11 ي الظروف الراهنة، من أجل بناء حزب اليب
ي الشبيبة المدرسية قطاع الطلبة و التلميذ بالغة الهمية فن

لذلك فإن مهمتنا فن
ن المهمات الرئيسية ن تخدم بناء الحزب، و هي تتوزع ببر ي هذين القطاعبر

:و مهماتنا فن
يــ ديمقراطيــ و علميـ ــ  ي عربب يـ جـذري، و عل أســاس شـعار تعليـم شـعيب

يـ أفـا ديمقراطيــ و ين
ن فن و قيـادة. وضـع نضـالت هـذين القطــاعبر

، و هــو مــا نطلــا عليــه القيــام بــدور مقدمــة تكتيكيــة هــذه النضــالت تخــدم تكتيكيــا مهمــات توســيع النضــال ضــد الحســن اعبــدا ا الــدليمي
ية مرحليا .للحركة الجماهير

ان بديناميــة فك يــة عاليــة، و بقابليــة عظيمــة لســتيعاب الفكــر الثــوري، و بهــذا فهمــاــ  ــ ن ــ الماركســية اللينينيــة بشــكل واســع، فهمــا يتمير نسر
وليتاريا ي و انتشار إيديولوجية اليب .يشكلن مركزا رئيسيا للصاع اليديولوجب

و ها الذاتية الراهنةــ  ي ظل شر
.تشكلن ميدانا لتنشئة و ت بية أ ر متمرسة بالنضال بالنسبة للحركة الماركسية اللينينية فن

ـ ظـــل نظـــام يـ
وليتاريـــا، و بحكـــم انســـداد منافـــذ المســـتقبل أمـــامهم، فن ، فهـــم يمثلـــون فئـــة مـــن شـــبه اليب و يكتسيـــ قطـــاع التلميـــذ أهميـــة أكـــيب

يالية .التعليم النخبوي القائم عل التبعية المطلقة للميب
يــ منظمــة مكافحــة واحــدة تكــون نــواة صــلبة للحــزب الثــوريتشــكل مهمــة  .12

نــ فن ن اللينينيبر يــتوحيــد الماركســيبر
، مهمــة مركزيــة حاســمة فن

يــ البدايــة إل الخطــوط الع يضــة لنجــاز هــذه المهمــة العظيمــة
نا فن يــ إنجازهــا، هيــ. إنجــاز مجمــوع المهــام الخــرى، و قــد أشرــ

و الحلقــة المركزيــة فن
ي و السياسيـ و التنظيميـ للحركـة الماركســية اللينينيــة المغ بيــة، بواســطة  يتوحيد الخط اليديولوجب ي اليجـابب ، عل أن يكـونالصاع اليــديولوجب

كة نامــــــج متماســــــك الحلقــــــات و منســــــا الخط، و أن يرتبــــــط بالممارســــــة المشــــــيب هادفــــــا للوحــــــدة، و أن يكــــــون ديمقرا يــــــا و منظمــــــا خاضــــــع ليب
از  ن ك، و أن يتجنــب كــل مســاوئ الحلقيــة و البــيب و بهــذا الصــدد... إلــخ ... الموحــدة، و يتبــادل التجــارب و المــؤازرة النضــالية ضــد العــدو المشــيب

ـــ العـــددين اللـــذين تســـلمناهما مـــن ج يـــدة الرفـــاق  ي
ي مـــن (نستفس عمـــا لحظنـــاه فن

ـــ"العـــدد الول و الثـــابن ن حيـــث نقـــرأ") وحـــدة العمـــال و الفلحبر
ة جــدا و نحــن ل نــدري مـا إذا كــانت ل" لسان الحركة الماركسية اللينينية المغ بية: تحت اسم الج يدة عل الصفحة الول  هذه مسألة خطيرــ

ة اليجابيـة للنقـاش فإننـا نحتفـظ بموقفنـا حـيب نتوصـل بتوضـيح مـن يـ ج يـدة أو جرائـد الرفـاق أم ل، و حرصـا عل تـدعيم المســير
تــزال تكتـب فن

.الرفاق
نا إليــه، بالضــافة إل عــدم إعطــاء الرفــاق الهميــة البالغــة لمســألة بنــاء علقــات ــ ــ مســألة التوحيــد توجــد بيننــا اتفاقــات باســتثناء مــا أشر ي

فن
ي يتطلبهــا، إن ذلــك سيشــكل وســيلة أساســية لتحقيــا

ــ كــل مرحلــة و للمهــام الــيب ي
ــ فن كة، عل أســاس رؤيــة موحــدة للوضــع السياسي نضــالية مشــيب
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، و لهـذا نــدعو ن جبهــة النضــال ضـد الحكـم الرجعيــ ي و السياسي وممارسة القناعات الموحدة و تــدعيمها، و تمــتبر المزيد من التقارب اليديولوجب
يــ ذاتــه"مــارس 23"الرفــاق إل إعطــاء هــذه المســألة أهميتهــا البالغــة، و ذلــك مــا ننهجــه حــيب مــع رفــاق 

، لمصــلحة النضــال ضــد النحــراف اليميين
.وتصفيته

إن بنــاء منظمــة ماركســية لينينيــة موحــدة وصــلبة يشــكل الهــدف الساسيــ للتوحيــد، عل أســاس خــط بروليتــاري ســديد، و ستشــكل هــذه
ي ســطرناها مــن أجــل بنــاء الحــزب قيــادة نضــالت الجمــاهير المتصــاعدة

ي ســتقوم بالمهــام الــيب
ــ الــيب المنظمــة النــواة الصــلبة للحــزب الثــوري، و هي

نــ و تــرص وحــدتهم اليديولوجيــة و السياســية و ن اللينينيبر ياليــة، لنهــا ستصــهر إرادة الماركســيبر ضــد حكــم الحســن ا عبــدا ا الــدليمي و الميب
.التنظيمية بصورة ل توفرها حالة التشتت

ي أن تقوم عليها المنظمة الماركسية اللينينية الموحدة .13
ي ينبعن

وليتاريا الثوري، و اليب :نسطر بعض المبادئ التنظيمية لحزب اليب
، و تـــوفير منظمــــة حديديـــة و موحـــدة الرادة و الفكـــر و الممارســـة، و: المركزيـــة الديمقرا يـــة ــ  القائمـــة عل جدليـــة الطليعـــة و الجمـــاهير

يـــــــ ممارســـــــة المركزيـــــــة
تفتـــــــح مجـــــــال النتقـــــــاد و البتكـــــــار، و متدفقـــــــة الحيويـــــــة، عل أســـــــاس وحـــــــدة النضـــــــباط عل جميـــــــع المســـــــتويات، و ينبعن

ية ية و المنظمات الجماهير ، و ذلك من خلل جدلية المنظمة و التنظيمات الثورية شبه الجماهير .الديمقرا ية مع الجماهير
ي داخل المنظمة و أمام الجماهيرــ 

.النقد والنقد الذابب
وليتاريـا العـام: القيادة الجماعية ــ  ب كافة أشكال تسلط الفرد و المبادرات الفردية اللمسؤولة، إن هذا المبدأ يجسـد مفهـوم اليب عيب صن

.عل صعيد الممارسة التنظيمية
وليتاري الصارم و الموحد عل كافة المستوياتــ  .النضباط اليب

وط التالية  :يتطلب تطبيا هذه المبادئ السر
ة ال رــ  وليتاري للمنظمة و بليب .تعزيز الطابع اليب
ي الهادفــ  تسديد التثقيف النظري و الصاع اليديولوجب
التطبيا المتواصل لخطها و انتقاده و إنمائهــ 
.التطهير المستمر للمنظمة من كافة العناص المنحرفة و المتفسخة و المرتدة و تجديد دمائها باستمرارــ 

115



قضايا الخلف وسط الحركة الماركسية ــ اللينينية المغربية وداخل منظمة إل المام 

تنظيمـــاتالمنظمـــة الماركســـية اللينينيـــة الموحـــدة، تتطلـــب العمـــل بصـــورة متواصــلة عل بنــاء : إن مهمــة بنـــاء الحـــزب و بنـــاء نـــواته  .14
ـ عل تنظيــم أوســع الجمــاهير ي ترميـ

يــة العلنيــة و السية الــيب يــة مرتبطــة بهــا، ثــم المنظمــات الجماهير ــ مجموعهــاثوريــة شــبه جماهير ي
، و تشــكل فن

ــــــ مختلــــــف التجاهــــــات، و مــــــن مختلــــــف النــــــواع و الشــــــكال ي
ــــــ و الجمــــــاهير الواســــــعة فن ــــــ المنظمــــــة أو الحــــــزب الطليعي ن إن. الســــــلك الرابطــــــة ببر

ية  نـ حــول المنظمــة(التنظيمات الثورية شبه الجماهير ن الملتفبر ن المتقـدمبر ي تضـم المناضـلبر
يـ قيـادة) و هي التنظيمات اليب

تشــكل أداة حاســمة فن
يــ ظــل النظــام الســتبدادي القــائم ببلدنــا، و تشــكل أيضــا

وط النضــال السي ببلدنــا، فن يــ شرــ
ه، كمــا تشــكل أداة حاســمة فن نضــال الجمــاهير و تــأ ير

، ن ن المتمرسـبر ن و ال ـر الشـيوعيبر ن الثـوريبر فبر ورة، و المقتصة عل المحــيب وسيلة تدعيم المنظمــة الشــيوعية المركزيـة، المتقلصـة العـدد بالصنـ
ن المنظمــة الممتــدة ايبر ــ ن بالنضــال الثــوري داخــل هــذه التنظيمــات الثوريــة، كمــا أنهــا تشــكل شر ن جــدد باســتمرار، متمرســبر ــ تزودهــا بشــيوعيبر فهي

يــة يــ الجماهير
هــا وأداة انغراســها فن يــة، و أداة تأ ير و عل المنظمــة أن تجيــد الســتعمال الخلق لكــل شــكل، حســب. داخــل المنظمــات الجماهير

ي هذه المرحلة أو تلك، و إدراك العلقات و الروابط الجدلية القائمة بينها
ن عل هذا الشكل أو ذاك، فن كير .الظروف الملموسة، باليب

ي هذه المسألة حول دورها .15
ي بناء الحزب، فإن التفاق حاصل بيننا فن

و قد سجلنا. بالنسبة لمسألة الج يدة، ذات الهمية البالغة فن
ي كــانت تطبــع عل غلف ج يــدتنا المركزيــة 

ــ الفكــر الثــوري بتســليم هــذه" : "إل المــام"ملحظـــاتكم البنــاءة حــول الكلمــة الــيب ســاعدوا عل نسر
ة إل رفاقكم و معارفكم قبـل أن ينسـحب منهـا منظـور النحـراف" إل المـام"، و هذا راجع إل الهمـال، فقـد كـانت موجــودة عل غلف "النسر

ي إ ار المفهوم السائد لدور 
، فن ي

ي تلك المرحلة، و أهمل وجودها بعد ذلك" إل المام"اليميين
لكننا ل نعتقد أن أسلوب العمل بهــا ل يجعــل. فن

يــة، و تشــكل أداة لحمهـا و يـ تنظيماتنــا الثوريــة شـبه الجماهير
، و هيــ تنحص فن منهـا أمـرا مفيـدا، فنحــن نعمـل عل أن تتـم دراســتها بشــكل جمــاعي

يـ هـذا المجـال، لكننـا نعمـل عل محاربتهـا بشـكل مســتمر و. تمسكها، بالضافة إل منظمتنا ذاتها
ي أن رفاقنا مرتكبون أخطاء متعـددة فن

و ل ننفن
ـــ هـــذا المجـــال، و ل يـــزال أمامنـــا قطـــع أشـــواط عديـــدة مـــن أجـــل أداء دورهـــا المنظـــم بصـــورة فعالـــة ي

و. تصـــحيحها، و نحـــن نحـــرز نتائـــج  يبـــة فن
ي هذا المجال عامل فعال، من أجل تصـحيح العمـل بهـا، و لهـذا فـإن تبـادل الجرائـد و لـو عل نطـاق ضـيا، سيســمح

ستكون انتقادات الرفاق فن
ن العمــل بهــا باســتمرار يــ بعــض أعــداد . بتبــادل التجــارب و النتقــادات و تحســبر

كه فن ة المواضــيع النظ يــة، فــذلك ل نــيب و، "إل المــام"أمــا عــن كــيث
ن  :هذا راجع لسبببر

ــ تلعــب دورا موجهــا و/ 1 يــة بالضــافة إل الرفــاق، و لهــذا فهي يــ إ ــار تنظيماتنــا شــبه الجماهير
مون فن ن يتوصــل بالج يــدة المناضــلون الملــيب

. منظما بالغ الهمية
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ي المرحلة الراهنة/ 2
.الصاع الدائر، مما يفرض مهمة التوضيح النظري و إبراز الخط السياسي السديد، كمهمة ملحة و دائمة فن

ــ شيتها، ممـــا قـــد يقلـــص دورهــــا يـ
ي حـــددها الرفــــاق للج يــــدة، إل أننــــا نســــتنتج أيضـــا أن هنـــاك مبالغــــة متشــــددة فن

و نتفـــا مـــع المبــــادئ الـــيب
ي الصاع الدائر حاليا، كما أننا ل نعلم عن ممارسة الرفاق بها من الناحية العملية

ي و فن
.المنظم و الدعابئ

يــ بنــاء الحــزبتكتسيــ مســألة  .16
يــأســاليب العمــل أهميــة بالغــة فن

يــ عل الطليعــة أن تجيــد أصــول فــن النضــال الثــوري، خاصــة فن
، إذ ينبعن

ـــ أن تكـــون ســـديدة، بـــل أن نجـــد لهـــا ي
ـــ الممارســـة، فلنجـــاح خططنـــا السياســـية ل يكفن ي

ـــ مرتبطـــة بمســـألة الخـــط و تعكســـه فن وط بلدنـــا، و هي ـــ شر
نـــ أســـاليب جامــدة، بـــل هيـــ تتنـــوع و تتعـــدد حســـب الظـــروف الملموســـة و الســـاليب و الوســـائل الملئمـــة لتطبيقهـــا، و ل يتعلـــا المـــر هنـــا بتقنبر

ي تهــدف إل تحقيــا الهــداف المرســومة بــأكيث الطــرقإن الثــورة إبــداعالمعقــدة، 
، و الشــيوعي إنســان مبــدع، يعمــل عل ابتكــار وســائل العمــل الــيب

يـ هـذا. فائدة، و أقلها تكليفا، و أقصها زمنا
ي مسألة الستقطاب من أجــل سـد منــابع الخطــر، نلخـص موقفنـا فن

و بهذا الصدد نتفا مع الرفاق فن
كـذلك المـر فيمـا يتعلـا بالوثـائا و أسـلوب العمــل بهـا، مـا. تغليـب مقــاييس الكيـف عل الكـم، و تغليـب مقـاييس الممارسـة النضـالية: التجـاه 

ي
يــ شيتها عل حســاب دورهــا المنظــم و الــدعابئ

ــ أن يكمــن التشــدد فن ي نخسر
ل نتفــا أيضــا مــع الرفــاق. عــدا ملحظتنــا حــول مســألة الج يــدة الــيب

ــ حيــاة المنظمــة، إن عــزل ي
ــ و مســاهمتهم فن ن عــن المنظمــة، فهــذا قــد يكــون عل حســاب تقــدمهم السياسي فيمــا يتعلــا بعــزل الرفــاق المحرضــبر

يـ. الرفاق عن المنظمة يؤدي إل موتهم سياسيا
ة و فعالـة فن يـ العمــل عل تـوفير الشــكال السية الملئمـة لمســاهمتهم مسـاهمة مباشرـ

لهذا ينبعن
ة ، الــــــذي يكســــــب الرفــــــاق حيويــــــة كــــــبير و نحــــــن إذ نعمــــــل عل التقــــــان البــــــالغ لســــــاليب العمــــــل، ل ننس التثقيــــــف. نشــــــاط المنظمــــــة الــــــداخلي

يــ تحطيــم المنظمــات
يــ وجــه أنجــع أســاليبه حــيب الن، فن

يــ وجــه العــدو، و فن
ن و ت بيتهــم عل الصــمود فن ي و السياسيــ للرفــاق المناضــلبر اليــديولوجب

وليتاريــة، هــو الضــمانة الول. التعذيب: الثورية  ن لواجباتهم الثورية و لحتمية انتصار الثــورة اليب ن مدركبر ن عنيدين و متمرسبر إن ت بية شيوعيبر
يــ عــالم الجلديــن

نــ فن يــ هــذا الصــدد بالــذات، أحــرزت المنظمــة نتائــج عظيمــة. لصــمودهم حينمــا يكونــون معزولبر
تعرضــنا 1972فمنــذ مــاي . و فن

يـ وجــه أقس أنـواع
يـ هـذا المجــال، بفضــل صــمود رفاقنـا البطــولي فن

ب المنظمــة مــرات متعــددة، و لـم يتوصــل العـدو إل أي نتائــج فن لمحاولــة صنــ
.التعذيب

ورة  .17 ــ ،ل تنفصـــل مهمـــة بنـــاء الحـــزب عـــن صنـ ــ ـــ ا ديمقراطيـ ي
ـــ المرحلـــة الراهنـــة، و يدمـــجنهـــج خـــط و ين ي

 يســـتجيب لطـــابع الثـــورة فن
وليتاريا ذلك أن قدرة الحركة الماركسية اللينينية عل جر القوى. المصلحة الو نية لوسع الطبقات و الفئات الو نية بالهداف البعيدة لليب

، و ترتبط هذه المهمــة الديمقرا ية إليها، و دفعها إل النضال ضد الحكم المتعفن، و توسيع عزلته، سيعطي مضمونا واسعا لنضال الجماهير
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جوازيــة عل الجمــاهير الكادحــة، و يــ التعامــل مــع الحكــم، و تشــطيب هيمنــة إيــديولوجيتها اليب
جــدليا بمهمــة انتقــاد ميولتهــا النتهازيــة اليمينيــة فن

ن(انتقاد ميولتها اليسارية المتطرفة  ي معرض نقاشنا لمسألة الجبهة المتحدة). البصيبر
.و سنعود لهذه المسألة فن

وليتاري، ل تنفصل لحظة عن مهمة اعتبار .18 ي سديد للثورة المغ بية، و بناء الحزب الثوري اليب
إن عملية صياغة خط ماركسي لينيين
ي هذا المجالالثورة المغ بية جزءا ل يتجزء من الثورة الع بية،

ي ببلدنــا،.  و تكتسي الثورة المغ بية أهمية بالغة فن
فبحكم اشتداد الصاع الطبفب

يالية بالمنطقة اتيجية الميب ، و لهـذا تشــكل المركــزفإن الثورة المغ بية تشكل . و بحكم اسيب يــ ي غرب الو ن العربب
يالية فن الحلقة الضعيفة للميب

ي للثورة الع بية ي هذا المجالالغربب
ن المغاربة مهمات جسيمة فن ن اللينينيبر ي . ، مما يضع عل الماركسيبر

: إن مهماتنا بهذا الصدد تتمحور فن
ي وــ 

ياليــــــة و الصــــــهيونية و الرجعيــــــة، مــــــن أجــــــل الســــــتقلل الــــــو ين يــــــ نضــــــالها ضــــــد الميب
ــــــ بالمــــــة الع بيــــــة فن ي ربــــــط كفــــــاح الشــــــعب المغربب

اكية ـــ هـــذا. الديمقرا يـــة و الوحـــدة و الشـــيب ي
ـــ مهمـــات الدعايـــة الثوريـــة لفضـــح منـــاورات نظـــام الحســـن ا عبـــد ا ا الـــدليمي فن ي

و وضـــع ذلـــك فن
. المجال
ياليةــ  .الرجعية-الصهيونية-تدعيم و توسيع جبهة ثورية ع بية واسعة ضد الهجمة الميب
، و العمل عل بلورة خط نضالي عــام علــ  ي ن علقاتنا السياسية و النضالية بالفصائل الماركسية اللينينية عل امتداد الو ن العربب تمتبر

ة لكــل نظــام عل الصــعيد القطــري ـ نـ ــ حســابه بــذات الــوقت، الخصــائص الممير ي
و بهــذا الط يــا بالــذات،. الصــعيد القــومي يوحــد بينهــا، و يضــع فن

وليتــاري السـديد عل وليتاريـة، و تو يـد الخــط اليب يـ دعــم الثــورة العالميــة، عل قاعــدة المميــة اليب
ستســهم الثـورة المغ بيــة بواجباتهــا المميــة فن

، و محاربة كافة أشكال التح يفية المعاصة .المستوى العالمي
اتيجية ي صــياغة الســيب

وري فن ي الصحراء الغ بية، يجعل من الصن
ي فن ي و الشعب العربب ن الشعب المغربب إن الروابط الصيلة و العميقة ببر

ي للثورة الع بية،  يـالثورية، من أجل إنشاء المركز الغربب
ي الصحراء الغ بية بالثورة الو نيـة الديمقرا يـة الشــعبية، فن

ي فن
دمج كفاح التحرر الو ين

اتيجية واحدة و جبهة واحدة ي. اسيب ي المغربب
ي بناء الخط الثوري السديد للحزب الماركسي اللينيين

.إن هذه المهمة بالغة الهمية فن

الجبهة الثورية المتحدة
ي تختمــــر ببلدنــــا  .1

ــــ الســــائد ببلدنــــا، يجعــــل مــــن الثــــورة الــــيب ي
، تســــتهدف حــــلثــــورة و نيــــة ديمقرا يــــة شــــعبيةإن  بيعــــة النظــــام الطبفب

ادوريــــة، و عل رأســـهم الملكيـــة و جوازيــــة الكميب نــــ الكبــــار و اليب ي تضـــم الملكبر
ادوريــــة الحاكمـــة، الـــيب ــ الطبقـــة الكميب نـ التنــــاقض الساسيــــ القـــائم ببر
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ـــ المرحلـــة التاريخيـــة الحاليـــة مـــن الطبقـــات ي
ياليـــة مـــن جهـــة، و الشـــعب بطبقـــاته الو نيـــة مـــن جهـــة أخـــرى، و يتكـــون الشـــعب فن ســـيدتهم الميب

جوازية المتوسطة الو نية: الو نية التالية  ة، اليب جوازية الصغير وليتاريا، اليب وليتاريا، الفلحون، شبه اليب .اليب
:و تستهدف الثورة الو نية الديمقرا ية الشعبية تحقيا المهمات التالية 

ـــ إ ارالجمهوريـــةــ  ي
ياليـــة، و إرســـاء دكتاتوريـــة ديمقرا يـــة شـــعبية، فن ادوريـــة و الميب ال احـــة بســـلطة الدكتاتوريـــة الملكيـــة و الطبقـــة الكميب

.الديمقرا ية الشعبية، بواسطة المجالس الشعبية
يالية و الستعمار الجديدــ  .تحقيا الثورة الزراعية، و تح ير اقتصادنا من هيمنة الميب
.بناء ثقافة شعبية ع بية ديمقرا ية و علميةــ 
اكيةــ  وط للنتقال إل الشيب ئ جميع السر .تهير
ي انتصار الثورة الع بية و العالميةــ 

.السهام فن
.و يتم انتصار الثورة الو نية الديمقرا ية الشعبية، بواسطة حرب الشعب الطويلة المد

وليتاريــا أن تقــوم ببنــاء تحــالف أوســع الطبقــات و الفئــات الو نيــة و مــن أجــل انتصــار الثــورة الو نيــة الديمقرا يــة الشــعبية، فــإن عل اليب
ن جميع القوى عليه لل احة به ي هذه الثورة، من أجل عزل العدو الرئيسي و تركير

.ذات المصلحة فن
ي الواســــع، و انتصــــار الثــــورة الو نيــــة الديمقرا يــــة الشــــعبية همــــا  .2

ــــ ان الساســــيان لقيــــام التحــــالف الثــــوري و الــــو ين قيــــادة: إن السر
وليتاريـــــا ،  -   و بنـــــاء التحـــــالف العمـــــالي بواســــــطة حزبــهـــــا، اليب ــــ ، الحليـــــف الموثـــــوق بـــــه بالنســــــبةالفلجيـ ن ــــ الفقـــــراء و المعـــــدمبر نـ  و ل ســـــيما الفلحبر
وليتاريا .لليب

ادوريــــة .3 -إن الداة السياســــية و التنظيميــــة لتحــــالف الطبقــــات و الفئــــات الو نيــــة و ســــائر العناص المعاديــــة لســــيطرة العصــــابة الكميب
ــ  ياليــة، هي يــ برنامجهــا.  بقيــادة الحــزب الثــوريالجبهــة الو نيــة الديمقرا يــة الشــعبية، أو الجبهــة الثوريــة المتحــدةالميب

و هــذه الجبهــة ترتكــز فن
ن   لل احـــــة بالنظـــــام القـــــائم، فل ينحص قيـــــام الجبهـــــة عل أســـــاس النضـــــالالعنـــــف الثـــــوري و مســـــألة مســـــألة الســـــلطة،: عل بنـــــدين أساســـــيبر

ي أن يشمل برنامجا و نيا ديمقرا يا، كما حددنا خطو ه الع يضـة، و عل أسـاس ســلطة و نيـة ديمقرا يـة شـعبية
.العسكري فقط، بل ينبعن

فالتفاق حول النضال العسكري بذاته غير كاف، فقد تلجأ فئات من العدو نفسه لحل التناقضات بينها إل النضال العسكري، دون أن تكون
ي الجبهة

ي إذن، إعطاء الهمية الكاملة لمسألة برنامج الجبهة و خطها السياسي. مؤهلة للنخراط فن
.ينبعن
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ي و النقـــد ضـــد، هــــوالوحــــدة مـــع النقـــدإن مبـــدأ  .4 نــــ أ ــــراف الجبهــــة، الصاع اليــــديولوجب ــ أن يســـود العلقــــات ببر يـ
 الســـلوب الـــذي ينبعن

نــ الفقــراء وليتاريا و الفلحبر ي صفوف حلفاء اليب
نامــج. التذبذب و ميولت المساومة و الصلحية القائمة موضوعيا فن و الوحــدة عل أســاس اليب

وليتاري، هما . السياسي و صيانته و تجذيره باستمرار ـ: و السر ان الحاسمان لسيادة التوجيه اليب نـ ن ببر قيادة الحزب الثوري، و التحالف المتبر
ن .العمال و الفلحبر

ي واقع بلدنـا الملمــوس، ســيتم بصــورة  .5
نــ الطبقــات الو نيــة رئيســية نحن نؤكد أن هذا التحالف فن ، و ليســت عــيب الحــزابكطبقــاتببر

ـــ حـــيب داخـــل  بقاتهـــا نفســـها، و تتحـــول تـــدريجيا مـــن ي و السياسي جوازيـــة الحاليـــة، لن هـــذه الحـــزاب تســـير نحـــو تقلـــص نفوذهـــا الجمـــاهير اليب
ن ن السياســيبر فبر ية تمثل  بقاتهـا سياســيا و تنظيميــا، إل تجمعــات فئويــة مـن المحــيب يــ. أحزاب جماهير

إن هـذا يفرضـه واقـع تطـور الصاع الطبفب
جوازيــة يــة لليب ادوريــة و عل رأســها الملكيــة، هــو تفكيكهــا للحــزاب السياســية الجماهير وري لنمــو الطبقــة الكميب ط الصنــ ببلدنــا، حيــث كــان السرــ
يـ إ ـار النظــام نفسـه، بواســطة السـلوب المـزدوج الـذي درج

، و العمـل عل دمجهـم فن ن فبر ن المحـيب الو نيــة، و تحويلهـا إل فئــات مـن السياســيبر
اتيجية المدعمـــة مـــن  ـــرف. الرهـــاب المســـتمر مــن جهـــة، و الحـــوار و المنـــاورة مـــن جهـــة أخـــرى: الحكـــم عل التعامـــل بـــه معهــم  و لهـــذه الســـيب

يالية أساسها القتصادي أيضا .الميب

ــ ، ينتمي ــ ي
ــ المجتمــع هــو موقــف  بفب ي

ــ فن ــ إ لقــا أن هــذه الحــزاب تمثــل  بقاتهــا مــن الناحيــة السياســية، فكــل موقــف سياسي ي
إننــا ل ننفن

ياليـة يتقلـص تـدريجيا، و ، و من موقــع مصــالحها الطبقيــة المعاديــة للميب ي
ي الصاع الطبفب

لطبقة ما، لكن تمثيلها لهذه الطبقات كقوى فاعلة فن
ــ الجبهــة الثوريــة ي

ــ مؤهلــة للنخــراط فن ، مــا يجعلهــا بصــورتها الحاليــة، غير ن ن سياســيبر فبر تمثــل أكــيث ميولتهــا اليمينيــة و مصــالحها الفئويــة كمحــيب
ن و القــوى الثوريــة،. المتحدة ي تواجد أجنحة و عناص جذرية داخل هذه الحزاب، و قد أبرزنا دائما أن نمو نضالت العمال و الفلحبر

و ل ننفن
ســيؤدي بتمــايز هــذه الجنحــة الجذريــة و بروزهــا بشــكل مســتقل، لكــن هــذه الفئــات الموجــودة داخــل هــذه الحــزاب الموجــودة محــدودة، و ل
يــ وجــه جميــع هــذه الفصــائل و العناص الجذريــة داخــل هــذه

يــ قيمتهــا و أن نضــخم مــن أهميتهــا، إننــا ل نســد بــاب الجبهــة فن
ــ لنــا أن نبــالغ فن ي

ينبعن
ن أن تضــم هــذه الجبهــة أوســع الطبقــات و الفئــات، و العناص الو نيــة وليتاريــا و حلفائهــا الثــوريبر الحــزاب و خارجهــا، ذلــك أن مــن مصــلحة اليب

يالية و لطغمة الحسن يـ هـذا التجـاه، إل دفـع هـذه الجنحـة و العناص. الدليمي-عبد ا-المعادية للميب
بــل تقـوم إحـدى مهماتهـا الساسـية فن

يــ الجبهــة الثوريــة المتحــدة
بــل يجــب أن نعمــل عل مــد جســور التحــالف. الجذريــة إل التعــبير عــن نفســها بشــكل مســتقل، و دفعهــا للنخــراط فن
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يـ كــل مرحلــة 
اسة فن ي الواسع، للستفادة حيب من تناقضات العدو، و عزل العدو الكيث شر

يـ المرحلــة الراهنــة  غمــة الحســن(الو ين
عبـد-و هــو فن

يالية-ا .تمهيدا لل احة به) الدليمي و الميب
ما هي بالملموس هذه القوى الديمقرا ية و فصائلها الجذرية حيب نستطيع أن نلمس إمكانياتها و حدودها ؟ .6

، و يضـــم حـــزب الســـتقلل أيضـــا عناص:  حـــزب الســـتقلل جوازيـــة المتوســـطة، يمثـــل ميلهـــا السياسيـــ لصـــلح النظـــام الحـــالي حـــزب اليب
ـــ جبهـــة ثوريـــة، تطـــ ح مســـألة الســـلطة بواســـطة ي

ادوريـــة، و ل نعتقـــد أن حـــزب الســـتقلل ســـيقبل يومـــا النخـــراط فن هامشـــية مـــن الطبقـــة الكميب
ي حزب الستقلل

ي إمكانية تطور بعض العناص الشابة المتنوعة فن
.النضال العسكري، لكننا ل ننفن
جوازيــــة الو نيـــــة، و ترتبـــــط:  اتحـــــاد عبــــد ا إبراهيـــــم وقرا يـــــة النقابيـــــة، يمثـــــل تجمعـــــا سياســـــيا يمينيـــــا داخـــــل اليب الـــــوجه السياسيـــــ للبير

وليتاريــا كطبقــة ثوريــة مســتقلة، و لهــذا وقراطي المرتبــط بجهــاز الدولــة، فهــو يشــكل فئــة معاديــة لنمــو اليب ي الــبير مصــالحه بمصــالح الجهــاز النقــابب
ــ إزاحــة هيمنــة هــذه الفئــة عل الطبقــة العاملــة المغ بيــة ، هي ـ نـ ن اللينينيبر وليتاريــا بالنســبة للماركســيبر و قــد بــرز. فــإن مــن مهمــات بنــاء حــزب اليب

ن انطلق حركة  ن وقفت صفا واحدا مع الطبقة الحاكمة حبر .1973مارس  3موقفها المعادي لي نضال جذري، حبر
ــ فئــة معزولــة جــدا، و ذيليــة إل أقص حــد لهــذه القــوى السياســية، و ل نعتقــد أن هــذه الجماعــة ســتنهج   يقــا:  جماعــة عليــ يعتــه و هي

ي المدى المتوسط
.جذريا عل القل فن

ـ ذات الــوقت الواجهــة السياســية لجنــاح:  اتحــاد بوعبيــد يـ
، و تشـــكل فن ة الصـــلجي جوازيــة الصــغير ـ فئــة سياســية تعــيب عــن اتجـــاه اليب و هيـ

.و يتطلب المر نضال إيديولوجيا و سياسيا عديدا ضد ميلها الصلجي. البصي، و هي مؤهلة لتأييد الجبهة الثورية و النخراط فيها
ـــ الســـتيلء عل:  جنـــاح البصي ي

ـــ فن ة، و اتجاههـــا البلنكي جوازيـــة الصـــغير ي تعـــيب عـــن الميـــل الـــديمقراطي الثـــوري داخـــل اليب
هـــو الفئـــة الـــيب

يـ أن نعتـيب أن
يـ الجبهـة الثوريـة، لكـن ل ينبعن

السلطة، و هي أكيث القوى السياسية استعدادا من الناحيــة الموضـوعية، للنضــمام كطـرف فعــال فن
جنـــاح البصي، زائـــد الحركــة الماركســـية اللينينيـــة يشـــكل الجبهــة الثوريـــة المتحـــدة، إن هــذا إنمــا يقفـــز عــن  بقـــات و نيـــة و عناص مســـتقلة ل

ي الجبهة
.يمثلها هذا الجناح، و ل الحركة الماركسية اللينينية، ستشكل أ رافا فعالة فن

يــــ داخــــل الجيــــش، هــــو اتجــــاه الضــــباط
وط الموضــــوعية للصاع الطبفب يــــ ظــــل نمــــو السرــــ

يــــ هــــذا الصــــدد نرشــــح اتجاهــــا آخــــر قــــد يتطــــور فن
فن

يـ إ ـار
ي تنمــو داخـل الجيـش، فن

عة الو نية اليب ن وليتارية عل التقاط الين ن بمدى قدرة الطليعة اليب ، هذا احتمال فقط، إذ أن بروزه رهبر ن الو نيبر
.عمل سياسي منظم، و دفعها إل جانب الثورة الشعبية
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ي جبهة ثوريــة متحـدة، إل أن خطــه السياسيــ الراهــن .7
إن جناح البصي إذن هو أكيث هذه القوى السياسية حاليا استعدادا للنخراط فن

يــ جــذري، يــؤهله للنخــراط
ــ اتجــاه ديمقراطيــ و ين ي

وط سيســاعده عل التطــور فن و ممارســته الراهنــة ل يكفيــان، لكننــا نعتقــد أن تــوفر عــدة شرــ
ي الجبهة كما أبرزنــا

ط للنخراط فن ي هذا المجال كسر
ي فن
، فل يكفن جوازي الصغير ي الجبهة، عل أنقاض اندحار خطه البلنكي اليب

كطرف فعال فن
ي الجبهة، و من سمات هذا النهج السلبية . سابقا حمل السلح فقط

:إن النهج الحالي الذي ينهجه، ل يسمح له بأن يشكل  رفا فعال فن
ي) يصل به لحد التحالف مع أوفقير(السلوب التآمري ــ  .بدل من العنف الجماهير
يــ 

نامج الو ين .الديمقراطي الجذري الذي حددنا بعض بنوده سابقا- برنامج إصلجي ل يصل إل مستوى اليب
كه ممارسته عل الجماهيرــ  ي الذي تيب .التأثير السليب
.معاداته المتطرفة للشيوعيةــ 

ـــــ للحركـــــة الماركســـــية اللينينيـــــة كطليعـــــة، يتطلـــــب نضـــــال إن النضـــــال مـــــن أجـــــل إبـــــراز الخـــــط الثـــــوري الســـــديد، و توســـــيع التـــــأثير السياسي
ي تملك المكانيــات للنضــمام إل الجبهــة، تتطلـب بــذات الـوقت. إيديولوجيا و سياسيا ضد هذا النهج

و لهذا فهو إذ يشكل القوة السياسية اليب
يـ صـهر

ي الـديمقراطي الجـذري الـذي يسـاهم فن
يـ التجــاه الـو ين

، بهـدف دفعـه فن ي و بصورة جدليـة نضـال إيـديولوجيا و سياسـيا ضـد نهجـه السـليب
وليتاريا ي الثورة الو نية الديمقرا ية الشعبية بقيادة اليب

 و قدرتها عل السيرإن تنمية و تقوية دور الحركة الماركسية اللينينية. إرادة الشعب فن
يـ ذلـك، و تفتقـد الحركــة

يــة، سيشــكل عــامل أساسـيا فن وط الموضــوعية لنمــو الحركــة الجماهير ي ظل السر
وليتاريا الثوري فن ي بناء حزب اليب

قدما فن
ن فصائلها عل المستوى الجبهوي ذاته ا من المقومات للقيام بذلك، و منها التشتت، إذ ل ترفب العلقات ببر .الماركسية اللينينية اليوم كثير

ك و نضال موحد مع التجاه الـديمقراطي الثـوري  )جنـاح البصي(لهذا فنحن إذ ننمي علقاتنا و نعمل عل تو يد برنامج سياسي مشيب
ي جميــع مراحــل

ي المدى الق يب، بل من أجل بناء أوسع جبهة معارضة للحكم فن
منذ الن و سائر الجنحة الخرى، ليس من أجل بناء جبهة فن

وط الحقيقيـــة لجبهـــة ثوريـــة ـــ ـــ لقيـــام السر ئ ـــ للنقـــد بشـــكل متواصـــل، و عل أســـاس التهير ـــ نفـــس الـــوقت الـــذي نخضـــع خطـــه البلنكي ي
النضـــال، فن

ي ذاتــه للقــوى الديمقرا يــة الصــلحية،. متحــدة مكافحــة، مــن أجــل انتصــار الثــورة الو نيــة الديمقرا يــة الشــعبية يــ الــدور اليجــابب
بــل إننــا ل نلعن

ي اتجاه تنمية جميــع مظــاهر المعارضـة لنظــام الحســن
ن. الـدليمي- عبـد ا - لكن ليس من أجل جبهة متحدة، بل فن ذلـك أن مـن مهمــة الثــوريبر

، التقــاط و اســتيعاب كافــة أشــكال و إمكانيــات المعارضــة و الحتجــاج و التناقضــات، لمصــلحة عــزل النظــام القــائم لقص نــ ن اللينينيبر الماركســيبر
.حد، و صياغة الخطط و الشعارات السياسية و الشكال التنظيمية لجل ذلك
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يـــ هـــذا المجـــال، و ليســـميه الرفـــاق 
ـــ فن ن ن اللينينيبر ، فنحـــن نضـــع لـــه كهـــدف"أشـــكال أوليـــة مـــن الجبهـــة"هـــذا هـــو مضـــمون عمـــل الماركســـيبر

ن  ن اللينينيبر ، خدمة الحلقة المركزية من مهام الماركسيبر ، ثـم هـدف الجبهــة المتحــدة و عــزل: مباشر يــ
وليتاري الماركسي اللينيين بناء الحزب اليب

ة .النظام القائم كأهداف غير مباشر
يـ تغليـب  ـابع الصاع" الشكال الولية للجبهة"يلح الرفاق عل أن  .8

ناضجة داخــل الحركـة الطلبيــة، و نفهـم مـن الســياق أنــه ل ينبعن
لقـد كـانت المهمـة الرئيســية بالنســبة للتيـار الماركسيــ). 14عـدد " (إل المـام"عل الوحدة، لقد أبرزنــا موقفنـا مـن هـذه المســألة عل صـفحات 

ن مـن عملــه داخــل الحركــة الطلبيــة  ن الوليــتبر يــ عل  ـول الســنتبر
ي لطلبـة المغــرب 15إل المــؤتمر  14مـن المــؤتمر (اللينيين

هــو) للتحـاد الـو ين
ي مســـتقلبلـــورة نفســـه  ة أمـــام الصاع المســـتميت للصـــلحيةو إحـــرازه عل قيـــادة الحركـــة الطلبيـــة، كتيـــار جمـــاهير ـــ  ، و هـــذا كـــان يضـــعه مباشر

،. للبقاء عل هيمنتها نــ ن الينينيبر وريا ل مفر منه يتجاوز النوايا الطيبة للماركســييبر و قد كان تغليب  ابع الصاع عل  ابع الوحدة اختيارا صن
يــ هــذا الصــدد 

يــ مســؤوليتنا مــن بعــض الخطــاء فن
بــالرغم مــن أنهــا ليســت خطــأ رئيســيا، فهيــ ليســت إل انعكاســا للســلوب الــذي كنــا(دون أن نعفن

ــ علقتنــا بالجمــاهير الطلبيــة ي
يــا فعل، و محــرزا عل). ننهجــه فن ــ و قــد غــدا تيــارا جماهير ي

ــ اللينيين و نحــن نعتقــد اليــوم أن بإمكــان التيــار الماركسي
نــ . قيــادة الحركــة الطلبيــة، أن يعمــل عل تغليــب  ــابع الوحــدة دون نســيان الصاع يــ) الصاع أو الوحــدة(إن تغليــب أحــد الطرفبر

إنمــا يخضــع فن
ـــ لمصـــلحة بنـــاء الحـــزب ن ن الينينيبر يـــ نظرنـــا حاليـــا، لمســـألة إنضـــاج قيـــادة الماركســـيبر

ي تتطلبهـــا، و هـــو يخضـــع فن
نظرنـــا لكـــل مرحلـــة و المهمـــات الـــيب

وليتــاري يــ إ ــار أ) و ليــس جبهويــا(و قــد  رحنــا برنامجــا ديمقرا يــا . الثــوري اليب
م ، ســيعمل عل تعزيــز وحــدة جميــع القــوى.ط.و.بهــذا الصــدد فن

وط قيامها ن نضج شر ي وحدة متماسكة كهدف مباشر لمصلحة هدف بناء الجبهة المتحدة حبر
وط لرصها فن .الديمقرا ية، و سيوفر السر

ي الواسع للطبقات و الفصائل و العناص الو نيــة، سـيجعل مـن .9
ي تجسد التحالف الثوري و الو ين

إن رؤيتنا لبناء الجبهة الثورية، اليب
يــة الثوريــة القاعــدة الرئيســية لبنــاء الجبهــة، بالضــافة إل لقــاءات ال ــراف الثوريــة و عل أســاس قاعــدة هــذه التنظيمــات التنظيمــات الجماهير

ي يـــ بنـــاء الجبهـــة، و هيـــ تختلـــف. الثوريـــة الجمـــاهير
نا إل أن لجـــان نضـــال الشـــعب أو اللجـــان الثوريـــة ستشـــكل وســـيلة رئيســـية فن و لهـــذا فقـــد أشرـــ

نا إليهـــا ســـابقا ي أشرـــ
يـــة التابعـــة للحـــزب الـــيب يـــة أو الجماهير هـــذه اللجـــان تعمـــل عل تنظيـــم أوســـع. إ لقـــا عـــن التنظيمـــات الثوريـــة شـــبه الجماهير

ي الـــديمقراطي كتنظيــــم قاعــــدي للجبهــــة، و
يــــ النضــــال الــــو ين

يــــ مجمــــوع الطبقــــات، بمســــاهمة كافــــة الفصــــائل الو نيـــة و تعبئتهــــا فن
الجمــــاهير و فن

.ستشكل أيضا وسيلة لتم ين الجماهير عل ممارسة السلطة الثورية ضد أعداء الشعب
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العنف الثوري
يـــ شـــكل حـــرب التح يـــر الشـــعبية، إن هــذا الختيـــار .1

ي فن نا بوضــوح إل أن الط يـــا الثـــوري ببلدنــا هـــو العنــف الثــوري الجمـــاهير ـ لقــد أشرـ
يـ وثيقـة 

نا إل هـذا التحليـل بصـورة مــوجزة فن ي و الظـروف الدوليـة المحيطـة بـه، و قـد أشرـ
حــول"السديد يفرضه التحليل السديد لواقعنا الو ين

اتيجية الثورية ي عدد من التحاليل الخرى و عل صفحات " السيب
".إل المام"و  ورناه فن

يـــ أكتـــوبر  .2
يـــ الســـتيلء عل الســـلطة فن

ي فن
غيرـــ 1917لقـــد  ـــ ح الرفـــاق أشـــكال غيرـــ مطروحـــة إ لقـــا، حينمـــا أكـــدنا أن النمـــوذج البلشـــفن

ـــ ظـــروفســـديد بالنســـبة لنـــا كط يـــا للثـــورة، لقـــد كنـــا نقصـــد بـــذلك  ي
ـــ الســـتيلء عل الســـلطة فن ي

ي فن شـــكل محـــددا مـــن العنـــف الثـــوري الجمـــاهير
يـ نظرنــا تأكيـد. ملموسة

و حينما أكد الرفاق بأنها حرب بمعين مجابهة مسلحة، و شعبية بمعين قام بها الشعب و  بعهــا بخصــاله، فإنمــا هــو فن
يـ أن تتبعــه الثـورة

ي محض، فل مجال هنا لقحام المضــمون اللغـوي للكلمــات، و إنمــا المقصـود هنـا بالضـبط تحديـد السـلوب الـذي ينبعن
مجابن

يــ ثــابت، و تو يـدها بنـاءا عل تحديـد خصائصــها
ي، كمبــدأ ماركسيـ لينيين ي الظفر بالسلطة الثورية بواســطة العنـف الثــوري الجمــاهير

المغ بية فن
.الملموسة

ي  يــ نهــج العنـف الجمـاهير
ي فن
ة للنموذج البلشــفن ن بة: هــو ) النتفاضـة الشـاملة(إننا نفهم من الخصائص الممير الســتيلء عل الســلطة بصنــ

يـالي الـدائر، بهـذا المعينـ يـ ظـروف الصاع الميب
، فن ن نــ و الجنـود الثـوريبر وليتاريـا و تحـالف الفلحبر واحـدة، و مـرة واحـدة، بالعتمـاد عل قـوى اليب

يــ روســيا ل يســتجيب لواقعنــا الملمــوس
ي نقــول إن هــذا الســلوب المحــدد الــذي نهجتــه الثــورة فن

و نقــول بالمقابــل أن. المحــدد للنمــوذج البلشــفن
، وليتاريــا و حزبــهــا الطليعيــ ي، مــن حيــث أنهــا حــرب فلحيــة بقيــادة اليب أســلوب حــرب التح يــر الشــعبية كأحــد أســاليب العنــف الثــوري الجمــاهير
يـ مجمــوع البلد، بـل تحــرز عليـه تـدريجيا و عل

الفلحون هم قواها الرئيسية، من حيث أنها ل تهدف إل الستيلء عل الســلطة مـرة واحــدة فن
ي عل مراحــل،

بة واحدة بل عيب صاع  ويل المد، يتم فيه تغيير موازين القوى تدريجيا، و مراكمـة عوامـل النتصـار النهـابئ مراحل، و ليس بصن
يـــالي والرجعيـــ الشـــامل يـــ ظـــروف الهجـــوم الميب

يـــ البلـــدان المســـتعمرة. فن
ـــ بكفاحـــات الشـــعوب المقهـــورة، و فن إن هـــذا الســـلوب قـــد تطـــور و اغتين

و قد قام الرفيا ماو تسي تونــغ. الثورة الصينية و الفيتنامية و الكورية: و كانت أبرز نماذجه ) و بلدنا ينتمي إل هذه البلدان(وشبه المستعمرة 
ي عل الدوام بتجارب جديدة

هــذه الخصـائص تسـتجيب. بصياغة نظ ية حرب الشعب و أغناها الرفاق الفيتناميون بصفة خاصة، و هي تغتين
وط بلدنا ملموسا، و تفرض علينا اختيار أسلوب حرب التح ير الشعبية كط يا للثورة .لسر
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  هذا إقبار الحقيقة الكونية لثورة أكتوبر؟ 
هل يعنل

يـــ الســـتيلء عل الســـلطة
ل مجـــال لطـــ ح هـــذه المســـألة هنـــا،إن ثـــورة أكتـــوبر العظيمـــة ليســـت كونيـــة لمجـــرد أنهـــا  بقـــت أســـلوبا خاصـــا فن

ـــ أنهـــا ي
ـــ شـــكل النتفاضـــة الشـــاملة، و إنمـــا تتعـــدى الهميـــة العالميـــة لثـــورة أكتـــوبر هـــذا النطـــاق الضـــيا، فن ي

ي فن بوســـيلة العنـــف الثـــوري الجمـــاهير
ية هــو  ــ تاريــــخ البسرــ ي

ياليــةفتحــت عصا جديــدا فن اكية و انــدحار الميب ي جعلــت مــن كلمــةعص انتصــار الشــيب
، و ليــس ذلــك أيضــا هــو الســس الــيب
ــ الماركســية، لقــد شــكلت  ي

ماركســية عص  ": اللينينيــة تضــاف إل الماركســية، و لكنهــا أضــيفت إليهــا لنهــا شــكلت مرحلــة جديــدة تمــام الجــدة فن
وليتارية يالية و الثورة اليب ."  الميب

ــ الســتيلء عل الســـلطة بالنســـبة للثــورة العالميــة، و الشــعوب المضــطهدة، و ل ي
ي فن ـ وجـــه النمــوذج البسرــ يـ

لــذلك، فنحــن نســد الفــاق فن

يــــ
يــــ عليهـــم أن ينتهجوهــــا فن

ي ينبعن
يــــ أن يزعــــم ذلــــك، فضــــل عــــن أنــــه ليــــس مــــن مهمتنــــا أن ننظــــر للخ يــــن الســــاليب الــــيب

يمكــــن لي ماركسيــــ لينيين
ي داخل بلدانهم .استعمال العنف الثوري الجماهير

ـــ عـــدد مـــن البلـــدان و انتهـــت إل ي
ي  بقـــت فن

، و الـــيب ـــ جوازي الصـــغير كأســـلوب رئيسي ي تنهـــج الرهـــاب الـــيب
أمـــا أســـاليب الكفـــاح المســـلح الـــيب

، ينطلـــا مـــن مفـــاهيم وط بلدنـــا الملموســـة فقـــط، و لكـــن لنهـــا أســـلوب خـــاطئ   يـــا مســـدود، فنحـــن ل نرفضـــها لنهـــا أســـلوب ل يناســـب شرـــ
وليتاري للعالم، الذي يؤكد أن الجماهير هي صانعة التاريــــخ، و أنها لكي تتحرر، ما عليها إل أن تأخذ قضيتها بيدها .تعارض المفهوم اليب

ي بالنســبة لشــعبنا  .3 اتيجب حــرب الشــعب الطويلــة المــد، يتطلــب رســم الط يــا الســديد الــذي يصــل منــه كفــاح: إن هــذا الختيــار الســيب
اتيجية الطليعــة الثوريــة يــ نفــس الــوقت اســيب

ي بالســلطة الثوريــة، و الــذي هــو فن
يــ الظفــر النهــابئ

إن. الجمــاهير الثــوري إل حــرب الشــعب الشــاملة فن
يـ التأكيــد منـذ

وليتاريــة، و لكــن ينبعن ي قيـادة العمليــة الثوريـة و بنـاء الطليعــة اليب
اتيجية الثورية السديدة تكتسي أهمية بالغة فن صياغة هذه السيب

ي أن تقوم عل جدلية 
اتيجية ينبعن يـ جميــع المراحــلالبداية أن هذه السيب

، هــذه الجدليـة تفرضـها ممارسـةالعمل السياسيــ و العمـل المســلح، فن
وليتاريــا و الجبهــة المتحــدة نــ و الشــعب، و تحــت قيــادة حــزب اليب الجمــاهير ذاتهــا، فــإذا كــان قيــام جيــش مســلح يخــدم مصــالح العمــال و الفلحبر
ي، و الجيــش المســلح ل يــ غمــار العمــل السياسيــ الجمــاهير

يشــكل الضــمانة الكيــدة لنتصــار الثــورة، فــإن العمــل المســلح ل يمكنــه أن ينمــو إل فن
يمكــن أن يتهيكــل و ينمــو إل عل أســاس الجيــش السياسيــ للثــورة، و كلمــا كــان بإمكــان الطليعــة أن تتنظــم أشـد التنظيــم، و توســع إل أوســع مـدى

، كلما كان بإمكان الجيش المسلح أن يتهيكل و ينمو ويتطور ويتسع باستمرار، و أن يحرز النتصارات تلو النتصارات .جيشها السياسي
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ــ ي
ــ دائمــا وضــعها فن ي

وليتاريــا العالميــة و الشــعوب المضــطهدة، ينبعن ي يؤكــدها أكــيث مــن قــرن و ربــع مــن الكفــاح الم يــر لليب
هــذه الحقيقــة الــيب

اتيجية الثورية ن معالجة مسألة العنف الثوري و السيب .اعتبارنا حبر
يـ هـذا المجـال ؟ يشـكل .4

نــ المغاربـة ؟ و مـا هيـ مهمـاتهم فن ن اللينينيبر ة أمـام الماركســيبر هل يعتيب إ لق الكفـاح المســلح المهمـة المباشرــ
ي للثورة المغ بية

ي صياغة الخط الماركسي اللينيين
ن مهمة جوه ية فن .الجواب عل هذين السؤالبر

كــأعل أشــكال العنـف، و نحــن نعتقـد أن الكفــاح المســلح "الشــعور بالتعطــل" الظروف مناسبة جدا، و إل حـد : "يجيب الرفاق بوضوح 
ة ن القيــام بـه و قيـادته كلمـاالثوري ليس مهمة مباشر يـ عل الثـوريبر

يـ أغلـب الظـروف، ينبعن
، فإذا كان العنف الثوري يشــكل مهمـة نضـالية دائمـة فن
يـــة، و تطـــوير أشـــكاله البدائيـــة الول  و ه خلل المعـــارك الجماهير مظـــاهرات عنيفـــة، احتلل المعامـــل و الضـــيعات و المـــدارس،(نضـــجت شرـــ

ار  فإن خوض الكفاح المسلح كأرفب أشكال العنف الثــوري ل تــزال ظروفــه غيرــ مناســبة، و ل) إلخ... احتجاز البا رونات و عملء السلطة الشر
يــ معالجــة المســألة مــن زاويــة

ي هيــ لمصــلحة الثــورة بصـورة عامـة، بــل ينبعن
ي البلد، اليب

وط الموضوعية العامة فن ي هذا المجال ترديد السر
ي فن
يكفن

ي   يا سديد نحو حرب الشعب الظافرة
ي يتطلبها إ لق الكفاح المسلح، و السير به فن

وط السياسية و التنظيمية اليب .السر
يــ
يــ تقييــم ذابب

يــ نفــس الــوقت أن نحــدد حــدود هــذا التقــدم و نواقصــه، حــيب ل نســقط فن
يــة متقدمــة، لكــن علينــا فن حقــا إن الحركــة الجماهير

ية ي ببلدنا ، بـأنه  ـابع اشـتداد. للحركة الجماهير
لقد حددت منظمتنا بصورة سديدة اتجاه المرحلة التاريخية الراهنة من تطور الصاع الطبفب

يـــة يـــة، وأزمـــة النظـــام و تناقضـــاته و نمـــو الحركـــة الجماهير يـــ نضـــالت الحركـــة الجماهير
وط الموضـــوعية لهــذا النمـــو فن يـــ تحليلهـــا السرـــ

، و أبـــرزت فن
ي سياقها العام و مشتتة، و أبرزت بالمقابل بأنه بسبب من هذه العفويــة،العفوية: حددت  ابعه الرئيسي 

، و نتائج ذلك أنها ل تزال مطلبية فن
جوازي الصغير ي خط مستقيم، و أنه يتعرض لكثير من النعراجات و النكسارات وللتأثير اليب

، و)الصلجي و البلنكيــ(فإن هذا النمو ل يسير فن
، إذ يمــــارس الحكــــم هجومــــا رجعيــــا شــــامل مجهضــــا كــــل مكتســــبات الحركــــةالــــدفاعيحــــددت  ــــابع المرحلــــة الول مــــن هــــذا النمــــو بــــأنه الطــــابع 

يــ حــدود وســائلها النضــالية الراهنــة
يــ مراحــل نضــالها الســابقة، و تحــاول الجمــاهير الــدفاع عنهــا فن

يــة فن و لهــذا وضــعت منظمتنــا كشــعار. الجماهير
ــ تحديــد مهــامهم المرحليــة تجــاه هــذا النمــو  ي

ن فن يــة: "ســديد للثــوريبر وط قيــادة النضــال الــدفاعي للحركــة الجماهير
ئــ شرــ ، كإحــدى الحلقــات"تهير

ـــ مـــوازين القـــوى تـــدريجيا، و تعميـــا أزمـــة النظـــام و النتقـــال إل المرحلـــة الهجوميـــة، و أبـــرزت منظمتنـــا كـــذلك ان هـــذا الوســـيطة مـــن أجـــل تغيير
وط موضــوعية مناســبة، أن تنمــو و تتطــور و ــ ظــل شرــ ي

ي إل عــيب قيــادة ثوريــة متماســكة، ســيمكنها فن
ــ والنتقــال إل المرحلــة التاليــة، ل يــأبب ئ التهير

ي الط يا الثوري
.تقود الجماهير فن
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ي هذا التجاه، مـن أجــل بنـاء هــذه القيــادة، و تـوفير نـواة بروليتاريـة، و كسـب مواقـع سياسـية
ن فن ن اللينينيبر و لهذا صاغت مهام الماركسيبر

ن وحــدة القـوى الديمقرا يــة وتنظيمية داخل منا ا الصدام، بتكثيف الدعاية الثورية، ببنـاء منظمـة ماركســية لينينيــة واحـدة، بتـدعيم و تمـتبر
ئ العسكري العملي  وط بناء الجبهة المتحدة، بالتهير

...من أجل عزل الحكم، و خلا شر
يــ بمتقدمــة أنهـا

يــة متقدمــة، و نعين و فقط بإنجاز هذه المهمات، يمكن أن تكـون الظـروف مناســبة فعل، و أن تكــون هنــاك حركــة جماهير
يــ ســياق ثــوري جــذري، و بقيــادة ثوريــة متماســكة، و قــادرة عل تفجيرــ أزمــة الحكــم و تعميقهــا باســتمرار

و ل تنفصــل هــذه المهمــات. موضــوعة فن
ي حســــب درجـــة كفاحيتهـــا و مســـتوى تنظيمهـــا، مـــن أجــــل تنميــــة إدراكهــــاعـــن مهمـــة  إدمـــاج العنـــف الثـــوري بأشـــكاله الول، بالكفـــاح الجمـــاهير

يـ لهـذهالثوري بمسألة العنف
وط المناسـبة للنتقـال إل الكفـاح المســلح الـذي يجسـد وعيهـا الثـوري و  اقاتهـا الملموسـة، و ينبعن ، و خلا السر

يـ وجههـا سـبل
وليتاريـة ل أن يجهضـها، و أن يـوفر لهـا الرضـية الموضـوعية ل أن يسـد فن يـ النضـال مـن أجــل بنـاء الطليعـة اليب

المهمة أن تصب فن
.التبلور

ي قــد 3و بهـــذا الصـــدد فـــإن حركـــة  هم السياسيـــ الجمـــاهير ـــ و تـــأثير ن ن اللينينيبر يـــ ظــل غيـــاب الدعايـــة الثوريـــة المكثفـــة للماركســـيبر
مــارس، فن

يـــة كمـــا ـ تعميـــا الســـلبية و النتظاريـــة لــدى الحركـــة الجماهير يـ
لعبــت دورا ســـلبيا بمـــا ل يقـــاس، فبــدل مــن أن تقلــص التـــأثير الصـــلجي ســـاهمت فن

.تثبت ذلك الممارسة العملية لمناضلينا
وط الفعليــة المناســبة ل لق الكفــاح المســلح المنظــم، عــن مهمــة صــياغة  .5 ي تخلــا السرــ

يو ل تنفصــل هــذه المهــام الــيب اتيجب خــط اســيب
اتيجية ثوريـــة ـــ إ ـــار اســـيب ي

فيمـــا يخـــص مســـألة الكفـــاح المســـلح، يحـــدد مهماتنـــا للنتقـــال إل هـــذا الشـــكل و تطـــويره إل حـــرب الشـــعب، وذلـــك فن
ن إل تأجيـــــل هـــــذه المســـــألة، إن غيـــــاب" مــــارس 23"إننـــــا ل نــــدعو كمـــــا تفعـــــل . شـــــاملة اتيجيبر اتيجية و الســـــيب ي تكـــــن احتقـــــارا عميقــــا للســـــيب

الـــــيب
ة للصـــبيانية ـــ ن ة للنتهازيـــة اليمينيـــة، و غيـــاب الخطـــط الفعليـــة، و الحلقـــات الوســـيطة لنجازهـــا، ســـمة ممير نـــ ـــ ســـمة ممير اتيجية الثوريـــة هي الســـيب

ـــ أن تنهجـــه. اليســـارية ي
اتيجية ثوريـــة فيمـــا يتعلـــا بمســـألة العنـــف الثـــوري، و الكفـــاح المســـلح، يحـــدد الط يـــا الـــذي ينبعن ـــ وضـــع اســـيب ي

لهـــذا ينبعن
يـــ تفجيرـــ الكفـــاح المســـلح، مــن أشــكاله الول إل مراحلـــه العليــا نحـــو الســـتيلء عل الســـلطة الثوريــة، وأن تحــدد مهامهــا عل

الطليعـــة الثوريـــة فن
اتيجية ليس مسألة . ضوئها ، بمعين أنها نابعة من تأمل فكري عل أساس تصورات مجردة، و لكن بقدر ما هي"تصورية"و تحديد هذه السيب

محاولـة لتحليــل ملمـوس لمجـرى الوقــائع الملموسـة أمامنـا، و محاولـة تحديـد تجاههـا العـام، و مـن تمـة صـياغة خطـة عامـة تحـدد عل ضـوئها
وا إل التجـــاه العـــام للحـــداث، انطلقـــا مـــن يـــ عليهـــم أن يشـــير

، و إنمـــا ينبعن نـــ ـــ ليســـوا عرافبر ن ن اللينينيبر مهامنـــا المرحليـــة و البعيـــدة، إن الماركســـيبر
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يــ حاســم
ــ بتفاعــل تناقضــات الواقــع، و تــدخلهم كعامــل ذابب ن و معرفــة. التحليــل الملمــوس للواقــع الملمــوس، و يبفبــ ســير هــذا التجــاه العــام رهبر

يطة أن يكــون قائمـا عل أســاس تحليــل" ستمر به الشياء مسبقا"تحديد هذا التجاه العام ،الذي  ورية بالنسبة للقيــادة الثوريـة، شرــ مسألة صن
ي يمكنهــا ترجيــح كفــة هــذا التجــاه أو ذاك

إن مفهومنــا. مــادي جــدلي لتناقضــات الواقــع، و  بيعــة الصاع بينهــا ،و مــوازين القــوى المختلفــة، الــيب
ـــ"تصـــورية"للقواعـــد الحمـــراء المتحركـــة، ليـــس إذن مســـألة  ي

، بقـــدر مـــا هـــو التحديـــد الـــذي يرســـمه لتطـــور اتجـــاه نمـــو حـــرب الشـــعب الظـــافرة فن
ي تفيــــد بهــــا، و نعيــــد هنــــا تحديــــد التجــــاه العــــام

ــــ واقــــع بلدنــــا الملمــــوس الــــيب ي
مرحلتهــــا الول ببلدنــــا، و قــــد أعطينــــا عــــددا مــــن العناص المهمــــة فن
اتيجية القواعد الحمراء المتحركة و بعض منطلقاتها الساسية .لسيب

ن بالذات و مـن الثـورة الزراعيــة .6 ي البادية، و من الفلحبر
و ســيتحتم عل الطليعـة الماركسـية اللينينيــة ا.إن النطلقة الحاسمة تكمن فن

يـــ- كمـــا أبرزنـــا ســـابقا
وليتاريـــا و منـــا ا الصـــدام، إل تمركـــز قواهـــا الرئيســـية فن نـــ مراكـــز اليب يـــ مرحلـــة لحقـــة، أن تنتقـــل مـــن مرحلـــة تـــوزع قواهـــا ببر

فن
نــــ  ــ بلدنـــا ثقل(منـــا ا الصــــدام و الفلحبر يـ

ي تشــــكل فن
ــ المــــدن، الــــيب يـ

يــــ عليهــــا أن تحتفــــظ بقيــــادة النضــــال الثــــوري فن
قواهــــا الرئيســــية فقـــط إذ ينبعن

).ديموغرافيا و اقتصاديا و سياسيا ل بأس به
ي أن يقودنا بصورة رئيسية إل شن 

نإن العمل السياسي و التنظيمي داخل منا ا الصدام، ينبعن .انتفاضات منسقة للفلحبر
يـ المبــادرة الثاقبـة

يـ انطلق حــرب الشـعب يبـدو بـدون أفـا، و هـذا هـو النقـص الساسيـ فن
هذا هو المنطلـا، لكـن الكتفـاء بهـذا الهـدف فن

ي تفتحهــا لنطلق حــرب التح يــر الشــعبية، و قــد
ي تكلــم عنهــا الرفــاق، إذ لــم يحــدد الرفــاق  بيعتهــا و أهــدافها و مهامهــا، و مــا هيــ الفــاق الــيب

الــيب
اتيجية الثورية أن تحدد لنا كيف نصل من كفاح الجماهير العنيف بأشكاله الول، إل حرب الشعب الشاملة .رأينا أن عل السيب

ي  .7
:هذه النتفاضة الفلحية المنسقة المسلحة ينبعن

ي تشــكلــ 
وط نضــالية و عســك ية دقيقــة، و أن يتــم منهــا اختيــار تلــك الــيب يــ منــا ا الصــدام، يتحــدد اختيارهــا حســب شرــ

أن يتــم تنظيمهــا فن
ـــ المناســـب و ـــ الظـــرف السياسي ي

ـــ سياســـة النظـــام و تمركـــز قـــواته، و أن يتـــم اختيـــار هـــذه النتفاضـــات الفلحيـــة المنســـقة فن ي
أضـــعف الحلقـــات فن

ط أساسي .اللحظة المناسبة، و هذا شر
نامج الثوري خلل هذه النتفاضات، ــ  الـذي يفتــح الفــا الثـوري أمــام الجمــاهير) برنامج الثورة الو نيـة الديمقرا يــة(أن يتم تطبيا اليب

، تنظيــم الكتــائب الول للجيــش الحمــر و( نــ ار، تســليح الفلحبر اســة و عملئهــم الشرــ ــ الكبــار الكــيث شر ن الســتيلء عل الرض، تصــفية الملكبر
...).إنشاء الميليشيات 
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يـ المـدن، إذ أن ذلـك سـيمكن مـن توزيــــع قــوات العـدو، و مـن تـأ ير للطاقــات العاليــةــ 
أن ترتبــط هـذه النتفاضـات بنمــو كفـاح الجمـاهير فن

ة (لجماهير المدن  جوازية الصغير وليتاريا، اليب وليتاريا، شبه اليب ،...). اليب ي
يــ المــدن إبــان معركــة التح يــر الــو ين

و قد نشأت المقاومة المســلحة فن
يـ ذلـك 

ي سـاهمت فن
ي المـدن الـيب

ة فن ي البادية، و تطورت النتفاضات الكبير
بالبيضـاء، غشــت 1952ديسـميب (بتنسيا مع ظهور جيش التح ير فن

ي 53
ي أدت عمليا إل تح ير المدينة القديمة من قوات الحتلل لعدة أيام 54، انتفاضة فاس فن

ة اليب ).ذات الهمية الكبير
، نشوء النوية الول للجيش الحمر ــ  وليتارية كهدف رئيسي إلــخ ،المهـم...أو الكتــائب الول أو الفيــالا الول (أن تضع لها الطليعة اليب

حـــربإن هــذه النتفاضـــات ســـتؤدي إل انطلق . قـــوات النصــارو ســـتكون هـــذه النويـــة الول عل شـــكل )  هـــو النويــة الول للجيـــش الحمـــر
.، بشكل رئيسي داخل الباديةالنصار
ـــ اســـتمرارها عل تسلســـلها و اتســـاعها إل عـــدة منـــا ا، و تعميـــا نضـــالت .8 ي

ـــ لهـــذه النتفاضـــات الفلحيـــة المنســـقة أن تعتمـــد فن ي
ينبعن

يــ
يـ المدينــة، و ذلـك بحكــم نشـأتها فن

الجماهير العنيفة، و تنمية حرب النصار وارتبا هــا بتنميــة نضــالت المـدن، و تكســير جهــاز العـدو القمعيـ فن
ن أثبتــت ذلـك(مرحلة أول، و بحكم وجود نظــام مركـزي قـادر عل التـدخل السيــــع رغـم تـداعي جهـازه  يـ حـل تناقضـاته) تج بـة البصيبر

يعتمـد فن
و ذلـك هــو الـذي ســيحقا اســتمرارها وانطلق حـرب النصــار و اشــتعال لهيــب حــرب) بواسطة النقلب العسكري(عل حسمها بشكل شيــــع 

.الشعب الظافرة
ـــ القواعـــد الحمـــراء المتحركـــة، و مـــن الكيـــد أن العـــدو ســـيتمكن مـــن قمـــع العديـــد مـــن النتفاضـــات و إجهـــاض العديـــد مـــن ذلـــك هـــو معين
اتيجية و تكتيــك ي ذكرناهــا، و هــذا أمــر ل مفــر منــه، لكــن القــدرة عل التطــبيا الخلق لســيب

وط الــيب ــ المرحلــة الول بحكــم السرــ ي
المكتســبات فن

ــ حــرب ي
ـ المنســقة، و نضــالت المــدن، و النتقــال إل مرحلــة أعل فن نـ ــ المرحلــة الول، ســيمكن مــن تنميــة انتفاضــات الفلحبر ي

حــرب النصــار فن
ي بالصحراء الغ بية

.الشعب، نحو تأسيس منا ا محررة دائمة بارتباط وثيا بمعركة التحرر الو ين
اتيجية ترتكـــز عل بلـــورة .9 ة حـــرب الشـــعب، و هيـــ اســـيب يـــ مســـير

ذلـــك هـــو مضـــمون وأهـــداف القواعـــد الحمـــراء المتحركـــة كمرحلـــة أول فن
، إن رفضــنا هــذا"حــرب العصــابات المتنقلــة"الطاقــات الملموســة و الخلقــة للجمــاهير الكادحــة، و لهــذا فقــد رفضــنا منــذ البــدء اختيــار تكتيــك 

، و قـد ســمينا هـذا الختيــار يــ
ي مسألة العنف الثوري و الستيلء عل السلطة بمعزل عن صاع الجمــاهير الطبفب

ي فن اتيجب ينصب عل اختيار اسيب
ي يسـميها البعـض" حرب العصابات المتنقلة"

يـ أم يكــا اللتينيــة والـيب
نظ يـة الفوكــو، و"وهـو الختيــار الـذي تنهجـه بعـض المجموعـات الثوريـة فن

يــــ دراســــة 
ن أن يرفضــــوا حــــرب العصــــابات". مختلــــف أشــــكال العنـــف الثــــوري"قــــد قمنــــا بنقــــد هــــذه النظ يــــة فن و بطبيعــــة الحــــال ل يمكــــن للثــــوريبر
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اتيجية حــرب الشــعب ــ اســيب ، هي اتيجية ثوريــة شــاملة تعتمــد عل قــوة الجمــاهير يــ اســيب
المتنقلــة و حــيب الرهــاب، لكــن أن يظــل مجــرد تكتيــك فن

ي ل تقهر
.اليب

نـــا دائمـــا أن مهمـــة .10 اتيجية يتطلـــب تهييئـــا عســـك يا منظمـــا، و بالدرجـــة الول أ ـــر عســـك ية قياديـــة، فقــد اعتيب إن تطـــبيا هـــذه الســـيب
ـــ العســـكري ليســـت مســـألة مؤجلـــة حـــيب  ئ وط"التهير ي ل تقبـــل"نضـــج السرـــ

ناهـــا إحـــدى مهـــام الحركـــة الماركســـية اللينينيـــة الراهنـــة الـــيب ، بـــل اعتيب
يـ مركـز

يـا، ذات خــط ثـوري سـديد، و وضـعنا فن التأجيل، و ربطناها بمهمـة بنـاء منظمـة ماركســية لينينيــة واحـدة  ليعيـة صـلبة و راســخة جماهير
، وضع  ئ يـ هـذاخـط عسـكريهذا التهير

 للثـورة المغ بيــة، ينبــع مـن التطـبيا الخلق للماركســية اللينينيــة عل واقعنـا الملمـوس، وحـددنا كمهــام فن
ي أســميناهامدرســة عســك يةالمجــال، إنشــاء 

ــ الــيب  تعمــل عل بلــورة هــذا الخــط و تنشــئة ال ــر العســك ية القياديــة، و هــذه ال ــر العســك ية هي
ــ الحمـــر الول و يـ ـــ أيضـــا و بصـــورة جدليـــة أنويـــة الجيـــش المغربب ــ المنســـقة، و هي نـ ورية لقيـــادة و تنظيـــم انتفاضـــات الفلحبر ـــ أنويـــة مســـلحة صن

.قيادته

وري لقيــام وحــدة ي السديد للثورة المغ بية، الصنـ
ي بناء الخط الماركسي اللينيين

تلك كانت بعض الخطوط الع يضة لمساهمة منظمتنا فن
نـــ المتينـــة كمهمـــة تاريخيـــة عظيمـــة، عل أســـاس دمـــج الحقيقـــة العامــة للماركســـية اللينينيـــة بواقـــع ثورتنـــا الملمـــوس، يمكـــن ن اللينينيبر الماركســـيبر

اتنا و كراساتنا .للرفاق أن يوسعوا ا لعهم عليها بدراسة ج يدتنا المركزية و مختلف نسر

إن هــــذا النقــــاش الجــــاري بيننــــا هــــو مكســــب هــــام جــــدا، و أن الســــير بهــــذا النهــــج الســــديد الــــذي يتبعــــه حاليــــا نقاشــــنا و صــــيانته، بتطــــويره
ي حد ذاته انتصارا هاما للحركة الماركسية اللينينية، و انتصارا للخط الثوري السديد

.باضطراد، سيشكل فن

يــ عــدد مــن القضــايا الرئيســية و تجنبنــا عــددا آخــر منهــا، أو أثرناهــا بصــورة
يــ صــياغة هــذه المســاهمة بتلخيــص وجهــة نظرنــا فن

و قــد قمنــا فن
ي أثارهـا

يـ هــذه القضـايا الـيب
ين أن تقدما بهذا الصـدد فن ي للثورة المغ بية، معتيب

ي تحديد الخط الماركسي اللينيين
جانبية، رغم أنها ذات وزن كبير فن

ن هكــذا بالتدريــــج نحــو صــياغة انطلق نقاشــنا، سيصــل بنــا إل  ــ ح القضــايا الخــرى، و سيضــع أســس الممارســة النضــالية الموحــدة، متقــدمبر
ن مــن جميــع المنظمــات.خــط موحــد نــ المخلصــبر ن اللينينيبر يــ هــذا النهــج و ضــمان المســاهمة الفعالــة اليجابيــة لجميــع الماركســيبر

إن الســتمرار فن
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ي يتطلبهــا الوضـع
يـ بلـورة خــط الثـورة المغ بيــة، و بنـاء وحــدة الحركـة الماركســية اللينينيــة المغ بيـة، الــيب

دون استثناء، سيمكننا مـن السـير قـدما فن

ي
وليتاريا الماركسي اللينيين ي بناء حزب اليب

ورية أول فن .الراهن كخطوة صن

ل المغاربة ل اللينينييا عاشت وحدة الماركسييا

 
وليتاريا الماركس  اللينينل عاش حزب الير

131



قضايا الخلف وسط الحركة الماركسية ــ اللينينية المغربية وداخل منظمة إل المام 

ية ي ودور المنظمة الجماهيا يةالخط الجماهيا ي ودور المنظمة الجماهيا الخط الجماهيا

 19741974
"-"-جمعية المغاربة بفرنساجمعية المغاربة بفرنسا""خطة عملنا داخل خطة عملنا داخل --

ي 
وري استنتاج ممارستنا فن ن داخلهــا، حــيب نجردهــا"جمعية المغاربة بفرنسا"لقد أصبح من الصن ن المناضــلبر ي تدور ما ببر

، ومركزة النقاشات اليب
ي تســمح بتوضـيح أفكارنـا وإنـارة توجيهاتنــا

ي ونعطيها الصـبغة السياسـية الـيب
وبالتـالي إبــراز الفكــار الرئيســية وتوضــيح. من الطابع المجزأ والهامسر

ية ي تحكم علقاتنا بهذه المنظمة الجماهير
.المعضلة الحقيقية اليب

ي المدى الق يب والبعيد ثم إبراز برنامج عملنا داخل 
".الجمعية"سنحاول هنا تدقيا هذه المعضلة وتسطير بصفة ملموسة أهدافنا فن

ـــ إ ـــار النـــدوة المحـــددة للقطـــاع العمـــالي ي
ن إغنـــاء هـــذه التوجيهـــات بـــآرائهم وانتقـــاداتهم وذلـــك بالخصـــوص فن .وقـــد يســـتلزم كـــل المناضـــلبر

.عل شكلها وحدودها الحالية" الجمعية"وبالطبع يجب اعتبار أن هذه التوجيهات تخص 
:أقسام وهي  3يتضمن هذا النص 

ي. 1
.تذكير تاريجن

ي ومهامنا القيادية . 2 .حصيلنا السياسي: الخط الجماهير
.أهدافنا وبرنامجنا. 3
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1 . 
التاريجل .التذكيا

:1970قبل . أ 
ة بالنسبة للمشاكل الحالية .ولهذا سنقتص عل النقط الساسية لهذه المدة, إن تطور الجمعية قبل هذه السنة ل يكتسي أهمية كبير

نــ لحــزب الســتقلل. وعرفت منذ تكوينها تسميات مختلفة, لقد تشكلت الجمعية قبل الستقلل ن الطلبــة والمثقفبر وبوجود المناضلبر
ــ أي وقــت  ــول هــذه المــدة. أصــبحت الجمعيــة ل أقــل ول أكــيث غطــاء ومركــزا لنشـــاط هــذا الحــزب ي

يــة كمــا نفهمــه, ولــم تكــن فن منظمــة جماهير
.نحن

نـ حــزب الســتقلل والمغاربـة المهـاج ين يـ), عمـال وتجــارا(لكنهـا شـكلت خيــط ارتبــاط قـوي مـا ببر
حيـث سـمحت بمســاهمة المهـاج ين فن

.عل القل عل مستوى الكتتابات المالية, النضال من أجل الستقلل
ن لشــمال إف يقيــا"وكانت للسلطات الفرنسية تصفا غامضا اتجاه الجمعية كما هو الحال بالنسبة ل ي كــانت" جمعية الطلبة المسلمبر

الــيب
ي ي المغرب العربب

ا آخر للو نية فن ي. تشكل منيب
ا عل  ابعهما الديين ن ترتكزان كثير .وكانت الجمعيتبر

يـــ حـــزب الســـتقلل والـــذي أدى إل تكـــوين
أمـــا بعـــد الســـتقلل فالعامـــل المهـــم الـــذي  بـــع تطـــور الجمعيـــة هـــو النشـــقاق الـــذي حـــدث فن

ي للقوات الشعبية سنة 
.1959حزب التحاد الو ين

ي فروع حزب الستقلل بفرنسا
ي كانت فن

كة أن يســتولي عل فدراليــة, وبعد الصاعات الحادة اليب استطاع التجاه المحرك من  رف بنيب
ي نفس الوقت الجمعية

.1958-1957وذلك ابتداء من سنة , أو م وفن
ي  بعت  ول هذه المرحلة حيب سنة 

:هي  1970إن أهم النقط اليب
ي للقـوات الشـعية(ش.ق.و.لـم يكـن ا. 1

يــة ونشــاط الحـزب) التحـاد الـو ين نــ نشــاط الجمعيـة كمنظمــة جماهير نـ مـا ببر يضــع أي فــرق أو مير

ـ ن أو كمكتـــب, ممــا أدى بـــه إل اســـتعمال الجمعيـــة كمركـــز للحــزب. كحـــزب سياسيـ ســـواء فيمــا يخـــص اجتماعـــاته أو اســـتقبال مســؤوليه الــو نيبر
لعلقات الحزب مع الصحف والشخصيات والمنظماتو

يـ. 2
يــ المســاهمة فن يـ انتمـائهم للحــزب الشـيوعي المغربب

إن احتكاره المطلا للجمعية وصل إل حد أنه كان يمنع عل العمال المشكوك فن
.أي نشاط أو أخذ مسؤولية ما داخل الجمعية
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ـــ ل ا ن ون مقـــر . ش.ق.و.وبالنســـبة للطلبـــة المنتمبر كمقـــر حزبــهـــم والجمعيـــة كلهـــا كمنظمـــة تابعـــة) ســـوربونط 20" (الجمعيـــة"كـــانوا يعتـــيب
يـ الجمعيــة أو يتواجـدوا فيهـا بصـفة أو بــأخرى

يــ أن ينخر ـوا فن مـا عــدا لمـا كــانوا. لحزبــهم وبــهذا يرفضون للطلبة أعضاء الحزب الشـيوعي المغربب
ئ لمؤتمرات أو م ي إ ار التهير

ن فن ن الحزببر .يستدعونهم إل المقر من أجل التفاوض ما ببر
ي للجمعيــــة . 3

نــــ أعضــــاء). الفرنسيــــ 1901 بقــــا لقــــانون (هــــذا مــــع الحتفــــاظ بالطــــابع والشــــكل القــــانوبن وكــــانت المــــؤتمرات تعقــــد مــــا ببر
ي نفس الوقت أعضاء ا

والـذي لـم يكـن يحتـل أبـدا مهمتـه بمـا أن) تـاجرا أو عـامل(وينتخب المــؤتمر شـكليا رئيسـا . ش.ق.و.الجمعية الذين هم فن
أس الهياكـــل الشـــكلية للجمعيـــة, المكتـــب والرئاســـة الفعليـــة تخصـــص لمـــداوم الحـــزب وقراطي الـــذي يـــيب نا لهـــذه. ذلـــك النـــوع مـــن الـــبير إن تـــذكير

ن الجـــدد داخـــل الجمعيـــة كيـــف أنهـــا لـــم تعـــرف أبـــدا أي اســـتقللية ولـــو نســـبية اتجـــاه الجزئيـــات يفيـــدنا مـــن حيـــث إبـــراز بالخصـــوص للمناضـــلبر
ي كــانت تســيطر عليهــا

ش إل تطــبيقه عل أو ــم وذلــك.ق.و.لــم يتوصــل ا, إن هــذا الســتعمال المطلــا والحتكـــار التـــام للجمعيــة. الحـــزاب الــيب
نتيجــــة التناقضــــات الداخليــــة لحــــزب الســــتقلل إذ ذاك ومــــا كـــان يســـع إليــــه المهـــدي مـــن الحفــــاظ عل ســــمعته وبالتـــالي الســــماح بنســــبية مـــن

.الستقللية والديمقرا ية داخل أو م
ي أنشطتها. 4

ن عرفت الجمعية تطورات مختلفة فن ي اتجاه الجمود أو الحيوية, خلل مدة التحاديبر
.ش.ق.و.حســب تطــورات ا, سواء فن

ي أو عمـر(وحسب التجاه السائد داخله وحسب المداوم أو المسؤول السياسي للحزب داخل الجمعيـة , محليا
مثـل المهـدي العلـوي أو اليـازعن

ـــ ناص الـــدباغ مثـــل محاربـــة الميـــة أو ال ياضـــة أو اجتماعـــات رمضـــان أو, وكـــانت أنشـــطة الجمعيـــة منقطعـــة...). بـــن جلـــون أو الجـــوهري أو السي
يـــ الســـنة... ســـهرات ثقافيـــة

ـــ فن ن يـــ بعـــد عـــدد أو اثنبر
ي كـــانت تظهـــر أو تختفن

ـــ فكـــان يقتص عل. وكـــذلك بالنســـبة للج يـــدة الـــيب أمـــا نشـــا ها السياسي
يـ البدايــة بالحـذر اتجاههـا ثـم فيمـا بعـد التعامـل معهـا وتشـجيع. بعض الندوات حول الحداث الو نية

نــ فن أما العلقات مع النقابة فكــانت تتمير
.العمال عل النخراط فيها

يــ ســنوات . 5
.محليــا نتيجــة انعــدام قيــادته. ش.ق.و.نفــس الجمــود الــذي عرفــه ا, عرفــت الجمعيــة مرحلــة الجمــود التــام, 70-69-68وفن

ن ل ا ن قاعديبر يـ بنايـة المقـر. أن يمروا إل الصف الول داخــل الجمعيـة. ش.ق.و.هذا الفراغ القيادي أدى بمناضلبر
يـ حـدود المركـز يعين

.وذلـك فن
يــ الهيئــات القياديــة للجمعيــة

ي تستطيع أن تندمــج تــدريجيا فن
ي المقر نفسه هي اليب

ي تعيش فن
وأحســن مثــال. وبمعين آخر فلقد كانت العناص اليب

1عل هذه الظاهرة هي وضعية الرئيس الحالي للجمعية

ي لزلنا نشاهدها إل حد الن" عوائد"بل فقط من أجل توضيح ، إن هذا المثال ل يهدف تماما نقدا شخصيا ـ  1
.الجمعية واليب
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:1970بعد سنة . ب 
ن لهذه المرحلة  تبر ن فيب ن ما ببر ي حياة الجمعية" مارس 23"الول قبل وصول رفاق : يستلزمنا التميير

.والثانية بعد تدخلهم فن
 :1972إل سنة  1970من سنة . 1

ة  3هناك  :ظواهر حددت التجاه الجديد للجمعية خلل هذه الفيب
يــ ا-  وقرا ير ن عمــال يبحثـون عـن التحــرر مـن وصـاية بير يـ, المســيط ين عل الجمعيــة. ش.ق.و.الظاهرة الول وهي بـروز مناضـلبر

وذلـك فن
.حدود صاع التجاهات داخل الحزب

نــ بمنظمــات أقص اليســار الفرنسيــ بعــد مــاي -  ن العمــال الشــباب الــذين كــانوا مرتبطبر والــذين توجهــوا, 68الظــاهرة الثانيــة تهــم المناضــلبر
.إل المنظمات الو نية بعد فشل أقص اليسار الماوي بالخصوص

يـ القطــاع العمــالي- 
يـ, رغـم  ـابعه الحركيــ والعفـوي إذ ذاك, الظــاهرة الثالثـة وهيــ تخــص العمــل الـذي قــامت بــه منظمتنــا فن

وذلـك ســواء فن
ي
عية" الط يا الوحيد"حيث أن , الميدان الدعابئ ي النضالت المطلبية أو القيام بحملت مناهضة القمــع وخاصــة, كج يدة شر

أو المساهمة فن
ــــ, خلل محاكمـــــة مراكـــــش نـ ن المرتبطبر ــــ عل مناضـــــلي الجمعيـــــة وكـــــذلك ســـــاعد المناضـــــلبر ي والسياسيـ ـــــ التـــــأثير اليـــــديولوجب ي

كـــــل ذلـــــك ســـــاهم فن
.بالمنظمات الفرنسية عل الهتمام والنضال داخل المنظمات الو نية

يـــة فعليـــا وط تأســـيس منظمـــة عماليـــة مســـتقلة وجماهير لـــول لـــم تكـــن, إن التقـــاء كـــل هـــذه العوامـــل كـــانت بإمكانهـــا أن تـــؤدي إل خلـــا شرـــ
.منظمتنا قد ارتكبت أخطاءا منعتها من الوصول إل هذا الهدف

عية أخـــــرى ـــــ ـــــ كوننـــــا أهملنـــــا المكانيـــــات الموجـــــودة داخـــــل الجمعيـــــة وركزنـــــا عل اتجـــــاه خلـــــا جمعيـــــة شر ي
واعتبـــــار, الخطـــــأ الول يكمـــــن فن

ي البداية داخل الجمعية وما وضعه التحاديون من عراقيل
ي قمنا بها فن

.كمحاولت فاشلة ونهائية, المحاولت اليب
ي الضــــيا للخــــط المتبــــع إذ ذاك ي يتعلــــا بالطــــابع التج يــــيب

والــــذي كــــان يــــرى العمــــل داخــــل الجمعيــــة مــــن الجــــانب القاعــــدي, الخطــــأ الثــــابن
وع سياسي شامل يعتيب الجمعية من زاوية شاملة سياسيا وتنظيميا, والمحلي فقط ي" القاعــدي"هذا المفهوم . دون أي مسر للخــط الجمــاهير

ــ حــول مشــكل تــوجيه الجمعيــة وبالتــالي قيادتهــا ــ آخــر. كــان يمنــع ويرفــض كــل تفكير ــ الــذي تركــه ا, بمعين تبعــه. ش.ق.و.فاتجــاه الفــراغ السياسي
ي القاعدة

.الفراغ السياسي القيادي لمنظمتنا واقتصنا عل العمل فن

135



قضايا الخلف وسط الحركة الماركسية ــ اللينينية المغربية وداخل منظمة إل المام 

ي مكتب ورئيس
بجمعية ذات قاعــدة عماليــة فعليــة, وإن كان لهذا المفهوم جانبا إيجابيا من حيث محاولته لتعويض جمعية منحصة فن

يــ أهــم المراكزالعماليــة 
ي (وفن ي ســببها, وإن كــان المــر كــذلك), آنييرــ/ خاصــة جــونفيلير

فمــن اللزم التأكيــد عل الجــوانب الســلبية والخســارات الــيب
.هذا الخط العفوي

 :1972ابتداء من سنة . 2
حيـــث أن الرئيـــس الحـــالي للجمعيـــة ومناضـــلون آخـــرون  لبـــوا النقـــاش مـــع, ابتـــداء مـــن هـــذه الســـنة وجـــد الفـــراغ القيـــادي للجمعيـــة حلـــه

ـــ ظـــل ممارســـتها العفويـــة و ي
ترفـــض هـــذا النـــوع مـــن النقـــاش الـــذي يـــؤدي إل" القاعديـــة"الحركـــة الماركســـية اللينينيـــة وكـــانت منظمتنـــا إذ ذاك فن

".الممارسة اليومية القاعدية"باعتبار أن الكل يجب أن يمر من , الستقطابات
ن ل ـــــ ســـــنة ) مـــــارس 23أي "(23"ومـــــع خـــــروج الرفـــــاق القيـــــاديبر ي

وجـــــد هـــــؤلء المناضـــــلون, 1972مـــــن المغـــــرب ولجـــــوئهم إل الخـــــارج فن
.من يناقش معهم دون شكليات, المذكورون أعله

ــ الخــارج" 23"لــم يكــن لمنظمــة  1972إل حــدود : وهنــا مــن اللزم توضــيح بعــض الشــياء  ي
وقــد, وكــانت منظمتنــا وحــدها, أي تمركــز فن

مـن القيـادة الو نيـة كـانوا" 23"إل الخارج الظرف الذي كانت ستتوحد فيه الحركة الماركسية اللينينيــة لكـن رفـاق " 23"ناسب وصول رفاق 
ن ــ تقويــة اتجــاههم أكــيث مــا يمكــن قبــل انــدماج المنظمــتبر ي

ــ نفــس الــوقت فن ي
ــ كــل مــن. يســعون فن ي

وبالتــالي كــان هــدفهم الول هــو تجميــع قاعــدة فن
يــــ والعمــــالي ن الطلبب ن. القطــــاعبر ــــ المنظمــــتبر ن ــــ مــــا ببر ن يــــ كــــل" 23"ممــــا جعلنــــا ندمــــج رفــــاق . ومفهومنــــا المثــــالي للوحــــدة إذ ذاك لــــم يــــرى أي تميير

فن
ي أو العمالي, أنشطتنا وأدواتنا الدعائية وبعض هياكلنا التنظيمية ي القطاع الطلبب

يـ اتجــاه تكـوين منظمـة, سواء فن
ك وهـو فن باعتبـار أن الكــل مشـيب

عية عماليـــة. واحـــدة ـــ وع خلـــا جمعيـــة شر ك حـــيب مسرـــ ولمـــا ظهـــرت إمكانيـــة النقـــاش مـــع بعـــض عناص القيـــادة. وقـــد شـــمل هـــذا العمـــل المشـــيب
يــ, عن   يا المناضل المذكور أعله, الحالية للجمعية

وط قاعــدة الجمعيــة فن ئ شرـ ي نفس الوقت تهير
اتفا عل الهتمام من  رفهم بذلك وفن

ي تتواجد فيها منظمتنا
.المنطقة اليب

خاصـــة بعـــد. مـــن تلبيـــة نـــداء مناضـــلي الجمعيـــة والـــوعي بأهميـــة ذلـــك ال ـــار وبالتـــالي الهيمنـــة عل قيـــادته" 23"هكـــذا لـــم يتـــأخر رفـــاق 
ـــــ ينـــــاير  ي

ن المـــــذكورين أعله. ش.ق.و.والـــــذي أدى إل تغلـــــب التجـــــاه المعـــــارض ل ا, 73المـــــؤتمر الثـــــامن للجمعيـــــة فن والمتكـــــون مـــــن المناضـــــلبر

ن بمنظمات أقص اليسار الفرنسي ن الذين كانوا مرتبطبر يــ حــدود معارضــة, مما سمح بالخروج بملتمس سياسي متقدم للجمعيــة. والمناضلبر
وفن

ـــــ جــــــذري للمواقــــــف الســـــــابقة سياســــــيا وتنظيميـــــــا. ش.ق.و.مواقــــــف ا ـــــ مســــــتوى ممارســــــة, دون إمكانيــــــة تغييرـ يـ
ـــــ جــــــذري فن وبالتــــــالي بــــــدون تغييرـ
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يــــة ن وبعــــد الصــــطدام مــــع مناضــــلي ا. الديمقرا يــــة الجماهير وانســــحابهم عنــــد فشــــل. ش.ق.و.وتشــــكل مكتــــب الجمعيــــة مــــن هــــؤلء المناضــــلبر
ن ن المتقدمبر .مناوراتهم ضد المناضلبر

كة"ورغــم الممارســة  اليــة ومثاليــة ممارســتنا الوحدويــة, لمنظمتينــا" المشــيب أن تــدعم هيمنتهــا عل الجمعيــة" 23"اســتطاعت , ونظــرا لليب
يـ الواقــع , اتجاه القاعدة, معنا لتحميلنا" الوحدوية"وتستعمل الستشارة 

ي(مسؤولية لم نكـن نشـارك فيهـا فن
ويمكـن ذكـر الكــثير مـن المثلــة الـيب

ن  ي عاشها عدد كبير من المناضلبر
ن هذا الواقع واليب ي"مهرجان : تببر

ي" الموتوآلييب
ي كليسر

...).أو المظاهرة فن
ي اتبعتها الجمعية

ورة اليب ي الصير
.عل الجمعية" 23"من اللزم أن نرى إل أين أدت هيمنة , والن بعد أن أوضحنا مسؤولية منظمتنا فن

يــ. داخــل الجمعيــة. ش.ق.و.لــم تفعــل ل أقــل ول أكــيث إل أن ورثــت ممارســات حــزب الســتقلل و ا" 23"يمكننــا أن نقــول أن منظمــة 
يعين

بإمكــانه أن) إل المـام(مـع هـذا الفـرق أنـه لول مـرة يوجــد داخــل الجمعيـة اتجـاه سياسيـ آخــر . اسـتعمالها كغطــاء ومقـر يـؤدي خـدمات الحـزب
ي كغطــاء لمنظمــة سياســية مــا ن العمــال ورفضــهم لهــذه. يحــارب هــذه الممارســات ويمنــع اســتعمال ال ــار الجمــاهير زيــادة عل نضــج المناضــلبر

ي والجوهري. الممارسات
وقرا يـة" 23"هو أنه كانت , الفرق الثابن ا مـن حيـث الممارسـات اللديمقرا يــة والبير .,ش.ق.و.عـن ا, ل تختلف كثير

ا وكيفيا عنـه مـن الناحيـة اليديولوجيــة ,لنـه ل يمكـن لي كـان أن يعتـيب نفســه ماركسـيا لينينيــا. وقـد شـكل هـذا تناقضــا مفيـدا. فهي تختلف كثير
يــة, وينسر الفكار والشعارات السياسية والمتقدمة يـ القفــص ويمنعهــا مــن التطــور الطــبيعي كمنظمــة جماهير

ي نفس الوقت يخنا الجمعيــة فن
وفن

".23"نتيجة عواقب ممارسات , وإننا نشاهد اليوم نضوجا لهذا التناقض. واسعة
ي خلقـــت داخـــل الجمعيـــة بفضـــل حيويـــة مناضـــليها العمـــال والـــذين كـــانت قيـــادة 

يـــ الديناميـــة الجديـــدة الـــيب
"23"كمـــا أنـــه ل يمكننـــا أن ننفن

.تستعمل بصفة ذكية حركيتهم النضالية
وقرا ية ل , لكن اليوم اختلف المر ن العمال بدأوا يرفضون الوصاية البير يـ مقـر" النضــال"المنــاورات و" عوائـد"و" 23"لن المناضلبر

فن
ي للفروع. المركز وط البديل وتوفير قيادة فعلية مرتبطة بالنشاط الجماهير .وقد هيأوا كذلك شر

ي ومهامنا القيادية. 2 الخط الجماهيا

ي نضالتنا السياسية
ى فن ز بوضوح أن الجمعية تشكل موضوعيا معضلة سياسية كيب لقد تكلمنا كذلك عل المفهوم. كل ما سبا أن ذكرناه ييب
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ي الجمعية كمسألة شاملة
ي تلك المدة من التفكير فن

ي الذي كان يمنعنا فن .السابا الخاطئ للخط الجماهير
وط اليديولوجية والسياسية الحالية تســمح لمنظمتنــا مـن أن تحـدد توجيهــا واضـحا وبالعتمــاد عل حصــيل ممارســتنا أما الن فإن السر

ــ والمجــزأ والــذي يــؤدي إل تكــرار تلــك الممارســات بصــفة روتينيــة. داخــل الجمعيــة ي المحلي ــ التج يــيب ي مــن رواســب التفكير
رغــم أنــه ل زلنــا نعــابن
.وسيطرتها عل الجمعية" 23"والشعور بالعجز اتجاه ممارسات 

يـ الجمعيـة
ي بــرزت اليـوم فن

وصـلت إل الحـد الـذي يفـرض علينـا التفكيرـ وتوضـيح مـا" 23"نتيجـة ممارسـتنا وممارسـة , إن التناقضات الـيب
ن لحد الن" يغمضه"كان  ي المستقبل. الروتبر

.وسنقتص هنا عل تحديد بعض الدروس الساسية لهذا الحصيل وتوجيهات عملنا فن
ية. 1 .العمل ذو المدى الطويل داخل الجماهير ودور المنظمات الجماهير

نــ لممارســة منظمتنــا لمــا قبــل  ورة الثوريــة, 1972إن المكتســب الثمبر يــ الســير
يــة فن .هــو كونهــا ركــزت عل دور الجمــاهير والحركــة الجماهير
وري أل وهـــو التنظيـــم ـــ ـــ كونهـــا ركـــزت عل هـــذا الجـــانب عل حســـاب الجـــانب الخـــر الصن ي

والـــذي بـــدونه يصـــبح, والخطـــأ كـــان يكمـــن بالضـــبط فن
.الجانب الول ل أقل ول أكيث مجرد حركة عفوية بدائية

ــ حيــاة ونضــالت الجمــاهير ي
ــ الفكــار والشــعارات أو المشــاركة فن ــ ل يقتص عل نسر ن ن اللينينيبر ن الماركســيبر ــ هــذا أن عمــل المناضــلبر ي

ويعين
ن هم كذلك المنظمون. بل كذلك تنظيم هذه الجماهير وقيادتها, فحسب ن الشيوعيبر .لن المناضلبر

ء بـــديهي ــ يـ
ن أن يجعلــــوا مــــن مســــألة التنظيـــم مركـــز اهتمامــــاتهم. وهـــذا ليــــس بسر يــــ, أن يفكــــروا فيهــــا باســــتمرار, عل المناضــــلبر

هنون فن ويــــيب
ي مسألة التنظيم

.ممارستهم اليومية عل الفكر الخلق والجريء للتقدم فن
ن وليتــــاريبر ن اليب ــــ الجمــــاهير ونضــــج المناضــــلبر ــــ أن الهــــدف مــــن عملنــــا ذو المــــد الطويــــل هــــو الرفــــع مــــن مســــتوى وعي ي

ــــ الماضن ي
كنــــا نعتــــيب فن

نــ"المحررين مـن وصـاية  يـ الســتقطابات مـع أي اتجـاه سياسيـ كـان ول". المثقفبر
يـ هـذا الصـدد لـم تكـن تحركنـا ل مسـألة الـوقت والتنـافس فن

وفن
يــــة" الســــلطة"مســــألة أخــــذ  ــــ المنظمــــات الجماهير ي

"نتيجــــة"كــــانت تــــؤدي بنــــا إل التبعيــــة والعفويــــة دون أي " الصــــفائية الثوريــــة"لكــــن هــــذه . فن
ي المدى الق يب ول البعيد

.ملموسة ل فن
ليـس هــو مثــل ذلـك الرجــل الـذي يحمــل الصــخرة إل قمــة الجبـل ثـم, بدأنا نفهم أن العمل ذو المدى الطويــل, وبعد الفشل الذي تلقيناه

كها تسـقط مـن جديـد إل منطلقهـا ويكــرر العمليـة باســتمرار وبـدون ملـل وقـد تجل ذلـك, إن الفشـل الول كـان نتيجـة نجـاح الخـط العفـوي. ييب
يـــــة يـــــة ذات أنشـــــطة جماهير علنيـــــة وبــــدون أي حيـــــاة, عنـــــدما كـــــان المناضـــــلون العمـــــال يتجهـــــون إل منظمتنـــــا وهــــم يحســـــبوننا كمنظمـــــة جماهير
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ضـــنا الصـــعوبات السياســـية أو التنظيميـــة أو, عل أســـس حركيـــة" لجـــن النضـــال العماليـــة"هكـــذا تكـــاثرت . تنظيميـــة داخليـــة وتفســـخت كلمـــا تعيب
.انخفاض الحركية

ات أدت بنـــا فيمـــا بعـــد ـــ ـــ هـــذه التطـــورات, هـــذه التغير ي
ـــ عميـــا فن ورة إيجـــاد , وبـــدون تفكير ـــ عماليـــة كنـــا نراهـــا كمركـــز لقـــاء" جمعيـــة"إل صن

نــ المنظمــة. مناضلينا ومنطلا العلقة مع الجماهير العمالية ورة إيجاد الخيط الرابط ما ببر ي الوقت الذي بدأت تظهر فيه هذه الفكرة كصن
وفن

ن( ن الــذين كــانو يكونونهـا, والجمــاهير الغيرــ منظمــة) منظمــة الثــوريبر .انــدحرت كــل اللجـن العماليــة وأصــبحت الجمعيــة المنفـذ الوحيــد للمناضــلبر
ن العمال الذين كانت لنا معهم روابط سياسية غير مضبو ة .وبــهذا شكلت فروع الجمعية مركز تجمع المناضلبر

ـــ منظمـــة والمنظمـــة الثوريـــة السياســـية ن الجمـــاهير الغير ابط مـــاببر .وقـــد تســـمح لنـــا ممارســـتنا اليـــوم بـــأن نفهـــم عـــواقب انعـــدام وســـيلة الـــيب
يـــ انعـــدام ذلـــك كـــانت منظمتنـــا عمليـــا 

يـــة"وبمعينـــ آخـــر فن نـــ الـــذين يشـــعرون, شـــبه شية" منظمـــة جماهير ن العمـــال الحركيبر يتجـــه إليهـــا المناضـــلبر
ية حقيقية. بحاجية ال ار المنظم ء الذي جعلها عاجزة عن تأدية الدور المناط بها ل كمنظمة  ليعية ول كمنظمة جماهير ي

.السر
إننــا ن يــد التأكيــد عل هــذه المســألة حــيب يســتطيع المناضــلون الــذين عاشــوا هــذه المرحلــة مــن ق يــب أو مــن بعيــد أن يتفهمــوا بأنفســهم

ي السنوات الول للحركة الماركسية اللينينية
.ممارستهم فن

يـ مسـألة التنظيــم ؟ كيـف
نـ وبالضـبط فن يمكننا أن نتساءل كيف أننا لم نستفد من المكاسب النظ ية والعمليـة للحركـة العماليـة منـذ لينبر

ــ أن حاربــهـــا وأصـــلحها ؟ كيـــف يمكـــن للحركـــة الماركســـية اللينينيــــة المغ بيـــة أن تمـــر مـــن نفـــس الخطـــاء نـ ـــ انحرافـــات ســـبا للينبر ي
أننـــا ســـقطنا فن

ي" البدائية" ي التج ييب
ي كتاب  70, والعمل الحرفن

ن فن ؟"ما العمل"سنة بعد ما أوضحه لينبر
وليتاريــة, يمكننا أن نجيب ي إنجاز عملنا الثوري لخدمة القضية اليب

ورية فن يـ تبيــان كــل انعراجــات. بأن الكتب صن
لكـن الكتــب غيرــ كافيــة فن

وليتاري الطليعي ,فإذا كانت منظمتنا تتفهم اليوم أحســن معضــلة الرتبــاط بالجمــاهير. الط يا الطويل والشاق الذي يؤدي إل بناء الحزب اليب
يــة والمنظمــة السياســية الثوريــة ن تطور المنظمة الجماهير ام خصوصــيات المنظمــة, الرتباط الجدلي المثمر ماببر ورة احــيب وأن تفهــم كـذلك صنــ

يـــة وديناميتهـــا الخاصـــة تب عنهـــا مـــواكب الذاتيـــة, الجماهير ا مـــا تـــيب فإننـــا لـــم نتوصـــل إل ذلـــك إل مـــن خلل أزمـــات إيديولوجيـــة وسياســـية كـــثير
ها .وغير

ـــ تظهـــر لنـــا اليـــوم بصـــفة ســـا عة ن فـــذلك لكـــون تج بتنـــا السياســـية الملموســـة قـــد مكنتنـــا مـــن اســـتيعابها, كمـــا أنـــه إذا كـــانت تعليمـــات لينبر
ي ممارستنا الخاصة

.وإدماجها تدريجيا فن
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ي بإمكانهـا أن توضـح لنـا معضـلة ممارسـتنا وممارسـة اليســار. 2
يـ ميـدان التنظيــم الـيب

نــ فن فما هي إذن العناص الساسـية مـن إسـهامات لينبر
ي داخل 

"?.الجمعية"الماركسي اللينيين
ي السنوات الول من هذا القــرن

؛ مـن جهـة عل مسـتوى النظ يــة مـن أجــل الحفــاظ عل الطــابع, فن ن نــ يتصــارع بقــوة عل جبهــتبر كــان لينبر
وليتاريـــا الروســـية. الثـــوري للنظ يـــة الماركســـية الداة, مســـلحة بالنظ يـــة الثوريـــة, ومـــن جهـــة ثانيـــة عل مســـتوى الممارســـة مـــن أجـــل إعطـــاء اليب

ي الطليعي, الثورية
وليتاريا الطبفب ي حزب اليب

وليتارية, يعين .والذي بدونه يستحيل تحقيا الثورة اليب
ن لنضال واحد ن مرتبطبر ي الذي يهم المشكل الذي نناقشه. فهما جانببر

.ولكننا سنتطرق للجانب الثابن
ن حول المسألة التنظيمية ي قام بها لينبر

ي هنا بالنقط الساسية من مختلف الصاعات اليب
.وسنكتفن

وليتارية  ن للقضية اليب ن قاتلبر ان نقده عل انحرافبر ن نير :لقد ركز لينبر
ة, النحـــراف الول هـــو نزعـــة التنظيـــم المتـــآمر المغلـــوق. أ  عـــة تتأســـس بصـــفة عميقـــة عل فكـــرة برجوازيـــة صـــغير ن ي تعتـــيب أن, هـــذه الين

الـــيب
ورة الثوريــة يــ الصــير

يــ العمــل, الجمــاهير عــاجزة مــن أن تلعــب دورا حاســما فن
وبالتــالي تخصــص هــذا الــدور إل نخبــة متعلمــة عازمــة ومتخصصــة فن

اتيجية هذا النوع من التنظيم عل الرهاب والنقلب. الثوري ا عل الحركة العماليـة وذلـك. وتعتمد اسيب عة البلنكية كثير ن ولقد أثرت هذه الين
ي ونجاح ثورة أكتوبر

.2حيب بعد تكوين الحزب البلشفن
ن والمنظمــات المهنيـة العماليـة. ب  ن منظمة الثوريبر ي وهوالذي يخلط ما ببر

عـة داخـل الحركــة. النحراف الثابن ن نـ هـذه الين وقـد حـارب لينبر
اكية الديمقرا يـــة نفســـها وليتـــاري, ويتأســـس هـــذا التجــــاه عل نظــــرة اقتصـــادية وإصــــلحية. الشــــيب ي تتخل نهائيـــا عـــن الطــــابع الثـــوري اليب

والـــيب
جوازيـــة داخـــل الحركـــة العماليـــة ي إيـــديولوجيا هـــذا التجـــاه. للماركســـية وتفتـــح البـــواب إل عـــودة اليديولوجيـــة اليب

نـــ أن يصـــفن وقـــد اســـتطاع لينبر
اكية الديمقرا ية الروسية  ")خطوة إل المام خطوتان إل الوراء"أنظر كتاب (داخل الشيب

ن  ؟ إننا نذكر ذلك لسبببر :فما هي الفائدة من هذا التذكير
يــ مجتمعنــا كـذلك. 1

ي وبالتالي فهيــ موجــودة فن
ز حتميا خلل الصاع الطبفب ز, لن هذه النحرافات تشكل ظواهر مستمرة وتيب لكنهـا تــيب

ـــ أشـــكال خاصـــة ي
أوداخـــل الحركـــة) مـــن عبـــد ا ابراهيـــم إل بوعبيـــد وحـــيب البصي(ش .ا-ش.ق.و.ونجـــد هـــذه التيـــارات ســـواء داخـــل ا.  بعـــا فن

.الماركسية اللينينية نفسها

ن قادة كومونة باريس سنة ", بلنكي"البلنكية جاءت من اسم الثوري الفرنسي ـ  2 .1870معاص لماركس وهو من ببر
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ي المسألة التنظيمية لم ينبثا كحقيقــة معطــاة مـن ذاتهـا. 2
ن فن نــ, ثانيا لنه يسمح لنا بتوضيح أن مفهوم لينبر بــل انبثــا عــن الصاع مـا ببر

.مفاهيم متناقضة وعن تجاوز جدلي لهذه المفاهيم
ابط حســب مفهــوم جــدلي ي بــط المنظمــة

ــ ويــيب ي
وليتــاري ينبين يــ كــونه اســتطاع أن يفهــم بــأن الحــزب الثــوري اليب

نــ تتجل فن إن عبق يــة لينبر
ن ن الثـــــوريبر فبر أي المنظمـــــات العماليـــــة, بالمنظمـــــات الكـــــيث اتســـــاعا والقـــــل مركزيـــــة وشية والكـــــيث تنوعـــــا, الكـــــيث ضـــــيقا وتمركـــــزا وشية للمحـــــيب
.والمنظمات المفتوحة عل كل فئات الشعب

وليتاريـــا ـــ أيـــدي اليب ن ـــ ببر ي
ـــ بصـــفة خلقـــة هـــو ســـلح ماضن ولقـــد برهنـــت عـــن ذلـــك ثـــورة أكتـــوبر بقيـــادة. إن تطـــبيا هـــذا المفهـــوم التنظيمي

ي عل هذا الساس
ي المبين

.الحزب البلشفن
يـ الجمـاهير

ي تغـرس جـذورها فن
كمــا أن ضـيا ومركزيـة, تسـمح بانتشــار وتغلغـل الفكــار والشــعارات الثوريـة, إن هذا النـوع مـن المنظمــة الـيب

ي العمل الثوري
ن تسمح بوحدة التوجيه والقيادة فن .منظمة الثوريبر

ن الثمينة؟ ي يمكن أن تنير معضلتنا الخاصة من تعاليم لينبر
فما هي النقط اليب

يــة ل تتنافيــان فيمـا بينهمــا ي تلح عل أن المنظمة الثورية والمنظمــة الجماهير
نــ مـا بينهمــا. هي الفكرة اليب نــ مفروقبر ,عل أنهمــا ليســتا  رفبر

ي هذا بالنسبة لنا. بل عنصين من كل واحد
هو أنه ل يجــب أن نخسرــ أن تكــون منظمتنــا أكــيث, وهذه مسألة أساسية, حيث يثمر الواحد ويعين

وليتاريــــا, قويــــة المركزيــــة والسية, ضــــيقا ن حيــــاتهم لخدمــــة اليب نــــ وقــــادرين عل مواجهــــة المهــــام المعقــــدة, ومتكونــــة مــــن الرفــــاق المكرســــبر مهيئبر
ن ن ثـوريبر فبر ام بعــزم وصامة. المنو ة بأعضاء المنظمة والذين يتعا ون كلية وبصفة دائمة إل عملهـم كمحــيب ن كمـا أنـه يجـب أن ل نخسرـ اللــيب

ي بلدنا
ي الط يا الذي اتخذته منظمتنا فن

ط الذي يضمن إنجاز المهام التوجيهية والقيادية واستمرارية المنظمــة عل كــل الجبهــات, فن لنه السر
ي كل المهام الثورية

.وفن
يـــة الممكنـــة والحـــرص عل أن يـــة الموجـــودة وخلـــا أنـــواع المنظمـــات الجماهير يـــ المنظمـــات الجماهير

كمـــا ل يجـــب أن نخسرـــ انـــدماجنا فن
.تكون أكيث وسعا ممكنا

ن عل الجمعية خاصة كير ي هو الذي سنحاول تحليله هنا وباليب
.وهذا الجانب الثابن

ن داخلها  ن متناقضتبر ي وجود ممارستبر
:إن مسألة الجمعية يكمن فن
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ي تمثل التجاه السائد داخل الجمعية" 23"إن . 1
ا لنشــطتها السياســية, اليب هــذا. تستعمل الجمعية كمركز للستقطابات وغطــاء ومنــيب

ب دورها الخاص المختلف عن دور المنظمة السياسية ي وصن ي يعمل جاهدا عل إخواء الجمعية من  ابعها الجماهير
.النحراف اليميين

ــ القاعــــدة" إل المــــام"ثــــم . 2 يـ
ي لهــــا دور نشــــيط فن

نــــ, الــــيب نــــ الشــــكال الصــــحيحة للعلقــــة مـــع الجمــــاهير والعلقــــة ببر يــــ فــــ ع أو اثنبر
تطــــور فن

ي ميادين أنشطتها وتوجيهاتها الخاصة
ية وبالتالي تسمح للجمعية أن تؤدي دورها الخاص فن .المنظمة السياسية والمنظمة الجماهير

ء متكامل ي
ي القاعدة بل هو سر

ي ل تحد فن
ي بعض هذه الفروع ول يؤثر عل الجمعية اليب

.لكن اتجاهنا هذا يبفب محدودا فن
وليتاريـا والشـعب, وإذا نظرنا إل المسألة من زاوية مصـلحة الحركـة الماركسـية اللينينيــة يـ مـن زاويـة مصـلحة اليب

يـ الواقــع أن, يعين
فنجـد فن

فبهــــذه الســــيطرة, سياســــيا وتنظيميــــا وعل جميــــع المســــتويات وكــــل ميــــادين أنشــــطتها, بصــــفة ضــــيقة, عنــــدما تحــــاول مراقبــــة الجمعيــــة" 23"
وقرا يــة إنهــا ل تخــدم القضــية الثوريــة ــ ابتعــاد أحســن العناص العماليــة عــن الجمعيــة وتضــييا قاعــدتها. البير ي

.خاصــة لمــا نــرى عــواقب ذلــك فن
ي 
ن لما نستمر فن ي"ونكون نحن كذلك خا ئبر ول نهتـم كليــة بمسـألة التــوجيه العــام والقيـادة المركزيــة, عل المســتوى المحليــ" عملنا الجمـاهير

القطاعـات الخاصـة لكـل تنظيـم" مفهـوم"ممـا يـؤدي عمليــا إل نهـج ضـمنيا , للجمعية وبالتالي تـرك المجــال للخ يـن لقيادتهـا وإصـدار ج يـدتها
ي أن (

ي " 23"يعين
ي" بيتو"تطبا توجيهاتها فن ي ف ع جونفيلير

).أنيير-ونحن نطبا توجيهاتنا فن
يـــ الـــوقت" التســـييس"هـــذا الواقـــع يفـــرض عل الجمعيـــة أمـــر ســـيطرة المجموعـــات السياســـية عل أجهزتهـــا وتضـــييا مجـــال 

مـــا بينهمـــا، فن
.الذي يط ح عل الجمعية أن تتوجه إل أوسع الجماهير العمالية

ي) 23(وما نتج عن الممارسات الخا ئة للتجاه السـائد , إن هذا الوضع يفـرض علينـا إيجـاد الوســائل الكفيلـة بتطــوير الطــابع الجمـاهير
.للجمعية واستقلليتها بالنسبة للمنظمات السياسية

كيب ي للجمعية من حيث التوجيه والنشــطة والــيب كلمــا تــدعم  ابعهــا المســتقل, ولقد سبا أن أوضحنا أنه كلما تطور الطابع الجماهير
ية .وبــهذا نخدم أهداف الحركة الماركسية اللينينية عل المدى الق يب والبعيد, كمنظمة جماهير

ية ن منظمتنا الماركسية اللينينية والجمعية كمنظمة جماهير ي مستوى التوجيه والمهام, ول يمكن أن يكون أي خلط ما ببر
وذلك سواء فن

كيب ـــ كـــون ارتبا هـــا بأوســـع مـــا يمكـــن مـــن العمـــال المهـــاج ين وهـــذا ل يمكـــن أن يتـــم إل عل أســـس. والتنظيـــم والـــيب ي
إن دور الجمعيـــة يتجل فن

ي تهتــــم وتســــتجيب لمعــــالم ومطامــــح الجمــــاهير العماليــــة بــــالهجرة وبالتــــالي عل أســــاس برنامــــج يرتكــــز عل المطــــالب, واســــعة
تلــــك الســــس الــــيب

نامـــج الـــديمقراطي الراهـــن يـــ إ ـــار اليب
كمـــا يتطلـــب ذلـــك نهـــج أســـاليب ســـديدة تســـمح للجميـــع وبارتبـــاط حيـــوي مـــع الثقافـــة الو نيـــة. العاجلـــة فن
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.والطاقات الخلقة للجماهير العمالية نفسها
ن الجمعية والحزب السياسي, حسب الظواهر الحالية ي أن نقــول للعمــال. إنه من السهل جدا أن تخلط الجماهير العمالية ما ببر

ول يكفن
.إن ذلك سوف ل يزيل شكوكهم. أن الجمعية ليست حزبا

ـــ خدمـــــة يـ
ي يمكـــــن فيهـــــا للعمـــــال أن يلمســـــوا بـــــأن الجمعيـــــة هيـــــ منظمتهـــــم وأنهــــا فن

يـــــ الممارســـــة إل الدرجــــة الــــيب
ولهـــــذا يجـــــب أن نتوصـــــل فن

ي للقــــوات"و" الســــتقلل"كمــــا أظهــــرت لهــــم ذلــــك التج بــــة أيــــام , سياســــيا" تــــدويخهم"مــــن أجــــل " فــــخ"وليســــت , مصــــالحهم
التحــــاد الــــو ين

.أن يتصفوا كما شاءوا" للوداديات"وإل فسنكون نفتح المجال ". الشعبية
ن ـــ المنظمـــة والجمـــاهير والمناضـــلبر ن وانطلقـــا مـــن معرفتنـــا للحاجيـــات والمطامـــح والمشـــاكل للجمـــاهير نســـتطيع تطـــوير العلقـــات مـــا ببر

ي خدمة الجماهير العمالية, الكيث نضالية
.ومن هنا يتجمع المناضلون بصفة  بيعية حول الجمعية لنها تكون فن

يــ الخــط السياسيــ
وليــس. إن الفشــل الــذي عانينــا منــه يرجــع إل الخــط السياسيــ الخــاطئ الــذي مارســناه وبالصــح إل انعــدام النســجام فن

.من الغ يب أن نكون قد سجلنا نتائج ضئيلة لحد الن
يــ الــوقت الــذي ل نســجل فيــه نتائــج وتقــدم

ولكــن ليــس مــن الطــبيعي تمامــا القــول أنــه عل كــل حــال نحــن نعمــل حســب المــدى الطويــل فن
ي عملنا الثوري

.ملموس فن
ورة ي تؤدي إل نهاية هذه الســير

ي المراحل اليب
ي الهداف والوضوح فن

وليتاري تتطلب الوضوح فن ورة بناء الحزب اليب يـ. إن إحكام سير
ويعين

وإعطــاء الجمعيــة توجيهــات ســديدة واختبــار ذلــك, أن تكــون كــل اهتماماتنــا مركــزة عل إيجــاد الخــط الســديد, بصــفة ملموســة, هــذا بالنســبة لنــا
اجع أمـام. باستمرار عل ضوء الدروس المستنتجة من ممارستنا جوازي الصــغير والــيب ي نفس الوقت يجب أن نعرف كيف نحارب القلا الـيب

وفن
.الصعوبات ومشاق الط يا الطويل

ــــ ذلــــك ي
ي ســــتحاول" 23"فل يمكننــــا التحكــــم فيــــه عــــن   يــــا , وإن تأكيــــدنا عل هــــذا ليــــس مجانــــا لنــــه إذا اســــتطعنا نحــــن التحكــــم فن

الــــيب
ــ اســتعمال الجمعيــة كمكــان اســتقطاباتها  ي

ــ عمليــة التنــافس معهــا". وتوســيع قاعــدتها العماليــة"الســتمرار فن ي
ب كــل, وإذا نحــن انســقنا فن فسنصنــ

ية فعلية ي ممارسة المسابقة وقتل كل إمكانية تطوير الجمعية إل منظمة جماهير
.التوجيه الذي نحدده وبالتالي الدخول فن

ان" ماهي أهدافنا؟" "ماذا ن يد؟"ولهذا يجب علينا دائما أن نط ح السؤال  ي أهدافنا الخاصة ونتسابا مع الجير
.حيب ل نسمح فن
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ن. بــالطبع إنــه مــن الممكــن أن نضــاعف عــدد العمــال داخــل المنظمــة لكــن أســيكون ذلــك عل أســس سياســية واضــحة ونكــونهم كمناضــلبر
ن أم نجعل منهم عمال دخلوا للمنظمة عل أسس عا فية وحلقية؟ ن لينينيبر ماركسيبر

ي المدى البعيد
ن العمال المهاج ين, إن هدفنا فن وليتاريــة الطلئعيــة القــادرة عل, هو تكوين من ببر النوية الماركسية اللينينيــة وال ــر اليب

ــ ن ــ البلد عل تأديــة مهامهــا الثوريــة داخــل العمــال أو الفلحبر ي
يــة بــالهجرة والقــادرة فن والــذين يســتطيعون, القيــادة السياســية للنضــالت الجماهير

يــ ببلدنــا وبــالهجرة
يــ الصاع الطبفب

وذلــك بتنميــة. الرفــع مــن الــوعي السياسيــ والتنظيميــ لوســع الجمــاهير العماليــة بــالهجرة حــيب تقــوم بــدورها فن
ية الخاصة بالعمال المهاج ين والمرتبطة بالمنظمات العمالية الخرى المحلية .المنظمات الجماهير

ي نجتازهــا اليــوم هيــ مرحلــة نسرـ أفكارنــا وبرنامجنــا كمنظمــة ماركســية لينينيــة داخــل العمــال المهــاج ين
يـ, إن المرحلــة الــيب

مرحلــة التجـدر فن
يــة وخلــا فــروع للجمعيــة. المراكــز الساســية للعمــال المهــاج ين وط أنشــطة جماهير ــ أن نخلــا شرــ ي ــ القطــاع الطلبب ي

,وقــد يســمح لنــا تواجــدنا فن
إن تحقيا هذه الهداف ليست عمليــة. والعمل عل أن يتحمل المناضلون العمال أنشطتها بصفة تدريجية وتنمية قاعدة عمالية واسعة لها

ي, بسيطة ي ف ع جانفيلير
".شوصون"آنيير وعملنا السياسي داخل معمل -وهذا رغم التقدم الذي سجلناه فن
ن ن مسألتبر ن ما ببر .وهنا يجب التميير

ورة مكسب "3 ".إن النجاح ليس دائما وبالصن
ة" شوصــون"فــإذا كــانت تج بــة  لقــد يتطلــب هــذا العمــل الـدؤوب مــن. فمــن المســتحيل أن تتحــول بــذاتها إل مكســب, لهــا إيجابيــات كــثير

ي ناضـلت خلل
ن والقاعـدة العماليـة الـيب أجل تدعيم هذا النجـاح وتعميــا دراسـة الحصـيل واسـتنتاج الــدروس الواضـحة ونقاشـها مـع المناضـلبر

.هذه التج بة
ن عل, يجب علينا أن نقوم بحملة التع يف بـدور الجمعيـة انطلقــا مـن تج بـة شوصــون, عل مستوى الجمعية كير ودراسـة مشـاكلها والــيب

ي المؤتمر
ي ستجري فن

ء للنقاشات اليب ي  نتهير
.مسألة الديمقرا ية داخلها وذلك حيب

وقرا يـــة ل وفتـــح الط يـــا لرســـاء اســـتقللية الجمعيـــة" 23"علينـــا أن نقـــود حركـــة النقـــد الموجـــودة حـــيب نســـتطيع تكســـير الوصـــاية البير
ي .وتطوير  ابعها الجماهير

يــ صــالح الجمعيــة ول الحركــة الو نيــة الديمقرا يــة أن تســتمر الجمعيــة عل  بيعتهــا الحزبيــة
ح أنــه ليــس فن ومــن اللزم أن نوضــح ونسرــ

.يجب أن تنفتح عل كل المغاربة المهاج ين وعل أساس برنامجها الديمقراطي. الحالية
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ء مسألة القلية والغلبية ي
ي تحسب أول وقبل كل سر

.إن المشكل ليس هو مسألة الحسابات السياسية الضيقة اليب
وط عاديـة ي شر

يــ وبوجــود مختلـف التجاهـات اليديولوجيــة والسياســية ابتـداء, يجب أن نخوض الصاع فن يـ القطـاع الطلبب
كمـا فعلنـاه فن

جوازية يجب أن نكون مستعدين لخوض الصاع من أجل انتصار أفكارنا وشعاراتنا. من الحركة الماركسية اللينينية إل القوى الديمقرا ية اليب
ي النشطة القاعدية للجمعية, فيما يخص قوتنا الذاتية.

ن الطلبة فن .إن المرحلة الحالية تحتم علينا مساهمة المناضلبر

أهدافنا وبرنامجنا. 3
ـــ أسســـها السياســـية والعمليـــة ـــ الجمعيـــة ومـــا هي ي

ـــ المشـــاكل المطروحـــة فن نتيجـــة الممارســـات اليمينيـــة, بعـــد أن حاولنـــا أعله توضـــيح مـــا هي
ــــ ممارســــتنا" 23"والحلقيــــة ل ي

ي تجعــــل حــــدا للتــــوجيه والســــاليب الحلقيــــة, والنتظاريــــة فن
ة تصــــحيح الــــيب ــــ مســــير ي

مــــن اللزم الــــدخول عــــاجل فن
.واللديمقرا ية السائدة حاليا داخل الجمعية

ي منــــــه ونعطيهــــــا ديناميتهــــــا و ابعهــــــا
ي تعــــــابن

وقراطي الــــــيب مــــــن اللزم أن نخــــــوض هــــــذه المعركــــــة حــــــيب نخــــــ ج الجمعيــــــة مــــــن الجمــــــود الــــــبير
ي ي. الــديمقراطي والجمــاهير يــ هــذا ال ــار يطــ ح المــؤتمر الــذي  لبــه فــ ع جــانفيلير

آنييرــ والــذي حــدد مكتــب الجمعيــة موعــده لشــهر دجنــيب-وفن
1975.

ما هي أهدافنا العاجلة داخل الجمعية؟, واعتبارا لذلك
:فيما يخص التوجيه. أ 

ح أرضية ديمقرا ية واسعة ي والدور التقدمي الذي يجب أن تلعبه الجمعية, يجب أن نقيب ن العتبار الطابع الجماهير .تأخذ بعبر
يجـــــب أن نعـــــيب فيمـــــا يخـــــص القضـــــايا الو نيـــــة عـــــن المطامـــــح الديمقرا يـــــة للجمـــــاهير الكادحـــــة وتخصـــــيص  ـــــرف مهـــــم منهـــــا للشـــــكال
ادوري وتخصــيص يــالي والكمــيب ي منــه الجمــاهير العماليــة والكادحــة مــن  ــرف الرأســـمال الميب

الملموســة مــن الســتغلل والضــطهاد الــذي تعــابن
ن ي تتعلـا بالبا رونــات الفرنســيبر

ي منها الهجرة العمالية سواء منها الـيب
ي تعابن

أو الســلطات الفرنسـية أو, الطرف الكبير منها للمشاكل الخاصة اليب
ي, السفارات والقنصليات(قمع الجهزة الدولية المغ بية  .وتحليل ملموس وخاص بدور الوداديات وخطورتها...) البنك الشعيب

ي الجمعية, وبالنسبة للتوجيه
ولكن من اللزم أن ندافع ونســهر عل أن تكــون هــذه الرضــية مضــمونا. فقد يوجد حاليا  ابعه التقدمي فن

ن جدران مقر الجمعية, وشكل موجهة إل أوسع العمال المهاج ين المغاربة ي تبفب مسجونة ببر
.وليس تلك الرضية اليب
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…يجب أن ننسر عند أوسع الجماهير بالهجرة عن   يا المناشير والملصقات والج يدة 
ي, أما فيما يخص العلقات الخارجية للجمعية آنيير صحة الخط الذي يجب اتباعه وذلك انطلقا مــن-فلقد أثبتت تج بة ف ع جانفيلير

نامـــج الـــذي بهـــدف ي ل تتنـــاقض جوه يـــا مـــع اليب
برنامجهـــا الخـــاص نعمـــل عل المســـاهمة مـــع كـــل القـــوى الديمقرا يـــة السياســـية والنقابيـــة الـــيب

.تحقيا مطمح العمال المغاربة بالخارج
ـــ نضـــالت العمـــال المطلبيـــة كـــذلك، دون أن تعـــوض بـــأي حـــال مـــن الحـــوال النقابـــات ي

ـــ ذلـــك أنهـــا تســـاهم فن ي
ولقـــد أثبتـــت تج بتنـــا. ويعين

ة صـــحة هـــذا التجـــاه ي تعتـــيب الجمعيـــة إمـــا كمنظمـــة ذات أنشـــطة ثقافيـــة واجتماعيـــة فقـــط, الخيرـــ
أو, وأفشـــلت بـــالملموس تلــك التجاهـــات الـــيب

ي منهــا الطبقــة العاملــة المغ بيــة بالخــارج
ي تعــابن

يــ الجمعيــة إل النشــاط السياسيــ المنفصــل عــن المشــاكل الماديــة الــيب
ي ل تــرى فن

ومــن. الخــرى الــيب
ــ علقاتهـــا مـــع المنظمــــات الديمقرا يـــة السياســـية يـ

يــــة الجمعيــــة وحــــدها داخــــل العمــــال ستســــتطيع أن تبين هنـــا بالضـــبط، وانطلقـــا مـــن جماهير
كة ي معهم مختلـف أنـواع العمـال المشـيب

ي ل. والنقابية وبأن تعمل حسب الوضاع النضالية المختلفة أن تبين
لنــه مـن اللزم تجـاوز الفكـرة الـيب

ن ومنظماتهم الو نية الديمقرا ية .تدمج نضال العمال المغاربة بنضال العمال المهاج ين ككل والعمال الفرنسيبر
ــــ ي
ــــ أي حــــال مــــن الحــــوال فن ي

امــــج ومواقــــف كــــل مــــن المنظمــــات وعــــدم النســــياق فن ام المتبــــادل ليب ــــ هــــذه العلقــــة عل أســــاس الحــــيب ي
تنبين

ي تعمــل معهــم. صاعات باســم الجمعيــة معهــا
مــة مــن  ــرف كــل المنظمــات الــيب يــة مســتقلة فعليــة محيب وبــهــذا تصــبح الجمعيــة منظمــة جماهير

.وذلك للحرص عل جلب أوسع السند لها والتضامن معها
ي نقــدمها إل مــؤتمر الجمعيــة عل تــدقيا هــذه المســألة ضــمن التــوجيه العــام وتجــاوز كــل الغمــوض

ــ إ ــار الرضــية الــيب ي
ولهــذا ســنعمل فن

ي  فــت لحــد الن فيمــا يخــص العلقــات الخارجيــة للجمعيــة
كمــا يجــب أن يصــبح ذلــك. وأن يصــبح ذلــك واضــحا عنــد العمــال. والمشــاكل الــيب

ــــ البلد عل صــــعيد الخــــارج ي
ــــ جــــزء مــــن الحركــــة الو نيــــة الديمقرا يــــة فن وبالتــــالي تــــدعيم روابطهــــا بــــالو م كمنظمــــة. واضــــحا أن الجمعيــــة هي

ـــ القـــوى الو نيـــة بالخـــارج يـــة للطلبـــة، وممثلي ـــ أنـــه يجـــب نهائيـــا تصـــفية كـــل المراوغـــات الموازيـــة هيـــآت الجمعيـــة المنتخبـــة. جماهير ي
وهـــذا يعين

ـــ انفتاحهـــا عل كـــل التجاهـــات الديمقرا يـــة. ديمقرا يـــا ي
ونعمـــل عل أن ل تصـــبح اســـتقللية الجمعيـــة مجـــرد شـــعار، بـــل أن يتجســـد كـــذلك فن

ن التنظيميــة الديمقرا يــة لحيــاة الجمعيــة حــيب نتجنــب الفوضنـ والمنــاورات والســتبداد. بدون استثناء ولهذا يجب أن نحدد التوجيه والقوانبر
ي تشــكل. والفــراغ الــذي  بــع الهيــآت المركزيــة للجمعيــة

ن المكتــب المركــزي والفــروع الــيب ن مــاببر ورة ال بــط المــتبر ن خلل الممارســة صنــ ولقــد تــببر
ي وقضـــــية. قاعـــــدة الجمعيـــــة كز معركتنـــــا حـــــول مســـــألة اســـــتقللية الجمعيـــــة و ابعهـــــا الجمـــــاهير وكمـــــا ذكرنـــــا، خلل كـــــل النـــــص، يجـــــب أن تـــــيب
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ية ديمقرا ية مستقلة"وبالتالي العمل عل أن ل يبفب شعارنا . الديمقرا ية داخلها .مجرد شعار بدون مضمون" جمعية جماهير
القيادة. ب 

فإذا كانت معركتنـا تهـدف توجيهــا سـديدا للجمعيــة وأسـاليب العمـل الديمقرا يـة، فل يمكننـا الـدفاع عــن ذلـك دون أن نكـون مسـتعدين
ي تنفيذها

ورة محاربة كل اتجاه يحاول احتكار قيادة الجمعية. لتحمل مسؤولياتنا فن يـ هـذا الميـدان هــو. مما يحتم علينا صن
والموقف الســديد فن

ــــ ي
ــــ فن ــــ القاعــــدة، ودون مراوغــــات مســــبقة، ونكــــون مســــتعدين للنقــــاش البنــــاء مــــع التجــــاه الخــــر أو أي اتجــــاه ديمقراطي ي

الــــدفاع عــــن توجيهنــــا فن
ك يـ القيــادة عل أســاس تــوجيه وبرنامــج, وإذا تحقــا هــذا. المســتقبل حــيب نعمــل عل إبــراز تــوجيه موحــد ومشــيب

فنحــن مســتعدين للمســاهمة فن
ك ي المؤتمر, وإذا استحال ذالك. مشيب

.فما علينا إل أن ندافع عل أرضيتنا الخاصة حيب النهاية فن
ن للحصــول عل الرضــية داخـــل الهيــآت القياديــة, إذا مــا حســم المــؤتمر ديمقرا يـــا لصـــالح أرضـــيتنا ن كـــافبر يجــب علينــا أن نقــدم مرشــحبر

.وتشجيع التجاه الخر للمساهمة فيها
ا عـن أقليـة أمـا إذا عــيب. إذا كـان التجــاه الخــر ي يـد الكتفــاء بالغلبيـة فقـط, فنقـدم عـددا محـددا مـن مرشـحينا, أما إذا كانت أرضيتنا تعبير

ي المؤتمر, عن إرادة احتكارية للقيادة
الذي يهدف إل السيطرة التامة عل" 23"ونقوي أكيث معارضتنا اتجاه , فندين بصامة هذه الممارسة فن

.الجمعية
ان القــوى لصــالحنا نــ ورة لحتكــار قيــادة الجمعيــة, أمــا مــن جهتنــا ولــو كــان مير يــ أو ــم عنــد. فل نــرى صنــ

ولقــد ســبا لنــا أن برهنــا عــن ذلــك فن
ي المكتب الفدرالي عوض  3وما تقديمنا إل , المجلس الفدرالي الخير

ن فن .لبرز دليل عل ذلك 5مرشحبر
فيما يخص المؤتمر نفسه. ج 

وقراطي المفروض عليها من  رف , إن هدفنا الول هو إعطاء توجيه سديد وواضح للجمعية ".23"وتكسير الخناق البير
وهــذا يتطلــب منــا نهــج. وربمــا بعــد المــؤتمر نفســه, داخــل المــؤتمر, مــا قبــل المــؤتمر", 23"ول يمكننــا تحقيــا ذلــك إل بصاع مــع رفــاق 
ي ذلك . الساليب المطابقة مع مبادئنا ومع مصالح الجمعية

:ويعين
ــــ الجزئيــــات اللجوه يــــة-  ي

ــــ. تطــــوير النقــــاش حــــول المشــــاكل الساســــية المطروحــــة وعــــدم التــــأخر فن ي
ويجــــب كــــذلك تجنــــب النســــياق فن

.ويكفينا إعطاء مثال واحد بارز لتأكيد انتقاداتنا. الجزئيات الغير مفيدة
ن-  ن سياسيتبر ن مجموعتبر .أو يظهر كانتقام ما بينهما, يجب علينا أن نحرص عل أن ل يتخذ هذا الصاع  ابعا حزبيا وحلقيا ما ببر
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ي حولها- 
ي نقد ممارستنا نفسها وتقديم نقدنا الذابب

هن عل قدرتنا فن ي من كوننا نيب
.ول ننس أن قوة النتقاد تأبب

ي الموضوعي أمام الجماهير لرفيا أو لمنظمة كلها
ل يمكن أن يشكل بأي حال من الحوال ضعفا من  رفنا وقوة لصــالح, إن النقد الذابب

.بل هو بالضبط دليل عن الحيوية الثورية, الخصم
ة. إن الخصـم يحــاول دائمــا اســتعمال ذلـك ة وتحـدد ارتبا اتهـا, وإذا كـان قـد يسـتفيد منـه بصـفة غيرـ مباشرـ فالجمــاهير تلمــس ذلـك مباشرــ
.وهذا هو الساسي. بالمنظمة الثورية عل أسس مرتفعة كيفيا

ـــ ممارســـتنا داخـــل الجمعيـــة ي
ف بهـــا بكـــل شـــجاعة ونســـتنتج منهـــا الـــدروس أمـــام, لقـــد ارتكبنـــا أخطـــاء عديـــدة فن ولهـــذا يجـــب علينـــا أن نعـــيب

.قاعدة الجمعية
ــ ممارســة جماعيــة. ل يجــب أن نشــخص النقــد-  ي

يــ حركــة نقديــة عفويــة, فــإذا كــان لكــل واحــد مســؤولية فن
فيجــب أن نتجنــب النســياق فن

ي فرد واحد
ا ما تميل إل تشخيص كل النقد فن .كثير

يــ نفــس الــوقت, ولهــذا ل يجــب تحميــل كــل مســؤوليات مشــاكل الجمعيــة عل رئيســها- 
خصوصــا إذا كــان هــذا الخيرــ مناضــل مخلصــا وفن

ي ممارسة خا ئة ليس هو المبادر ول المتحكم فيها
.منساقا فن

ي هذا الموضوع هو علج المرض من أجل إنقاذ النسان
.إن المبدأ الذي يجب أن نتأسس عليه فن

إن. فل يجـــب أن ننس الطـــابع المختلـــف للجمعيـــة عـــن  ـــابع أو ـــم, أمـــا فيمـــا يخـــص صاع الفكـــار والمواقـــف السياســـية المتناقضـــة- 
ـــــ الصاع ي

ي يشـــــكلها الطلبـــــة كفئـــــة اجتماعيـــــة مؤقتـــــة ومقطوعـــــة عـــــن الحيـــــاة, أو ـــــم لهـــــا تقاليـــــد خاصـــــة فن
وذلـــــك نتيجـــــة الطبيعـــــة الخاصـــــة الـــــيب

ــ هـــذه الخصوصـــيات البديهيــــة. الجتماعيــــة يـ
نــــ العتبــــار. ول يجـــدر بنـــا التطويــــل فن ــ نقاشــــاتنا داخـــل, ولـــذا, لكــــن يجــــب أن نأخــــذها دائمــــا بعبر يـ

فن
",23"ولذلك يجــب تجنـب الكلم الثـوري والجــدل مـع , يجب دائما أن ننتبه بأننا نتوجه إل قاعدة عمالية ل زالت ضعيفة سياسيا, الجمعية

ح مواقفنا وتوجيهاتنا بصفة ملموسة وذلك وبكل جدية وبرودة ورزانة ي شر
.بل الجتهاد فن

يــ تصــفية الجــو داخــل الجمعيــة و ورنــا حياتهــا الديمقرا يــة
إن هــذه الســاليب ل علقــة لهــا تمامــا. وبــهــذه الســاليب نكــون قــد ســاهمنا فن

ي". الحتيا ــــات الدبلوماســــية"ب ــــ الصاع اليــــديولوجب ي
ي تجســــد مفاهيمنــــا فن

ــــ صــــفوف, إنهــــا المبــــادئ بالــــذات الــــيب ي
ووســــائل حــــل التناقضــــات فن

ي ل تفصل أبدا الصاع عن الوحدة
.ول تفصل الوحدة عن الصاع والنقد, الشعب واليب
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الجزء الثانل

بيان من داخل السجن المركزي بالقنيطرة

إل الشباب المغرنر  والرأي العام الديمقراط 

، ة، و قضـينا جـزءا مـن تاريخنـا النضـالي يـ صـنع تج بتهـا القصـير
ي منظمة "إل المام"، سـاهمنا فن

ن فن ن و أعضاء سابقبر إننا باعتبارنا مسؤولبر
ـــ أمـــام الـــرأي العـــام الـــديموقراطي بـــإعلن1976إل أن أحـــدثت القطيعـــة السياســـية و التنظيميـــة بيننـــا و بينهـــا منـــذ نهايـــة  ن ، نعتـــيب أنفســـنا ملزمبر

ي دفعتنا إل القدام عل القطيعة النهائية معها.
موقفنا من تلك المنظمة، و من تج بتها السياسية و التنظيمية، و السباب اليب

149

ملف

 الجديد
ل  اليميا

ط الردة
 من الصلحية إل خ



قضايا الخلف وسط الحركة الماركسية ــ اللينينية المغربية وداخل منظمة إل المام 

ي تسـتهدف موقفنـا و
، أصـبحت تفرضـه الظـروف باعتبـار محـاولت التعـتيم و التشــويه الـيب و إن تبليغ موقفنا هذا إل الرأي الديموقراطي

ــــ الواقــــع ي
ــــ البلد، تج بــــة، قــــد تجــــد فن ي

هــــا نموذجــــا للفكــــر النتهــــازي اليســــاري فن ــــ تج بــــة نعتيب ي
ورة تعميــــم وجهــــة نظرنــــا فن ــــ آرائنــــا، و لقناعتنــــا بصن

ة.الموضوعي من العوامل، ما يساعد عل إعادة تكرارها، و ل بما بأشكال أكيث  فولي

- ظروف نشأة منظمة إل المام 1  

ــ صــيف ( غشــتي إللقــد ظلــت " ي
، تعيــش أزمــة سياســية مســتمرة، لــم تســتطع تجاوزهــا باعتبارهــا أزمــة1970 المــام" منــذ تأسيســها  فن

وع ي ســـارت عليهـــا، بـــل و ترتبـــط كـــذلك بوجودهـــا كمنظمـــة، و بطبيعـــة المسرـــ
بنيويـــة، ل ترتبـــط فقـــط بالتوجهـــات اليديولوجيـــة و السياســـية الــيب

ا.السياسي الذي  رحته عل نفسها منذ  قيامه
ـــلـــم ل المـــام"، و إ اليســـارية بمـــا فيهـــا "المجموعـــات مختلـــف  داخـــل 1976و إن الصاع الـــذي تفجـــر منـــذ ســـنة  ي

يبـــا صاعا محـــدودا فن
 المرتبطــة بوجودهــا و تاريخهــا و ظــاهرةالشــكالتقضــايا تتعلــا بالتوجهــات اليديولوجيــة و التنظيميــة لهـذه المجموعــات، بــل شــمل مختلـف 

ــــ للمجتمــــع ــــ المجتمــــع. و  ــــبيعي أن يكــــون التاريــــخ موضــــوع صاع حــــاد، لمــــا يرتبــــط بــــه مــــن آراء حــــول التاريــــخ الجتمــــاعي و السياسي ي
بروزهــــا فن

يــ ذلــك وضــع تلــك المجموعــات و
يــ إ ــاره هــذه الراء مــن دفــاع عــن تصــورات سياســية حــول الوضــع الحــالي للبلد، بمــا فن

بــأكمله، و لمــا توظــف فن
آفاق مستقبلها.

يري يصـعب عليــه الصــمود، عنـدما يوضـع وجهــا لــوجه أمــام وقـائع التاريــــخ، و الحقـائا الموضـوعية، و عنـدما توضـع هــذه، إن الفكر التيب
يـ الواقــع و أثبـت فشــله التـام، و عجـزه عـن حــل أيـة

، و لـوي عنـا التاريــــخ مـن أجـل الـدفاع عــن فكـر، اختــيب فن منطلقا للجدال النظري و السياسيـ
يــ نشــأة "إل المــام"

ي أدى إليهــا. ذلـك مــا ســنحاول تبيــانه مــن خلل عــرض وجهــة نظرنــا فن
مشــكلة عمليــة، لــن تكــون نتائجهــا أحســن مـن تلــك الــيب

ي أح
 ت بها.اوالظروف اليب

، خلل ســنوات يــ ي مــر بهــا المجتمــع المغربب
يــ إ ــار الظــروف الجتماعيــة و السياســية الــيب

هــا مــن مجموعــات الشــباب، فن فلقــد نشــأت كغير
يـــ دام حـــوالي 1970-1973

ي كـــانت نفســـها وليـــدة صاع  بفب
يـــ البلد، تلــك التناقضـــات الـــيب

ت باحتـــداد التناقضـــات السياســـية فن نـــ ي تمير
15، و الـــيب
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يــ ككــل، بمختلــف  بقــاته و فئــاته الجتماعيــة و قــواه يــ عــدة مراحــل عاشــها المجتمــع المغربب
ت بــالعنف و الحــدة فن نــ ســنة، تعــددت أشــكاله و تمير

، بعد تراجع الستعمار عن احتلل البلد. ي بدأت تتضح أكيث فأكيث
السياسية، تمحور حول الختيارات و التوجهات الطبقية المتناقضة، اليب

ـ خســارتها هــاته، خست الجمــاهير الشــعبية، أمــال و أحلمــا ع يضـــة، يـ
إذا كــانت قــوى التقــدم قــد خست معركــة مــا بعــد الســتقلل، و فن

ب كـــل المكتســـبات ـــ ، فـــإن نتائـــج ذلـــك شـــاملة، سياســـيا و اقتصـــاديا و اجتماعيـــا و ثقافيـــا، إذ تـــم صن ي
تولـــدت لـــديها خلل مرحلـــة النضـــال الـــو ين

، فســاد القمــع و الضــطهاد عل مختلــف المســتويات، و عــانت الحــزاب الو نيــة التقدميــة مــن  ذلــك منــذ ي فرضــتها الجمــاهير
الديمقرا يــة الــيب

جوازية الطفيلية و القطاعية، و1963  بالخصوص، و بات النهب و الستغلل ل يعرف إل تصاعدا، و اتسعت أ ماع الطبقات و الفئات اليب
ـــ التطـــبيا دون ن ـــ المجتمـــع، و إذا كـــان هـــذا التـــوجه لـــم يمـــر ال حير ي

تزايـــدت أمـــام فـــراغ كـــل مجـــال يغـــادره المســـتعمر، أو تولـــده حاجـــة جديـــدة فن
مقاومة، إل انها كانت جزئية و محددة و مشتتة.

ي كــان مــن1973-1970و جــاءت ســنوات 
ي ســلكها الحكــم، خلل المــدة الســابقة، و الــيب

ي ضــد السياســة الــيب ، ســنوات تزايــد الحقــد الشــعيب
يـ نتائجها بروز

ت عنهـا المحـاولت النقلبيــة فن ي صفوق السلطة الحاكمة، حول الختيارات و التوجهات السياسية، عيب
 يوليـوز10 تناقضات فن

.1972 غشت 16 و1971
ــ اتجـــاه  نـ ـــ ســـنة30كمـــا شـــهدت تلـــك الســــنوات أحـــداث سياســـية هامـــة، منهـــا تمير ي

ي للقـــوات الشـــعبية فن
ــ إ ـــار التحـــاد الـــو ين يـ

 يوليـــوز، فن
يـ1972

عية، و فن يـ إ ـار السرـ
اكية للعمـل فن اكي للقـوات الشـعبية، كمــا عـاد حــزب التحــرر و الشــيب

، الذي سـيتخذ لـه فيمـا بعـد اسـم التحـاد الشـيب
 مارس.3 انطلقت حوادث 1973مارس 

و وسط هذه الوضاع الحافلة بالحداث و الظواهر السياسية، شهدت الجامعة ميلد المجموعات اليسارية و مــن بينهــا مجموعــة "إل
المام".

يــ ة، رأي يعتيب أن بروزها ارتبط بمرحلة "مـد ثــوري" عرفــه المجتمــع المغربب ي السنوات الخير
ي سادت داخل "إل المام" فن

و من الراء اليب
ت عنـــه الجمـــاهير - عل حـــد زعمهـــا - ب "تجـــاوز" مزعـــوم للحـــزاب الو نيـــة التقدميـــة، و" رحـــت" البـــديل1970-69خلل ســـنوات  ، و عـــيب

ي "إل المام" و"
، فتأسيس منظميب ا عن ذلك23الثوري، و بالتالي  التحول، و اســتجابة لـه، و عليــه، مارس" و النفصال عن الحزاب جاء تعبير

ي نظر أصحاب هذا الرأي موقفا ثوريا، و مكسبا للجماهير و نواة لداتها الثورية.
فإن النفصال و تأسيس تلك التنظيمات، يعد فن
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ي عاشــتها البلد آنــذاك، و
إن هــذا الــرأي ي يــد تقــديم تلــك المجموعــات، باعتبارهــا النتــاج الرئيسيــ للتطــورات السياســية و الجتماعيــة الــيب

وز المجموعــــات اليســــارية، يفنــــد ذلــــك الدعــــاء، إذ أن انشــــقاقها عــــن الحــــزاب الو نيــــة ــــ لــــيب "محورهــــا" الثــــوري الوحيــــد. إل أن التاريــــخ الفعلي
يــ الـذي كــان يعـرف بعـض المشـاكل النقابيــة و السياســية. و ، مـن وضـع القطـاع الطلبب ة لمواقف برزت بشكل رئيسيـ التقدمية، كان نتيجة مباشر
ــ التحــاد ي ي بــرزت داخــل الحركــة الطلبيــة حــول تلــك المشــاكل، بــدأت بعــض المجموعــات الطلبيــة المرتبطــة بحزبب

انطلقــا مــن الخلفــات الــيب
يـ هــذا

ي و المشاكل المحيطــة بــه. و فن اكية، تحاول إعطاء تلك الخلفات أبعادا تتجاوز القطاع الطلبب
ي للقوات الشعبية و التحرر و الشيب

الو ين
، بتشــكيل "بـديل ثـوري" مزعـوم للقـوى الو نيـة التقدميـة، وع نظـري سياسيـ ال ار، و إلتجاءا إل السلوب التعميمي نادت "إل المام" لمسرـ

"يقود" الطبقات و الفئات الشعبية نحو الثورة.
، و انطلقــا مــن يــ ي كــانت مطروحــة داخــل القطــاع الطلبب

مجموعــة مـن الطلبــة بلــورت أراءا حــول بعــض المشــاكل النقابيــة و السياســية، الــيب
ي البلد.

الصاع الدائر داخله، و عل أرضية تلك المشاكل،   رحت عل نفسها "قيادة" الشعب و بناء حزب ثوري ، و إنجاز الثورة فن
ي مناقشة هذا الط ح، ل بد من تسجيل بعض الحقائا الملموسة بهذا الصدد:

و قبل الدخول فن

ـــــأ - ي
ي  رحـــــت عل نفســـــها خلـــــا "بـــــديل" للحـــــزاب الو نيـــــة التقدميـــــة، كـــــانت و منـــــذ ظهورهـــــا مجموعـــــة معزولـــــة فن

 إن المجموعـــــة الـــــيب
ز ي داخلهم، و لــم تــيب ات الصاع السياسي و النقابب المجتمع، و ليست لها علقات اجتماعية و سياسية، إل بالطلبة، بحيث برزت كإحدى تعبير
ــ تشــكيل بــديل للقــوى ي

وع المتمثــل فن ــ إ ــار المجتمــع ككــل، أو داخــل  بقــاته و فئــاته الساســية، و مــن تمــة فــإن  رحهــا للمسرــ ي
كتعــبير شــامل فن

يــ العــدم؟ إن البــديل ليتحقــا انطلقــا مــن رغبــة إراديــة مجــردة،
الو نيــة التقدميــة،  ــ ح مغلــوط مــن الســاس، إذ كيــف يمكــن إنجــاز "بــديل" فن

، و ليــس يــ
ن الموضــوعية للصاع الطبفب ي نتيجــة للقــوانبر

. إنــه يــأبب ــ يــ و السياسي
ن موضــوعية، و عــن مســتوى للصاع الطبفب بــل إنــه تعــبير عــن قــوانبر

يــ أن  هــذه
. و أن  ــ ح مهمــة تشــكيل "بــديل" للحــزاب الو نيــة التقدميــة، يعين نتيجــة لرغبــة أفــراد كيفمــا كــانت ثــوريتهم و إخلصــهم الشخصيــ

ـــ لـــم يعـــد يفتـــح لهـــا المجـــال إل لدوار ـــ المجتمـــع، أو أن هـــذا الخير ي
ي فن ـــ و الديولـــوجب ـــ و السياسي ي

ـــ الصاع الطبفب ي
الحـــزاب لـــم يعـــد لهـــا أي دور فن

ي ذلك فيما بعد - عكس ما يدعونه تماما.
ثانوية و هامشية. و الواقع - كما سنفصل فن
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 إن النفصــــــال عــــــن الحــــــزاب الو نيـــــة التقدميـــــة، بـــــدعوى تشـــــكيل "بـــــديل ثـــــوري" مزعـــــوم، أدى مـــــن الناحيـــــة العمليـــــة إل تشـــــكيلب-
ي شـــكلت تلـــك التنظيمــــات، و

ــ و  ـــبيعي و منســـجم تمامـــا مـــع وضـــع المجموعـــات، الـــيب يـ
ء منطفب ــ يـ

تنظيمــــات  لبيـــة فكـــرا و ممارســـة، و هـــذا سر
يــ المــؤتمر 

" و النفــراد بقيــادة أو ــم فن ن ،1972 ســنة 15ارتبا اتهــا السياســية و الجتماعيــة. و كــان تشــكيل "الجبهــة الموحــدة للطلبــة التقــدميبر
قمة ما وصلت إليه تلك المجموعات الطلبية، بإعتبارهــا تمثــل اتجاهـا فك يـا و سياسـيا و نقابيـا داخــل الطلبــة. و كـان مـن المســتحيل عل تلـك
عـــــات ن ـــــ نفســـــه، رغـــــم قـــــابليته للتـــــأثر السيــــع بالين ي المجموعـــــات المعزولـــــة، أن تشـــــكل بـــــديل للحـــــزاب الو نيـــــة التقدميـــــة داخـــــل القطـــــاع الطلبب

ية الخرى و خاصة الساسية منها. المتطرفة، فأحرى أن تطال مواقع تواجدها القطاعات الجماهير
ة، الحــزاب التقدميــة، بحكــم التفكـك التنظيميـ وج- ي تلـك الفــيب

 لقد كانت هذه المجموعات غير راضية عن الواقع الذي كانت تعيشه فن
يـــ وضـــع ل يؤهلهـــا1965السياسيـــ الـــذي عرفتـــه مـــا بعـــد 

ـــ الـــذي إتخـــدته - النفصـــال- جعلهـــا فن ء عـــادي تمامـــا. لكـــن الموقـــف العملي يـــ
. و هـــذا سر

يـ ككــل، قادهـا  إل اعتبـار السـبب الرئيسيـ
ي تغيير الواقع، إذ أن فهمها لوضعية الحزاب بمعزل عـن واقـع المجتمــع و الصاع الطبفب

للمساهمة فن
ــــ تقييــــم "إل المــــام" اختــــارت   يــــا "الخيانــــة" المزعومــــة ي

ــــ للحــــزاب الو نيــــة التقدميــــة، لكونهــــا فن ي
ــــ تلــــك الوضــــعية، يرجــــع ال موقــــف ذابب ي

فن
تها  "تجاوزت" الحزاب، و باتت مسألة إيجاد "البــديل ، اعتيب ، هذا عل الجماهير ي

و"التحالف مع القوى الرجعية" و بإسقا ها لتقييمها الذابب
الثوري" المزعوم لتتعلا إل بقرار إرادي للعلن عنه.

ــ تلــك الظــروف، اختــارت المجموعــات اليســارية بمــا فيهــا مجموعــة  "إل المــام" لنفســها ي
و باتخاذهــا لموقــف النفصــال عــن الحــزاب فن

ي و السياسي داخــل القـوى التقدميـة، لتجـاوز الوضـاع ي تطوير الصاع الصاع اليديولوجب
  يا العزلة و التهميش، و البتعاد عن المساهمة  فن

يـ المراهنــة عل تحقيـا "بــديل"
، و  رحـت إشـكال مغلو ـا مـن أساسـه، يتمثــل فن ي كانت تعيشها. هكذا ابتعدت عن المواقع الفعلية للتغيير

اليب
ــ مــدار مغلــا، فــاتجهت تبحــث عــن كيفيــة تجــاوز أزمتهــا ي

ء، و بالعتمــاد فقــط عل الرادة الذاتيــة، و بــذلك وضــعت نفســها فن ــ ي
مزعــوم مــن لسر

ء الــذي لــم يولــد بالنســبة لهــا غيرــ تظــافر عوامــل التفكــك و النحلل و يــ
يــ الصــل، و بعناص مــن ذات الزمــة نفســها، السر

يــ النتائــج ل فن
البنيويــة فن
الهامشية.
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ات تطور" إل المام":2 - فير

ي  صيف 
ي  1970 مرت "إل المام" منذ تأسيسها فن

ن انفجارها فن ء:  1979 إل حبر ي
ة بعض السر ن ات متمير ، بثلث فيب

ة هــا مــن1972 إل 1970: تمتــد مــن الول الفــير ــ الجامعــة. و لقــد عرفــت  "إل المــام" كغير ي
ة نشــأة المجموعــات اليســارية فن ــ فــيب ، و هي

ة، نوعــا ممــا يمكــن تســميته مجــازا "بالزدهــار"، بالمقارنــة مــع وضــعيتها لمــا بعــد ســنة  . و القبــال1972المجموعــات اليســارية خلل هــذه الفــيب
ي عرفتهــــا الجامعــــة و

ــــ الوضــــاع الــــيب ي
ة يجــــد أسســــه و أســــبابه الموضــــوعية، فن ي عل التجاهــــات اليســــارية بصــــفة عامــــة، خلل هــــذه الفــــيب النســــيب

ابات  ويلة، و مظاهرات وصلت إل حد استعمال العنف. ت بإصن ن ي تمير
الثانويات، و اليب

ي شــــهدتها البلد آنــــذاك عليــــه، أن تظهــــر نزعــــات
ي الحــــداث  السياســــية الــــيب

، و تــــأثير بــــافب يــــ ، و وســــط هــــذا الجــــو الطلبب و كــــان مــــن الطــــبيعي
يـ هـذا الواقـع، عـن   يـا نسرـ الفكـر المتطـرف

ي أثرت بـدورها فن
ي تلك الظروف إل بروز المجموعات اليسارية، اليب

التطرف اليساري، و تؤدي فن
، إل أن التــــأثيروجــــدتو المغــــامر وســــط شــــباب المــــدارس و الكليــــات، و  ــــ ن  فيــــه مــــا يــــدعم وجودهــــا، و يمنحهــــا القــــدرة عل الحيــــاة و لــــو إل  حبر

يـ إ ـار الوضـع العـام لكـل التيــارات السياســية داخـل الحركـة الطلبيـة،
ة، يجـب أن ننظـر إليـه فن السياسيـ للمجموعـات اليسـارية خلل هــذه الفـيب

. ي إذ أن تأثير الحزاب التقدمية تزايد بشكل ملحوظ، و أصبحت تعيب عن اتجاهات فك ية و سياسية واسعة داخل القطاع الطلبب

ة ة التقهقــر و العزلـة و التهميــش بالنســبة للمجموعــات1977 و تسـتمر إل  سـنة1972 : و تبتدئ مـع نهايـة سـنة الثانية الفير ، و هيـ فــيب
ي اتخـــذتها كـــل مـــن "إل

اليســـارية، ا بمـــا فيهـــا "إل المـــام" داخـــل الشـــبيبة التعليميـــة نفســـها ا و هـــذه العزلـــة ترجـــع إل المواقـــف المتطرفـــة الـــيب
يـ الســنة الدراســية '' مارس23''المام" و منظمة 

ي خاضها التلميذ و الطلبــة فن
يـ مقدمـة هـذه المواقـف1972- 1971 خلل النضالت اليب

، و فن
ــ ذلــك ي

اب، و مقا عــة امتحانــات نهايــة الســنة الدراســية، بمــا فن ــ ع التلميــذ بالنضــال، و الــدعوة ال اســتمرار الصن ن رفــض الوداديــات، بعــد أن انــيب
ي نفس الوقت الذي تم فيه العلن عن تأسيس ما سمي ب "النقابة الو نية للتلمي

ذ".امتحانات الباكالوريا فن
. و ج بـوا مواقفهمـا النتهازيـة اليســارية،'' مـارس23و ''هكـذا، عـاش تلميـذ الثـانوي أول تج بـة مـع "الجبهـة"  المكونـة مـن "إل المـام" 

ي أدت بهم إل ضياع السنة الدراسية، و ما ترتب عنها من انعكاسات، مثل الطـرد .. و نتيجـة للط يــا المسـدود الـذي سـاهمت "إل المـام"
اليب
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ن و23إل جـــانب" هـــا السياسيـــ بشـــكل كـــبير جـــدا وســـطهم، و إبتعـــد عنهـــا العديـــد مـــن العـــا فبر يـــ دفـــع التلميـــذ إليـــه، فقـــد تقلـــص تأثير
 مـــارس" فن

. ن المنتمبر
ي الخــامس

ي المؤتمر الو ين
ي لطلبة المغرب"أ وط م" فن

، و بعد انفرادها بقيادة التحاد الو ين ن أما داخل الطلبة فإن ممارسات المنظمتبر
يـ ينـاير 

يـ   يـا مسـدود، اتضــح جيـدا بعـد حظــر المنظمــة الطلبيـة فن
، أدخلت الطلبة فن ة  العزلـة و التهميــش داخــل1973عسر ، فابتــدأت مســير

يــ 
ي تعرضــت لهــا فن

ي23 كــل مــن "إل المــام" و" 1972الطلبــة. و لقــد ســاهمت العتقــالت الواســعة  الــيب
يــ تعميــا  هــاته الوضــعية الــيب

 مــارس" فن

ي نهاية السنة فأعطت الشلل  و العجز التام عن أدبن  تحرك سياسي
.تأزمت فن سي

ي عرفتها البلد مع انطلق حوادث مـارس 
يـد مــن خنــا و عزلـة "إل1973و جاءت التطورات اليب ن ، و اتســاع موجــة  القمــع و الرهــاب، ليب

ي أصبح عدد أعضائها يعد عل رؤوس الصابع، و حاولت  يلة السنوات  
 و، الخروج من وضعية العزلة و التهميــش1977-1973المام" اليب

ي عزلة ،خاصة بعد سنة 
ي انحدار، و عزلة فن

، مع بروز قضية الصحراء  كمشكلة1974لكن بدون نتيجة، و لم يعرف خط تطورها إل انحدارا فن
ي تعمقـت

ي كانت تعيشـها، و الـيب
ة،  و لقد استغل الحكم عزلتها الخانقة، و وضعية التهميش اليب ي الوضع السياسي ذات حساسية كبير

جديدة فن
يـ ســنوات 

بات قاضـية فن 1975 – 1974مع تعما النهج النتهازي اليساري، الذي تدعم بالتعامل الخاطئ مع مسألة الصحراء، فــوجه لهـا صنــ
. و مــــع بدايــــة ســــنة 1977 -1976–  ــــ كمنظمــــة، و غــــابت عمليــــا مــــن الســــاحة1977 عل التــــوالي ، لــــم يبــــا ل "إل المــــام" أي تواجــــد سياسي

الو نية.
ـــــ مـــــن منظمـــــة "إل المـــــام" صاعات سياســـــية قويـــــة، أدت بهـــــا إل نهايتهـــــا الطبيعيـــــة :التشـــــتت التنظيميـــــ و1977و بعـــــد   عـــــرف مـــــا تبفب

 . ي السياسي  و اليديولوجب
ي وصـلت إليهـا بعـد سـبع سـنوات مـن مصـارعة المـوت، و

ي مرت بها "إل المام" منـذ نشـأتها، و النهايـة الـيب
ات التاريخية اليب تلك هي الفيب

ن الماديــة للتاريــــخ، و انتصــارها لــم ــ الحيــاة، هــذا عل الرغــم مــن الواقــع و قــوانينه الموضــوعية، فكــانت النتيجــة انتصــار القــوانبر ي
تشــبتا بالرغبــة فن

يكن دون تمزقات و جروح غائرة عل المستوى الجماعي و الفردي، تعمقت و أعطت تضحيات غالية، بســبب الصار عل معاكســة الواقــع و
محاولة إثبات الذات ضدا عليه.
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- طبيعة الفكر الديولوجر  و السياس  لمنظمة "إل  المام".3

ي وصــلت إليهــا منظمــة "إل المــام"، بعــدما كــانت تطمــح منــذ تأسيســها، لتصــبح حزبــا ثوريــا يقــود الطبقــة العاملــة و
لكــن هــذه النهايــة الــيب

وع، الــــذي وظفــــت كــــل مجهوداتهــــا الفك يــــة و ــــ ــــ تحقيــــا المسر ي
ة حــــول أســــباب الفشــــل فن ــــ نحــــو تحقيــــا الثــــورة، تطــــ ح تســــاؤلت كــــبير ن الفلحبر

وع نفسه؟ أم أن المر يتجــاوز هــذا الحــد إل جــوهر ي إ ار المسر
ي الواقع، هل أن المر يتعلا بخلل أو انحراف فن

السياسية من أجل تجسيده فن
ي المجموعات اليسارية الخرى؟

ي عاشتها مع بافب
وع نفسه، الذي تشكل هذه المنظمة جزءا ل يتجزأ منه؟ و ما هي  بيعة الزمة اليب المسر

ي بـــرزت بارتبـــاط مــع وجــود "إل المــام"، و مــن
ذلــك مــا ســـنتطرق لــه مــن خلل معالجتنــا الشــكالت النظ يــة و السياســـية الرئيســـية، الــيب

يـ إ ـار النقـاش و الصاع الـذي فجرتـه النتكاســات المتواليـة لتلـك المنظمــة1976خلل مواقفها و ممارستها السياسية، بدأت تط ح منـذ 
، و فن

ي المجموعات اليسارية الخرى، و الذي اتخذ كعنوان له ما سمي ب "أزمـة الحركـة الماركســية". و إذا كــان الـوعي بالزمـة قـد جــاء متـأخرا،
و لبافب

وع تحويــل مجموعـات  لبيـةقديمة،فإن أزمة هذه المجموعات، و كما سبقت الشارة إل ذلك  وع ذاتـه، مسرـ  نشأت معها و ارتبطــت بالمسرـ
ي للطبقــة ـ و الديولــوجب ـ و السياسيـ يـ

ـ عــن فئــات  لبيــة، إل محاولــة التمثيــل الطبفب إل حــزب ثــوري، و النتقــال مــن التعــبير الفكــري و السياسيـ
، و التعبير عن مصالحهما الطبقية و إنجاز الثورة. ن العاملة و الفلحبر

ـ حــد ذاتـــه، مســـألة ظلــت "إل المـــام" ترفضـــها، محاولـــة بــذلك حص و تـــوجيه النقـــاش عــن يـ
وع فن و إن التســـاؤل حـــول جـــوهر هــذا المسرـــ

يـ النتائــج و ل يتجاوزهـا إل
يـ حـدود البحـث فن

وع ذاته. و هذا الموقف يجسد وعيا ناقصـا بالزمـة، وعيـا غيرـ ناضـج، يظــل فن ي إ ار المسر
الزمة فن

ي السباب.
البحث فن

"إل المــام"، الــذين عاشــوا إنتكاســاتها و هزائمهـــا المتتاليــة، مراهنــة مهـــزوزة عل إمكانيــة و لقــد ولــد هــذا الــرأي لــدى العديــد مــن مناضــلي
هـا مـن الـداخل، موقـف ل تها عـن   يــا تصــحيح بعـض مواقفهـا و ممارسـتها، و أشــكال علقاتهـا الداخليـة، و المراهنــة عل تغيير تصحيح مسـير
ي تعتقـد بقـدرتها عل خلـا "البـديل الثـوري" المزعـوم،

يخ ج عن جوهر البنية الفك ية و السياسية لمختلف مجموعات الشــباب المثقـف، الـيب
ـــ يطـــ ح التســـاؤل عـــن  بيعـــة وع، لهـــذا بـــدأ تصـــنيف كلمي

ـــ دى فيـــه بأخطـــاء جزئيـــة ل تمـــس جـــوهر المسر و تفس انتكاســـاتها و المـــأزق الـــذي تـــيب
وع السياسيــ نفســه، بتصــنيفات أخلقيــة، مـن نــوع "النهــزام"  "العجــز" عـن "الســتمرار"... و هيـ تصــنيفات تحــاول حص هـذا التجــاهو المسرــ

الـــذي لـــن يعـــرف إل التعمـــا وســـط تلـــك المجموعـــات، أمـــام تزايـــد عزلتهـــا و هامشــــيتها و تراكـــم إنتكاســـاتها السياســـية، رغـــم جميــــع المحـــاولت
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ـــ الواقـــع الملمـــوس، مـــن خلل ي
وعها، القـــائم عل إشـــكاليات مغلو ـــة، بـــرزت عل حقيقتهـــا فن ـــ ي و الفكـــري لمسر

الراميـــة إل إعـــادة العتبـــار الـــذابب
ن الموضوعية للرغبات الذاتية و المجردة. الرتطام بالجدران و معاكسة القوانبر

وع خلــا "البــديل" المزعــوم الــذي  رحتــه المجموعــات اليســارية، بمــا فيهــا "إل المــام"، إذا كــان يســتهدف مــن و أن التســاؤل حــول مسرــ
ي ظلـت تـدور وسـطها منـذ نشـأتها، و يتجـاوز بنيتهـا الفك يـة و

يـ أســباب فشـلها، مـن منطلــا يتجـاوز محيـط الــدائرة المغلقـة، الـيب
 رفنـا البحـث فن

يـ المجتمــع، فــإنه -
ي يا للواقــع، ككــل الديولوجيــات المتباليــة الســائدة فن ي تحولت إل "مبادئ مقدسة"، تلعب بالنسبة لها دورا تيب

السياسية اليب
ه بأهــداف و يــ تحليــل و فهــم الواقــع الملمــوس، مــن أجــل تغييرــ

ي فن
أي التســاؤل - يســتند إل تشــبتنا بالنضــال و بالمنهــج المــادي الجــدلي و التــاريجن

ي و الجتماعي للبلد، بعيـدا عـن الحلم الطفوليـة
وسائل تستجيب لمتطلبات الواقع و قوانينه الموضوعية، و بما يخدم اتجاه التقدم التاريجن

ر فكرهـــــا الجامـــــد، و يـــــدعم جمـــــوده باســـــم ، إل للتقـــــاط مـــــا يـــــيب ــــ يـ
ــــ إل الواقـــــع و الصاع الطبفب ئـ ي ل تلتجب

و الســـــقا ات الذاتيـــــة و المثاليـــــة، الـــــيب
ي تطـ ح بحـدة بالنســبة

ي تتعامل مع الماركسية كما تتعامل مـع "الكتـاب المقـدس"، مـن المســائل النظ يـة المعقـدة الـيب
"المبدئية" المجردة، اليب

يــ ي"، أو محاولــة تحقيــا الحلــم المرتقــب، أي القفــزة النوعيــة مــن تنظيــم  لبب يـ تج بــة "إل المــام"، هــو مســألة "الرتبــاط الجمــاهير
للبــاحث فن

. إل تنظيم عمالي فلجي

يـــ
لقـــد  رحـــت تلـــك المنظمـــة هـــذه المهمـــة عل نفســـها منـــذ أن وجـــدت، و تزايـــدت حـــدة  رحهـــا مـــع تزايـــد عزلتهـــا و هامشـــيتها خاصـــة فن

. و لقـد ظلـت مقتنعــة نظ يـا و سياسـيا، بإمكانيــة1972 ، بعد أول صدمة تعرضت لها، حطمــت بنياتهــا التنظيميــة، و أصــابتها بالشــلل السياسيــ
إنجـــاز تلـــك المهمـــة و بقـــدرتها عل تحقيقهـــا، فســـعت نحـــو هـــذا الهـــدف لمـــدة ســـبع ســـنوات، إل أن النتيجـــة كـــانت الفشـــل التـــام، و العجـــز عـــن

ها السياسي بعض الثانويات و الكليات. فلماذا إذن لم تستطع تحقيا هذه الرغبة المنشودة ؟ تجاوز تأثير
يــ هــذا الوســط، ارتبــط بوضــع

يــ ظــروف تاريخيــة محــددة ســبقت الشــارة إليهــا، و ظهورهــا فن
، فن يــ ل غيرــ إن "إل المــام" ظهــرت كتيــار  لبب

ي و سياسيــ داخــل الحركــة الطلبيــة،  ة، حــاول كــل منهــا بهــذا القـدر أوو لــمنقــابب نــ اتجاهــات  لبيــة بــرزت خلل تلـك الفــيب  تكــن إل اتجاهــا مــن ببر
ي برزت داخلها آنــذاك، و مــن

عات اليديولوجية التمردية بمختلف أشكالها، اليب ن ة، و عن الين ذاك، التعبير عن مصالح الشبيبة التعليمية المباشر
ه السياسيــ و تواجــده التنظيميــ و بســط هيمنتــه عليهــا. هكــذا كــانت مجموعــة "إل المــام" مرتبطــة هــذا المنطلــا، حــاول كــل اتجــاه توســيع تــأثير

ي هــا السياسيــ و اليــديولوجب اجتماعيا و سياسيا و إيديولوجيا و تنظيميا بالطلبــة و التلميـذ، و إن انطلقهــا مـن هـذا الموقــع، و محاولــة نقــل تأثير
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، كــانت محاولــة يائســة، ذلـك لنهـا محاولـة قائمــة عل إشـكالية مغلو ـة ل تنفصــل عــن نــ و تواجــدها التنظيميـ وســط الطبقــة العاملــة و الفلحبر
ي النضال.

ي ذلك فن
ء بما فن ي

ي كل سر
جوهر الفكر المغامر و الفوضوي، الذي يعتمد عل الرادية فن

ت نفسـها منـد فرغم أن "إل المام" إعتقدت منذ تأسيسها بـأن دعوتهـا اليديولوجيــة، ســتدفع الجمــاهير تلقائيـا إل الثـورة، إل انهـا اعتـيب
ـ بــذلك تقــف مــع التيــارات ، و هيـ ـ ــ المجتمــع، و بــذلك  رحــت عل نفســها مهمــة تزعــم عمليــة التغييرـ ي

ــ فن الوهلــة الول، محــور النضــال و التغير
نــ سـنوات  ي ظهــرت مـا ببر

، عل نفــس الرضـية الفك يــة مـع وجــود بعــض التمــايزات و الختلفــات1973 -1969اليســارية المغـامرة الخـرى، الــيب
فيما بينها.

ة نفســها حجــر الزاويـة و أحـد المحــاور ي آمنـت بهـا "إل المــام" إيمــان العجــائز، معتــيب
ي المجتمع، اليب

و إن مسألة تزعم الطبقات الثورية فن
" و ــــ الحقيقــــة إشــــكال مزدوجــــا، فمــــن عزلــــة أصــــحابها عــــن الواقــــع "الجتمــــاعي ي

الرئيســــية، إن لــــم يكــــن المحــــور الوحيــــد لنجــــاز الثــــورة، تطــــ ح فن
، إل ابتعادهم عن الجماهير الكادحة. السياسي

ات الساسـية للشــبيبة نــ ت عـن ذلـك مـن خلل مواقفهـا السياســية، و تعاملهـا مـع الواقـع، عـن إحـدى المير و لم تخـ ج "إل المـام" كمـا عـيب
ء مـــن منطلـــا التمـــرد عل المجتمـــع، و رفضـــه جملـــة و ـــ ي

ـــ الرفـــض المطلـــا، رفـــض كـــل سر بشـــكل عـــام، و الشـــبيبة التعليميـــة بشـــكل خـــاص، و هي
يــــ بعــــض الجماعــــات

تفصــــيل مــــن منطلــــا الســــخط، ل يــــؤدي دائمــــا إل مواقــــف ثوريــــة، بــــل قــــد يــــؤدي ال مواقــــف و ممارســــات رجعيــــة، و لنــــا فن
ــــــ الفــــــوري و العاجــــــل، يــــــؤدي ال إختصــــــار جميــــــع ء، و  لــــــب التغيير يــــــ

ــــــ و الق يــــــب، فالصار عل رفــــــض كــــــل سر المشــــــعوذة ببلدنــــــا المثــــــال الجي
، و تصـــبح ـ  رفيـــه الموقــف مــن التغييرـــ الفــوري، كمـــا يقــود هـــذا الموقــف، ال المغــامرة و التطـــرف السياسيـــ نـ ـ واحــد، الفاصـــل ببر يـ

التناقضـــات فن
ن الموضــوعية ، المجرد عــن كــل القــوانبر ي

ي المجتمع، و الحاسم فيها هو العامل الذابب
عملية الثورة عملية إرادية،  يقوم بها مناضلون معزولون فن

ي تحرك الواقع. 
اليب

و الكلم عن الفكر النتهازي اليساري لمنظمة "إل المام" سيكون ناقصــا، إذا لـم نتطــرق لمواقفهـا و تعاملهـا مـع مسـألة العمــل السي و
ت أن يـ تج بتهـا، فلقـد اعتـيب

، إذ أنهـا لعبـت دورا هامـا فن يـ فكرهـا السياسيـ
، تعتـيب أساسـية فن ن ن  القضــيتبر ، ذلك أن مواقفها من هاتبر ي

العمل العلين
ـــ بـــدل العمـــل السي، و ي

ي أدت ال "إفلس" مزعـــوم للحـــزاب الو نيـــة التقدميـــة، هـــو لجوؤهـــا إل العمـــل العلين
ـــ العوامـــل الساســـية الـــيب ن مـــن ببر

ي العمل الثوري، غيرـ قابــل للنقـاش،
ته من المبادئ الرئيسية  فن بذلك اتخدت منذ المنطلا العمل السي كمبدأ أساسي يحدد وجودها، و اعتيب
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عية"، و يــ نقــدها للحــزاب الو نيــة التقدميــة، تصــفها ب"الحــزاب السرــ
، و لهــذا، كــانت فن يــ نظرهــا التنظيــم الثــوري مــن الصــلجي

ــ فن ن بــل هــو يمير
ي نظرنا كاف لثبات "إفلس" مزعوم لتلك الحزاب.

هذا فن
تها "غير فاعلة"، بـل و مـن غيرـ الممكــن أن تكـون وسـيلة تـأ ير و قيـادة النضـالت و نفس الموقف اتخدته من النقابات العلنية، إذ اعتيب
يـ هـذا ال ـار، رفضـت الوداديـات داخــل التلميـذ و رفضـت العمـل

النقابية، فـدعت لتجـاوز ال ـارات النقابيــة العلنيـة و تكـوين نقابـات شية، فن
يـ حقيقـة المــر

ي لـم يكــن لهـا فن
ي تشـكلت فيهـا، و اتهمتهـا بالعمالــة، فأسســت "النقابــة الو نيـة للثلميـذ" الـيب

يـ الثانويــات الــيب
فيهــا، بــل هاجمتهــا فن

ي 
ــ الســم، الــذي اتخــد غطــاءا لنشــاط منظمـــيب ــ 23و'' '' المــام''إلأيــة علقــة بالنقابــة غير ي

ــمــارس'' فن  الثانويــات، و لــم يكــن يــدخلها إل مــن تبين
، فكان مصير هاته "النقابة" المزعومة الفشل التام. ن ن المنظمتبر إيديولوجية و مواقف هاتبر

ـــ ينـــاير  ي
ي لطلبـــة المغـــرب فن

 مـــارس" شـــعار بنـــاء نقابـــة23، رفعـــت الجبهـــة المكونـــة مـــن "إل المـــام" و"1973و بعـــد حـــل التحـــاد الـــو ين
 " ن ن "التحـــاديبر يـــو  لبيـــة شية، رغـــم رفـــض المناضـــلبر

" لهـــذا الشـــعار، اســـتمرت المحـــاولت لتكـــوين إ ـــارات تابعـــة ل"الجبهـــة" فن ـــ ن "التحرريبر
يــ الثلميــذ- لـم يكـن لهــا أي صـدى، و اصــطدمتإل أنالطلبة و اعتبارها إ ارات نقابية، 

ي الطلبة، - كمــا هـو الشــأن فن
 الدعوة لبناء نقابة شية فن

برفض الجماهير الطلبية لهـا، و رغـم ذلـك، اســتمرت "إل المـام" تعتقـد بصـحة موقفهـا، إذ اســتمرت تتشــبت بـه حـيب بعـد رفـع الحظـر عـن أو
ي نوفميب 

.1978ط م فن
يــ نفــس التجــاه، و كــانت هــاته الــدعوة

و لقــد كــانت دعــوة "إل المــام" لتشــكيل "اللجــان العماليــة السية" داخــل الطبقــة العاملــة تســير فن
ي كــانت توجههــا إل العمــال إل حــدود

يــ المناشرــ الــيب
، و فن هــا السياسيــ يــ تفكير

يــ للشــغل"، و ظلــت تتحكــم فن مقرونــة بــالتهجم عل"التحــاد المغربب
.1974سنة 

يـ النقابـات
لماذا  عشقت منظمة إ"ل المام" السية إل  هذا الحد، و ظلـت تتهجـم عل الحــزاب الو نيـة التقدميـة، و ترفـض العمــل فن

العلنية و تحتقره؟
يـ النشــاط

يـ التنظيــم و فن
ت أن عـدم التجائهـا إل السية فن ي إ ار تقييمها لتج بة القـوى الو نيـة التقدميـة بـالبلد، اعتـيب

إن "إل المام"، فن
يـــ نظرهـــا إل إل الفلس

يـــ لـــن يـــؤدي فن
ـــ القمـــع الـــذي لحـــا بهـــا، و عـــدم إنجازهـــا للثـــورة، و أن   يـــا العمـــل العلين ي

، يعـــد ســـببا رئيســـيا فن ـــ السياسي
ــــ العــــالم بعــــد  ي

ي ذاع صــــيتها فن
"، و لقــــد كــــان لليــــديولوجيات المغــــامرة الرهابيــــة الــــيب ، و هــــو   يــــا "إصــــلجي ــــ ــــ و التنظيمي ، دورا1968السياسي

. ي تعميا هذه النظرة  الطفولية للعمل السياسي
ليستهان به فن

159



قضايا الخلف وسط الحركة الماركسية ــ اللينينية المغربية وداخل منظمة إل المام 

ــ ي
يــ مواجهــة الحكــم و فن

يــ التنظيرــ للسية، إل أن أصــبحت بالنســبة لهــا منــذ المراحــل الول مــن وجودهــا، حــدا فاصــل فن
و بهــذا اجتهــدت فن

. هكذا شكلت السية إحدى مرتكــزات ي عملها اليومي
ا فن مواجهة القمع، و شر ا حاسما لستمرارها كمنظمة، مما جعلها تراهن عل السية كثير

ا مــن وقتهـا و نشـا ها مـن أجــل ضـبط التنظيــم و تطــوير ي بنيتها الفك يــة، فكرســت جــزءا كــبير
ا فن ها كبير ، و كان تأثير وجودها السياسي و التنظيمي

يــ
ن أفرادها، و أصبح همها الساسي عنـد توزيــــع منشــور أو وقــوع اعتقــال، و فن ي العلقات الداخلية ببر

وقرا ية فن تقنياته، فسادت الشبكية و البير
يـ نتائـج حتميــة، لموقـف سياسيـ خـاطئ بأسـاليب تقنيـة، و التعامـل مـع

، هو دراسـة تقنيـات التنظيــم و السية و محاولـة تلفن كل نشاط سياسي
، و لتقيــــم وزنــــا ي تســــتبدل الجمــــاهير بــــالتنظيم الشــــبكي

ات التنظيمــــات المغــــامرة و الرهابيــــة، الــــيب نــــ التنظيــــم و السية بهــــذا الشــــكل، هــــو مــــن ممير
للرتباط بها، و معرفة آرائها و قيادة نضالتها، بل تسع  إل إما النيابة عن الجماهير أو إعطاءها المثال من أجل أن تقتدي به.

يــ المجتمــع، و
ي يوفرهــا فن

يــ و المكانيــات الــيب
ي العمــل العلين

هكــذا كــانت "إل المــام" تمــارس عشــقها للعمــل السي،  و ترفــض بشــكل مبــدبئ
نـ حـيب يـ العـالم منـد عهـد لينبر

ي بــرزت فن
نــ عـن التيــارات النتهازيـة اليســارية الــيب نا إليهـا سـابقا، لـم تتمير ي أشرـ

موقفها هـذا، و إل جـانب المواقـف الـيب
الن.

وه الط يــا الوحــد الــذي عليهــم أن يســلكوه، مــن أجــل تغييرــ يــ جميــع المراحــل التاريخيــة العمــل السي، أو اعتــيب
ن لــم يؤلهــوا فن إن الثــوريبر

، يســــتند إل معطيــــات الواقــــع و ــــ ي
ــــ العمــــل السي أو العلين ي

ــــ فن المجتمــــع و الحفــــاظ عل "الطهــــارة" الثوريــــة. إن تحديــــد موقــــف نظــــري و سياسي
ي كتاب "مقدس"، كما أن حماية و استمرار تنظيم ثوري مـا، ليتعلـا بمبـدأ مجـرد يتبعــه

متطلبات النضال، و ليس إل مبادئ جامدة مسطرة فن
. ي اتجاه التغيير

، و تحديد الساليب الملئمة للفعل فيه فن كل من أراد النجاة، بل المر يتعلا بفهم الواقع عن   يا التحليل العلمي
ة إياه لعبة "رجعية"، الهدف منهــا ترويــــع الجمــاهير و "، معتيب ي

لمان بشكل "مبدبئ و ضمن خط الرفض الشامل، رفضت "إل المام" اليب
ة أن محاربتهــا، تعــد مــن المهمــات الرئيســية لمانيــة، معتــيب تح يــف وعيهــا و صــدها عــن الثــورة، و هــذا الموقــف جــزء مــن رفضــها للديمقرا يــة اليب

ي مجتمع متخلف اقتصاديا و اجتماعيا و سياسيا و حضاريا.
، فن ن للثوريبر

يــ تقييمهــا لواقــع البلد و مســتوى
يــ بعــض الحيــان، ففن

ير موقفهــا هــذا جــد هزيلــة، بــل و تبــدو مضــحكة فن ي حــاولت بهــا تــيب
ات الــيب و التنظيرــ

يــ إ ــار
، و مــن الطــبيعي فن لمانيــة قــد تــم تجاوزهــا، و مرفوضــة بشــكل واعيــ مــن  ــرف الجمــاهير ، تعتــيب أن مســألة الديمقرا يــة اليب وعيــ الجمــاهير

ـــ النتخابـــات مجـــرد ي
،  أن تعتـــيب مســـاهمة فئـــات هامـــة مـــن الجمـــاهير الشـــعبية فن ـــ ن ـــ المثـــالي الـــذي هيمـــن عليهـــا و عل كـــل المتطرفبر هـــذا التفكير

ديماغوجية، أو أن الدافع الساسي لها هو القمع.
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تهـــا ذيليـــة للحكـــم، و"خادمـــة" ـــ النتخابـــات و اعتيب ي
ي شـــاركت فن

مـــن هـــذا المنطلـــا، هـــاجمت القـــوى السياســـية الو نيـــة و التقدميـــة، الـــيب
. لمانية بصفة عامة موقف رجعي ي النتخابات اليب

ت أن دفع الجماهير للمساهمة فن للمخططات الرجعية، بل و اعتيب
ـــ التج بـــة، دون ي

لمانيـــة، رفعـــت "إل المـــام" شـــعار إفشـــالها  كلمـــا تقـــرر الـــدخول فن " برفـــض الديمقرا يـــة اليب ي
ـــ إ ـــار تشـــبتها "المبـــدبئ ي

و فن
ي فيها: ماهي ايجابياتها و مـا هيــ سـلبياتها، و تحديـد موقـف عل ضـوء

ي تأبب
ي إ ار الظروف اليب

تكليف نفسها عناء التقييم الجدي لكل تج بة، فن
الواقع الملموس.

ي و
لمانيــــة عــــن موقفهـــا مـــن الصــــلحات الجتماعيــــة و السياســـية، فموقفهـــا نهــــابئ و ل ينفصـــل موقـــف إ"ل المـــام" مـــن الديمقرا يــــة اليب

ي نظرهــا أن الصــلحات
ي الظروف الراهنة، ففن

ي فن ي ظل الواقع الذي يعيشه المجتمع المغربب
قا ع، إنها ضد أي إصلح و ضد من يطالب به فن

، و رفضـــت يـــ الوضـــع الحـــالي للبلد، و مـــن هنـــا اجتهـــدت لتعـــتيم الوضـــع و إبـــرازه بشـــكل ظلميـــ
الجتماعيـــة و السياســـية غيرـــ ممكنـــة التحقيـــا فن

يـ
، و الواقــع بالنســبة لهـا إمـا أبيـض أو أسـود. و مـا دامـت الثـورة لـم تنجـز، فالسـائد فن يـ و السياسيــ

ي يعرفهـا الصاع الطبفب
يـ التطــورات الـيب

البحـث فن
ـــ ظـــل ظـــروف معينـــة، أن تفـــرض ي

يـــ المجتمـــع هـــو الظلم الـــدامس، أمـــا أن تســـتطيع  الجمـــاهير الشـــعبية و القـــوى الو نيـــة التقدميـــة  فن
نظرهـــا فن

يـ نظرهــا، و إذا وجــدت أشـياء مـن
ئ مثالي فن بعض الصلحات الجتماعية و السياسية، و ضمنها مؤسسات تمثيلية و نية و محلية، فذلك شير

ك فيها مع القوى الو نية التقدمية، ي يقوم بها الحكم أو يشيب
ي الواقع، فهي عندها ل تخ ج عن إ ار الديماغوجية و المناورة اليب

هذا القبيل فن
ي هذه الحالة عبارة عن بيادق تحركها السلطة كيف شاءت.

ي تصبح فن
اليب

ـــ البلد ب "الحـــزاب ي
ي تســـتند عليهـــا "إل المـــام" لوصـــف القـــوى الو نيـــة التقدميـــة فن

ـــ الخلفيـــة اليديولوجيـــة و السياســـية، الـــيب تلـــك هي
الصلحية".

امهـــا بـــالفكر النتهـــازي اليســـاري، و بـــأبرز مظـــاهره المتخلفـــة، و ليـــس ترديـــدها المتواصـــل لبعـــض ن يـــ إليب
و بهـــذه المواقـــف كـــانت مخلصـــة فن

ي مـا يـدعم بنيتهـا الفك يـة
ي تختـار بشـكل  دوغمــابئ

عـة النتهازيـة اليســارية، الـيب ن ات الين ن الكلمات و الجمل الماركسية الرنانة، إل تجسيدا لهم ممير
و السياسية الجامدة.

نــ مجموعــات الشــباب إن التعامل مع الماركســية كشــعارات و جمــل معزولـة، تسـتخدم بأشــكال ديماغوجيــة كوصــفات جــاهزة، هــو مـا يمير
ي ظهرت منذ سنة 

ي ل يتجاوز هذا الحد.1970المتعلم، اليب
 بما فيها مجموعة "إل المام"، و رصيدها عل المستوى الثقافن
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، بمقــولت جامــدة و شــعارات مطلقــة، يــ
ي تتعامــل مـع المجتمــع و الصاع الطبفب

يــ التخلــف، تلــك المواقــف الــيب
فكــم هيــ مبتذلــة و مغرقــة فن

، مــــن خلل تتبــــع دينــــاميته و أشــــكاله ــــ الستشــــهاد بهــــا لثبــــات صــــحة موقــــف مــــا. إن الماركســــية نظ يــــة ماديــــة ثوريــــة ترتبــــط بــــالواقع الجيــــ ي
يكفن

نـ مختلـف عناصه، و ، مـن أجــل ال بـط ببر يـ
ات الصاع الطبفب ة مـن فــيب ي كــل فـيب

ة، و استخدام المنهج المادي الجدلي لتحليل معطياته، فن المتغير

يـ
ي فن
، و بمــا يخـدم اتجــاه التقـدم التــاريجن ي ، و من تمة بلورة أشكال النضال الملئمة للفصـل فيــه بشــكل إيجــابب فهمه و تحديد اتجاهه الموضوعي

، لمان- من أجل رفع مستوى وعيـ الجمــاهير و تطــوير فعاليتهــا النضــالية بشــكل واعيـ المجتمع. و إن استعمال كل أشكال النضال - بما فيها  اليب
ـــ و تقـــدم المجتمـــع، انطلقـــا مـــن الواقـــع الموضـــوعي المعـــاش، و متطلبـــات الصاع ـــ عمليـــة تغيير ي

و بمـــا يخـــدم مصـــالحها، بالـــدور المنـــوط بهـــا فن
وري، و هـــو مـــن صـــميم النهـــج الـــديمقراطي الثـــوري، و ليتعـــارض إل مـــع التحجـــر و ء صنـــ ـــ ي

ـــ اقتصـــاديا و اجتماعيـــا و سياســـيا و ثقافيـــا، سر ي
الطبفب

ي غياب  دراسة التطورات
الجمود و الدوغمائية و الرادية، ذلك أن تحديد أشكال النضال و أساليبه، ليست عملية قبلية تتم بشكل مسبا، فن

ي
يـ المكــان تحديـد  بيعـة أشــكال النضـال، الـيب

، يصبح فن الملموسة للواقع، بل تخضع للواقع الملموس، و من خلل تحليله ماديا بمنهج جدلي
ط حاســــم للفعــــل فيــــه بشــــكل واعيــــ و

ــــ ن الموضــــوعية للواقــــع، شر تتطلبهــــا الظــــروف و تخــــدم تقــــدم المجتمــــع، إذ أن المعرفــــة العلميــــة  بــــالقوانبر
هادف.

 ــ الموقف من الحزاب الوطنية التقدمية4

يكتسيـــ الموقـــف مــن القـــوى الو نيـــة التقدميـــة أهميـــة بالغـــة، ســـواء عل المســـتوى النظـــري العـــام، أو عل المســـتوى العمليـــ الملمـــوس،
يـ الموقــف النظــري مـن تحديـد التناقضــات

بالنسبة لية هيأة سياسية أو نقابية تدع لنفسها التقدمية أو الثورية،  فهـو يشــكل محــورا أساســيا فن
ـــ إل صـــفوف أعـــداء التقـــدم، و أن خلـــط نظـــري عل هـــذا ـــ للشـــعب، و مـــا ينتمي ـــ مـــا ينتمي ن ـــ بشـــكل خـــاص ببر ن ـــ المجتمـــع بشـــكل عـــام، و التميير ي

فن
ـــ  احونـــة المواقـــف الرجعيـــة، و ي

ي قـــد تقـــود أصـــحابها عمليـــا إل صـــب المـــاء فن
المســـتوى، ينعكـــس عل الممارســـات و المواقـــف السياســـية، الـــيب

ن عن مثــل ي الواقع الموضوعي معارض للتجاه التقدمي للتاريــــخ، هذا بغض النظر عن وعي أو غياب وعي المنظ ين و المدافعبر
إحتلل موقع فن

هــــذه المواقــــف، و هنــــا ل مجــــال للرغبــــات و حســــن النيــــات، فط يــــا التجاهــــات الفوضــــوية و المغــــامرة و الرهابيــــة، قــــد يكــــون مبلطــــا بالنيــــات
الحسنة، لكن تاريــــخ الشعوب تحكمه الوقائع و الحداث ل النيات.
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ي و لذلك، فإن الموقف من القوى الو نية التقدمية ليس ثانويا أو جزئيا، بل هــو منظــور سياسيــ يتجســد مـن خللـه التــوجه اليـديولوجب
ــــ البلد، خاصــــة عنــــدما يصــــبح ذلــــك المنظــــور يمــــارس كمنهــــج ثــــابت. مــــن هنــــا، فتقييــــم مواقــــف ي

ــــ العــــام، ليــــة قــــوة أو هيئــــة سياســــية فن السياسي
يـــ الكشــف عـــن جـــوهر فكرهـــا العــام، و اختياراتهـــا السياســـية، و

مجموعـــة "إل المــام" مــن الحـــزاب الو نيـــة التقدميـــة، يســـاهم و بشـــكل كـــبير فن
الموقع الموضوعي الذي احتلته خلل مرحلة تواجدها عل الساحة الو نية.

ــــ البلد، ي
ــــ للحــــزاب الو نيــــة التقدميــــة فن ــــ نهايــــة الســــتينات، عل رفــــض كلي ي

هــــا مــــن مجموعــــات الشــــباب فن لقــــد قــــامت "إل المــــام" كغير
مصــنفة إياهــا بجــانب القــوى الرجعيــة، و لقــد عــيب الشــعار الــذي رفعتــه "ل إصــلح لرجعيــة" عــن ذلـك و بشــكل بــارز، و مــن تمــة انطلقــت تــدين
ي عرفتهــا البلد، واصــفة إياهــا ب"الخيانــة" المزعومــة، إل غيرــ ذلــك

ــ التطــورات الــيب ي
ة إياهــا تتحمــل المســؤولية الرئيســية فن تلــك الحــزاب، معتــيب

ي
فن تها ليست لها أية تمثيليــة  بقيـة، بــل عبـارة عــن مجموعــات مـن "محــيب ي أغلب الحيان، و اعتيب

من التصنيفات السياسية و غير السياسية فن
ت جميـــــع القـــــوى ي اعتـــــيب

يـــــ البنيـــــة الفك يـــــة ل"إل المـــــام"، الـــــيب
السياســـــة" ل تحركهـــــم إل المصـــــالح الشخصـــــية، و هـــــذا الموقـــــف يجــــد أسســـــه فن

ــ ي
ــ فن ــ البلد، مــن الحكــم إل الحــزاب الو نيــة التقدميــة، مجموعــات  فيليــة معزولــة عــن الطبقــات الجتماعيــة، فالنظــام السياسي ي

السياســية فن
ياليـــة، و ليمثـــل مصـــالح  بقيـــة كطبقـــة، أو " بقـــات" البلد - حســـب زعمهـــا - عبـــارة عـــن "كمشـــة حاكمـــة"، تســـتمد وجودهـــا مـــن خدمـــة الميب
نــ الحــزاب السياســية، و بمقابــل هـذا كلــه، منحــت ة و المتوسطة، ل وجود لمن يعيب عن مصالحها الطبقية ببر اجتماعية، و البورجوازية الصغير

ي التعبير عن المصالح الطبقية لمختلف الطبقات الشعبية
مجموعة "إل المام" نفسها أحقية  وباوية فن

ي مـــن الحـــزاب الو نيـــة التقدميـــة، ناهضـــت "إل المـــام" الحزبيـــة و التحـــزب، و بـــذلك وجـــدت نفســـها و مـــن
و كنتيجـــة لموقفهـــا العـــدابئ

ي
ي عل الوضــاع الـــيب يـــ  احونـــة نزعـــة إيديولوجيـــة رجعيـــة، نمـــت لـــدى بعـــض فئـــات الشـــباب، كـــرد فعـــل ســـليب

حيـــث ل تحتســـب، تصـــب المـــاء فن
، تضــع1965عرفتها البلد بعد مارس  ن ، تدعو إل معاداة الحزاب الو نية التقدمية، و البتعاد عنها  بل و البتعاد عن السياسية و السياســيبر

يـــ صـــف واحـــد، و أمـــام هـــذا الموقـــف المتخلـــف، الـــذي ســـقطت فيـــه "إل المـــام"، انطلقـــت تنظـــر إل
يـــ البلد فن

قـــوى التقـــدم و قـــوى التخلـــف فن
العفوية و الفوضوية و المغامرة، و من منطلا رفض أي تعامل ديموقراطي مع الحزاب الو نية التقدمية ا و ما كان لها أن تمارس غيرــ ذلــك،

وط ســيطرة الجهــل و المنظــور الظلميــ للواقــع - حــاولت "إل المــام" إل جــانب "
يــ شرــ
 مــارس" تعــويض تواجــد الحــزاب  وســط الطلبــة و23فن

النفــراد بالنقابــة الطلبيــة أ و ط  م، و نفــس المنطلقــات و الهــداف كــانت تحركهــا وســط التلميــذ، ممــا أدى بهــا ال خلــا نقابــة شية تابعــة لهــا
يـــ للشـــغل، و حــاولت  داخـــل الطبقــة العاملـــة، هـــو النقابـــة العماليــة التحــاد المغربب

ـ ت العــدو الرئيسيـــ المباشرـ نـــ اعتـــيب يـــ حبر
سياســـيا و تنظيميـــا، فن
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ي دعـت إليهـا إل
إســقاط فكرهـا عل الطبقـة العاملـة لظهارهـا خلفـا للواقـع، عل أنهـا تجـاوزت إ م ش، و لـم تكـن "اللجـان العماليـة السية" الـيب

يـ
بديل فوضـويا ل ا م  ش، و كـانت النتيجـة المنطقيـة لموقفهـا هـذا (اعتبـار ا م ش بمثابــة التنـاقض الرئيسيــ وســط الطبقـة العاملـة و الـدخول فن
ي ســـيتم مــع

ي، هـــو عزلـــة الفـــراد الـــذين دافعـــوا عـــن هـــذا الموقـــف، و لفظهـــم مـــن صــفوف العمـــال، و نفـــس التعامـــل العـــدابئ مواجهـــاته بشـــكل كليـــ
.1979 أب يل 17النقابة الجديدة "الكونفدرالية الديمقرا ية للشغل"، فور نشأتها كما يدل عل ذلك بيان 

ي التعامل مــع القــوى الو نيـة التقدميــة، أن يجـد لـه مرتكــزات اجتماعيــة وسـط الجمــاهير الشــعبية عامــة، و الطبقـة
و ما كان لهذا النهج فن

العاملـــــة خاصـــــة، لن تلـــــك النقابـــــات و الحـــــزاب لهـــــا ارتبا ـــــات تاريخيـــــة و سياســـــية بالجمـــــاهير الشـــــعبية، ل يمكـــــن فصـــــمها بنـــــاء عل دعـــــوات
، و ل تعتمـــد عل فهـــم موضـــوعي للواقـــع، بـــل تحركهـــا رغبـــات ذاتيـــة، تظـــل ية، ل ترتبـــط بالمصـــالح الطبقيـــة لتلـــك الجمـــاهير إيديولوجيـــة تبشـــير
، و لـم تجـد لهـا صـدى وسـطها، و إرادية كيفما كانت مظاهرها الكلمية الثورية، و لهذا فقد عاشت تلك الـدعوات عل هــامش نضــال الجمــاهير
ي
، رغم القمع الذي ظلــت تعــابن ، و ارتبا ها النضالي بالجماهير ها السياسي ي ازداد تأثير

غابت مع تشتت أصحابها، و بقيت الحزاب الو نية اليب
منه، و لقد تكلف الواقع نفسه بإبراز مدى مثالية و ذاتية مواقف مجموعة "إل المام" من الحزاب.

ي
ي التضخيم من مسألة الخطاء المزعومــة الــيب

ي المجموعات اليسارية فن
و إن غياب النظرة الموضوعية للواقع، أسقط "إل المام" و بافب

ارتكبتها القوى الو نية التقدمية، و التعامل معها من منطلا انتهازي يساري، مما حجب عنها إدراك الدور الفعلي الذي تقـوم بـه تلـك القـوى
ي وقعت  فيها تلـك القـوى

ي الواقع، و ل بد من التأكيد هنا عل أن الخطاء اليب
ي اعتقادنا دور تقدمي ملموس و بارز فن

، و هو فن ي
ي الصاع الطبفب

فن
ـــ الواقـــع - أخطـــاء ارتكبـــت وســـط النضـــال ل خـــارجه، و أن الحـــزاب المعنيـــة،  رحتهـــا و ي

ـــ فن ا ل  كمـــا يقـــدمها النتهـــازيون اليســـاريون و لكـــن هي
ويــــج ن الفرصــة للتقــاط مـا يمكــن أن تجعــل منــه مـادة ليب ي تتحبر

، مما عقد مهمة التجاهات النتهازية اليسارية، اليب تعاملت معها بشكل نضالي
بضاعتها، و التهجم عل الحزاب و الحزبية.

ي البلد، لم تكلف "إل المـام" نفسـها عنـاء البحـث الجـدي و
ي الوضع فن

و عندما  رحت قضية الصحراء، و رغم الحجم الذي اتخدته فن
يالية و الحكم و الحــزاب، فاتخــدت مـن القضـية الدراسة العلمية للمشكلة، بل زعمت أن المر يتعلا بمناورة حبكت خيو ها من  رف الميب
يـــ نضـــالية الحـــزاب الو نيـــة التقدميـــة، و اتهامهـــا بالعمالـــة و الذيليـــة السياســـية للحكـــم، و انطلقـــت تزكيـــ إيديولوجيـــة

حصـــان  ـــروادة للطعـــن فن
ـــ مناســـبة، و وجـــدتها " بمناســـبة أو بغير ـــ هـــو ترديـــد شـــعار "تق يـــر المصـــير النتهازيـــة اليســـارية وســـط الشـــبيبة التعليميـــة، و أصـــبح همهـــا الرئيسي
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وط ، معتقـــدة أنهـــا بممارســـتها الفوقيـــة هـــاته، ستتوصـــل إل إقنـــاع الجمـــاهير بموقفهـــا، و تـــوفر لنفســـها شرـــ فرصـــة جديـــدة للكثـــار مـــن المناشـــير
ي أوصلها إليها الط يا المسدود الذي سلكته منذ تأسيسها. 

الخروج من العزلة الخانقة اليب
اتيجية وهميــة جديــدة، ات اســيب ي المنطقة، منطلقا لتنظير

و لم تقف عند هذا الحد، بل اتخدت من  مسألة الصحراء و اندلع الحرب فن
اقـــة و أعـــادت مـــن خللهــــا صـــياغة و تطــــوير فكرهـــا النتهـــازي اليســـاري، الـــذي مـــن مكونــــاته الساســـية الثـــأثر الســــطجي و السيــــع بالحـــداث اليب

ي بدايـة سـنة 
يـ1977المبهرة. هكذا تخيلت فن

ي تبنتهــا "إل المـام" فن
اتيجية الخياليـة الـيب اتيجية جديـدة - و مـا أكــيث النظ يـات الســيب  نظ يــة إســيب

يــ "تحتــل فيهــا مســألة قيــام "الجمهوريــة الصــحراوية "موقعــا محوريــا، و هيــ يــ الغــرب العربب
ة - أ لقــت عليهــا إســم نظ يــة الثــورة فن حياتهــا القصــير

ــــ الجنــــوب ي
ــــ فن ــــ و التنظيمي ن عل العمــــل السياسي كير ــــ المنطقــــة - هكــــذا رفعــــت شــــعار الــــيب ي

حســــب هــــذه النظ يــــة - الخطــــوة الول نحــــو الثــــورة فن
ي إنجاح "الجمهورية الصحراوية".

ب القواعد الخلفية للحكم و المساهمة فن ة  العمل المسلح هناك، من أجل صن ا لمباشر ، تحضير ي المغربب
يــــ
ــــ فن ي ــــ شــــعوب المغــــرب العربب ن هكــــذا كــــانت مجموعــــة "إل المــــام"، و منــــذ أن انــــدلعت الحــــرب، تــــذكي الحمــــاس للتطــــاحن و القتتــــال ببر

يــ
يــ فن
الصحراء، معتقدة أن موقفها هذا يخدم التطور الحضاري و الجتماعي و السياسي لشعوب المنطقة، و يخدم كــذلك تقــدم الصاع الطبفب

يــ  احونــة قــوى التخلــف، و يفتــح البــاب واســعا
يــ الصــحراء، يصــب المــاء فن

المغــرب، لكــن المــر عكــس ذلــك تمامــا، إذ أن تأييــد الحــرب الــدائرة فن
اتهـا و  اقاتهـا القتصـادية ، محاولـة إنــزال قبضــتها عل خير يـ بص بشـعوب المغــرب العربب ي تـيب

لتصبح المنطقة مرتعا خصبا للقوى العظم، الـيب
ي، و بـالويلت اف المـادي و البسرـ ن اتيجية الهامة، كمـا أن إذكــاء الحـرب، و الشـادة بــالخراب و السـتين ية، و الستيلء عل مواقعها السيب و البسر

يـ بيانهـا المـؤرخ ب
ي تفرضها عل شعوب المنطقة (كمـا فعلـت مجموعـة "إل المـام" فن

يـ1979 أب يـل 17العديدة اليب
يره مطلقـا فن ، ل يمكـن تـيب
وع "ثوري" وهمي ل وجود له عل أرضية  الواقع، مثل"الثـورة ، و ل بحجة تحقيا مسر ن نظرنا، بحجة تلبية المطامح الستقللية للصحراويبر

ات المجددة. "، أو غير ذلك من التنظير ي ي الغرب العربب
اتيجية الثورة فن ي المنطقة" أو "اسيب

فن
، مــــن آلم و خســــائر و ــــ ي ــــ اللمســــؤول عمــــا تفرضــــه عل شــــعوب المغــــرب العربب ي

ي مــــع الحــــرب الــــدائرة، و التغاضن
فهــــذا التعامــــل الصــــبيابن

ء آفـاق الوحــدة المنشــودة بينهـا، بـل عل العكـس مـن ذلـك، يعمـا التناقضــات و الجـروح الليمــة، و يزيـد مـن يـ
يـ سر
تضحيات رهيبة، ل يخدم فن

ــ صــب ي
ــ مجموعــة "إل المــام"، مــن حيــث ليحتســـبون، فن ي

كة، و بــذلك يســاهم أنصــار الحــرب فن تــدمير العلقــات التاريخيــة و النضــالية المشــيب
ــ المــر شـــيئا، ادعــاؤهم محاربــة التعصــب و الشــوفينية، و علوة عل ي

ـ فن ـ شــعوب المنطقـــة، و ل يغيرـ نـ ـ  احونــة الشـــوفينية و العــداء ببر يـ
المــاء فن

ـــ ي
اق، ففن ، أو مســـاندة الجمهوريـــة الصـــحراوية، رغـــم مظهـــره الثـــوري الـــيب ـــ ي ـــ الغـــرب العربب ي

ر الثـــورة فن ذلـــك فـــإن إذكـــاء نـــار الحـــرب و القتتـــال بمـــيب
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تب عــن ذلــك  مــن يــ المشــكل، مــع مــا يمكــن أن يــيب
وط تعمــا تــدخل القــوى العظم و بيادقهــا فن جــوهره لــه جــوانب رجعيــة تمامــا، لنــه يــوفر شرــ

يــ الوحــدة، و مضــاد للتطــور الحضــاري و
يــ و إســتقللها، و لنــه موقــف مضــاد لطمــوح هــذه الشــعوب فن ويلت عل ح يــة شــعوب المغــرب العربب

الجتماعي و السياسي الذي تسع إليه و تناضل من أجله.
ي أصـــبحت محدقـــة بشـــعوبــها، مـــن جـــراء اســــتمرار التطـــاحن حـــول مســـألة

ي تعيشـــها المنطقـــة و الخطــــار الـــيب
لـــذلك، و أمـــام الوضـــاع الـــيب

يــ و آفــاق وحــدتها المنشــودة، و يفتــح عهــدا اع، بمــا يخــدم مصــلحة شــعوب المغــرب العربب
نــ الصــحراء، فإننــا نعتــيب أن اللجــوء إل حــل سياسيــ للين

يــ
، و نعتقــد أن الحــل السياسيــ الســلمي يســتجيب فن يــ العلقــات فيمــا بينهــا، موقــف أصــبحت تفرضــه الظــروف أكــيث مــن أي وقــت مصنـ

جديــدا فن
ي الوحدة، و يحول دون دفع المنطقة للسقوط ف يسة للقوى العظم.

ي فن الظروف الراهنة، لشعوب المغرب العربب

: تعامل "إل المام" مع تناقضاتها الداخلية5

ي صيف 
اكية فن ي انفصالها عن حزب التحرر و الشيب

ي إستندت عليها مجموعة "إل المام" فن
ن النقط المحورية اليب ، مســألة1970من ببر

الديمقرا يـــة داخـــل الحـــزب، و إذا كـــانت" المركزيـــة الديمقرا يـــة" بالمضـــمون الـــذي مورســـت بـــه آنـــذاك مـــن  ـــرف الحـــزب، تحتـــاج ال تقييـــم
ي كــانت تطــ ح بهــا مــن  ـرف مجموعــة الطلبــة، الــذين

نقـدي، يشــمل بنيتــه السياســية و التنظيميــة، فل بـد مـن تســليط الضــواء عـن الكيفيــة الــيب
اكية، مــن نفــس المنطــا الــذي شــكلوا "إل المــام" فيمــا بعــد، فلقــد عــالجت هــذه المجموعــة مســألة الديمقرا يــة داخــل حــزب التحــرر و الشــيب
نـ ذاك، الحمـاس و العا فـة الثوريـة، و غيـاب النضـج السياسيـ المرتبــط بغيـاب التج بـة ي  رحـت حبر

ي القضايا السياسية اليب
تعاملت به مع بافب

وط أكــيث ملئمـة لتطــوير الصاع يـ الحـزب هـدف جـدي، مـن أجــل تـوفير شرـ
يـ  ـ ح شـعار تطـبيا الديمقرا يـة فن

السياســية، إذ لـم يكـن يحركهـا فن
يــ إ ــار شــعار تجــاوز الحــزاب، تطــورت و هيمنــت داخــل

ي و السياسيــ الــديموقراطي وســطه، و لن فكــرة النشــقاق، و تجــاوز الحــزب فن الديلــوجب
  نهائيــا عــن   يــا عقــد لبة الحزب بال باط، و عل قاعدة هذه الرضية، اتخدت مسألة الديمقرا ية بعدا حادا، ارتبط بهدف إزاحــة القيــادة

. ي
مؤتمر و ين
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 و انسجاما مع فكر هذه المجموعة، و مع  بيعة القطاع الذي كانت تتواجـد فيــه (الطلبــةي، بحيــث كـان ينقصـها  ــول النفـس و النظــرة
ــ مــع المشــاكل، ســعت إل الحلــول الســهلة و السيعة، بعيــدا عــن تقــديم وجهــة نظــر إيديولوجيــة و سياســية والرحبــة ي

 الفــا و التعامــل العقلبن
جدية حول القضية موضوع الصاع.

ي بــرزت وســطها، فوجــدت
ي الشهر الول مـن تأسيســها، بمشــكلة التعامــل مـع التناقضــات الـيب

و بعد النفصال، اصطدمت "إل المام" فن
يـ علقاتهــا الداخليــة، و رغـم أن المعارضــة جــاءت مـن  ـرف واحـد، مـن

نفســها لول مـرة أمــام اختبــار مـدى إســتعدادها لممارســة الديمقرا يـة فن
ــــ العــــام ي و السياسي ــــ القيــــادة، و أنهــــا كــــانت جزئيــــة، و لــــم تخــــ ج عــــن دائــــرة الفكــــر اليــــديولوجب ي

ــــ النشــــقاق، و عضــــو فن ي
الــــذين لعبــــوا دورا هامــــا فن

للمجموعة، إل أنها مع ذلك لفظته من صفوفها، دون ان تفتح مجال النقد و ممارسة الصاع الديمقراطي داخلها.
ي نهاية سنة 

يـ القيـادة، عنـدما  ـ ح وجهـة نظــر مخالفـة للفكـر السـائد، بصـدد الواقـع1971و فن
، تكرر نفس التعامل مع عضـو مســؤول فن

ي حقه، و انته المــر بإبعــاده
القتصادي و الجتماعي و السياسي للبلد، فتمت محاصة وجهة نظره، و مورس الجهاز السياسي و التنظيمي فن

من المسؤولية.
ام معهـا، أو الرتبــاط1972و بعد سـنة  ن يـ اللـيب

ي كـانت تعيشــها"إل المـام"، لـم يسـتمر فن
، و مـع العزلـة الخانقـة، و تصـاعد حـدة الزمـة الـيب

ـــ العـــام، الـــذي تبلـــور خلل ـــ نهجهـــا السياسي ي
ـــ منهـــم، و المســـتعدين لتبين ن ، و خاصـــة المتبنبر ن بهـــا إل أعـــداد قليلـــة جـــدا مـــن العضـــاء و العـــا فبر

1970 – يــــ الرتبــــاط بهــــا. و خلل ســــنوات 1972 
، لــــم تظهــــر داخلهــــا إل اختلفــــات1974-1972، و الــــذين فــــرض عليهــــم القمــــع الســــتمرار فن

يــ وضــعيتها السياســية و التنظيميــة، و اســتمرار تقلــص هيكلهــا
ة مــن جمــود فن بســيطة، و ل تتعــارض و الفكــر العــام الســائد، لمــا عرفتــه هــاته الفــيب

. و مــن النعكاســات البــارزة ن ن الســنتبر ، الـذي عــاش القمــع و الركـود خلل هــاتبر يــ التنظيمي و قاعدتها الجتماعية، و خاصة وسط القطاع الطلبب
ي عــانت

ي أصــبحت ظــاهرة واســعة قياســا لحجمهــا. و كــانت تج بــة العزلــة السياســية الخانقــة الــيب
لهــذا الواقــع عل "إل المــام"، النســحابات الــيب

ن 1974منهــا بعــد  ي تعرضــت لهــا مــاببر
ي أدت بالغلبيــة الســاحقة مــن أعضــائها إل دخــول الســجون و1976-1974، و حملت القمــع الــيب

، و الــيب
ــــ ظهــــور خلفــــات عميقــــة و جوه يــــة داخلهــــا، اتســــعت لتشــــمل مجمــــل البنيــــة الفك يــــة و التوجهــــات السياســــية، ي

المعتقلت، عــــامل حاســــما فن
ي
ي و السياسيـــــ و التنظيميـــــ ل"إل المـــــام"، و بـــــافب يـــــ مجمـــــل الفكـــــر اليـــــديولوجب

ورة إعـــــادة النظـــــر فن : اتجـــــاه يــــرى صنـــــ ن ن رئيســـــيبر فـــــأعطت إتجـــــاهبر
المجموعات اليسارية، منطلقا من التج بة و معتمدا عليها، كممارسة أبرزت الط يا المسـدود الـذي ســلكته تلــك المجموعــات، و هــذا التجــاه

، فــاعتيب أن الخـط السياسيــ الـذي بلــورته "إل المـام"، و مارسـت عل هـداه صـحيحعيب  ي
، أمـا التجــاه الثـابن ن عنـه عـدد قليـل جـدا مـن المناضـلبر
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ء عــابر، و يرتبــط بأخطــاء فرديــة، أمــا الخــط السياسيــ فهــو بــرئ، و يعتــيب هــذا يــ
ي تعرضــت لهــا سر

تمامــا، و أن التصــفية السياســية و التنظيميــة الــيب
ون عــن هــذا ئــة أخطــائه، هكــذا رفــض المعــيب ــ و التنظيميــ ل"إل المــام" ل يســع إل لتيب ــ التــوجه الفكــري و السياسي ي

التجــاه، أن كــل متشــكك فن
نـ ي و السياسيـ لتلـك المنظمــة، بـل رفعـوه إل مسـتوى التقـديس ل يــأتيه البا ـل مـن ببر الرأي، أي نقاش أو تسـاءل عـن جـوهر الفكـر اليـديولوجب

ي
" الــيب يــ يــ الغــرب العربب

يــديه و ل مــن خلفــه، و لــم يقفــوا عنــد حــد التشــبت بــه  كــامل، بــل اجتهــدوا لتطــويره، فصــاغوا مــا ســموه بنظ يــة "الثــورة فن
، دون منازع، قمة ما وصل إليه الفكر النتهازي اليساري للمجموعات اليسارية. تعتيب

ي ينـاير 
ن1977و كانت المحاكمة فن يـ عل المناضـلبر

، سـواء فيمـا يخـص التــوجه العـام، الـذي ينبعن ن نـ التجــاهبر ، أول مناســبة للصــطدام ببر
ي المحاكمة، أو فيما يخص الموقف من مسألة الصحراء، و كيفيـة التعامـل معهـا، إضـافة للخلف حــول تـوقيت المحاكمـة،

ن اختياره فن المعتقلبر
، نظـــرا لمعطيـــات الوضـــاع اب عـــن الطعـــام مـــن أجـــل ذلـــك موقـــف خـــاطئ يـــ إصنـــ

إذ كـــان التجـــاه الول يـــرى أن المطالبـــة بتعجيلهـــا، و الـــدخول فن
، و حــــاولوا  فرضـــــه عل مجمــــوع ي

ي كــــانت تعيشــــها البلد آنــــذاك، و التـــــوجه الفكــــري العــــام الــــذي ســــار عليــــه أصــــحاب التجـــــاه الثــــابن
العامــــة الــــيب

اب نونـيب  ي نفـس القضـية، مـن خلل فــرض التعجيـل بالمحاكمــة، لهـذه العتبــارات رفـض أصـحاب التجـاه الول إصنــ
ن فن ، الـذي1976المعتقلبر

ــ الغــرب ي
ــ المحكمــة عــن نظ يــة "الثــورة فن ي

ورة الــدفاع فن ، صنــ ي
كــان شــعاره "المحاكمــة أو إ لق الساح". و لقــد  ــ ح أصــحاب هــذا التجــاه الثــابن

ي برنامج "إل المام"، و الدفاع كذلك عــن "الجمهوريــة الصــحراوية"، إل أن أصــحاب التجــاه
ي تجعل من الصحراء نقطة مركزية فن

"، اليب ي العربب
يـ
ن عليه هو المشاكل الداخليـة للبلد، لكـن الموقـف بشـكل عـام حسـم فن كير ين أن ما يجب اليب الول رفضوا هذا الموقف جملة و تفصيل، معتيب

 . ن ن المعتقلبر ن عل مسألة الصحراء، المر الذي سمح بإنزال أحكام جائرة بالغة القساوة عل المناضلبر كير قاعة المحكمة لصالح اليب
ــ مجموعــة "إل ن و لقــد عجــل هــذا الصاع بالقطيعــة التامــة السياســية و التنظيميــة بيننــا، باعتبارنــا أصــحاب وجهــة النظــر المعارضــة و ببر

ي نقيض، و الخلفات كانت شاملة و عميقة.
ن كانا عل  رفن ن المتصارعبر المام"، ذلك أن الرأيبر

ة، بدأت مجموعة "إل المام" تبذل كل المجهودات من أجل تطويا و عــزل أصــحاب وجهــة النظــر المعارضـة، و و بعد المحاكمة مباشر
ـــ للصاع، و تقــــديمه و كــــأنه صاع أشــــخاص ــــ البدايــــة إل  مــــس الطــــابع السياسيـ ي

اســــتعملت كــــل الســــاليب  للوصــــول ال أهــــدافها، فســــعت فن
يـ الصاع، و اتهمتهـم بالتفســخ

ن لهـا، مختلقـة التهـم الدنيئــة و المنحطـة فن تحركهم حــزازات ذاتيـة، فبـدأت تـروج دعايــات مغرضـة عــن المعارضـبر
يـ اســتعمال

ددوا فن ي تجسـد مسـتوى تخلـف أصـحابها، الـذين لـم يـيب
، إل غير ذلك من النعوت البديئة و الكاذبة، الـيب ي و النهزام السياسي

الخلفب
ي كـــانت ســـائدة وســـط مجموعـــة "إل

ـــ البنيــــة الفك يـــة و السياســـية الـــيب ي
ـــ الصاع، و لقـــد وجـــدت هـــاته الممارســـات فن ي

أســـاليب رجعيـــة إرهابيـــة فن
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، عل مســتوى ن ي تــدعو إل تصــعيد الضــطهاد و عــزل المعارضــبر
زت الفكــار الفاشــية الــيب ن عليهــا، مرتعــا خصــبا للزدهــار، فــيب المــام" و العــا فبر

ن و عــائلتهم،  و هــذا مـا مــورس فعل و بأشــكال بشــعة خلل نهايــة ســنة  نــ السياســبر ، حيــث وصــل مســتوى انحطــاط الصاع إل1977المعتقلبر
ــ ذلــك مــن الســاليبخبــار المقا عــة الكلميــة، و حجــز ال السياســية عليهــم، و تفــتيش أمتعتهــم و زنــازنهم و اســتفزازهم بشــكل مســتمر، إل غير

يـ هـذا الصاع، و غيــاب أبسـط ممارسـة ديموقرا يــة مـن  ـرف مجموعـة "إل المـام"، بــل
ي اسـتعملت فن

ي تكشـف عـن أشــكال الضـطهاد الـيب
اليب

ـــ ي
ن قـــائل "لـــو وجـــدنا فن ـــ السياســـيبر ن ن كـــانت مهـــددة، و ذلـــك مـــا  صح بـــه أحـــد أعضـــاء تلـــك المجموعـــة أمـــام المعتقلبر أن حيـــاة بعـــض المعارضـــبر

ي ذلك".
ظروف ملئمة لتصفيتهم جسديا، لما ترددنا فن

ـــ هـــذه الســـاليب، ذلـــك أن الخـــواء ـــ بغير ن لفكرهـــا و خطهـــا السياسي ـــ مســـتطاع مجموعـــة"إل المـــام"، أن تـــواجه المعارضـــبر ي
 و لـــم يكـــن فن

، و لقــد كــانت تعتقــد أنهــا بممارســاتها ـ ـ تتخــوف أشــد مــا تتخــوف مــن النقــاش و الصاع السياسيـ هــا، و لهــذا فهيـ ن ـ هــو مــا يمير الفكــري و السياسيـ
، و ســتتمكن مـن إقبـار الفكــار يـ الـرأي، سـتعيد العتبـار الزائـل لفكرهـا، و وجودهــا السياسيــ و التنظيميـ

ن لها فن المتخلفة الرهابية ضد المخالفبر
المعارضــــــة، و الحيلولــــــة دون امتــــــدادها إل صــــــفوفها مــــــن جديــــــد، إل أن الواقــــــع عنيــــــد، وعل صــــــخرته تفتــــــت "إل المــــــام" بأحلمهــــــا و آمالهــــــا
المهــزوزة، ذلــك أن الصاع انفجــر داخلهــا مــن جديــد، بعــد مــرور مــا يقــرب مــن ثلت ســنوات، و بــرز نفــس الــرأي الــذي أعتقــدت أنهــا تحصــنت
ضده، و أن أسباب وجوده داخلها قد انعدمت بقطيعة أصحابه معها، كمــا بــرزت آراء أخــرى عديـدة تتعــارض و التجــاه الســائد، و مـا أن انفجـر
، و ن ن فيهــا كمــا كــان منتظــرا، فطــردوا جميــع المعارضــبر الصاع مــن جديــد، و بــدأت المطالبــة بممارســة الديمقرا يــة، حــيب جــاء جــواب المســؤولبر
ة، تكون مجموعة "إل المام" قد عرفت النهاية المنطقية، و المنســجمة مـع فكرهـا ، الذي سبقته  انسحابات كبير باتخاذ قرار الطرد الجماعي

، الذي ما كان له أن يؤدي بها إل إل الط يا المسدود. ي و التنظيمي السياسي و اليديولوجب
هكــذا تبخــرت كــل ادعــاءات مجموعــة "إل المــام" حــول الديمقرا يــة، و ظهــرت عل حقيقتهــا، كمجموعــة  فيليــة تعيــش عل هــامش
ــــ المجتمــــــع، و إذا كــــــانت الوهــــــام حــــــول إمكانيــــــة ممارســــــة يـ

ــــ صـــــفوفها، و فن يـ
يــــــ البلد، تكــــــن  عــــــداءا للديمقرا يـــــة فن

يــــــ و السياسيــــــ فن
الصاع الطبفب

ة، فلقد عانوا المــرارة نتيجــة أوهــامهم، و ي السنوات الخير
ن فن الديمقرا ية من  رف تلك المجموعة، قد ظلت تشد إليها العديد من المناضلبر

تأكدوا بالملموس من خلل تج بتهم الخاصة من معاداتها التامة للديمقرا ية.
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نــ صـفوفها، محاولـة فـرض انســجام و خضـوع أعضـائها و و إذا كانت "إل المام"، قد حرصـت منـذ تأسيســها عل  ـرد التناقضـات مـن ببر
، ن لفكرهـا و خطهـا السياسيـ يـ ممارسـة الضـطهاد السياسيـ و التعامـل الرجعيـ مـع المعارضـبر

دد فن ن بهـا، للفكـر السـائد داخلهـا، و لـم تـيب المرتبطبر
. ي وصلت إليها بخسائر و تضحيات أكيب

فإن من النتائج الطبيعية لهذا النهج، أن تصل إل النهاية اليب
ي قـدمها المناضــلون، الـذين ارتبطــوا بهـا تاريخيـا، و انتهـوا

و كونها انتهت إل الفشل التام و التشــتت، ل يجعـل مـن التضــحيات الغاليـة الـيب
ق، و دروســـها غنيـــة جـــدا، و ـــ ـــ جـــزء مـــن تضـــحيات شـــعبنا، عل   يـــا صـــنع مســــتقبله المسر إل القطيعـــة التامـــة معهـــا، تـــذهب ســـدى، بـــل هي

. ي قد ينساق إليها المناضلون بدون وعي
ة اليب ي البلد، و البتعاد عن المآزق الخطير

مكسب لتدعيم النضال الديمقراطي فن
، و أن مســايرة يـ أوســاط الشــباب التعليميـ

يـ الظـروف الحاليـة، خاصـة فن
يـ المجتمــع فن

عات الطفولية المغامرة، قـد تجـد مـا يغـذيها فن ن إن الين
، و الســير ي

ي الفراغ، و تقديم تضــحيات غاليــة بشــكل مجـابن
عات لن يؤدي، كما أثبتت التج بة ذلك، إل إل هدر  اقات نضالية هامة فن ن هذه الين

يــ غينــ عنهــا، و إننــا  إذ نطــ ح هــذه الراء النقديــة الصيحة حــول مجموعــة "إل المــام"، و مواقفهــا السياســية أمــام كــل
نحــو انتكاســات، شــعبنا فن

، نعلـن بــذات ة مـن تاريخنـا النضـالي
يـ تج بتهـا خلل فــيب

يـ هـذه المجموعــة، ســاهمنا فن
ن فن ن المغاربـة، باعتبارنـا أعضـاء ســابقبر ن التقـدميبر المناضلبر

ت عنها منذ سنة  ي عيب
أنا التام من جميع ممارساتها السياسية و المواقف اليب .1976الوقت، تيب

نــا عنهــا أعله، و أمــام المســار الموضــوعي الـذي ســارت فيــه مجموعــة ''إل المــام''، و كافــة المجموعــات ي عيب
و انسـجاما مـع المواقــف الــيب

ــــ المواقــــف الطفوليــــة ي
ــــ النهــــج النتهــــازي اليســــاري، و فن ي

ايــــد فن ن اليســــارية الخــــرى، منــــذ نشــــأتها  إل الن ، و الــــذي ارتبــــط لــــديها بالنغمــــاس الميب
ة مـــــن التاريــــخ، أو اســـــتفادة مـــــن تج بـــــة ســـــنوات  ويلـــــة مـــــن النتكاســـــات المتتاليـــــة، فإننـــــا نعلـــــن أمـــــام الـــــرأي العـــــام ـــــ عـــــيب اللمســـــؤولة دون أدبن
ي قـد يتــم التعــبير عنهــا باســمها، ل تعنينــا

، قطيعتنا السياسية و التنظيمية التامة مع مجموعة "إل المام"، و نعتيب أن المواقف الــيب الديمقراطي
من ق يب أو من بعيد، و ل تعيب عن رأينا بتاتا.                               

  
 22/02/1980انته فل

 :توقيعتوقيع
نــ ا أحمـد بــوراس ا أحمـد بوغابـة ي بلعباس - عبد ا المنصوري ا عبـد العزيــز الط يبــا ا أمنـاي إبراهيــم ا مشــبال محمـد أمبر المشيب

ا عزوز لع يش ا جمال بن عمر ا يونس مجاهد .
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1979حول بعض التأملت النقد الذاتية الولية لسنة 

، السجن المركزي بالقنيطرة، (  
)1980مارس  17أبراهام السفانر

ي ارتكبتها هنا سنة 
ي لم أقدم لحد الن نقذا ذاتيا عل الخطاء اليب

ي بداية، تفسير كوبن
يـ نفـس 1979يلزمين

وريا، نظــرا، و فن ، نقذا ذاتيا صنــ
، و لحدة المشاكل و التوترات الحالية بالسجن خلل هذه السنة ي

. الوقت، لخطورة أخطابئ

، مقبول أو غير مقبول، و لكنه فعلي ي
ي عاشــتها المنظمــة المحليــة، و: و يعود هذا أول إل سبب ذابب

حدة التناقضات و الصطدامات اليب
يـ ال بيـع، مسـتوى 

، و ابتـداءا، مـن الـوقت الـذي بـدأت أشـارك فيــه اللجنـة الو نيـة- بلغـت، خاصـة فن يـ شــتنيب
، فن ي

كــان ليـ فيـه دور كــبير ا وضـعين
ي استحالة تجاوز سلسلة من الوضاع الذاتية إزاء أغلبية رفاق المنظمة المركزية المحلية

و لقد بدأت أفهــم تـدريجيا،. نشا ها بشكل عادي، فن
ي ســأعود إليهــا ا و الســس

ي إل الخطــاء السياســية المعروفــة ا و الــيب
ي قــادتين

مــن جهــة، جــذور المفــاهيم السياســية و الديولوجيــة الخا ئــة الــيب
ي إل اصــطدامات كهــذه، و مــن جهــة أخــرى، و بــالموازاة مـع ذلــك، أن أنتبــه إل الســس

ي قــادتين
الديولوجيــة و الطبقيــة للجــراءات التنظيميــة الــيب

.الخا ئـــة لهـــذه الوضـــاع الذاتيـــة إزاء هـــؤلء الرفـــاق، و تجاوزهـــا فك يـــا و ذاتيـــا، و أتمينـــ ذلـــك، أن أتخـــذ إزاء هـــؤلء الرفـــاق وضـــعا ســـليما و أخويـــا
ي إل تعميــا هــذه التــأملت صــحيح أن صــدمة نونـيب

ورة و قـادتين ورة(إذ أنهـا . قـد بلــورت هـذه السـير ورة إل تجــاوز الذاتيـة) أي السـير تقــود بالصنــ
، و حــول اللجنـة الو نيـة، النـواة الصـلبة لمنظمتنــا خلل هـذه السابقة إزاء هؤلء الرفاق الذين شكلوا آنذاك، مع كـل التنظيــم المركـزي المحليــ

. الصدمة
ي ارتكبتهـــا ســـنة 

ـــ المفـــاهيم1979أكيـــد، أن هنـــاك جـــذور سياســـية و إديولوجيـــة أعمـــا، فالخطـــاء الـــيب ي
، فن ي

، كـــانت لهـــا جـــذور، مـــن جهـــيب
ي  ورتها منظمتنا منـذ 

ي ترسـخت1974السياسية اليب
يـ المســارات الديولوجيــة و الطبقيــة الـيب

يـ وضـعها، و مـن جهـة أخـرى، فن
ي شـاركت فن

، و الـيب
ي نقلتهـا 

، و الـيب نـ يـ أزمـة هـذه) أي المســارات(لدي خلل مدة  ويلة من الفكر و الممارســة التح يفيبر
نــ ألزمتين معيـ  ـوال حيــاة منظمتنــا، إل حبر
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و أضيف، معتقدا أنه درس يجب استخلصه بشكل عام، و المر يتعلا بأزمــة. النظر إليها وجها لوجه، و العمل عل تجاوزها) 1979(السنة 
ط مســبا، بالنســبة لهــذا أو ذاك، و إنمــا بالســماح ي كسرــ

يــ عــدم وضــع مســألة النقــد الــذابب
مــن هــذا القــدر، بــأن موقــف اللجنــة الو نيــة، المتمثــل فن

يـ
يـ بتاتـا بـأن كـل الـذين ارتكبـوا أخطـاءا، و أنـا فن

ء الـذي ل يعين يـ
ي نظري، السر

ي إ ار ممارسة جديدة، إن هذا الموقف قد أثبت صحته فن
بنضجه فن

.مقدمتهم، لم يعد لهم من حساب يقدمونه
كز عل محاولــــة تحليــــل الخطــــاء السياســــية و الديولوجيــــة اليمينيــــة ي ارتكبتهــــا ســــنة إن هــــذه التــــأملت النقــــد الذاتيــــة الوليــــة، ســــتيب

الــــيب
.، و سأذكر مع ذلك بعض العوامل المرتبطة بالممارسة التنظيمية الخا ئة، لكن دون أن أتوقف عندها الن1979

ـــ ينـــاير  ي
ـــ 1974- 1972كنـــت مـــا زلـــت أعتقـــد أن خـــط منظمتنـــا لســـنوات  1979عنـــدما جئـــت إل الســـجن المركـــزي فن ي

كـــان صـــحيحا فن
، بالضــافة إل ذلـك،1975و بدايـة 1974وحدها، بعض الخطاء التقنية المرتبطة بيقظة غير كافية، هو مـا قــاد إل اعتقـالت أواخــر . أساسه

ي ســادت خلل هـذه الســنوات السـابقة
ي. احتفظت بتصور مثـالي عــن وحــدة تنظيمنــا، الـيب

إذا لـم يكـن مـن الممكــن هنــا تحليــل هـذا التصـور، فــإبن
وحـــدة الفكـــار، و الرادة، و الممارســـات"أســـطر مـــع ذلـــك، أنـــه يســـتند عل فكـــرة أن هـــذا الخـــط مـــا دام صـــحيحا، فمـــن الممكـــن دائمـــا تحقيـــا 

ي تشــكل مركــز تهيئــة هــذا الخــط، و هــذا كأســاس ل
اف قيادتهــا، الــيب ــ انضــاف إل هــذا، و بصــفة". المركزيــة الديموقرا يــة"التنظيميــة، تحــت إشر

، تكـــون وســـط ممارســـات الحـــزاب التح يفيـــة، ي كمثقـــف بورجـــوازي صـــغير ي الشخصـــية المرتبطــــة بماضـــير
ضـــمنية، و بطبيعـــة الحـــال، محـــاوليب

يـــ هـــذه الســـنة، بالمقارنـــة مـــع المواقـــف الســـديدة و الحاســـمة ا بالنســـبة
ي فن
ة الـــوعي بخطـــورة أخطـــابئ

حيـــث تســـمو شخصـــية القائـــد، وحـــدها فـــيب
ة لسـنة  للساسيــ ا لـدى رفــاق آخ يــن يـ الشـهور الخيرــ

يــ إل إدراك و وعيـ هــذا التصف، فن .1979ممـن تصـادمت معهـم، هـذا، هـو الـذي أدى بب
ــ الثلث الشــهر الول مــن ي

ي ارتكبتهــا فن
ــ منبــع ا حســب مــا أتصــور ا الخطــاء التنظيميــة الــيب ت إليهــا هنــا بعجالــة، هي ي أشرــ

هــذه التصــورات الــيب
يــــ هنــــا

، و مـــن هنـــا، اتخـــاذي خلل ربيـــع . مجييئ ــ ي قــــادت إل مصــــادمات شـــهر أب يــــل داخــــل التنظيــــم المركـــزي المحليـ
،1979تلـــك الخطــــاء الــــيب

تلـك(غيرـ أنـه، ليـس مـن الممكـن فهـم هـذه المواقـف، بتفســير بسـيط مرتبـط بالظرفيــة، . مواقف يمينيــة حــول مجموعـة مـن القضـايا الساسـية

، فمن الواضح أن لها أسباب سياسية و إديولوجية عميقة يجب تحليلها، و هذا مـا يفس)الصاعات الداخلية داخل التنظيم المركزي المحلي

يــ
يــ إل تبين ي أدت بب

، خلل المرحلــة الول فيمــا يخـص النقاشــات، الــيب نــ الجديـد داخــل التنظيــم المحليــ مســبقا قلــة حرضيــ و حــذري اتجــاه اليمبر
نامــــج النتقــــالي" ي ارتكبتهــــا"اليب

، ســــأحرص إذن، عل التــــذكير بسعة، بالمســــار الــــذي أدى إل مصــــادمات شــــهر أب يــــل، و الخطــــاء الرئيســــية الــــيب
ة الولية : هناك واقعتان رئيسيتان أثارتا انتباهي منذ بداية وصولي إل السجن المركزي. خلل هذه الفيب
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، فإنه مع ذلك، لم تكـن لـه أيـة مســاهمة: ـ الواقعة الول 1 ن ، فالتنظيم المركزي المحلي القوي بعدد من الرفاق المتمرسبر ن خلل سنتبر

ي
ي إعادة البناء عل المستوى الو ين

. فن
ي سنة : ـ الواقعة الثانية 2

، المرتبطة بــالتهم الموجهــة1978خطورة الخطاء المرتكبة فيما يتعلا بالممارسات داخل التنظيم المحلي فن
ي كنـــت أعرفهـــا منــذ ينـــاير 

رهـــا مواقفهمـــا اليمينيـــة، الـــيب ي ل تيب
ي بلعبـــاس و المنصـــوري عبـــد ا، و الـــيب و عل هـــذا الســـاس،. 1977ضـــد المشـــيب

نامــــج يــــ اليب
ي بــــالنظر إل تبين

، فكــــل تصفن ن ن النقطــــتبر ، تصــــحيح الوضــــعية حــــول هــــاتبر ي تبلــــورت عل الفــــور، و كــــان يجــــب و بـــدون تــــأخير
فقناعــــابب

ن ن النقطتبر . النتقالي و دفاعي اللحا عنه، كان قد تمحور حول هاتبر
ي ذكرتها أعله، ارتكبت أيضا الخطاء التالية ) حسب كاتب النص(انطلقا من التصورات الثلثة الخا ئة 

ي لن أذكر منها الن إل(اليب
اليب

ة الول ن مــــن القطيعــــة التامــــة عــــن الحيــــاة)بعــــض الخطــــاء البــــارزة و الواضــــحة وضــــوح الشــــمس خلل هــــذه الفــــيب ، لــــن آخــــذ بالحســــبان ســــنتبر
يــ البلد،

، فلــم آخــذ أي أجــل لكيــ أدرس هــذه الحيــاة السياســية، و بالتحديـد صاع الطبقــات فن السياســية الو نيــة و الدوليــة و النشــاط التنظيميــ
ــــ ذلــــك الســــجون الخــــرى، و لــــم أبــــذل أي مجهــــود لحــــاول فهــــم ي

، بمــــا فن ــــ أو محاولــــة فهــــم عمــــا المشــــاكل، كمــــا تطــــورت داخــــل التنظيــــم المحلي
، و بصـفة خاصـة صـوت  نامـج النتقـالي وع اليب

ي تعالت ضـد مسرـ
، و بدرجـة أقـل أسـس النقـد الـذي قــام بـه هـذا الرفيــا)ب(الصوات النادرة اليب

. ضد الخط السابا الذكر
يــ محاولــة  1978و بعزليــ الخطــاء المرتكبــة ســنة 

ي بلعبــاس و المنصــوري عبــد ا، فن ة، كنــت" أخلقيــة"تجــاه المشــيب بورجوازيــة صــغير
ـــ المقـــدم مـــن  ـــرف ي

وري لهـــذه الخطـــاء، لـــم يكـــن ليفصـــل عـــن التحليـــل النقـــدي للخـــط اليميين أرفـــض أن أرى ا أواخـــر مـــارس ا أن النقـــد الصنـــ
وري اتجـاه منــاوراتهم النتهازيـة، و  موحــاتهم ي بالدارالبيضاء، و ل عن الحذر الصن

ي بلعباس و المنصوري عبدا، منذ السجن المدبن المشيب
، مثل ما كشف عنه  ن ن وصوليبر ي تصوري ". التجميد"كمثقفبر

يـ صـفوف التنظيـم"كقائد أسم"هكذا إذن، لم أتقبل فن
، أن أكــون مـن القليـة فن

، مــوجه بالســماء ضــد ثلث رفــاق  بوليميــك عنيــف وســط مجمــوع التنظيــم المحليــ
، فقمــت بنسرــ التكتــل بــدون"اتهمتهــم ب  المركــزي المحليــ

ي أتيت عل التذكير بها" مبادئ
ة اليب ن عل هذه النقطة الخير ي العما، و لسبب وجيه، كانوا متفقبر

ي أب يل. لنه فن
لقد تدح ج هذا البوليميك فن

ــ ي
ــ فقــط، بــل ســاهم فن ــ إضــعاف ثقــة عــدد مــن الرفــاق داخــل التنظيــم المحلي ي

و مــاي، و الــذي أتحمــل فيــه المســؤولية الساســية، فلــم يســاهم فن
ـ بيـــان. إضـــعافها بصـــفة عامـــة يـ

يـــ يونيـــو، لجـــر عـــدد مـــن الرفـــاق للمشـــاركة فن
ي و المنصـــوري فن و هـــذا مـــا اســـتغله عل نطـــاق واســـع كـــل مـــن المشـــيب

ة ي هذه الفيب
ي اتخذتها فن

. التجميد، و يضاف إل كل هذا، النزلق المسجل حول المواقف اليمينية اليب
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يــ الواقــع ال روحــات الساســية
، الـذي تنــاول فن نــ وع التحليــل السياسيــ للرفيقبر ا عل مسرـ اضــا كــبير اير، لـم أرى اعيب يـ شـهر فــيب

قبــل ذلـك، فن

ـ يـ
، فقــد كتبــت ســابقا فن نامــج النتقــالي ـ خلل اليب ي و عبــد ا المنصــوري، لتقــديمها كأرضــية أوليــة لمناقشـــة التحليـــل السياسيـ بلعبـــاس المشــيب

ــــ  ي
ي عل مناضــــل فن ي يمكــــن أن تســــمح بفهــــم لمــــاذا"بصــــدد بيــــان التجميــــد"المعنــــون ب  80-2-6جــــوابب

، يشــــير إل بعــــض النقــــط الساســــية الــــيب
ي و المنصوري لسنة  ا عل العديـد مـن رفــاق و مناضـلي تنظيمنــا، انطلقــا مـن النــزلق1978التحليل السياسي للمشيب ، يمكــن أن يجـد لـه تـأثير

يـ 
يـ الـذي قـام بـه تنظيمنــا فن

ي و المنصـوري لسـنة 1974اليميين ئ الـذي يمكـن مـن ربـط نقـد أ روحــات المشـيب ، ولـن1978، الشــير ي
، بنقـدنا الـذابب

ي اليمينية ل بيع 
ي مواقفن

ن منها، حيث أظن أن لهما أهميتهما فن ن عل نقطتبر كير . 1979أعود هنا لهذه النقط، و لكن أريد مع ذلك اليب
ة، ويجب هنا أن أحدد أول، أنه عل عكس ما يكـون أحـد الرفــاق قـد- 1 النقطة الول، تهم تحليل الطاقات الثورية للبورجوازية الصغير

ي يناير 
ي نفس السـنة الماضـية، فكــرت أو كتبـت1980فهم من نصي فن

ي هذا النص و ل فن
، حول التحولت السياسية لسنوات السبعينات، ل فن

ــ بلــدان أخــرى ب  ي
ي تتناســب اليــوم، و هنــا إجمــال، مــع مــا يســم فن

وقرا يــة، الــيب ة و المتوســطة البير ، لهــا"النتلجانســيا"أن البورجوازيــة الصــغير
، فأنـا أظـن العكــس، و قـد كتبــت ذلـك، أي ن نــ ثـوريبر نــ كــأفراد أن يصــبحوا مثقفبر ئ الذي ل يمنع بعض المثقفبر كفئة اجتماعية  اقة ثورية، الشير

وط الماديــــة الواقعيــــة  ــــ ــــ السر ي
ي فن
ة الديولوجيــــة) الملموســــة(أن هــــذه الفئــــة الجتماعيــــة، و الــــيب ــــ ــــ بالتحديــــد الخمير ، هي لصاع الطبقــــات الحــــالي

ـ إ ـــار بورجوازيـــة الدولـــة، لكنـــه بـــديل لتبعيـــة يـ
ة، تتقـــدم مرشـــحة نفســـها كبـــديل، فن ي بالرتكـــاز عل جمـــاهير البورجوازيـــة الصـــغير

للصـــلحية، الـــيب
ادورية، لتبعية أكيث حذاقة من  رف نظام بورجوازية الدولة . صارخة من  رف البورجوازية الكوميب

ـــ كتـــابه  ي
ياليـــة و المرحلـــة الثالثـــة للســـيطرة"لقـــد عـــيب عنهـــا فتـــح ا ولعلـــو بوضـــوح كـــبير فن .، حـــيب ل نحتـــاج إل التأكيـــد عل ذلـــك"الميب
ي ربيع 

ة ليس عندها من مخــ ج موضــوعي مــن1979بالمقابل أظن، و قد ظننت ذلك من قبل فن ، أن أكيب عدد من جماهير البورجوازية الصغير
ي تعرفها حاليا، إل الثورة الو نية الديموقرا ية الشعبية

ي. وضعية الضطهاد اليب
هــذا هــو الســاس الموضـوعي للتيــارات الجذريــة و الثوريــة، الــيب

ة  فلحــون متوســطون، حرفيــون، تجــار صــغار، الشــباب المتمــدرس، مســتخدمون و(تتكــون مــن هــذه الجــزاء الواســعة مــن البورجوازيــة الصــغير
ي اليمينية ل بيــع). موظفون صغار

ي لم أفهم هذا، هنا توجد بشكل واضح جدا حسب ما أرى، واحدة من جذور أخطابئ
، إن1979لكن، و لنين

ة هـــذه، ل يمكـــن أن تصـــل إل اســـتقللية سياســـية، إديولوجيـــة و تنظيميـــة اتجـــاه  ـــ" النتلجانســـيا"فئـــات البورجوازيـــة الصـــغير الحاليـــة، إنهـــا غير
ي تمارس عليها من  رفهــا، إل إذا تشــكل قطــب ثــوري برولتــاري،

قادرة عل الفلت من الهيمنة الديولوجية، و أيضا السياسية و التنظيمية اليب
يـــ
، ســـيبدأ فن ـــ ن يـــ تنظيـــم النضـــالت الملموســـة للطبقـــة العاملـــة و الجمـــاهير الساســـية للفلحبر

و الـــذي بنقـــده، دون تنـــازل للصـــلحية ، و بـــدوره فن
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ــ غيــاب هــذا ي
ي تنبثــا عنهــا، و فن

ة، و القــوى السياســية الــيب بلــورة البــديل، الــذي حــوله يمكــن أن تلتــف هــذه الفئــات الجذريــة للبورجوازيــة الصــغير
ة باعتبارهــــا كـــذلك، أن تفلــــت مــــن الهيمنــــة الديولوجيــــة  ائح مـــن البورجوازيــــة الصــــغير و. الحاليــــة" للنتلجانســــيا"القطـــب، ل يمكــــن لهـــاته السرــــ

ي كــانت محكــوم عليهــا مســبقا
ي مآزق سبا و أن أدت إل عدد من المحاولت الــيب

ي تنبثا عنها عل القل عفويا، سقطت فن
القوى السياسية اليب

ة ل يمكنهـا بنفسـها : و هـذا نتيجـة للســبب التـالي. بالفشــل وعا ثوريـا) ذاتيـا(إن فئـات البورجوازيـة الصـغير و أوضـح، مـع وجـود. *أن تؤســس مسرـ
ورة  ويلــــة، تتكــــون خللهــــا وليتاريــــا، و لن بنــــاء هــــذا الحــــزب هــــو ســــير احتمــــال أن أكــــون ثقيل ا أقــــول قطبــــا ثوريــــا بروليتاريــــا و ليــــس حــــزب اليب
يـــ القاعـــدة، الشـــكال الول لجبهـــة القـــوى الثوريـــة، لكـــن المـــر ل

الشـــكال الول للنضـــالت الثوريـــة الجماعيـــة، و انطلقـــا مــن هـــذه النضـــالت فن
ورة نفســـــها لنــــــدماجات". البيضــــــة و الدجاجــــــة"يتعلـــــا بصـــــيغة جديـــــدة و غ يبـــــة لشـــــكالية  وليتـــــاري مكـــــون عـــــيب الســــــير فـــــالقطب الثـــــوري اليب

ورة، إذن و بمجهـود النغــراس داخـل الطبقـة. التنظيمات الثورية الماركسية ا اللينينيــة مـع الطليعـة المناضــلة للطبقـة العاملـة فعـيب هـذه السـير
و مجهـــود النغـــراس هـــذا، هـــو مـــا ســـيخلا الظـــروف لتشـــكيل جبهـــة ثوريـــة مـــع القـــوى. العاملـــة و الجمـــاهير الساســـية، يجـــب أن تكـــون البدايـــة

وط محـــددة، و تـــم تحديـــدها ـــ ــ أن نـــص ينـــاير . المســــتجيبة لسر كــــان واضـــحا، و ليـــس بـــه غمـــوض حـــول هـــذا المـــر، أقــــول 1980كـــان يظهـــر ليـ
ـــــ الممارســـــة هـــــؤلء المســـــمون. النتلجانســـــيا الحاليـــــة و أســـــطر عل الحاليـــــة، لن هـــــذا المصـــــطلح ليـــــس لـــــه مـــــن قيمـــــة إل إذا كـــــانت ملموســـــة ي

فن
نـــــ" ة و البورجوازيـــــة... أســـــاتذة جـــــامعيون، أ بـــــاء، محـــــامون، مهندســــون الـــــخ: حاليــــا" مثقفبر الـــــذين يشـــــكلون الفئـــــة العليـــــا للبورجوازيــــة الصــــغير

ون عنــــه إل بمواقــــف إصــــلحية ــــ ن ــــ أحســــن الحــــالت ل يتمير ي
ادوري، و فن وقرا يــــة، هــــم جــــزء ل يتجــــزأ مــــن النظــــام الكومــــيب ــــ. المتوســــطة البير ي

و فن
ولتاريا، قادرون عل إنتاج ثقافة ثورية ا فكم عددهم اليوم ؟  سيعرفون تحــت- المستقبل، مثقفون ثوريون حقيقيون، بعضهم انبثا من اليب

ــــ النضــــال الثــــوري، كــــذلك عل الجبهــــة الثقافيــــة و الديولوجيــــة ي
وليتاريــــا كيفيــــة المشــــاركة فن ــــ ربيــــع . قيــــادة حــــزب اليب ي

ــــ فن ،1979إن عــــدم إدراكي
ي أســـميها 

وع ثـــوري مســـتقل" جذريـــة"لســـتحالة وجـــود القـــدرة لـــدى الفئـــات الـــيب ـــ ة، عل بنـــاء مسر ، و بالتـــالي الفلت*مـــن البورجوازيـــة الصـــغير

يـــ  *
يــ بالــدروس، حيــث يفشــلون، كمــا هــو الحــال بالنســبة لكــولرت فن

يــ أم يكــا اللتينيــة، غين
ي اســتطاعت الوصــول إل الســلطة فن

إن تاريــــخ الحركــات الشــعبوية، الــيب
ياليــة، كمــا هــو الحــال بالنســبة ل ازيــل، أو يستســلمون أمــام الميب يــ أحضــان الوصــاية"الحركــة الو نيــة الثوريــة"اليب

ــ بوليفيــا، أو يرتمــون فن ي
، لســنوات الخمســينات فن

و لكن يجب أيضا دراسة ما لم يتم إنجازه حيب اليوم من وجهة نظــر ماركســية، و أقــرب حالــة إلينــا هنــا، التج بــة. السوفياتية كما هو الحال بالنسبة لفيديل كاسيب
ي1965- 1962الشعبوية للجزائر تحت رئاسة بن بل، خلل 

.، و كذا أسباب فشله النهابئ
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، إل الظــن بــأن هـــذه الفئــات الطبقيــة و القــوى السياســـية المنبثقــة عنهــا، ـ بالتــالي يـ بنفســها مــن هيمنـــة النتلجانســيا الصـــلحية الحاليــة، أدى بب
ة جوازية الصغير اكي للقوات الشعبية: تكون قادرة عل ال احة بهذه الهيمنة الصلحية، حيب داخل الحزب الرئيسي لليب

.التحاد الشيب
ي ربيع

ي اتخدتها فن
، و كــذا النقـد الخـاطئ الـذي قمــت بــه 1979أظن، أنه هنا، يكون السبب المباشر للمواقف اليب اكي

حول التحـاد الشــيب
ي هذا الصدد بالنسبة لبيان 

ي ســأحاول فيمــا بعـد توضـيحها 18فن
يـ الســابا، و. أب يل، إنه و بدون شك، فلهذه الخطاء جذور أكيث عمقا، و الـيب

فن
ي بدعم شعار 

".إسقاط النظام"انطلقا من البداية، يجب علي فحص أسس الموقف الخاطئ الذي كان يقصن
ي نهاية المر إل مواقف يمينية؟ " إسقاط النظام"لماذا شعار ) 2

، و يؤدي فن كشعار مركزي للمرحلة الحالية هو خاطئ
كة"قبــل الجابــة عــن هــذا الســؤال، يجــب أول فهــم لمــاذا هــذا الشــعار قــد يظهــر كخطــوة إل المــام، بالنســبة  "للخطــة التكتيكيــة المشــيب

نامج الديموقراطي لدجنيب 1974لكتوبر  . ، أي القوى الصلحية"و نية و ديموقرا ية"بالنسبة للقوى المسماة  1976، و لليب
وع  يــ إ ــار مسرــ

امــج التكتيكيــة آنــذاك، كــانت أكــيث إصــلحية خصوصــا و أنهــا انــدرجت فن يــ هــذا ال ــار، فــإن اليب
جبهــة القــوى المعارضــة"فن

يــ  ــ ح هــدف عــزل *) 1974" (للنظــام الحــالي
يــ بدايــة ) .1976" (النــواة الفاشــية"، أو فن

يــ فن
، فقــد كنــت1976و لنــه لــم يتــم فهــم هــذا مــن  رفن

ي كانت إصلحية، لنها ل تط ح مشكل السلطة- كذلك حساسا للنقد 
امج اليب من هنــا، عل مــا يظهــر، كــان. من اليسار ظاه يا ا لمثل هذه اليب

ي و المنصـوري واقع وضع إسقاط النظام كشعار تكتيكي مركـزي، يظهـر كمــا لـو أنـه صــحيح، و يعطيـ هكـذا  لءا براقـا و جـذريا لتحليـل المشـيب
ن قــوى و فئــات  بقيــة إصــلحية و قــوى1979و بالتدريــــج، خلل ربيع . 1978لسنة ة، ببر ن داخل البورجوازية الصغير ، كنت ملزما بوضع تميير

ي لنهايــة يونيــو (و فئــات  بقيــة جذريــة، لكــن مــع الخطــأ المشــار إليــه أعله 
يــ أفهــم،)إل عضــو القيــادة1979انظــر رســاليب

، هــذه الوضــعية جعلتين
ي بــدأت منـذ نهايــة

ي و المنصوري، بموازاة مع واقــع ممارســتهم، الــيب ي فهم مظهر من المواقف اليمينية للتحليل السياسي للمشيب
أجل، بدأت فن

ولتـــاري للثـــورة الو نيـــة الديموقرا يـــةـ  * وع اليب وع الوحيـــد الممكـــن، هـــو المسرـــ وع ثـــوري لمجتمـــع متحـــرر مـــن التبعيـــة، و المسرـــ وع ليـــس خطـــة، إنـــه مسرـــ المسرـــ
 .الشعبية

ــ أبــدا أكــيث مــن " النظــام الحــالي"هــذا التعــبير ـ  * ي
ة، لــم يكــن يعين يــ الســياق المحــدد لل روحــات، المنتســبة للفــيب

-الحســن(بعناصها الثلثــة " الطغمــة الحاكمــة"فن

ي العما عن صيغة ) عبد ا ا الدليمي
ض فيه أن يكون ممكنا، ل يختلف فن ، يفيب ى أمام تقدم ديموقراطي ض أنها تمثل عقبة كيب لسنة" النواة الفاشية"المفيب

1976 .
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ـــ عمليـــة  ي
ـــ محبـــوك. مليـــون 18مـــاي، بعـــد مشـــاركتهم فن ي

لكـــن كمـــا لحـــظ ذلـــك أحـــد الرفـــاق مـــؤخرا، لـــم أفعـــل إذن ســـوى اســـتبدال موقـــف يميين
ي آخر أكيث حبكة

ي. (بموقف يميين
فه مع ذلك هذا الرفيا، هو أن يظن أن هذا الموقف ما زال موقفن ). الخطأ الذي اقيب

ة  ي لهـذه الفـيب
يـ عمـا أ روحــابب

ي الواقــع، فن
، كنـت أظـن فيهـا أنـه يمكننــا أن نرتبـط حاليـا بجبهـة القـوى الثوريـة ا)1979يونيـو ا شــتنيب ( فن

ئـ وسـط ، مـع احتمــال تهيير ، إسقاط النظام عن   يـا العنـف الثـوري للجمـاهير ئ الذي هو بالساس بورجوازي صغير ا لها كهدف رئيسي الشير
ي ســيتم بناؤهــا

ولتاريــا الــيب ة لهــذه الجبهــة، إل قيــادة اليب وط تجــاوز قيــادة البورجوازيــة الصــغير كــان الخطــأ الرئيسيــ. هــذه الجمــاهير مســتقبل، شرــ
ـــ الواقـــع، كمـــا لـــوحظ ذلـــك ســـابقا و بحـــا، المـــرور عـــيب هـــو الخـــذ بتكـــوين جبهـــة القـــوى الثوريـــة ي

ولتـــاري، مســـتبدل فن كط يـــا لبنـــاء الحـــزب اليب
ــ الطبقــة العاملــة و ي

ــ العمــل الطويــل و الصــعب، للنغــراس فن ي
ة فن ـ الشــبيبة المدرســية بــالمرور عــيب جبهــة القــوى الثوريــة، عــوض النخــراط مباشرـ

ورة بنـاء حــزب يـ إ ـار سـير
وط لتكـوين مثـل هـذه الجبهـة، فن ولتاريـا، هـذا العمـل الـذي يخلــا إذن السرـ الجماهير الساسية، بقصد بناء حــزب اليب

وليتاريا ، إل الرجوع للجذور الرئيسية لهذه الخطاء. اليب . سأسع لحقا، ابتداءا من فهم هذا الخطأ الرئيسي
ي العما موقفا يمينيا ؟ 

لكن، لماذا كان مثل هذا الموقف فن
ة، لن مثــــل هــــذه الفئــــات ل يمكــــن تحديــــدا للســــبب المــــذكور أعله، حــــول الحــــدود الموضــــوعية للفئــــات الجذريــــة للبورجوازيــــة الصــــغير
ائح، كنتيجـــة ـــ ـــ مركـــزي متعلـــا بســـلطة مرتكـــزة عل قـــوى سياســـية منبثقـــة مـــن هـــاته السر وع ثـــوري منســـجم، لهـــدف سياسي ـــ لوحـــدها بنـــاء مسر

.للنضال الثوري للجماهير من أجل إسقاط النظام
،) الموقف السابا(إن هذا الموقف  نــ ن اللينينيبر ن الماركســيبر نـ المناضـلبر ، و ببر يـ صـفوف الجمــاهير

يـ زرع الوهــام فن
يـؤدي إل المســاهمة فن

وط هزيمــة يـ خلــا شرــ
ن لحقــا، هكـذا، فن ي ل يمكــن تجنبهـا لمثـل هــاته الســلطة، مســاهمبر

الذين تضعهم تلك الوهام، منذ الن، أمــام المــآزق الــيب
ادوري بشــكل معلـن، أو تكـوين نظـام بورجوازيـة الدولـة، الـذي لـن يكـون ي ستمكن بقوة من عودة النظام الكميب

ة للجماهير الشعبية، و اليب خطير
. إذن سوى شكل أكيث استقرارا للتبعية

ـ القــوى العميقــة للطبقــة العاملــة، و للغ يــزة الطبقيــة  يـ
، لنــه، و هــو الــذي ل يضــع ثقــة كافيــة فن ــ ي

الــوعي(أكـــيث مــن ذلــك، فهــو موقــف يميين

ــ ــ تشـــكيل نـــواة حـــزب) الحسيـ يـ
نــــ فن ن اللينينيبر ن الماركســــيبر ن الثـــوريبر ئ الـــذي يـــؤدي إل التقليـــل مـــن إمكانيـــة المناضـــلبر لطليعتهـــا المناضـــلة، الشـــير

وليتاريــة الرئيســية، عــن   يــا النصــهار مــع العناص المتقدمــة ، داخــل القلعــات اليب وليتاريــا، مــن خلل عمــل  ويــل و صــبور، و لكــن مباشرــ اليب
ائح الراديكاليــــة مــــن ـــ ــــ ذلــــك القــــوى الثوريــــة المنبثقــــة عــــن السرـ ي

ة، بمــــا فن مــــن الطبقــــة العاملــــة، و هــــذا باســــتقلل كامــــل عــــن البورجوازيــــة الصــــغير
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ة ة. البورجوازية الصغير ي هذا، بـذات الـوقت، لوضـع مصـداقية مبـالغ فيهـا، لمكانيــات هـذه القـوى المنبثقـة مـن البورجوازيـة الصــغير
و لقد قادبن

يـــ تقـــدير المكانيـــات
يـــ ضـــمان القيـــادة الفعليـــة لنضـــالت هـــذه القطاعـــات الطليعيـــة للطبقـــة العاملـــة، و إل المبالغـــة بـــذات الـــوقت، فن

الجذريـــة فن
ي  بعا تجاهلها c.d.tش .د. النضالية ل ك

ئ الذي ل يعين . الشير
ة و ائح الجذريـــة للطبقـــة البورجوازيـــة الصـــغير ــ النحـــراف المعـــاكس، النـــازع إل تجاهـــل هـــذه السرــــ يـ

ــ مـــع ذلـــك الســـقوط فن يـ
إن هـــذا ل يعين

الساســية، بقــدر مــا يصــبح يــ الطبقــة العاملــة و الجماهير
القــوى الثوريــة المنبثقــة منهــا، بــل بــالعكس، فبقــدر مــا يتطــور العمــل المباشرــ للتجــدر فن

ي، و للهداف الساسية ل ث وريا كسب هذه القوى للمبادئ الساسية للعنف الثوري الجماهير .ش.د.و.ممكنا و صن
يـ نـص 

تـذكير الجمـاهير بـدون ملـل، بـأن:  غشـت 30و من هنا، الموقف الوحيـد الصـحيح الموضـوع مـن  ـرف أغلبيــة اللجنـة الو نيـة فن
ي منه، هو الط يا الطويل و الشاق الــذي سـيقود إل ث

وليتاريــا، و تبيــان أن.د.و.المخ ج الوحيد من الستغلل الذي تعابن ش بقيــادة حــزب اليب
ورية دنيــا لبقــاء هــذه الجمــاهير المناضــلة، و لتوســيع وســائل نضــالها مــن أجــل ـ وط صنـ الشــعارات التكتيكيــة ليــس لهــا كهــدف ســوى ضــمان شرــ

.تحقيا الهدف أعله
ي للثــورة الو نيــة الديموقرا يــة الشــعبية، ســتنفلت مــن اتيجب و هكــذا، فــإن هــذه الشــعارات التكتيكيــة الموضــوعة كمعــالم للهــدف الســيب
ن أنها أي الشعارات لن تخدم ا و هي مفصولة بط يقة أو بأخرى عن هذا الهدف ا سوى الصلحية، و المفاهيم اليمينيــة ي حبر

الصلحية، فن
ورة. القديمة و الجديدة ، تأخـذ تماســكها، و ل أرى صنــ وع دجنــيب يـ مسرـ

و عل أساس هذا الموقف، فإن المهــام العاجلــة لمنظمتنــا، و المحللــة فن
.للرجوع إل ذلك

يــ هــذا، و لفهــم أســس هــذه الخطــاء السياســية، أن أشــير و لــو أوليــا لجــذورها الساســية، لكــن قبــل ذلــك سأشــير
، و بعــد عرضن  عليــ

و يبفبــ
يــــن يتطلبــــان و ل شــــك مــــن بعــــد، تحليل و نقــــذا ذاتيــــا ، و لكــــن خطير ن بــــذات الــــوقت ا و ل يمكــــن الســــكوت عــــن هــــذا ا إل خطــــأين مضــــبو بر

ن . عميقبر
يـ مـاي " 52بيــان "، غــداة مناقشــة ) parloir(، هــو تصيجي بمكــان الزيـارة الول

ي أثرتهـا1979فن
ن  لبـة، أكيـد أن الحجــج، الــيب ، لمناضـلبر

ام ا فاضــح  ير عــدم احــيب يــ هــذه المرحلــة لتــيب
إن عمــا. لبســط المفــاهيم الوليــة للمركزيــة الديموقرا يــة، لــم تكــن إل حججــا سكولســتيكية- فن

، و الــذي دافعــت عنــه ــ ــ التنظيــم المركــزي المحلي ي
ــ لــم أكــن مقتنعــا، و للســباب السياســية المــذكورة أعله، بصــحة موقفنــا فن ي

المشــكل، هــو أنين
ي التجمع العام

رة، ل أقــل و ل أكــيث. بنفسي فن انتهازيـة إزاء محـاوري، مرتبطــة بسـلوك بورجـوازي محـض، أل: لهذا، تضاف أسباب ذاتية غيرـ مــيب
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ــ المعســك ين، و رد فعــل و تحــدي تجــاه ي
ا، و الــذي اصــطدمت بــه بــالمس) ب(هــو الحفــاظ عل مــوطئ قــدم فن ـ رفــض تــوجيه: الــذي كــان حاصنـ

ي وضعه.ط.و.متعلا ب أ
. م، صادر عن أعضاء آخ ين من اللجنة الو نية، و الذي لم أشارك فن

ي من المنظمة المركزية المحلية بداية يوليوزثانيا،  نــ . هو انسحابب ن ما ببر ي بخصوص التميير "التــوجيه و التســيير"أدقا بسعة، إن حججب
يــ نقــط أخــرى،

يـ هــذه النقطــة، كمــا فن
يـ عليـ فن

ي لممارسات مؤسسات رأسمالية، لكن ينبعن
نطيا عل تنظيم ماركسي لينيين ن لم تكن سوى تطبيقا بير
ن  ويلة من ممارسة كهذه يــ لـم أكــن أريـد النفصــال عــن بقيـة . أن أتساءل عن بقايا سنبر

، الغير مقبول، هــو أنين "المجمــدين"إن السبب المباشر
ي المفتــوح، الــذي"التجميــد"الذين كنت أشاركهم آنذاك عدد من وجهات النظر السياسية ا و ليس وجهة نظر  ، و ممارســة الصاع الجمــاهير

يــ أب يــل إزاء 
، و كــانت تصــور ليــ" الرفــاق الربعــة"لــم يكــن أبــدا صاعا سياســيا ا و الســلوكات الذاتيــة فن الــذين عــادوا إل التنظيــم المركــزي المحليــ

يـ الــوقت الـذي كــان فيــه هميـ الوحيــد هـو العمــل عل عـودة أغلــبيتهم" المجمــدين"رجوعهم إل المنظمة المركزية المحلية، كآلية ح بية ضد 
فن

ة قــرار فتــح نقــاش موسـع مـع( ي عل استعداد للرجوع إل المنظمة المركزية المحلية، بمجرد مـا تأخـذ هــذه الخيرــ
، أنين لهذا صحت بداية شتنيب

).المجمدين
ــ أن أتــابع/ و مهمــا كــانت الصــعوبات الحقيقيــة أو. لكــن المــر كــان يتعلــا، مــع ذلــك، بالنســحاب مــن الموقــع و المزعومــة، فــإنه كــان علي

ي ك . العمل داخل المنظمة المركزية المحلية
، كــانت تجعـل هيــ أيضــا مـن الصــعب عليــ تقبــل وجـودي ضـمن"قائـد أعل"لكن لشـك أن أنــانييب

. القلية
يـ أصـل هـذه الخطـاء- 

ي أدركتهـا فن
ي أعتقد أنين

ورة هـذا الدراك. و لنأت إل الجذور الساسية، و اليب :و لـدي هنـا بعـض مـا أقـوله حــول سـير
ة، فإنهـا ل تكـون صـعبة ن مـن الممارسـة البورجوازيـة الصـغير ات الســنبر يـ العمـا، مغروسـة خلل عسرــ

عندما تكون بعض المســلكيات متجـدرة فن
ـــ ـــ مســـتحيلة الدراك بمجـــرد التفكير ـــ حـــول مـــا يمكـــن أن تزهـــره هـــذه. القتلع فقـــط، و إنمـــا هي إننـــا بحاجـــة إل هـــزات عنيفـــة، و أكيـــد أن التفكير

ــ. الهــزات، سيســمح باســتخلص دروس مقبولــة و دائمــة و مســاعدة عل تصــحيح الســلوكات ي
، و أدقــا أنــه فن و لقــد كــانت الهــزات، هــزات نونــيب

ي وصـلنا إليهـا آنــذاك، كـان قـرار 
لكـن، لـم نـر هكـذا، ذهــاب العديـد. ، الوحيـد القـادر عل ضـمان حمايــة المنظمــة1979نونـيب  12ظـل الحالـة الـيب

ي ظلـت إمـا- من رفاق النضال، 
، و لكـن عـن الغلبيـة الــيب نــ ي و المنصـوري، و عــن المنحطبر بدون مرارة ا، ل أتكلم بالطبع عن مجموعة المشيب

ا بســـــبب العديــــد مــــن يـــــ الممارســـــة، أو الـــــذين انحرفـــــوا كـــــثير
يـــــ النظ يـــــة، تصــــفوية فن

ـــــ أ روحـــــات عفويـــــة فن ي
ثوريـــــة، كأولئــــك الـــــذين توصـــــلوا إل تبين
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إن هذه المرارة، ما كان لها أن تضــعف المــل الــذي يمكـن أن. التأرجحات خلل هذه السنة، و بدون رحمة، لدرجة لم يتشبتوا فيها بأي نظ ية
ولتاريا، هذا الط يا الصعب و الملتوي ي نفس   يا بناء حزب اليب

.نحتفظ به ليوم رؤية البعض يعودون، أو اللتقاء بهم فن
، بـــالعلن عـــن  إن قبضـــة" لـــم نعـــرف معالجـــة الـــداء لنقـــاذ النســـان"؟ إننـــا "موضـــوعيته"لكـــن هـــل يمكـــن غســـل اليـــد عـــن موصـــل نونـــيب

يـ هـذا المكــان المغلـا، الســجن، جعــل أن السياسـة لـم تتطـور بصـفة
ة و اصـطداماتنا الذاتيـة، و فردانيتنــا، كـل هـذا، فن جوازية الصغير سلوكاتنا اليب

، قـد عملـوا و هـم مرتـاحون، عل. صحية نـ ي و المنصـوري و المنحطبر يـ هـذا الجـو، فـإن أعـداء منظمتنـا، و بالدرجـة الول مجموعـة المشـيب
و فن

.تحطيم المعنويات و فك التعبئة و زرع الشك
فكـــم مــن بــاب أغلقنـــاه بأخطائنـــا، بســـبب عــدم تفاهمنــا، كــم مــن شــكوك زرعناهــا بســبب أخطائنــا و تمزقاتنــا ؟ ل أتكلــم عــن المجهــودات

، بــل عــن تراكــم أخطــاء هــذه الســنوات، عــن انفجارهــا ســنة  يــ أكتــوبر، و بدايــة نونــيب
ة فن ا1979الخيرــ ، عــن هــذا النفجــار الــذي ســاهمت فيــه كــثير

ي مع أحسن الرفاق
، باصطدامابب ي

، بفردانييب ي
، ليس فقط السياسية، و إنما بتذبذبابب ي

.بأخطابئ
ي ذكـر بهـا مـاو

ولتاريـة، تلـك الـيب عـة أخلقويـة، و إنمـا بحقيقـة عميقـة أوليـة للثـورة اليب ن يجب عندئذ، مراجعة أنفسنا، إن المر ل يتعلـا بين
ـــ فجـــر الثـــورة الثقافيـــة يـــوم  ي

ـــ فن ن ، مهنئـــا إيـــاهم عل روحهـــم النقديـــة إزاء الكـــوادر المخطئـــة، موصـــيهم1966يوليـــوز  30تسيـــ تونـــغ تلمـــذة بكبر
وليتاريـا أن تتحــرر بنفسـها إل بتح يـر كــل: "آنــذاك بمســاعدة هـؤلء الكـوادر عل تصــحيح أخطــائهم مضـيفا لقـد علمنــا مـاركس بـأنه ل يمكــن لليب

ا لهذه الحقيقة وا اهتماما كبير ي لناشدكم أيها الرفاق أن تعير
".النسانية، و إبن

ي التنظيم المحلي(هذا مالم نكن 
فبعـد العتقــالت و التعـذيب، و. فلنذهب إل العما، و إل العما. ، و لم أكن أنا كذلك قادرا عليه)فن

نا . سنوات العزلة، و استشهاد زروال و سعيدة، يمكن عل القل هنا، أن نفكر بالساس، بأنه هكذا كان مصير
ئ كــثير ديد شفوي، أو من بنات أفكاري، أن هذا الط يـا لـن أكــون فيـه ا و هـذا شـير سـوى مجـرد- لكن هنا، الن، أعرف، و ليس فقط كيب

اقاتها) بكس البــاء(معبــد بســيط  ي نتجــه إليهــا، بــل و لحــيب إشرــ
قة الــيب ي لــن أرى اللحظــات المسرــ

لط يــا  ويلــة قيــد البنــاء، أعــرف أنــه ليهــم كــوبن
، صـقلتهم الســنوات المظلمــة يـ

مـن أجــل بنــاء هـذا الط يــا، أعـرف أنـه ل بـد مـن اللتصـاق و. الول، أعرف أن آخ ين سيكونون هناك، خيرــ مين
، و أنانيتنــا و فردانيتنــا، و يمكـن. التشــبت بهـذه الجـوانب الحـادة مـن الجبـل، الـذي علينـا تسـلقه يمكــن أن نبـدأ إذن، بفهـم جـذور فقـداننا للصـيب

.أن نبدأ بتجاوزها
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ـــ ـــ العـــودة إل الـــوراء بالنســـبة للعسر ي
، بـــالمعين الكامـــل، لهـــاته المســـلكيات، لن ذلـــك يعين ـــ ي

ـــ التطـــرق لتحليـــل منطفب ي
هنـــا و الن، ل يمكنين

ي النقـاش الجمـاعي للتج بــة الماضـية للمنظمــة مـن أجــل. و هـذا مـا سـأحاول فعلـه لحقـا. سنوات الماضية من النضال، عل القـل
و سيســاعدبن

ئ بالنسبة لجميع الرفاق و المنظمة باعتبارها كذلك، من أجل النتقال إل مرحلة عليا من النضال و العمل . تعميقه، و نفس الشير
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∙بيان المرتدين حول

  خدمة الرتداد عن طريق الثورة المغربية والكذب... النتهازية
فل

:تقديم
ي والرأي العام بيان "عل ا لعنا اكي للقــوات الشــعبية روجه..." موجه للشباب المغربب

يــ) ش.ق.ش.ا (التحاد الشيب
يـ فن

منـا ا عـدة، و فن
ـــ عل ي ـــ عليـــه عبـــد الرحيـــم بوعبيـــد، القطـــاع الطلبب ة الخصـــوص، و أثين ـــ ـــ محاصن ي

ـــ داخلـــه، فن ي
ـــ إ ـــار مواجهـــة زعيـــم التجـــاه اليميين ي

بـــالقنيطرة، فن
.* !التعاظ به أو خارجه، و دعا مناضلي الحزب لقراءته و الديموقرا ية الثورية، سواء داخل الحزب التجاهات

اير 22 صادر بتاريــــخ والبيان ي والمنصوري، ،1980 فيب ين كانا عضوين موقع من  رف المشيب ي منظمــة – سابقا - وهذين الخير
إل "فن

الماركســية والحركـة" المـام إل "أن هـذا البيـان ليـس موجهـا ضـد والواقـع. نفــس الط يـا و لقـد وقعـه فيمــا بعـد ثمانيــة آخـرون اختـاروا ،"المـام
ش . ق . ش. التجاهــــات المناضــــلة المتقدمــــة داخــــل ا بــــل ضــــد عمــــوم الحركــــة الثوريــــة المغ بيــــة، و فقــــط، ) م. ل . م. ح (اللينينيــــة المغ بيــــة

اكية ي إ ار تصعيد هجوم القوى الرجعية إنه . وحزب التقدم والشيب
ي الظرف يدخل فن

.الراهن والصلحية عل الحركة الثورية فن
ــــ المجــــدي الجــــواب عل أ نــــان الكــــاذيب إنــــه ي يكتــــظ بهــــا بيــــان هــــؤلء التشــــويــهات و مــــن غير

اءات، الــــيب المرتــــدين، و ذلــــك نظــــرا و الفــــيب
ــ زعمهــم، لكــن. لســخافتها ن ــ" المــام إل "أنهــم انســحبوا مــن ل بــد مــن تســجيل التنــاقض الصــارخ ببر ي

ــ ،1976 نهايــة فن ي
و كــونهم أصــدروا بيانــا فن

يـ إ ـار الحملـة ،1976 بدايـة أن الحقيقة تقول، أنهم سـجلوا إفلسـهم مـع إل. فيه تجميد عضويتهم من هذه المنظمة يعلنون 1979 يونيو
فن

* : ي القنيطرة ما يلي
ة ألقاها عبد الرحيم بوعبيد فن ي محاصن

ـ جاء فن
ـــ الحـــزب رســـالة مـــن بعـــض إخواننــــا، لقـــد" ي

ي فن
ـــ الســـجون ونأمـــل أن تشـــملهم وصـــلتين ي

هـــم الـــذين ل زالـــوا فن ي شـــملت غير
كـــانوا هـــؤلء ... قـــرارات الفـــراج الـــيب

ون يـ التجــاه يقتنــع بــه، أنفســهم متياشين، ومـن حــا يعتــيب
ة الطويلــة كـل واحــد أن يســير فن يـ المســير

يــ مـرة أخــرى فن
ن عــن إل أن نلتفب نــ المناضــلبر ي تمير

الحقيقيــة، الــيب
هــم ، وأرســلوا لنــا الخــوان قــاموا بفضــل نزاهتهــم الفك يــة، هــؤلء. غير يــ

عليهــا، لن المــر وثيقــة أعتــيب أن عل كــل مناضــل منــا أن يطلــع وجرأتهــم بممارســة نقــد ذابب
وقرا يـــة خطـــر النتهازيـــة السياســـية، ســواء كـــانت يتعلـــا بشـــباب أدركــوا جوازيـــة أو البير اليـــوم أيهـــا الخـــوان، أيتهـــا الخـــوات، فإننـــا لهــذا. أو التياش صـــادرة عـــن اليب

ي
تنا النضالية، اليب ن عل مسير وقراطي علينا كحزب بأن 1972 جاءت بنتائج إيجابية،منذ أن قررنا سنة نطمبئ  1980ـ8ـ7 المحرر". نرفع الحجر البير
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ي تعرضــت
ســة الــيب ، و هــم يحــاولون فــرض بضــاعتهم و. و ذلــك بــانهزامهم أمــام العــدو ،"المــام إل "لهــا القمعيــة السر نــ النهزاميــة منــذ ذلــك الحبر

يـ الصاع ،"م . ل . م . ح "و" المام إل "الصلحية عل
يـ هـذا الصاع، لـم يجـدوا و. و بشـيب السـاليب الخبيثــة فن

لنفسـهم مـن مـع انهزامهـم فن
ا غير القوى الصلحية و اتجاهاتها .اليمينية والكيث إصلحية ملجئا و نصير

وع ح إن وعهم المغـــرق م. ل. م . هـــؤلء المرتـــدين يحـــاكمون مسرـــ ـــ ـــ الصـــلحية واليمينيـــة و تج بتهـــا، انطلقـــا مـــن مسر ي
وع هـــذا (فن ـــ المسر

اقــــة واضــــح، ويغلفــــونه بســــيل مــــن الجمــــل الطنانــــة و الــــذي ل يتجــــرؤون عل  رحــــه بشــــكل إل"و مــــن حقــــدهم عل الحملــــم و ، )العبــــارات اليب
ون تج بـة و. الحركة الثورية عموما و" المام فاشـلة جملـة و تفصـيل، بـل و قـد أدى كتج بـة" المـام إل "هذا ما أعم أبصارهم فجعلهم يعتيب
ـــ و مســـتقبل الغـــرور بـــالنفس، إل مســـتوى إ لق أحكـــام بهـــم ـــ و حاصن ي

ـــ البلد، فمنحـــوا الحـــزاب قا عـــة و نهائيـــة عل ماضن ي
ـــ فن ي
الصاع الطبفب

عية عل الحملم و الصلحية أحقية أزلية لتمثيل الجماهير ين أن الثورة الشعبية، و نزعوا كل شر الو نية الديموقرا يــة الحركة الثورية، معتيب
وع "الشعبية مجرد ". وهمي مسر

ــ ســنوات مــن الكفــاح خلفــا للمرتـــدين الــذين يشـــطبون بجــرة قلــم، و و المواقــف المتشـــبتة بقضــايا الجمــاهير التضــحيات، و تج بــة عسر
يــ نعتــيب. الشــعبية، و ي يــدون محوهــا مــن ذاكــرة شــعبنا

ا، كانعكــاس أن الحركــة الثوريــة و الحملــم تعيــش، فن للصاع الظــرف الراهــن، مخاضــا عســير
، ــ ي ق المجتمــع المغربب

ــ الــذي يخــيب ي
ــ تتقهقــر العناص و التجاهــات النتهازيــة، مخاضــا تفــرز مــن خللــه النويــة الثوريــة، و الطبفب ي

و يقــذف بهــا فن
.مزبلة التاريــــخ

يري و لتعــاملهم و ي و لمنطلقــاتهم الصــلحية، ســننطلا خلفــا لمنهــج المرتــدين التــيب
ــ تعاملنــا مــع تج بــة الحملــم و الــذابب ي

،"المــام إل"فن
ي تقويم أخطائها، و تنمية و

ة الشاقة للقوى الثورية، تعزيز مكتسباتها، و تصحيح و تثوير ممارستها، من الرغبة فن ي المسير
نحو إنجــاز لتساهم فن

يالية .النص عل الرجعية و الميب
:مركز لهم أطروحات البيان عرض ـ| 
ــ يعتــيب ـ 1 ــ – المرتــدون أن تشــكيل حملــم كبــديل ثــوري ماركسي وع وهمي ـ للحــزاب الصــلحية، مسرــ يـ

ل يرتكــز عل الواقــع، و لكــن لينيين
:مجموعات من الطلبة وذلك للسباب التالية فقط عل رغبات

، لن هذه إن-  و الكلم عن تجاوزهـا مـن  ـرف الجمــاهير ،"الفعلية للتغيير المواقع "الحزاب هي النفصال عن الحزاب موقف خاطئ
ي الطلبة أن هذا النفصال جاء نتيجة لمشاكل نقابية كما. فارغ كلم

.والتلميذ و سياسية برزت بشكل رئيسي فن
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وعها، تنظيمات الحملم، تشكلت كتنظيمات  لبيـة، إن-  النتقـال مـن التعـبير أن "حيـث و ظلـت تعيــش أزمـة منـذ نشـأتها تتعلـا بمسرـ

ـــــ ـــــ الفكـــــري والسياسي ي
ي للطبقـــــة العاملـــــة و للطلبـــــة، إل محاولـــــة التمثيـــــل الطبفب ـــــ و الديولـــــوجب ، إشـــــكالية مغلو ـــــة، السياسي ـــــ ن تنطلـــــا "الفلحبر

ـ بــروز إيمانيــة"مــن نـ نفســها أهميــة إعطــاء "إل" المــام إل "ممــا أدى ب ،"ظهــور الــوعي الثــوري لــدى الجمـــاهير و" المــام إل "عميــاء تطــابا ببر
".تاريخية لزعامة الثورة

وع كانت خا ئة من وجهة نظرهم أن الساليب والتكتيكات المستعملة لنجاز كما ـ 2 :المسر
للدعايـــة و المناشـــير والتح يـــض و العتقـــاد بـــأن الجمـــاهير ســـتتبناها، اللجـــوء إل العمـــال وترديـــد أ روحـــات وصـــيغ ماركســـية، الـــذهاب- 

".الدعوة "لنسر
ي و العمل السي موقف- 

بشـكل مسـبا و" مبـدئيا "زعمهـم، تعشــا السية وترفـض حسب ،"المام إل "كانت: خاطئ من العمل العلين
عية .المكانات العلنية و السر

لمــان موقــف-  اع الصـــلحات و احتقــار كــل إصــلح و محاربــة كــل مــن يناضــل رفــض: مــن الصـــلحات واليب ن لمــان رفــض. مــن أجــل انــيب اليب
ي "بشكل

.وتح يف وعيها لعبة رجعية، الهدف منها تدويــــخ الجماهير لنه" مبدبئ
).البلشفية والثورة الصينية الثورة (العنف ونقل نماذج جاهزة من الثورات تقديس- 
ـ الحـــزاب الصـــلحية واعتبارهــا خائنــة، و معـــاداة-  يـ

يـــة و معـــاداة. البلد تحميلهــا مســؤولية مــا آلــت إليــه الوضــاع فن المنظمـــات الجماهير
.لها تشكيل بدائل شية

ن قضية الصحراء لتصعيد العداء للحزاب استغلل-  الشـعوب، و نســج نظ يــات خياليـة حــول الصلحية، و إذكاء الحماس للقتتال ببر
ي الثورة ي الغرب العربب
.فن
وع و هــذه الســاليب و التكتيكــات إن ـ 3 ــ ي و فوضــوي مغــامر، هــذا المسر لشــباب متمــرد عل الوضــاع، و ترتكــز عل فكــر رفضــوي إرهــابب

ي البلد، و تنم عن جهل
ي فن
ن الصاع الطبفب .و بالرادية مما يؤدي إل تحاليل ذاتية يستبدل معرفة الواقع بالمعرفة الكتبية تام لقوانبر

تناقضــاتها الداخليــة، لننــا مــع"المــام إل "حــول تعامــل نتطــرق هنــا لمــا  رحــه المرتــدون مــن أكــاذيب لــن. أهــم أ روحــات البيــان هــذه ـ 4
، عل مثــل هـــذه الكـــاذيب، ل يمكـــن أن يســـتفيد نعتـــيب أن الــرد نـــ الـــذين يحـــاول المرتـــدون إقنـــاعهم بــأنهم منـــه ســوى البـــوليس والعـــداء الطبقيبر

امات ن ي الجماع "الثورية، وأنهم أهل لللتحاق بجوقة تراجعوا عن كل القناعات والليب
".الو ين
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وعية ـ||  وعية إصلح النظام مسش الرجع  القائم؟ النضال الثوري أم مسش
وع"المرتدين يرسمون صورة قاتمة جدا ل إن يــ ظلم، بينمــا والحملــم،" المــام إل "أســاليب عمــل و تكتيكــات و" مسر

صــورة كلهـا ظلم فن
ق تتخللـــه بعــض الخطـــاء الثانويـــة ارتكبتهـــا الحـــزاب الصـــلحية يصـــبح عنـــدهم، تاريــــخ تاريــــخ ـ ـ النضـــال، و تعــاملت معهــا مسرـ يـ

هـــذه الحـــزاب فن
.نضاليا حسب زعمهم

يـ بلدنـا، نظـرة منهجهـم التضــليلي ينطلــا مـن نظــرة مشـوهة إن
يــ فن
يـ لتاريــــخ الصاع الطبفب

يـ مـن الواقـع مـا يتلءم و رغبتهـم فن
الرتمـاء تنتفب

ر ي أحضان الصلحية، و ما ييب
ي نفس الوقت الذي تطمس و" المام إل "حكمهم عل فن

فيه هذه النظــرة أو تحتقــر حركــة الحملم بالفلس، فن
، ي منظورهم مجرد انتفاض لبعض القبائل الجماهير

.أو تمرد لشباب  ائش لتصبح فن
ي وغيرــ المعلــن وإذا

اجع التــام عــن والحملــم،" المــام إل "لتج بــة المرتــدين" تقييــم"عنــه صاحة، ل كــان الســاس النظــري الضــمين هــو الــيب
و لبـــراز مــدى ارتـــداد والحملـــم،" المـــام إل "نفســـها لمحاكمـــة تج بـــة فإننـــا عل عكـــس ذلـــك، ســـننطلا مــن هـــذه المبـــادئ الماركســـية اللينينيـــة،
.الماركسية اللينينية وعن   يا الثورة أصحاب البيان عن

ـــ الـــذي يعيشـــه المجتمـــع إن نـــ التنـــاقض الرئيسي يـــ التنـــاقض التنـــاحري ببر
، يتمثـــل فن ـــ ي ـــ الكبـــار المغربب ي

ـــ الراضن ادور و ملكي وســـيدتهم الكمـــيب
ـــ مجمـــوع ن ياليـــة مـــن جهـــة، وببر ياليـــة، يتـــوفر عل و. الجمـــاهير الشـــعبية مـــن جهـــة أخـــرى الميب ـــ للميب ـــ وضـــع بلـــد تبعي ي

 بقـــة عاملـــة مســـتقلة فن
ـــ المهـــددين بـــالتفقير المصـــالح، و عل جمـــاهير ن ي لهـــذا التنـــاقض واســـعة مـــن الفلحبر

ة، فـــإن الحســـم النهـــابئ لصـــالح الجمـــاهير الشـــعبية ل والبلـــيب
جوازيــة الو نيــة، أو حــيب يمكــن أن يتــم ة، بــل إن الطبقــة العاملــة بقيــادة اليب جوازيــة الصــغير ــ المؤهلــة لقيــادة الثــورة، بفضــل حزبــهــا و اليب عــيب هي

، ن يـ المجتمــع إن. مع مختلف الطبقات والفئات الو نية و) يشكلون حليفها الموثوق به الذين (تحالفها مع الفلحبر
حسم التناقض الرئيسي فن

ولتاريــا، وهـذا مـا يســتوجب النضــال بقيــادة) ش.د. و. ث (الو نيــة الديموقرا يــة الشــعبية الجمــاهير الشــعبية، يتطلــب إنجــاز الثــورة لصــالح اليب
، وبنـاء الدؤوب، من أجل بناء الحزب المستقل للطبقة ي ي تمثــل الجبهـة الو نيـة الديموقرا يــة الشــعبية، العاملة، الحزب الشيوعي المغربب

الــيب
ـــ الـــذي مختلـــف الطبقـــات والفئـــات الشـــعبية، إنجـــاز الثـــورة الو نيـــة إن. يشـــكل العمـــود الفقـــري لهـــذه الجبهـــة و بنـــاء التحـــالف العمـــالي الفلجي

اكية، ولتاريا، يشكل والثورة الشيب اكية و و إرساء دكتاتورية اليب .بناء المجتمع الشيوعي الط يا الحتمي نحو انتصار الشيب
ورة إن الجمـــاهير مــن الســـتغلل والضــطهاد، وعــن الثـــورة الو نيـــة كخطـــوة أساســية، نحـــو انعتـــاق المرتـــدين قــد تراجعـــوا تمامــا عـــن صنـــ

ولتاريا قائد هذه ورة بناء حزب اليب ، واسـتبدلوا ذلـك بمفهــوم غـامض هــو – الثورة، وعن بناء التحالف العمالي صن التغييرــ أو" (التغييرــ "الفلجي
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ي للتناقضـــات، بمفهـــوم التحليـــل) تبجحهـــم بالتشـــبت بالماديـــة التاريخيـــة رغـــم (و اســـتبدلوا ،)الجـــدري
قـــوى "غـــامض حـــول المـــادي ا التـــاريجن

سـكتوا تمامـا عـن الهيمنــة الدكتاتوريـة الرجعيـة للنظـام القـائم، و دون تحديـد هـذه القـوى، و كـذلك  مسـوا الطبيعـة ،"التقـدم و قـوى التخلـف
يالية .الميب
وع "إل اعتبـار الثــورة الو نيــة مجـرد النتهازيـة، إل مســتنقع الصــلحية، و غرابـة أن يـؤدي بهـم هـذا الرتـداد و هـذه فل ل ،"وهميـ مسرـ

، بينما ما ي
ي هي" للتغيير "تقدمه الصلحية من مشاريــــع علقة له بالصاع الطبفب

ي تنطلا من متطلبات الصاع الطبفب
.اليب

لبــــد لنــــا أن نتســــاءل، هــــل بإمكــــان الحــــزاب الجمــــاهير الشــــعبية هــــو إنجــــاز الثــــورة الو نيــــة، إننــــا إذ نعتــــيب أن الط يــــا الوحيــــد لنعتــــاق و
الصلحية أن تنجزهذه المهام الجسيمة؟

جوازيــة هــذه الحــزاب ل يمكنهــا بتاتــا أن تقــوم بهــذه إن ــ تمثــل مصــالح فئــات مــن اليب جوازيــة الو نيــة، و المهــام، فهي ة، و مــن اليب الصــغير
الطمـــــس انتظـــــاري، يهــــدف رغـــــم كـــــل التغليفــــات و كـــــل الشـــــعبية، و خطهـــــا السياسيـــــ خـــــط إصـــــلجي تعمـــــل عل بســــط هيمنتهـــــا عل الجمـــــاهير

، إل محاولـة إصـلح ي المنــاورات و الخيانـات لمصــالح ممارسـاتها السياســية غنيـة بالتخـاذلت و النظــام القـائم، بــدل القضــاء عليـه، و الديولــوجب
ات عصــيبة مــن الشــعبية، وليــس مــن قبيــل الصــدفة، أن يمــر الجمــاهير ة: تاريــــخ شــعبنا المرتــدون مــر الكــرام عل فــيب – 1956 فــيب ي ،1963 

الــيب
ي ظل عرفت خللها الجماهير و قواها

جيــش التح يــر و المقاومـة المســلحة، تصـفية (الحكومـات الو نيـة، المناضلة أقس الهزائم، و خاصة فن
ــ مجــزرة ي و دمــاء الجمــاهير و تهــافت الحــزاب عل التفــاوض مــع الحســن، ،1965 مــارس 23 انتفاضــة ،)ال يــف، منــع الحــزب الشــيوعي المغربب

ي البيضاء لم
ي سقطت فن

.تجف بعد اليب
يــــ الســــبعينات، و

ي وقعـــت فن
ــ مســــألة الصــــحراء، و مــــا صــــاحب التحــــالف (قـــد تكلفــــت الحــــداث الــــيب يـ

يــــ مـــع الرجعيــــة فن
ذلــــك مــــن مشــــاركة فن

ي الدفاع عن قضايا الجماهير و" الديموقراطي المسلسل"
ي الصلحية بتبيان) من تخاذل فن

.مدى انغماس هذه الحزاب فن
ن الذين شكلوا تنظيمات إن ي وليـد بعـض المشـاكل النقابيــة والسياسـية الحملم، من الحزاب الصلحية، لـم يكـن انسحاب المناضلبر

الـيب
ي الطلبة، كما يزعـم ذلـك

السياســية، و العلقـات الحــزاب الطبقيـة، و خطهــا و ممارسـتها المرتــدون، بـل جـاء نتيجــة لتقييـم  بيعـة هــذه برزت فن

ي
وقرا ية اليب ات داخلها كانت تتحكم داخلها، مما كان يؤدي إل البير . استحالة إحداث تغيير

ــــ نهايــــة الســــبعينات، إن ي
ــــ فن ي

ورة كــــان) الوضــــاع ليســــت رغبــــة بعــــض الطلبــــة المتمرديــــن عل و (واقــــع الصاع الطبفب ــــ يطــــ ح و بإلحــــاح صن
ة بنــــاء ولتاريــــا، وبنــــاء أدوات الثــــورة انطلق مســــير النســــحاب مــــن الحــــزاب الصــــلحية، و بنــــاء إن. الو نيــــة الديموقرا يــــة الشــــعبية حــــزب اليب

186



قضايا الخلف وسط الحركة الماركسية ــ اللينينية المغربية وداخل منظمة إل المام 

عيته ــ إنجــاز هــذه تنظيمــات ماركســية لينينيــة، يســتمد شرــ ي
ــ مــن الطمــوح إل المســاهمة فن ي

ــ الصاع الطبفب ي
ــ اتجــاه المهــام الجســيمة، والفعــل فن ي

فن
ي ثـــوري بـــدل انتظـــار أزمـــات النظـــام جوازيـــة للركـــوب عليـــه، لخدمـــة بعـــض المصـــالح الطبقيـــة للتفـــاوض معـــه، أو انتظـــار مـــد نضـــالي جمـــاهير لليب

ة .الو نية والصغير
عية تستمد" المام إل "إن عيتها من شر ورة الثـورة الو نيـة شر ورة و صن عية و صنـ ولتاريـا، و الديموقرا يـة الشـعبية، و شرـ بنـاء حــزب اليب

عية ورة و شرـــــ ـــ نـــــ مــــن صنـ ن اللينينيبر ن الماركســـــيبر ة مســــاهمة المناضــــلبر ة الشــــاقة والعســـــير ـــ هــــذه المســـــير يـ
ورات، هيـــــ مــــا يســــميها إن. فن ـــ هـــــذه الصنـ

.أخرى تارات" مغامرة "أو" إرادية"و تارة" عمياء إيمانية "القدام والجدد، الصلحيون
يـ النفصال عن الحزاب الصــلحية، لـم يكـن إن

ن الـذين يتواجـدون فن يــ و قطـاع التلميـذ فقـط، بـل مقتصا عل المناضــلبر القطـاع الطلبب
، مع أن الغلبية فعل كانت شمل كذلك بعض القطاعات العمالية والفلحية ن ، و التلميـذ تتكون من الطلبـة و المثقفبر نـ وهـذا ليـس و المثقفبر

ى، اللهــم بالنســبة يــ إن. لمــن يــؤمن بالخطيئــة الصــلية بالطامــة الكــيب
ي أدت إل إنشــاء الشــباب المثقــف قــد لعــب دورا هامــا جــدا، فن

الحركــات الــيب
، الفتنــامي الحــزب (الحــزاب الشــيوعية العديــد مــن ي

، اللبــابن ي
تتشــكل أساســا مــن و إذا كــانت القاعــدة الجتماعيــة للحملــم، ، ...)الشــيوعي الصــيين

نـ ورة الطلبـة والتلميـذ والمثقفبر ، حاليـا، فإنهـا  رحـت عل عاتقهـا صنـ نــ كمهمــة حيويـة مـن أجــل إنجـاز التجـدر وسـط الطبقـة العاملـة والفلحبر
ولتاري اللينينية بالحركة العمالية، و من أجل انصهار الماركسية .بناء النوية الول للحزب اليب

ولتاريــــــا، و الصيــــح ل شــــــك أن التقييــــــم النقــــــدي الصــــــارم و و بالرتكــــــاز عل الماركســــــية اللينينيــــــة، لتج بتهــــــا، و مــــــن منطلــــــا مصــــــلحة اليب
.سيساعدها عل إنجاز هذه المهمة التاريخية

يــ من التعبير السياسي والفكري عن فئـات النتقال "ما يطرحه المرتدون حول استحالة إن
السياسيــ  لبيـة، إل محاولـة التمثيــل الطبفب

ي للطبقــة العاملــة ــ والديولــوجب ن ي أوضــحناها أعله، ،"والفلحبر
يــ العمــا عــن تراجعهــم عــن النضــال زيــادة عل المغالطــات الــيب

الشــاق إنمــا يعــيب فن
ي تفرضــها

، والتضــحيات الجســام، الــيب نــ ة منظمــة مشــكلة أساســا مــن المثقفبر ة بلــيب العاليـة لسـاتذتهم وعـن تهـافتهم عل اللتحــاق بــالبراج مســير
ن .الصلحيبر

III ل" المام إل" و تجربة خط ـ :التقييم الموضوع  و تضليلت المرتدين بيا
ون أن فكر إن ـ 1 ، فوضوي، إل السياسي" المام إل "المرتدين يعتيب ي غيرـ ذلـك مـن النعوتــات، وأنهـا تجهـل فكر رفضوي، مغامر، إرهابب
ن ي و تستبدل معرفة القوانبر

 ... الواقع بمعرفة كتبية الموضوعية للصاع الطبفب
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ي خـــط متنـــاقض، فيـــه مـــا هـــو ســـديد السياسيـــ" المـــام إل "نعتـــيب أن خـــط إننـــا مـــن هـــذا المنطلـــا، أي مـــن و. و مـــا هـــو خـــاطئ والديولـــوجب
ل مـن الســماء دفعـة واحـدة عل منظمــة منطلا أن المعرفة نــ هـة عـن الخطـأ، ل نعتــيب ،"المـام إل "لم تين ن يـ بعـض و بالتـالي ليسـت مين

أن كونهـا فن
، مــا ل وصــمة عــار قــدمت تحاليــل مهــزوزة، يشــكل فشــل نهائيــا و ذاتيــة، و اســتقت نمــاذج مــن تجــارب ثوريــة، و الحيــان بلــورت مواقــف ــ تنمجي

.عل تقييم خطها وتج بتها تعمل" المام إل "دامت
ي يتبجــح بهــا المرتــدون، و تعتــيب تــدعي المعرفــة المطلقــة، و ل تــؤمن بالمعرفــة ل" المــام إل "إن

أن معرفــة الواقــع و قــوانينه المســبقة الــيب
ورة، و أن هــذه المعرفــة لــن تتــأبب إل الموضــوعية ه مــن خلل النــدماج بحركــة الواقــع مــن أجــل ســير ــ ن إن. تغيير اكتســاب معرفــة متقدمــة لقــوانبر

ي تمــر عـيب التجـدر وسـط الجمـاهير الصاع
يـ مقـدمتها الطبقـة العاملـة الطبفب

نــ الشـعبية، و فن أ نـان النعوتـات مـن أمثـال الفوضـوية أمـا. والفلحبر
عـــات الرهابيـــة و" المـــام إل "والرهابيـــة والشـــبكية و فـــإن تج بـــة ن والفوضـــوية والمغـــامرة، كافيـــة لـــدحض ادعـــاءات صاعها ضـــد مختلـــف الين

ي الرجوع لدبيات
ن الجدد، و يكفن .من تفاهة هذه المزاعم للتأكد" المام إل "الصلحيبر

ل مسألة ـ 2 :التجدر وسط الطبقة العاملة و الفلحيا
ون أن تجـــــدرالمنظمات إذا مســـــألة مغلو ـــــة مـــــن الســـــاس، فـــــإنهم الماركســـــية اللينينيـــــة وســـــط الجمـــــاهير الشـــــعبية كـــــان المرتـــــدون يعتـــــيب

ـــ تج بتهـــم للبحـــث" اجتهـــدوا" ي
ـــ الطبقـــة العاملـــة عـــن أســـباب فشـــل هـــذه المنظمـــات، فن ي

ـــ التجـــدر فن ي
ـــ أســـاليب عملهـــا الســـابقة فن ي

ــ فن نـ :والفلحبر
، و ل ينفـذ لســباب إن". و العتقـاد أنهـا تسـتطيع قيـادتهم ترديد أ روحات و صيغ ماركســية، إل العمال و الذهاب" مثــل هـذا التقييـم ســطجي

ي التجدر
يـ" المـام إل "مسألة فشــل إن. فشل الحملم فن

، فن نــ مسـألة "ل يمكــن التخلـص منهـا باعتبارهـا التجـدر وسـط الطبقـة العاملـة و الفلحبر
ي أساليب العمل كما يفعل المرتدون، أو بإرجاعها إل أخطاء ،"مغلو ة

ي. المسألة تط ح  بيعة التوجه السياسي العام إن. فن
ة ففن  –1970 فيب

ة بانفجـــار التناقضـــات ،1972 ـــ ن يـــ ظـــل الوضـــاع المتمير
يـــة، و فن و بالخصـــوص الشـــبيبة التعليميـــة، و داخـــل النظـــام، و بديناميـــة الحركـــة الجماهير
ن عل" المــام إل"القــوى الثوريــة و مــن ضــمنها الحملــم و بضــعف كير ، كــان الــيب عل نضــالت الشــبيبة التعليميــة و المســتوى السياسيــ والتنظيميــ
ــــ ظــــل ســــيادة مفهــــوم الثــــورة بهــــا إل أقصــــاها، لتلعــــب دور المفجــــر للتناقضــــات الــــدفع ي

عل البــــواب، و قــــد ســــاعدت هــــذه الطبقيــــة، و ذلــــك فن
، نظر له فيما بعد الوضاع عل ي انحراف سياسي

ية التعليمية مقدمة تكتيكية للحركة الشبيبة "بأ روحة السقوط فن ".الجماهير
ة و ا رغم أن حركة الشبيبة التعليمية بدأت تعرف ،1974 – 1972 قد استمر هذا التوجه و تعما خلل فيب فـإن فشــل هكذا. جزرا كبير

ي" المام إل"
، فن نــ يـ التــوجه للشــبيبة التعليميـة التجدر وسط الطبقة العاملـة والفلحبر

ن عليهـا يجـد أساســه فن كير ن (والـيب كير يـ أوط الـيب
عل العمــل فن
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ـ المنظمـــة و الطبقـــة و). للتلميــذ بعــد الحظـــر، بنــاء النقابـــة الو نيــة م، ثــم محاولــة بنـــائه شيا نـ نـــ بالســـاس، قــد ظلــت العلقـــة ببر العاملــة، تتمير
نــ بعــض العمــال، و بعلقــات التصــال نــ و ببر ن مثقفبر نــ مناضــلبر ــ لــم تــرق هــذه العلقــات إل مســتوى انــدماج ببر ن ن اللينينيبر ن الماركســيبر المناضــلبر

يـ الطبقـة كمــا. العاملة بالطبقة
يـ كــثير مـن أن المكانيــات القليلـة المتــوفرة فن

، و كـانت دعايتنــا العاملـة، كــان التعامـل معهـا فن يـ
الحيـان بشـكل مثقفن

ا ن بالفوقية كثير .ما تتمير
ن عل إن كير ـــ الخـــاطئ نحـــو الـــيب ـــ آنـــذاك، الشـــبيبة التعليميـــة، إذا ارتكـــز عل عوامـــل التـــوجه السياسي ـــ الظـــرف السياسي ي

نمـــو (موضـــوعية فن
جوازي الصــــغير فــــإنه) حركــــة الشــــبيبة التعليميــــة ــــ الــــيب ي

ن الطبفب كير ــــ الــــيب ي
ماديــــة لــــه، تســــاعد عل للتنظيمــــات الماركســــية اللينينيــــة، قاعــــدة وجــــد فن

ن المســتعدين للنتحــار يمكننــا الن أن نفهــم لمــاذا لــم يســتطع بعــض و. إنتــاجه بأشــكال أخــرى اســتمراره و إعــادة ن المخلصــبر ، المناضــلبر ــ ي
الطبفب

ن رغم محاولتهم التجدر وسط الطبقة العاملة .والفلحبر
كيب عنهمــــا وثــــائا المنظمــــات، ارتطمــــا بــــالتوجه هــــذه الرغبــــة و هـــذا الطمــــوح اللـــذين كــــانت تعـــيب إن ، الـــذي لعــــب الــــيب السياسيــــ الخـــاطئ

ي
جوازي الصغير للمنظمات، دورا هاما الطبفب ي استمراره اليب

ي ظل ظروف موضوعية محددة فن
.وإعادة إنتاجه فن

جوازي إل يـــ الـــيب
كيب الطبفب ، أن مســـألة الـــيب ، ل يجـــب النظـــر إليـــه بشـــكل ميكـــانيكي انطلقـــا مـــن أصـــل الفـــراد الـــذين تتشـــكل منهـــم الصـــغير

ي تلـك، لن مثــل هـذه النظــرة تقفــز عل التحـولت أهميتهــم العدديـة داخــل هــذه المنظمــة أو المنظمــات الماركســية اللينينيــة، أو مــن
ة الــيب الكــبير

، و تتـابع الفــرز المتواصــل الـذي تشــهده منـذ نشـأتها، تعرفها هذه المنظمــات، بفعـل يـ
اسـة حملت القمـع كانعكــاس لحتـداد الصاع الطبفب و شر

ابط و معقـــد و إن. بالســـاس ـــ و الممارســـات هـــذا الفـــرز يشـــمل و بشـــكل مـــيب ي
كيب الطبفب و الخطـــوط السياســـية و الهياكـــل متفـــاوت، كل مـــن الـــيب

.لمختلف فصائل الحملم التنظيمية
:أساسيان فإنها تؤدي بشكل ملتو إل بروز اتجاهان إذا كانت هذه العملية ما زالت مستمرة، و
مثقفيـــة يمكـــن إنجازهـــا بعيـــدا عـــن نـــار الصاع متنـــاقض، و أن بنـــاء خـــط ســـديد ليســـت عمليـــة خـــط" المـــام إل "يعتـــيب أن خـــط اتجـــاه- 

، و بالنســـحاب مـــن ســـاحة النضـــال ـــ ي
، كمـــا يفعـــل المرتـــدون، الطبفب ـــ ي

ة نضـــالية شـــاقة و  ويلـــة الثـــوري ضـــد العـــدو الطبفب هـــذا إن. بـــل هـــو مســـير
ـــ خـــط التجـــاه، يتشـــبت بـــالجوانب الســـديدة ي

ولتاريـــة فن ، و ينطلـــا مـــن ذلـــك لتقييـــم ،"المـــام إل "اليب التج بـــة و تصـــحيح و برصـــيدها النضـــالي
وط عـيب و هكــذا. الخطــاء يـ عمليــة تبلــيب المنظمــة، و تجـدرها وســط العمــال هـذا المســار النضــالي المعقـد، تنضــج شرـ

، و مسـاهمتها فن نــ والفلحبر
ي بناء حزب ولتاريا المغربب .اليب
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ي والقــا ع عل ينطلــا مــن بعــض الخطــاء أو الفشــلت المؤقتــة، اتجــاه- 
يرارتــداده و بالفشــل. والحملــم" المــام إل "للحكــم النهــابئ و لتيب

.الثورة تخليه التام عن   يا
:السية مسألة ـ 3
ي يقــدمها مــن

ي مفادهـــا أن أبـــرز التحاليــل الســـطحية الــيب
نوعــا مــن العشـــا كــانت" المــام إل"السية بالنســـبة ل المرتــدون تلــك الفكـــرة الــيب

عي النضــال "و كــرد فعــل يســاري و  فــولي  ــائش عل تمارســه هروبــا مــن الواقــع،
تخوضــه الحــزاب الصـــلحية، و كــذلك بســبب الــذي" السرــ

.واليسارية والمغامرة التأثر بإيديولوجيات يصفونها بالرهابية
سياســية مغ بيــة  رحــت مســألة العمــل السي الدعــاءات، هــو أن الحملــم كــانت أول حركــة مــا يحــاول المرتــدون تغطيتــه بمثــل هــذه إن

عية عــة السرــ ن يحص العمــل التجــاه الــديموقراطي ا الثــوري، الــذي كــان النتهازيــة للحــزاب الصــلحية، و لنظــرة عل أســس ســديدة، فخلفــا لين
ي تشكيل شبكات مسلحة

ي السي فن
، تنوب عنها فن يـ جـدليتها ممارسة العنف، فإن الحملم  رحت مسـألة معزولة تماما عن الجماهير

السية فن

ي
ت أن التنظيمات يجب أن مع العمل العلين ، و اعتيب .تكون شية عل العدو و ليس عل الجماهير السياسي

ي مارســت العناص و القــوى الديموقرا يــة الثوريــة، ادعــاء المرتــدين، ل يعــد فقــط تجنيــا عل كــل إن
أنشــطتها و الماركســية اللينينيــة، الــيب

ـــ أقس ي
، و لكنـــه إخلل حـــيب الثوريـــة السية، و وقفـــت فن الجتماعيـــة بأبســـط مقومـــات تحليـــل موضـــوعي للعوامـــل الظـــروف بجـــانب الجمـــاهير

ي فرضت بروز
.خاص لمسؤولية النظام الملكي الدكتاتوري بشكل ممارسات سياسية ثورية، مثل السية و والسياسية، اليب

ـــ معاكســـة تلـــك الســـائد،" القـــانون خـــارج "المغ بيـــة، لـــم تخـــيب   يـــا السية والعمـــل اللينينيـــة- الحركـــة الماركســـية إن ي
بمحـــض المتعـــة فن

ن" يـــ تحليلهـــم، مثـــل العجيبـــة،" الموضـــوعية القـــوانبر
ي يلـــوح بهـــا المرتـــدون فن

الحـــزاب لمجـــرد عصـــا ســـح ية، و ل إمعـــان بالتيـــان بمـــا ينـــاقض الـــيب
ن بديل إن. مناهضة الصلحية يـ صـلب الحملم حركة ثورية و تحمل جنبر

الصــدام التنـاحري مـع النظـام برولتاري للوضـع القـائم، ممـا يضـعها فن
ي بنــاء تنظيماتهـــا السية و خـــوض ترســـانته القمعيـــة، لــذلك فــإن مزاوجـــة الحملــم القــائم و مــع

نـــ مهمـــيب ـ عمليـــة جدليـــة ببر يـ
ي فن النضـــال الجمــاهير

ــ تجــاوز الصــلحية و نزعــة واحــدة، ي
وعية النتهازيــة يشــكل قفــزة هامــة فن ــ ــ. المسر ي

ــ هياكلهــا بسية تامــة ففن عــن أجهــزة الــوقت الــذي كــانت ترسي
ــ علنيـــة وعملـــت، بـــل تحمـــل أعضـــاؤها مســـؤوليات العـــدو، اســـتعملت واجهـــة صـــحيفة يـ ـــ بعـــض التحـــادات المحليـــة لتحـــاد المغربب ي

للشـــغل فن
ي أ و) ش.م.ا(

ن واللجنة م.ط.و.فن ي للمهندسبر
.الجمعيات الثقافية والجتماعية الو نية لمناهضة القمع، والعديد من والتحاد الو ين
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، يــــدحض التعامــــل مــــع قضــــية السية مــــن وجهــــة نظــــر التصــــور أن ــــ ــــ للتغيير ي
ــــ اللينيين إن. تحامــــل المرتــــدين عل السية الثــــوري الماركسي

ي ممارستها
ي ارتكبتها الحملم فن

وعها كما يدعي الخطاء اليب
ي الثورية ل تمس جوهر مسر

قضايا النضال الصلحيون الجدد، و الخطأ المرتكب فن
امن إتقـان أسـاليب العمـل السي وعـدم إتقـان و التخليـ عــن كـل مـا عـداها، و لكـن هــو عـدم السية،" تقديس "السي ليس هو ن الســتعمال المــيب

عي للسية مع العلنية،
عي مع العمــل اللشرـ

مـن خلل النضــال الثـوري ذلـك ليـس وحيــا يسـقط مـن الســماء، بـل إنـه يكتشـف لكـن. و للعمل السر
.الشاق
:من الصلحية الموقف ـ 4
ـ يــدعون أن الحملــم إن نـ مختلــف فصــائل الحملــم و كتاباتهــا كــانت ترفــض مطلقــا كــل إصــلح، فرغــم أن نصــوص المرتــدين يكــذبون، حبر
ي معالجتها لهذا الموضوع، فإن النظ ية،

ي الممارسة السياسية لم تتوسع فن
يــة مطلبيــة الحملم قد انخر ت فن يــ عــدة نضــالت جماهير

اليوميــة فن
، حول مطالب هامة، وأسهمت فيها بط ح خطط نضالية و اع مكاســب و شعارات تستهدف تجنيد الجماهير ن محددة، ومن أجل صيانة أو انيب

يــ مـع بعـض التنـازلت قـد" المـام إل "أنـه يجـب القــرار أن إل. إصلحات معينـة
ي فرضـتها الجمــاهير بنضـالها عل تعـاملت أحيانــا بشــكل ذابب

الـيب
ي اضــطر الحكـم إل إعطائهـا مثل (الحكـم،

الحملـم لـم تكـن ترفـض الصـلح إن). بضــغط مـن النضـالت البطوليـة للتلميـذ رفـض الوداديـات الــيب
ي حد ذاته و

ي يرتبــط فن
، و بهـا، إنهـا كـانت ترفضـه كلمــا اســتعمل كسـلح بمعزل عن الوضاع والهـداف الــيب لنسـف المصـالح الحقيقيـة للجمــاهير

.الرجعي و تقوية دعائمه استعمل كأداة للتنفيس عن أزمات الحكم كلما
اتيجية الوهميـــة إن ـــ الســـيب ، المبنيـــة عل مراكمـــة الصـــلحات الصـــلحية هي ـــ ، الـــذي للتغيير ـــ يخـــدم الجزئيـــة، للوصـــول ســـلميا إل التغيير

جوازية الو نية و بعض ة، بـدون المــس مصالح اليب جوازية الصغير عـة الصــلحية إن. بجـوهر الســتغلل فئات اليب ن الحكـم يسـتفيد مـن هـذه الين
جوازية جوازية واليب ، و منع لدى القوى اليب ة، لتح يف نضالت الجماهير .أي بديل ثوري من التبلور و الرسوخ الصغير

ي إ ــار حول إمكانية أو عدم إمكانية تحقا و قيام أما
تحاليــل النظــام السياسيــ القــائم، فإننــا نعتقـد أن مؤسسات ديموقرا ية برلمانية، فن

يـــ جوهرهـــا، لنهـــا أكـــدت دومـــا عل ســـديدة" المـــام إل "و مواقـــف منظمـــة
ـــ أوضـــاع اســـتحالة قيـــام ديموقرا يـــة برلمانيـــة و ثوريـــة فن ي

برجوازيـــة فن
يــــ حالــــة أخــــذ النظــــام ببعــــض بلدنــــا الراهنــــة، و عل

لمانيــــة، أن تشــــكل هــــذه سياســــات و تقنيــــات اللعبــــة الديموقرا يــــة أنــــه يســــتحيل حــــيب فن اليب
.والجتماعية أو قنطرة لحقاق الديموقرا ية القتصادية التج بة ضمانة
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ي حققتهــا، و  بــل لهــا النظــام أهــم الصــلحات القتصــادية والجتماعيــة إن
ين ســنة، قــد اســتخدمت والسياســية الــيب خلل أزيــد مــن عسرــ

ي تهيكلــت القتصــادية" التنميــة "كواجهــات تســيب و تمــوه حقيقــة
ادوريــة، الــيب ياليــة الكميب ــ إ ارهــا و تو ــدت دعــائم الطبقــات الســائدة، الميب ي

فن
ي حا

فت أفظع النتهاكات و الطعون فن .الطموحات و المكتسبات الشعبية واقيب
نا لهــذه الصــورة القاتمــة إننــا ــ مــن تســطير ي

ي اجتازتهــا الجمــاهير ل نعين
ديــة، الــيب و قواهــا الثوريــة الحقيقيــة، أن هــذه التجــارب للوضــاع الميب

هـــذه المكانيـــات موجـــودة، لكـــن توظيفهـــا إن. القـــوى التقدميـــة والجمـــاهير بعضـــا مـــن حقوقهـــا كلهـــا لـــم تفـــرز لحظـــات وإمكانيـــات، تفـــرض فيهـــا
ن يــة، الخلق والثــوري مرهــون بمــدى قــدرات الثــوريبر ي الهــداف و صــياغة عل اســتيعاب متطلبــات الكفاحــات الجماهير

الثوريــة الملموســة الــيب
ي
.الظروف الملموسة المحددة يتوجب تحقيقها فن

لمانيـــة، يطـــ ح علينـــا مهمـــة التطبيـــل الهائـــل الـــذي يقـــام حاليـــا للديموقرا يـــة إن اليـــة ولليب كـــل الوهـــام الصـــلحية محاربـــة: مزدوجـــة الليب
جوازية ي تتيحها اللعبة حول الديموقرا ية من جهة، والستفادة من والمفاهيم اليب

.الديموقرا ية من جهة أخرى كل المكانيات اليب
:الثوري العنف ـ 5

ا عل منهجهـــــم لقـــــد ـــــ المرتـــــدون، و ســـــير ـــــ تغاضن ي
، عـــــن تبين ـــــ والحملـــــم" المـــــام إل "التضـــــليلي ي

ـــــ اللينيين الثـــــوري العنـــــف: للمبـــــدأ الماركسي
عـــات ن يـــ مواجهـــة الين

ي ، فن ياليـــة والرجعيـــة عل الرهابيـــة والشـــبكية، و كأســـلوب حاســـم للقضـــاء الجمـــاهير خـــانتهم كمـــا. بلدنـــا عل هيمنـــة الميب
ي عنــه رغــم (المبــدأ الســديد، الجــرأة عل التخليــ الصيــــح عــن هــذا

يــ الجهــاز عل تعامــل الحركــة ،)تخليهــم الضــمين
الثوريــة والحملــم فاجتهــدوا فن

يـ الطــابع: مـع مبـدأ العنـف
ي والشــبكي للحركــة المســلحة فن

اتيجية ،1973 مـارس 3 الفــوفب والمثاليـة أحيانــا وفــرة التفاصــيل والتخطيطــات والســيب
أنهـم سـكتوا عـن كمـا ...) المحــررة، منـا ا الصـدام ثـم الحــرب الشـعبية الطويلـة المـد، المنـا ا النتفاضـة ،"المـام إل "فيمــا يتعلـا بمواقـف

ي قامت بها قصد عن المجهودات النظ ية
أشــكال العنـف الثـوري، و إبرازهـا بداية نشأتها، من أجل توضيح أسـس مختلـف منذ" المام إل "اليب

ي و نقديــة للنمــاذج الســائدة آنــذاك، النظــر الماركســية بصــددها، و تقــديم تحاليــل لوجهــة
ا أم يكــا اللتينيــة الــيب وكــل الغفاريــة (عرفــت رواجــا كــبير

).أنواع الشبكية والنقلبية
اتيجية لسير وإنجاز ،1972 منذ" المام إل "حاولت لقد وط الثورة الو نية الديموقرا ية الشعبية، أن تبلور رؤية اسيب تتلءم مع السر

يـ كـل مـا بلـورته المنظمــة مـن تحاليـل و. للجمـاهير العماليـة والفلحيــة مع مسلسل تبلـور و نضـوج القـوى الذاتيـة الموضوعية لبلدنا و
العيـب فن

ـــ هـــذا الشـــأن، ل يكمـــن ي
يـــ مبـــدإ العنـــف الثـــوري كمـــا- فن

يـــ خطـــأ يـــدعي المرتـــدون ا فن
إثـــارته و الدعايـــة لـــه و تبيـــان أو عـــدم ملءمتـــه مـــع الواقـــع، أو فن
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ي اعتمــدتها المبــادئ الماركســية اللينينيــة و الهــداف إن. بالنســبة لبلدنــا أهميتــه القصــوى
يــ" المــام إل "الثوريــة الــيب

مجهودهــا مــن أجــل بلــورة فن
اتيجية ــ البحــث عــن تفاصــيل العمليــة قــد" المــام إل "لكــن و. صــحيحة تمامــا رؤيــة اســيب ي

ا فن ــ أشــكال و أســاليب أشفت كــثير ي
الثوريــة، و البــث فن

ي خضم مدققة،
ولتاريا الممارسة الثورية للجماهير العمالية ل يمكن أن تنبثا، و تتحدد إل فن .والفلحية نفسها، و بقيادة حزب اليب

:من الحزاب الصلحية الموقف ـ 6
ون أن إن هــا خائنــة و تحملهــا مســؤولية مــا آلــت تكــن العــداء للحــزاب الو نيــة التقدميــة، كــانت" المــام إل "المرتــدين يعتــيب إليــه و تعتيب

ي البلد، و تعتيب أنها
ي السياسية و ليست لها الوضاع فن

فن .تمثيلية  بقية مجموعة من محيب
التخاذليــة يفعــل المرتــدون ا بــل هــو انتقــاد كــل ممارســاتها كمــا - ليــس هــو تزكيــة ممارســتها الموقــف الثــوري مــن الحــزاب الصــلحية، إن

ــــ صاعا سياســــيا و والعمــــل عل جرهــــا إل مواقــــف و ممارســــات والنتهازيــــة واللديموقرا يــــة، ي
إديولوجيــــا ضــــد خططهــــا و نضــــالية، و هــــذا يعين

يــ نفــس الــوقت اســتغلل كــل إمكانيــات العمــل أســاليبها و مواقفهــا،
ك و فن هــو تراجــع مهادنــة الحــزاب الصــلحية النتهازيــة، إن. النضــالي المشــيب

ن ي و  ـــ ح البــــديل الثــــوري الماركسيــــ عل عكــــس ذلـــك، فــــإن ممارســــة الصاع السياسيــــ و. عــــن أحــــد أهــــم واجبــــات الثــــوريبر يــــ والديولــــوجب
اللينيين

ورة تفرضها مصالح الشعب للحزاب الصلحية، و لمواقفها ي بطبقاته وفئاته الو نية و ممارساتها، صن .المغربب
نــ تعامــل لقـد ة الول مــن نشــا هما الحركــة الماركســية اللينينيــة مــع القــوى و" المــام إل "تمير ببعــض الممارســات الصــلحية، خلل الفــيب

ك، الحلقية، حيث لم تكن القـوى و لمواقفهـا النتظاريـة و ذلـك انطلقــا مـن نظــرة احتقاريـة لهـذه تستعمل كل إمكانيات العمل النضالي المشيب
ة، و و كرد فعــل عل أسـاليب الصاع العدائيــة عل العموم، يـ كــثير مـن الخطيرــ

ي كـانت تمارسـها ضـد الحملـم فن
و كــان عل مـن يتغينــ الحيـان، الــيب

ي كــانت عل القـــل إل الممارســـات العدائيـــة العنيفـــة بالموضــوعية أن يشــير
ي اســـتعملت فيهـــا السلســـل، والـــيب

تلجــأ إليهـــا بعـــض هـــذه القـــوى الـــيب
ن يا، أو عندما ت يد فرض هيمنتها الصلحية حبر .عل الجماهير الشعبية تنهزم جماهير

ي
ي" المام إل "سقطت 1974 وفن

، حيث دعــت القــوى الصــلحية إل فن يـ الــوقت ،"معارضــة النظــام القــائم جبهــة"تكـوين خطأ سياسي
فن

ــ الــذي كــانت فيــه هــذه القــوى تضــع ي
ة لتحالفهــا مــع الحكــم فن ــ ــ" المــام إل "أن أحــد أخطــاء كمــا مســألة الصــحراء اللمســات الخير ي

التعامــل مــع فن
ي عدم فهم التناقضات داخلها، و عدم نهج الحزاب الصلحية، كان يكمن
.المناضلة بصفة عامة سياسة سديدة تجاه التيارات الثورية أو فن

ن بما ل يدع مجــال للشــك، إن ي تتحملهــا الحــزاب تج بة شعبنا تببر
يـ جســامة المســؤولية الــيب

البلد الصــلحية، فيمــا آلـت إليــه الوضــاع فن

ن أن هذه الحزاب خــانت المطامــح و المــال كما. بعد الستقلل الشكلي للتفــاوض عل ظهـر كــل حركــة التحرريــة العميقــة لشــعبنا، بتهافتهــا تببر
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ية، و نكيتها أو سكوتها عل تصفية جيش التح ير جماهير ي تـدعي أنهـا ت يـد بنـاء كما ... والمقاومة و قمع انتفاضة ال يف بيب
أن هذه الحزاب الـيب

يـ
ي تطـ ح عل نفسـها فن

اكية، و الـيب اكية، برامجهـا و خططهــا أهـداف سـامية، مثـل التحــرر الشيب ي الفعليـ والديموقرا يـة والشــيب
يـ الـو ين

تخـون فن
ي العديـــد مـــن مواقفهـــا و ممارســـاتها

أن هـــذه الخيانـــات إل. عليهـــا الهيمنـــة و تســـتعملها لتغليـــط الجمـــاهير الملموســـة هـــذه الهـــداف النبيلـــة الـــيب
اكي للقـــوات تتحمـــل مســـؤوليتها التجاهـــات

داخلـــه، تكافـــح و تناضـــل الشـــعبية، بينمـــا ظلـــت التجاهـــات الثوريـــة اليمينيـــة داخـــل التحـــاد الشـــيب
ي
وط القمع والرهاب بجانب الجماهير فن . أحلك شر

ت عنــه انتفاضــة التجــاوز (،1965 واقــع الحــزاب الصــلحية بعــد إن ة ،1965 مــارس العفــوي للحــزاب الــذي عــيب ــ فــيب ي
ركــود نشــا ها فن

يــ الثــورة، وكــذلك إل اعتبــارأن الحــزاب نشــأتها، إل احتقــار دور الطبقــات الوســطية عنــد" المــام إل "دفــع قــد ...) حالــة الســتثناء
الصــلحية فن

ي السياســة، حيـث  رحـت كشــعار قـد أفلســت، و تحــولت إل مجموعــات
فن ، الدكتاتوريـة الديموقرا يــة مـن محــيب ي اتيجب نــ اســيب للعمــال والفلحبر

يــ الثــورة، الفقــراء، هــذا الشــعار
يــ دور الطبقــات الوســطية فن

ي الــذي ينفن
فن ، لنــه كمــا أن اعتبــار الحــزاب كمجموعــات محــيب السياســة موقــف خــاطئ

.الطبقية يقفز عل تمثيليتها
ـــ اتجــــاه تحديـــد القاعـــدة لكـــن ي

الطبقيــــة و تحديـــد دور الطبقــــات الجتماعيــــة لحــــزاب الصــــلحية، و تمثيليتهــــا هــــذه المواقـــف تطـــورت فن

ي
المجـالس الشــعبية تحـت قيـادة حـزب الديموقرا يـة الشـعبية و مفهـوم جمهوريـة هذا ما عيب عنه مفهوم الثورة الو نية و. الثورة الوسطية فن
ولتاريا، .و التجاهات داخلها نهجا سديدا للتعامل مع الحزاب الصلحية تبلور" المام إل "كما بدأت اليب

ية الموقف ـ 7 :من المنظمات الجماهيا
ي نســجها خيــال المرتــدين، لعــل

اء القائــل بمعــاداة مــن أســخف الكــاذيب الــيب ــ للمنظمــات" المــام إل "ذلــك الفــيب ي
يــة، ورغبتهــا فن الجماهير

تــا إياهــا مكسـبا لجمــاهير الطلبــة م،.ط.و.دافعتـا بكــل حـزم و تفـان عـن أ والحملم" المام إل "إن.لها تشكيل بدائل شية يجـب صـيانته و و اعتيب
ي ظل حظر النظام و. تعزيزه

ي أحلك ظروف القمع و فن
مـن أجــل اســتمرارها و الحفــاظ عل تكافــح" المـام إل "لهذه المنظمة الطلبية، ظلـت فن
يــ السية، وتناضــل بجــانب رصــيدها،

ي جمــاهير الطلبــة دفاعــا عــن مصــالحهم الماديــة و مــن أجــل بنائهــا فن أن كمــا. و المعنويــة و عــن حقهــم النقــابب
ي و" المــام إل"

– 1971 الحملــم اســتطاعتا خلل ســنيب ي قيــادة حركــة التلميــذ المناضــلة مــن أجــل ،1972  قــد كــان هــذا العمــل و. حقهــا النقــابب

ي
يـ رفـع وعيـ و نضـالية جمـاهير إضعاف العدو و إفشال التوجه الصــلجي نحـو إيجابيا، لنه ساهم فن

أن بنـاء النقابـة إل. التلميـذ المسـاومة، و فن
ــ السية، يجمـــد  اقـــات هائلـــة وســـط الشــــبيبة م.ط.و.أ الو نيـــة للتلميـــذ و يـ

وري توظيفهـــا فن ـــ للتجـــدر وســـط التعليميـــة،  اقـــات كـــان مـــن الصن
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ن واضـحا و ثابتـا، و هـو العمـل كـان" المـام إل "فـإن موقـف ،"ش.م.ا"بالنســبة ل أمـا). تناقض مع فقـرة سـابقة وجود (الطبقة العاملة والفلحبر
ن داخلهــا باعتبارهــا ، و بصــفتها النقابــة المناضــلة النقابــة الكـــيث تمثيليـــة للعمــال و المــوظفبر ن آنــذاك، حيــث أن أغلبيــة النضــالت والمســتخدمبر
ـ إ ارهــا كـــانت تخــاض يـ
ورة تنتقــد" المــام إل "لقــد كــانت و. فن وقرا يــة النقابيــة، و تطــ ح صنـــ ت و. عزلهــا مــن  ــرف العمــال البير إل "قــد اعتـــيب

وقرا يـة ارتكبت خطأ أنها" المام ي ضد البير
ن عل التح يض الفوفب كير ورة العمـل باليب ،"ش.م.ا "القاعـدي داخـل النقابيـة، و  رحـت كبـديل صنــ

ــ إ ــار و بنــاء اللجــان العماليــة السية كلجــان ي
ي فن ــ داخــل الطبقــة العاملــة، و و. ش.م.ا ثوريــة، لتجــدير العمــل النقــابب ليــس كبــديل للعمــل السياسي

ي ا وقرا يـة المتعفنـة المتســلطة بطبيعــة" المـام إل "وعيـ رغـم و. يـدعي المرتـدون كمــا.ش.م.للتنظيـم النقـابب فإنهـا لـم ،.ش.م.عل ا القيــادة البير
يـ خلـا نقابــات موازيـة، و ذلـك تفكر قطعا، و خلفا لما يطرحه

ورة الحفـاظ عل المرتــدون، فن و. وحــدة الحركـة العماليـة إيمانـا و وعيـا منهـا بصنـ
اكي للعمـــل" المـــام إل "مـــن هـــذا المنطلـــا بالضـــبط كـــان انتقـــاد

للقـــوات الشـــعبية، بإنشـــائه للكنفدراليـــة التقســـيمي الـــذي قـــام بـــه التحـــاد الشـــيب
مع تنديدنا بالعمل التقسيمي الــذي قــام و. هو المسؤول عنه ش.ق.ش.يباركه المرتدون لمجرد أن ا الديموقرا ية للشغل، هذا التقسيم الذي

ن أصـــــبحت أمـــــرا واقعـــــا، و أن الحركـــــة العماليـــــة ش.د.لبـــــد مـــــن تســـــجيل، أن ك ش.ق.ش.ا بـــــه ن النقابيـــــة أصـــــبحت تتـــــوفر عل مركزيـــــتبر نقـــــابيتبر
، رغــم إصــلحية و ن وقرا يــة قيادتيهمــا، و أننــا نعتــيب أنــه مناضــلتبر يــ بير

ــ النقابــات الكــيث ش،.م.و ا ش.د.كــل مــن ك يجــب العمــل فن ي
و خصوصــا فن

ي من ك فهل. تمثيلية
 ش؟.د.اعتباره عداءا لك يمكن.ش.ق.ش.ا و هل انتقاد العمل التقسيمي الذي ارتكبه ش؟.م.و ا ش.د.هذا موقف عدابئ

:من قضية الصحراء الغربية الموقف ـ 8
يـ موقـف ما يحاول المرتدون  مسه تحت أ نان من إن

قضـية الصــحراء الغ بيــة سـديد مـن" المـام إل "التشويــهات، هو أن الساسيـ فن
ل مســؤول، و اســتعملته لتصــعيد بشــكل" المــام إل "الجــدي، و قـد تعــاملت معــه لهـم، إن هــذا الموقــف لـم يكــن وليــد البحــث فبالنســبة. تمامــا
ــ الشــعوب للحــزاب الصــلحية، و إذكــاء الحمــاس العــداء ن قضــية الصــحراء الغ بيــة موقــف مــن" المــام إل "الحقيقــة أن موقــف و. للقتتــال ببر

يــ ســديد، و يخــدم ا خلفــا لمــا يــدعيه المرتــدون، برولتــاري
ياليــة المنطقــة، الــذين يهولــون مــن تــدخل القــوى العظم فن ن الســيطرة الميب متناســبر

يالية والرجعية، قضية انعتاق شعوب المنطقة من سيطرة – عل بلدنا ي تســتجيب و الميب
لمصــالحهم، و يخدم كذلك وحــدتهم الفعليــة، الــيب

ي
يــ الكبـار ليس الوحدة القسية اليب

ياليـة فرضـها يحاول نظـام ملكيـ الراضن ادور و سـيدته الميب عل الشـعب الصـحراوي، و تتحمــس لهـا والكمــيب
يــ هــذه المســألة، و فضــح منــاورات شــوفينية الحــزاب وعمالتهــا و ذيليتهــا ضــد" المــام إل "صاع إن. الصــلحية الشــوفينية الحــزاب

للحكــم، فن
ياليـة الجهنميــة النظام ه تصـعيدا للعـداء ضـد الحــزاب الصــلحية، ضـد شـعوب المنطقــة واجـب ثـوري، و ل يمكـن أن و مخططــات الميب يعتــيب
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ي مستنقع الشــوفينية و
ه عل كامـل تــراب الســاقية مسـاندة كفـاح الشـعب الصـحراوي مـن أجـل تق يـر إن. الصــلحية إل من غرق بدوره فن مصـير

عي و الحمــــراء و
يــــ عــــرف الوحيــــد الجبهــــة الشــــعبية لتح يــــر الســــاقية وادي الــــذهب، تحــــت قيــــادة ممثلــــه السرــــ

الحمــــراء و وادي الــــذهب، يعــــد، فن
ــ ن ن الجــدد، إذكــاءا للحــرب ببر ــ أن تطبــل الحــزاب و تزمــر مــن أجــل تســعير أمــا. الشــعوب الصــلحيبر ي ن المغربب ــ الشــعببر ن و الشــوفينية و العــداء ببر

تؤيــد الحــرب مــن أجــل الحــرب، كمــا ل" المــام إل "إن. للمرتــدين بالنســبة" تقــدميتها"و" و نيتهــا "و" نضــاليتها "الجزائــري، فــذلك تعــبير عــن
ي تفرضــها المرتــدون، و إنهــا واعيــة تمــام الــوعي بجميــع يزعــم

، لكنهــا اللم والتضــحيات الجســام الــيب يــ تحمــل الحــرب عل شــعوب المغــرب العربب
ياليــــة مســــؤولية الحــــرب و بكــــل وضــــوح ا و خلفــــا ــــ و الميب ي تلحــــا إن. للمرتــــدين ا للحكــــم الرجعي

بشــــعوب المرتــــدين يتبــــاكون عل اللم الــــيب
، هــو الـذي يشــن ح بـا المنطقة بفعل الحرب، دون تحديد أن و. العادلـة ظالمــة عل شــعب يــدافع عــن قضــيته الو نيــة النظام الملكي التوسعي

ــ تعاملهــا مــع قضــية قــد" المــام إل "إذا كــانت ي
ــ نفــس يعقــوب، الصــحراء الغ بيــة، فــإن المرتــدين يتناســون، ارتكبــت بعــض الخطــاء فن ي

لحاجــة فن
ــــ تق يــــر الموقــــف الول للحملــــم، ي

ها، و إعــــادة بنــــاء الوحــــدة مــــع المغــــرب الــــذي يتكلــــم عــــن حــــا جمــــاهير الصــــحراء فن عل أســــس و نيــــة مصــــير
اف ــ تق يــر ديموقرا يــة بــدل العــيب ي

ه، عل كامــل تــراب الســاقية الحمــراء و الواضــح للشــعب الصــحراوي بحقــه فن ــ و. وادي الــذهب مصــير ي
يكتفن

، و إل المرتــدون بتــوجيه انتقــاداتهم إل ــ ي ــ الغــرب العربب ي
ــ الصــحراء نظ يــة الثــورة فن ي

ن اعتبــار مســألة إنجــاح الثــورة فن ــ المهمــة المركزيــة للثــوريبر هي
ن ن المغاربة الماركسيبر ولتـاري ا كمــا ي يـد المرتـدون اليحـاء المميـ" المـام إل "أن هــذه الخطــاء ل تمـس جـوهر موقـف إل. اللينينيبر بـذلك اليب

يـ
يـ وجــه الهجـوم المسـعور أقس ا هذا الموقـف الـذي دافعـت عنـه فن

المرتــدين إن. للقـوى الصــلحية والرجعيـة الشــوفينية ظـروف القمـع، و فن
ه، ويطرحون شعار ل يتكلمون عن حا الشعب الصحراوي ي تق ير مصير
:توضـيح أي حلـم سـلمي يقصـدون دون" (السياسيـ السـلمي الحــل "فن

ام حا الشعب هل ه أم حــل سياسيـ حل سياسي سلمي عل أساس احيب يـ تق يـر مصـير
يجهــزون و) تصـفوي لكفـاح هـذا الشـعب؟ الصحراوي فن

ونه متسعا من ضـمنها حــا تق يـر المصــير نفســه، الـذي و" المام إل "عل مواقف ي عـن مســاندة و. يعتـيب
هـذا موقـف انتهـازي و تراجعيـ ضـمين

.قضية الشعب الصحراوي العادلة
 مناضل

  مجلة صدرت
"المام إل "الوثيقة فل

1980 غشت – 4 الجديدة ا عدد السلسلة
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ملحق 
 المنظمة الماركسية ـ اللينينية المغربية

"إل المام"
 

تعميم داخل 
تـنـبـيـه

 
ي و المنصــوري مـــؤخرا، عل إصـــدار نـــص  اير "بيــان سياسيـــ"أقـــدم المـــدعوان المشـــيب ـ فـــيب يـ

ف 1980، مــؤرخ فن اكي للقـــوات"، أشرــ
التحـــاد الشـــيب

.، عل  بعه و توزيعه بشكل واسع"الشعبية
اءات، موجهــة ضــد منظمتنــا و مجمــوع الحركــة الماركســية اللينينيــة و الحركــة الثوريــة "البيــان"و هــذا  ئــ بالكــاذيب و الفــيب عبــارة عــن تهجــم ملير
.المغ بية

ي 
ي تطور هذين العنصين منذ اعتقالهما فن

، و لو بصفة موجزة، ببعض المعالم البارزة فن وري التذكير .1976أمام هذا، نرى أنه من الصن
يــــ 
ي انعقــــدت فن

يــــ اللجنــــة الو نيــــة المنبثقــــة عــــن النــــدوة الو نيــــة الــــيب
ي عضــــوا فن يــــ كتابــــة1972ينــــاير  2و  1لقـــد كــــان المشــــيب

، كمــــا كــــان عضــــوا فن
ي فاس و الشمال خلل حقبة معينة. المنظمة

ي منطقيب
.أما المنصوري فقد كان مسؤول فن

ن بـذلك اف بأشار المنظمــة، مســاهمبر و عند اعتقالهما، و عوض الصــمود و مقاومـة التعـذيب، التجئــا إل   يـا التفــاهم مـع البـوليس، و العــيب
اير ة فيب ي الداخل، خلل فيب

ي تفكيكها فن
.1976مارس / فن

ة ســـبتميب جـــة بالـــدار البيضـــاء، عمـــدا خلل فـــيب ـــ اليب ن ـــ ســـجن عبر ي
، لمنـــع الرفـــاق الـــذين ينتقـــدونهما و يفضـــحون /و فن ـــ ، إل العمـــل التكتلي دجنـــيب

ن بالمبادئ الثورية لمنظمتنا، من التعبير عن مواقفهم بشكل ديموقراطي ي العتقالت، و المتشبتبر
.مسؤوليتهما فن

نـ منـذ مـارس  ي المعتقلبر
ي سجن القنيطرة الذي انتقلنا إليه، مع بـافب

اض1977و فن يـ البيـان المـذكور، عمل مـن أجـل العـيب
كائهما فن ، مـع بعـض شرـ

ــ النظــام الــداخلي لمنظمتنــا، إل أنهمــا شعان مــا انفضــحا و انعــزل سياســيا، وإثــر ي
عل تطــبيا مبــدأ المحاســبة عل النهــزام أمــام العــدو، الــوارد فن

ي ارتكبـت أخطــاء مماثلـة 
يـ يوليـوز (ذلك اتخذت المنظمة قرار توقيفهما، ضــمن مجموعـة العناصاليب

و بـالرغم مـن ذلـك، فقـد اســتمرا) 1977فن
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ي رافقـت ذلـك السـخط
ي أعمالهما التخ يبية ضد المنظمة، ممـا أثـار سـخط جميـع مناضـلي منظمتنـا عليهمـا، و رغـم التجــاوزات و الخطــاء الـيب

فن
يــ صــفوف المنظمــة، ابتــداءا مــن النصــف1978خلل ســنة 

ي جــرت فن
ــ النقاشــات السياســية، الــيب ي

، فقــد أتيحــت لهمــا كــل الظــروف للمســاهمة فن

ي ي من السنة المذكورة، غير أنهما حاول مرة أخرى استغلل هذه المكانية لنفس السلوك النتهازي و التخ ييب
.الثابن

، لجلــــب توقيعــــاتهم عل البيــــان المعــــروف  ن بيــــان"و هكــــذا، ســــعيا إل الســــتفادة مــــن جــــو البلبلــــة الــــذي كــــان ســــائدا لــــدى عــــدد مــــن المناضــــلبر
ي يونيو "التجميد

يـ نسـف مجهـودات مناضـلي منظمتنــا، الـذين لـم يـدخروا جهـدا لقامـة حــوار بنـاء مـع. .1979، فن
و لقـد اســتطاعا أن يســاهما فن

الرفاق الذي جمدوا عضويتهم، و لكــن لـم يمـض وقـت  ويـل، حــيب اتضــح مـن خلل الصاعات السياســية، أن أهــدافهما الحقيقيـة، إنمــا كـانت
.التهجم عل المنظمة وتخ يبها

ــ تعميــم داخليــ صــدر عــن ي
، و أعلــن عــن ذلــك فن ن هكــذا، و بعــد اســتنفاذ كــل إمكانيــات العمــل معهمــا عل أســس مبدئيــة، تــم اعتبارهمــا منســحببر

ي 
ي التسلط من جديد عل منظمتنا، و جرها إل مستنقعات الصــلحية، فظهــرا1979نونيب  12المنظمة فن

، و بذلك تم وضع حد لحلمهما فن
ي نسر الكــاذيب ، و اعتمـاد التشــهير لتــدنيس الرصـيد النضــالي لمنظمتنــا، و

ددون فن ، ل ييب ن ن و وصوليبر عل حقيقتهما البئيسة حاليا، كإصلحيبر
.لمجموع الحركة الثورية المغ بية

ــ اعتبارهــــا، أن العنصين المــــذكورين، قـــد أصـــبحا يتصفان كعـــدوين للمنظمــــة، و يـ
نظــــرا لكــــل مـــا ســــبا، فــــإنه يتحتـــم عل منظمتنــــا، أن تـــدخل فن

الحركـــة الماركســـية اللينينيـــة المغ بيـــة، و الحركـــة الثوريـــة، و أن نســـتخلص الـــدروس و النتائـــج الداخليـــة اللزمـــة مـــن ذلـــك، هـــذا إل جـــانب الـــرد
ي تقديمه لدحض أ روحتهما اليمينية التصفوية

.السياسي الصارم الذي ينبعن
ي وقعت معهما 

:المذكور و هم" البيان السياسي"إن هذا الموقف و الجراءات المستخلصة منه، تنطبا كلها عل العناص اليب
.المجاهد- الطريبقا أمنايا بوراسا بوغابة ا بنعمر- العريش

 
المنظمة الماركسية اللينينية المغربية

"إل المام"
1980شتنير 
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الجزء الثالث
 

ية" إل المام"الحملم و منظمة *و قضايا الحزب و الوحدة و الحركة الجماهيا

، عل. عند  بع هذه الوثيقة، تم اعتماد مخطوط أصلي مكتوب بخط صاحب الوثيقةـ  * و لن النــص الصـلي لـم يكـن يحمــل عنوانـا، و لـم يكـن موجهـا للنسرـ
ـــ نهايـــة  ي

ـــ مجلـــة 1979القـــل عنـــدما تـــم التوصـــل بـــه فن ي
ه فيمـــا بعـــد، فن ـــ ونيـــة" الغـــد"، و رغـــم أن النـــص تـــم نسر ه أحـــد المواقـــع اللكيب ـــ المغ بيــــة، و قـــام بإعــــادة نسر

ن حملـــت الوثيقـــة عنوانـــا واحـــدا، فإننـــا قمنـــا بوضـــع عنـــوان آخـــر مســـتلهم مـــن مضـــمون الوثيقـــة، دون أن يحمـــل ذلـــك العنـــوان حكمـــا ـــ كل الحـــالتبر ي
التقدميـــة، و فن

. مسبقا، و ذلك حرصا عل الخلق العلمية
ة  ــ إل فــيب ن عــن الحملــم و منظمــة 1979الوثيقــة تنتمي ــ المــدافعبر ن ن إل حــل المنظمـــات" إل المــام"، حيــث دار صاع قــوي ببر و ثراثهمــا الثــوري، و الــداعبر

ة، ل تســتطيع التجــذر الماركسية اللينينية المغ بية، و الذهاب فرادى إل الطبقة العاملــة، و ذلـك انطلقـا مـن أن تلـك المنظمــات هيـ منظمــات بورجوازيــة صـغير
ة، تحاول الهيمنة عل الطبقة العاملة. وسط الطبقة العاملة و ل بناء حزبــها الثوري، و كل إعادة لبنائها لن يقوم سوى بإعادة إنتاج تنظيمات برجوازية صغير

عية تاريخيــة للحملــم و منظمــة  ، المنكــرة ليــة شرــ يــ الصــلجي
، و الداعيــة إل مواجهتهــا عــيب التحــالف أو"إل المــام"هكــذا، و بعــد أ روحــات الخــط اليميين

يـ 
اكي للقوات الشعبية، مما يسمح بالتجــذر داخـل الطبقــة العاملــة مـن خلل النخــراط فن

بقيــادة" جبهــة القــوى الديموقرا يــة و الثوريــة"اللتحاق بالتحاد الشيب
ة، و مبعـدة إياهــا عـن جوازيــة الصــغير ، ظهرت للوجود أ روحات أخرى تنكر هي الخرى ثورية التنظيمــات الماركســية اللينينيــة، ناعتــة إياهــا باليب اكي

التحاد الشيب
يــ منج يساوي، دعــا أصــحابها إل حــل تلــك المنظمــات و اللتحــاق بالطبقــة العاملــة كــأفراد، و بــذلك أ لــا عل هــذا التيــار اســم

أيــة علقــة بالطبقــة العاملــة، و فن

.التيار العفوي التصفوي و العدمي
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تقديم

ـــ ظـــل النقاشـــات حـــول ي
ـــ أ روحـــة الحـــزب لـــدى الحركـــة الماركســـية اللينينيـــة المغ بيـــة أهميـــة خاصـــة، ذلـــك أن البعـــض اليـــوم، فن تكتسي

وليتـاري ، إنطلقــا مـن  ـ ح مسـألة الحــزب اليب ي يـ نهــج الحركـة السياسيـ و اليــديولوجب
الزمة و التقييم، ي يد أن يثبت وجود عناص بروليتاريـة فن

ي عرفتها الحملم و منظمة 
ة "إل المام"لم تكن مثل هذه الدعوات الول من نوعها اليب ظهور أفكار و تيارات دعت إل 1972 – 1970، فقد عرفت فيب

ر أن هــــذه التنظيمــــات بورجوازيــــة يــــة، و ذلــــك بمــــيب تشــــتيت المنظمــــات الماركســــية اللينينيــــة، مــــن خلل إرســــال مناضــــليها إل مجموعــــة مــــن القطاعــــات الجماهير
ية كأفراد خــارج أي تــأ ير للتظيمــات الثوريــة الماركســية اللينينيــة، و اســتطاعت تها، بإرسال مناضليها إل تلك القطاعات الجماهير ة و يجب العمل عل بليب صغير

دجنــيب 31، فقــد شـكلت النــدوة الو نيــة الول المنعقــدة يـومي "إل المـام"و بالنســبة لمنظمــة . التغلب عل هــذه التيــارات" مارس 23"و" إل المام"منظمات 
ي قــدمتها حــول التجــذر داخــل الطبقــة العاملــة، و دور الج يــدة1972و فاتــح ينــاير  1971

ــ القضــاء عل مثــل هــذه ال روحــات بالجوبــة الــيب ي
، منعطفــا حاســما فن

ي تبنتهـــا النـــدوة الو نيـــة الول، لـــم تكـــن كافيـــة لجثتـــاث جـــذور مثـــل هـــذه الفكـــار
المركزيـــة و القيـــادة المركزيـــة، و التأكيـــد عل وحـــدة الحملـــم، إل أن الفكـــار الـــيب

يــ"العفويــة، و انتظــرت المنظمــة صـدور وثيقــة 
ة أشــهر مـن كفـاح التنظيــم، نقــد و نقــد ذابب يـ ، "عسرــ

، لتقــدم الـرد الحاســم و الفاصــل، مـن1972نونــيب  20و ذلـك فن
يــا"خلل بلــورة شــعار وط اللزمــة لتحقيقــه "مــن أجــل بنــاء منظمــة  ليعيــة و صــلبة و راســخة جماهير انظــر الوثيقــة عل(، شــعار مصــحوب بمجموعــة مــن السرــ

").غشت 30"موقع 
، مــع فـــارق أن1979هكــذا، عــادت نفــس الفكــار مــرة أخـــرى للظهــور، خلل ســنة  يـــ الصــلجي

ــ ســياق وضــع هــو نفســه الــذي مهــد لظهــور التيـــار اليميين ي
، فن

وعها الثوري .الول حاولت ادعاء الثورية و الجذرية، بكونها تدافع عن الطبقة العاملة و مسر
ــ قيــادة منظمــة  ي

، و كلهمــا كــان عضــوا ســابقا فن ي
، و ذلــك منــذ النــدوة"إل المــام"و قــد كــان يقــود هــذا التيــار كــل مــن عبــد ا زعــزاع و عبــد الفتــاح الفاكيهــابن

ـ التحــا بالكتابــة الو نيــة للمنظمــة بعــد خروجــه مــن الســجن ســنة  ي كطــالب، هــذا الخيرـ
،1973الو نيــة الول. عبــد ا زعــزاع كعامــل و عبــد الفتــاح الفاكيهــابن
ي غشت 

ي محاكمة الدار البيضاء فن
اءة فن . 1973بعد الحكم عليه باليب

ــ  يف"و بعــد انتقــال معتقلي يــ  26، مجموعــة "درب مــولي السرــ
ي إل  1976ينــاير  16فن

بالــدار البيضــاء، و بعــد ذلــك بأيــام أصــدرت) غــبيل(الســجن المــدبن
ي 
نــ مـن المنظمــة، مـن بينهمــا عبــد ا زعـزاع عضـو اللجنــة الو نيــة للمنظمــة، و ذلـك" غبيلــة"القيــادة الو نيــة بالسـجن المــدبن بالــدار البيضــاء قــرار توقيـف رفيقبر

ي و آخــرون، بالضــافة إل
، عبــد ا الح يــف و مصـطفن التمســمابن لمسؤوليته عن اعتقال مجموعة من أ ر المنظمة، من بينهم إدريس بن زكري، فؤاد الهيلليـ

.الدلء بالعديد من المعلومات حول المنظمة
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ي أعطــت و لزالـت تعطيـ عل المسـتوى النظـري موقعـا جوه يــا لمسـألة الحـزب.من  رف هذه الحركـة
و لقـد إشـتد فـزع بعـض التجاهـات الــيب

ي نهجها، خاصة منظمة 
ي تبلور لديها خلل سنة " ال المام" فن

،1972اليب ن ن الثـوريبر فبر نـ للحــزب و نــواته القائــدة، منظمــة المحــيب ، مفهوم معبر
يــ هــذه المســألة، هــو الرجــوع بــالحملم إل ماقبــل نشــأتها، بــل إل ماقبــل 

ي بلورتهــا فن
يــ التصــورات الــيب

ي تــرى اليــوم أن الطعــن فن
ســنة مــن 130و الــيب

ي هذا الصدد
ن بدأنا نقدم بعض النتقادات فن وليتاريا، و تج بة الحركة الشيوعية العالمية، و ذلك حبر .نضال اليب

ي بالــــدار البيضــــاء، مــــع تحفــــظ واحــــد" إل المــــام"و قــــد صــــادق عل هــــذا القــــرار، مجلــــس ال ــــر لمنظمــــة 
و قــــد وافــــا المعنيــــان عل قــــرار. بالســــجن المــــدبن

اير . التوقيـــف يـــ فـــيب
ن إل الســـجن المركـــزي بـــالقنيطرة يـــوم 1977و بعـــد محاكمـــة الـــدار البيضـــاء و صـــدور أحكامهـــا فن ـــ السياســـيبر ن مـــارس 7، و بعـــد انتقـــال المعتقلبر

ي كرســـتها مــن جديـــد قـــرارات يونيـــو 1978، و إل حـــدود مــارس ا أب يـــل 1977
مــا بقـــرارات المنظمـــة، الـــيب ن ف الرفيـــا1977، ظــل عبـــد ا زعـــزاع مليب ، حيـــث اعــيب

ي منتصف 
، حيث بـدأت تتصــاعد حملت الهجـوم و العــداء للمنظمــة،1979، و خاصة سنة 1978بأخطاءه و قدم نقدا ذاتيا عنها، إل أن هذا الوضع سيتغير فن

.و تنظــم ملتقيــات لــذلك بســجن العلــو بال بــاط، حيــث تجمــع خليــط مــن ال ــر القديمــة للحملــم، و عناص أخــرى انتهازيــة منتميــة للفصــائل الماركســية اللينينيــة
وقرا يــة و الســتالينية و الهيمنــة إل غيرــ ذلــك مـن النعــوت يــ. هكــذا انطلقــت حملت اتهــام المنظمــة بالبير

يــ هــذه اللحظــة بــدأت مواقــف عبــد ا زعــزاع تتغيرــ فن
فن

يـــ 
يـــ بلـــورة و مشـــاركته فن

إل"بيـــان التجميـــد للعضـــوية مـــن منظمـــة "اتجـــاه البتعـــاد عـــن خـــط المنظمـــة الثـــوري، إل أن ظهـــرت بشـــكل ســـافر مـــن خلل مســـاهمته فن
ــ يونيــو " المــام ي

ــ عبــد ا زعــزاع بإصــداره لوثيقــة . مناضــل 52، و الــذي وقعــة 1979الصــادر فن ن ي تعتــيب الوثيقــة التأسيســية لهــذا"الحــد الفاصــل بيننــا"و تمير
، الــيب

ن عل بيــان التجميــد للعضـوية، أصـدروا توضـيحا يعلنــون مـن خللــه، عـن هـويتهم السياســية و التيار التصفوي، الذي بعد توقيع أعضــائه، و هـم أغلبيــة المــوقعبر
، الذي كان هـو الخــر قــد وقـع بيــان التجميــد للعضـوية مـن المنظمــة، و كلهمــا ي

ي بلعباس و عبد ا المنصوري اليميين قون مع اتجاه المشيب الديولوجية، و يفيب
يـ عــدديها " آفــاق"كــانت قـد أصـدرتهما مجلــة " الحــد الفاصـل بيننــا"و" التوضــيح"

"آفــاق"و مـن المعــروف أن مجلــة . 5و العــدد  4/ 3الصـادرة آنــذاك بفرنســا، فن
ي انقطعــــت علقــــة المنظمــــة بهــــا، منــــذ 

يــــ أجــــواء الصاع داخــــل 1976كــــان يصــــدرها مجموعــــة مــــن العناص النتهازيــــة، الــــيب
بالنســــبة للبعــــض، و عــــادت للظهــــور فن

.المنظمة، و محاولة استثماره لغراض انتهازية
ي حملة دجنيب 

، عضو الكتابة الو نية للمنظمة إل حدود اعتقاله فن ي
ي عبد ا المنصــوري و1976مارس ـ  1975أما عبد الفتاح الفاكيهابن

، فقد انضم إل الثنابئ
ي 
ي بلعبــاس ليشـكلوا خلل تواجــدهم بالســجن المــدبن نـ برجــة"المشــيب بالــدار البيضــاء، ثلثيــا يمينيــا واجــه الخــط الثــوري للمنظمــة، قبـل و إبــان محاكمــة الــدار" عبر

يـــ ينـــاير
اير - البيضـــاء فن يـــ مـــارس . 1977فـــيب

، و بعـــد نقـــاش مســـتفيض معـــه، انته بقبـــوله قـــرارات يونيـــو1977و بعـــد النتقـــال إل الســـجن المركـــزي بـــالقنيطرة، فن
ئ الـــذي أدى بـــه إل1977 ي مســـت المنظمـــة، الشـــير

يف عـــن مجموعـــة مـــن العتقـــالت الـــيب ـــ درب مـــولي السرـــ ي
ي أوقفتـــه مـــن المنظمـــة بســـبب مســـؤوليته فن

، و الـــيب
ي المجموعـــة الثلثيـــة

مــا بقـــرارات المنظمـــة و مواقفهــا إل حــدود منتصــف . النفصـــال عــن بــافب ن ي مليب
، حيــث بــدأت مــواقفه1978و قــد ظــل عبــد الفتــاح الفاكيهـــابن
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ــ ن ة ما ببر ي الفيب
ن فن ن   ح من  رف لينبر ن الثوريبر فبر و حيب يكتسي هذا النقاش وضوحا لبد منه منذ البداية، فإن مفهوم منظمة المحيب

يـ بالنســبة للحركـة الشــيوعية العالميــة، إل أن 1906و 1902 ي عدة كتابات، و أصبح منذ التج بة البلشفية عمادا مـن أعمــدة التنظيـم الحزبب
فن

ي يمكـــن أن تمـــس هـــذا المفهـــوم أيضـــا، إذا مـــا أثبـــت تطـــور
، تخليهـــم عـــن مهمـــة التطـــوير الدائمـــة، الـــيب ـــ ن ن اللينينيبر ـــ بالنســـبة للماركســـبر ي

هـــذا ليعين
ورة ذلك وليتاري صن لكن المشكل الراهــن بالنســبة لنــا ل يرفبــ ال هـذا المســتوى، و إنمـا يتمحــور حــول موقــع هــذا. النضال السياسي الثوري اليب

المفهــوم لــدى الحركـــة الماركســـية اللينينيـــة، و نهجهـــا السياسيـــ العـــام مــن خلل التج بــة، و إذا كـــانت مســألة الحـــزب نقطـــة التقــت حولهــا كافـــة
و. التجاهات داخل الحملم، إل أن منظمة ال المام كانت التجاه الوحيد الذي أول لهـا أهميــة خاصـة، و قــام ببلــورة تصــورات مدققــة حولهـا

:لقد تم تسطير ذلك عيب أ روحات سياسية و نظ ية سنحاول التعرض لبعضها و ذلك كالتالي
وليتاريا الثوري المنشودـ  ت منظمة ال المام، أن الحركة الماركسية اللينينية تشكل النواة الول لحزب اليب .إعتيب
ن تشكل النواة القائدة للحزب · ن الثوريبر فبر .إن مهمة الحملم هي بناء هذا الحزب، و ذلك انطلقا من تشييد منظمة صلبة للمحيب

ـــ نحـــو اتجـــاه عفـــوي فوضـــوي، ســـيعيب عـــن نفســـه لحقـــا، خلل و بعـــد صـــدور بيـــان يونيـــو  لقـــد اســـتطاع هـــذا التيـــار..."). بيـــان التجميـــد للعضـــوية (" 1979تتغير
ئ ي كــانت تشــكل قاعــدة أساســية للتيــار الثــوري، الشــير

يــة، و الــيب ــ للتنظيمــات الثوريــة شــبه الجماهير ن ن المنتمبر التصــفوي أن يجــر إل صــفوفه العديــد مــن المناضــلبر
يـــ 
ـــ الجديـــد الممثـــل فن ي

ـــ اليميين ي
يـــ ذلـــك الفـــراغ الـــذي تركـــه صاع ال ـــر الثوريـــة ضـــد الثلبث

ـــ تحقيقـــه، مســـتغل فن ي
ي و: الـــذي لـــم يســـتطع التيـــار اليميين

أبراهـــام السفابب
يــ الجديــد، بعــد

ورة الصاع ضـد الخـط التح يفن ي و عبد ا المنصوري و أتبــاعهم، و قـد كـان أحــد أســباب هزيمــة الخـط الثـوري عنــد انطلق سـير بلعباس المشيب

ي
ي اليميين

، عـرف هـذا التجــاه التصـفوي حالــة مـن التشـتت ثـم النقــراض حيـث تخل العديــد مـن1979نونــيب  12و بعد صـدور قــرارات . انتهاء الصاع ضد الثلبث

اكي
، و تبينــ الخــرون خطو ــا إصــلحية جســدوها باللتحــاق بصــفوف التحــاد الشــيب ، و البعــض الخــر عــن الفكــر الماركسيــ يــ

أعضــائه عــن الفكــر الماركسيــ اللينيين
للقوات الشعبية بعد خروجهم من السجن، و ظل آخــرون عل خـط ديمـوقراطي و انته المــآل بــآخ ين إل التخليــ عـن أي نضــال، أمـا زعيميــ التيــار فتحـول إل،

ــ  ي خــارج أي عمــل سياسي
ــ المجتمــع المــدبن ي

ـ فكــر الثــورة البورجوازيــة الفرنســية، أو العمــل فن يـ
ـ فكــر ديمــوقراطي إصــلجي) حالــة عبــد ا زعــزاع (إمــا إل تبين يـ

أو تبين
ي(بدون تبعات سياسية 

.أما حلم الذهاب إل الطبقة العاملة فقد ذهب أدراج ال ياح). حالة عبد الفتاح الفاكيهابن
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ي تشــكل المثقــف العضــوي ·
، يمــر عــيب العتمــاد عل المقدمــة التاكتيكيــة، الشــبيبة المدرســية الــيب ن ن الثــوريبر فبر إن تشــييد منظمــة للمحــيب

وليتاريــا و تنقلـه للطبقــة العاملـة و ي ستفرز أ را متمرسة عل النضــال السياسيــ الثـوري، تحمــل فكـر و إيديولوجيــة اليب
للجماهير الشعبية، و اليب

ي الجماهير الشعبية.
ن و بافب الفلحبر

ورية عل   يا بناء هذه المنظمة و الحزب · ا أن وحدة الحملم خطوة صن ت منظمة ال المام أخير .و اعتيب
تها، و عل الخصــــوص منــــذ ي بلورتهــــا ال المــــام خلل مســــير

ــــ ال روحــــات النظ يــــة السياســــية و اليديولوجيــــة الــــيب و إذا كــــانت هــــذه هي
ي ؟  1972

ي ظل الصاع الطبفب
ي مسألة الحزب، فماذا كانت تج بة الحملم و ضمنها منظمة ال المام عل مستوى الممارسة فن

فن
، يقـوم عل عمليــة الفــرز لقد ارتبطت هــذه التصــورات حــول الحــزب، بتعامـل ضـيا مـن  ـرف الحملـم، مـع الحركـة النضـالية للجمــاهير
اف الثوري، و بالتـالي لـم تكـن تعطيـ هـذه الحركـة أهميــة

ن مناضلي الشعب، بهدف واحد و وحيد، هو استقطاب العناص المتحمسة للحيب ببر
ــ ظــــل عمليــــة انتقــــاء نخبويــــة، تتخــــذ فيهــــا المســــتويات العليــــا الموقــــع الرئيسيــــ مـــن يـ

ي إلمــــن زاويــــة تزودهــــا بــــال ر، و ذلـــك فن للنضــــال الجمــــاهير
، و ل تشكل المستويات الدنيا سوى مرحلة إنتقالية و تدريبية فقط .الهتمام عل المستوى التنظيمي

يــ مجــال
ي ارتبطت بتج بة الحملــم، فن

ي الواقع الملموس بالنسبة للمحاولت اليب
، لم تكن مطروحة فن و هكذا فإن عملية تأ ير الجماهير

ت بإخضـاع هـذه التنظيمــات للتــوجيه المباشرـ للحملـم نــ يـة، فلقـد تمير كمــا هوالحـال بالنســبة لو ـم و ن و: النشاط وسط التنظيمــات الجماهير
يــــة، فاتخــــدت أشــــكال معقــــدة جــــدا، و مســــتويات متعــــددة عل نمــــط المــــدارس)النقابــــة الو نيــــة للتلميــــذ(ت ، أمــــا التنظيمــــات الشــــبه جماهير

ي الستقطاب للمنظمة المركزيـة
جوازية، ينحص هدفها الوحيد فن ي الثـوري، كـان مـن. اليب نـ العمـل السياسيــ الثـوري و العمــل النقـابب إن الخلـط ببر

ن ن الثوريبر فبر و لقد نتج عن هذا النهج، أن أ ر و مناضلي الحملم، كانت تنتقل تدريجيا مــن. نتائج هذا الفهم لمسألة التنظيم و منظمة المحيب
اف ــ ظــل السية و الحــيب ي

ــ مواقعهــا النضــالية، ال موقــع العزلــة عنهــا فن ي
ورة. الرتبــاط العضــوي بالجمــاهير فن و بــدل أن تعــرف الحركــة تقــدم ســير

ي كان يسع إليها مناضـلوها، الـذين أفرزتهــم الشــبيبة المدرسـية،
ة اليب ، حدث عكس ذلك، بحيث أنه بدل عملية البليب ن إدماج مناضليها الثوريبر

ـــ للطبقـــة العاملـــة، إذ تـــم عزلهـــم عـــن مـــواقعهم، و هكـــذا لـــم تكـــن تشـــكل الحملـــم  ـــوال ي كـــانت تنتمي
جزة لل ـــر النـــادرة الـــيب حـــدثت عمليـــة الـــيب
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ن حركة الجماهير أية ارتبا ات عضوية، خـارج بعـض التـأثير تج بتها و لحد الساعة، سوى مجموعة من التنظيمات الثورية، لتوجد بينها و ببر
ي صفوف الشبيبة المدرسية

.فن

ي
اجعــات الهائلـة، الـيب ن فشـل اعتمـاد الحملـم عل الشــبيبة المدرســية، مـن أجـل حـل مشـكلة ال ـر، و مـن دلئـل هـذا، اليب إن التج بة تببر

ـــــ حركـــــة الشـــــبيبة المدرســـــية ســـــنة  ي
ـــــ صـــــفوفها منـــــذ انحســـــار المـــــد النضـــــالي فن ي

ي1972عرفتهـــــا هـــــذه الحركـــــة فن
، بالضـــــافة ال  بيعـــــة ال ـــــر الـــــيب
ي ليمكــن اعتبارهــا بــأي حــال مــن الحــوال، أ ــرا بروليتاريــة، و لــم تتمكــن الحملــم مــن إنجــاز عمليــة

استخلصــتها الحملــم مــن هــذه الشــبيبة، و الــيب
ورة انشقاقات و تشتت واسعة72توحيد فصائلها، و لكنها عرفت منذ  ي هذا ؟ إن التنظيم الذي بنته . ، إل اليوم سير

و" إل المام"فماذا يعين
، و ل أنويــة بروليتاريــة، و إنمــا كــانت مجموعــة هياكــل حرفيــة مغلقــة، ارتبطــت ن ن الثــوريبر فبر تنظيمــات الحملــم عمومــا، لـم تكــن تنظيمــات للمحــيب

ي العماق مرات عديدة، و إل يومنا هذا
، و برزت هشاشتها أمام أجهزة القمع، و ظلت العتقالت تحطمها فن .أساسا بالشباب المدرسي

يـ و دللتـه
و هكذا يبفب علينا اليوم، تحليل هذه ال روحات و الممارسـات، حـيب نعطيـ للواقـع الـذي تعرفــه الحملـم، مضـمونه الحقيفب

، و هــذا هــو الغــرض مــن هــذا الموضــوع، الــذي ليــدعي لنفســه اكتمــال الوضــوح أو امتلك الحقيقــة، و إنمــا هــو يــ
يــ واقــع الصاع الطبفب

الطبقيــة، فن
وع للبحث و التحليل، و هي محط للنقد و الصاع ي   ح مجموعة من الشكالت، كمسر

.مساهمة فن
I. كيف نشأت الحملم و ماذا تمثل اليوم؟

وليتاريــا، يــ الماركســية اللينينيــة، تحــدد بوضــوح، أن النــواة لحــزب اليب
إن تج بــة الحركــة الشــيوعية العالميــة، و المبــادئ العامــة النظ يــة فن

ن جوازيبر ــــ الــــيب ن ــــ صــــفوف الحركــــة العماليــــة، و ليــــس مجموعــــة مــــن المثقفبر ي
تتشــــكل مــــن العناص الطليعيــــة ،كفاحيــــا و سياســــيا، و إديولوجيــــا، فن

يـ
نــ لبعـض الحقـائا العامـة للماركســية اللينينيــة، مـن الزاويـة الفك يـة أو اللفظيـة، و فن يـ الكفـاح السياسيــ الثـوري، و المتبنبر

ن فن الصـغار، المتمرســبر
يـ بوتقـة الحركـة العماليـة، و بارتبــاط عضـوي

ورة النصـهار فن ،لم يعـرف ســير وليتاريا، ل يمكن لي مثقف ثـوري برجـوازي صــغير غياب حزب اليب
يــ واقــع

، لنــه فن يــ
ا عــن مصــالحها، و هــذا وحــده ليكفن ، أن ينصــب نفســه ممثل لهــا أو معــيب ن بهــا، و لــم تفــرزه الحركــة العماليــة كأحــد قادتهــا الثــوريبر
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وليتـــاري، الــذي يجســد القيـــادة الفعليـــة للطبقـــة وليتاريـــة، بارتبـــاط مـــع تبلـــور الخـــط اليب يـــ ببلدنـــا و خصوصـــياته، تتبلـــور النـــواة اليب
الصاع الطبفب

؟ ي
ي الحملم و لو بشكل جنيين

ي  بقات و فئات الشعب، فهل هذه العناص تتوفر فن
العاملة، لبافب
ي ببلدناـ  أ

وط  بقيــة. إن الحركة الماركسية اللينينية ل يمكن لها أن تكون إل نتاجا للصاع الطبفب يــ ظــل شرــ
و لقد برزت هذه الحركة فن

ن: محددة، و ذلك و نيا و قوميا و عالميا تبر ن ي تحليل معما لنشأة هذه الحركة، ل بد من تسجيل مير
:و بدون الغوص فن

ك65إن نظــرة عامــة عل تطــور الوضــاع بعــد ــ  ز النهـــج الــذي ســارت عليــه الطبقــة أو الطبقـــات الســائدة بــالمغرب، و الــذي لــم يــيب ، تـــيب
يــ صــف المعارضــة، مــن خــارج هــذه البنيــة، ممــا وفــر. هامشــا للنشــاط السياسيــ للحــزاب التقليديــة داخــل بنيــة النظــام

و فــرض عليهــا أن تقــف فن

ي مــن  ــرف هــذه القــوى عل الجمــاهير ــ و اليــديولوجب ، و أدى إل تقليــص مواقــع التــأثير السياسي وط للكشــف عــن عقــم خطهــا الصــلجي
السرــ

.الشعبية
ت باســتقللية نســبية، عــن تــأ ير القــوى السياســية و النقابيــة67إن مرحلــة مــا بعــد ــ  نــ يــة نضــالية، تمير ، جســدت انطلقــة حركــة جماهير

ي تعـــرف همجيـــة المعم يـــن
ـــ بعـــض المنـــا ا الـــيب ي

ـــ نضـــالت الطبقـــة العاملـــة المنجميـــة، و انتفاضـــات فلحيـــة فن ي
التقليديـــة، و تمركـــزت أساســـا فن

.الجدد
، بالضـافة ال عناص أخـرى  ن تبر ن ن المير يــ و مسـتوى تطــوره الموضـوعي و بتـأثير التطـورات الحاصـلة عل(إن هتبر

مرتبطــة بالصاع الطبفب

، و عل المســتوى العــالمي ــ ي ة...) مســتوى القــوى الثوريــة بــالو ن العربب جوازيــة الصــغير يــ صــفوف اليب
ي فن ــ و اليــديولوجب دفعــت بالصاع السياسي

ن و الشــبيبة المدرسـية، و لقـد يـ بعـض المواقــع الديناميكيـة، كـالمثقفبر
ة، و خاصة فن جوازية الصغير ال التقدم، و انعكس هذا داخل الحزاب اليب

يـــ هـــذه المرحلـــة، كـــانت الحملـــم، و
ي أفـــرزت فن

نـــ الختيـــارات الـــيب نـــ العديـــد مـــن التجاهـــات داخـــل هـــذه الحـــزاب، و مـــن ببر تفـــاوتت الختيـــارات ببر

يـ ظـل تــوجه فكـري و سياسيـ
نــ أو الشــبيبة المدرسـية عـن هــذه القـوى، و التحامهـا فن ي انسـلخ عـدد مـن العناص الشـابة مـن المثقفبر

تجل هذا فن
ــ أوســاط الحركــة الطلبيــة ي

و لقــد انصــهرت. مســتقل، تشــكلت أرضــية اللتقــاء النضــالية بالنســبة لفــراده داخــل الشــبيبة المدرســية، و أساســا فن
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ت بتبنيهــــــا للفــــــظ الماركســــــية اللينينيــــــة، و نقــــــد الحــــــزاب الصــــــلحية ــــــ ن يــــــ ظــــــل حركــــــة فك يــــــة تمير
القاعــــــدة السياســــــية اليديولوجيــــــة للحملــــــم، فن

. بالبلد" التح يفية"و
ت نشــأة الحملــم بطرحهــا لموقــف جــدري واضــح مــن النظــام القــائم، و تشــديدها- ب نــ أمــا عل مســتوى المواقــف السياســية، فلقــد تمير

.عل القضية الفلسطينية
، هـو ميـدان نـ يـ معبر

يـ ميـدان  بفب
ي فن هكذا، فإن الحركة ل تعدو كونها حركة سياسية ثورية، برزت كنتاج للصاع السياسي و اليديولوجب

وليتاريـا بوجــود هــذه الحركـة إذا إســتثنينا عنصين ي عموما بـالبلد، و ل علقـة لليب
ها، و لحتداد الصاع الطبفب ة، و تحت تأثير جوازية الصغير اليب

:هما
نـــ وــ  وليتاريـــا العالميـــة، و الحركـــة الشـــيوعية المميـــة عل المثقفبر ي لتج بـــة اليب ـــ و اليـــديولوجب ي للرصـــيد الفكـــري السياسي التـــأثير الخـــارجب

ــــ تبنيهــــا للماركســــية اللينينيــــة، و بعــــض النتقــــادات الجزئيــــة و المتفرقــــة الشــــائعة حينــــذاك ي
الشــــباب عمومــــا، و الــــذي تجل بالنســــبة للحملــــم فن

".التح يفية"حول
ةــ  ي تلك الفيب

ة فن جوازية الصغير ي للحركة النضالية للطبقة العاملة المغ بية عل اليب .التأثير الخارجب
ي عرفتهـا هــذه الحركـة، لـم 10لقد أبرزت التج بة الملموسة للحملـم، و عل مـدى أكــيث مـن 

ورة الـيب ســنوات مـن عمرهـا تق يبـا، أن الســير
وليتاريــا ورة عزلــة متصــاعدة، ليــس إزاء اليب وليتاريــا و  لئعهــا، بــل عل العكــس مــن ذلــك، عرفــت هــذه الحركــة ســير ورة النــدماج باليب تكــن ســير

ي أفرزتها الشبيبة المدرسية(فحسب، و إنما أيضا عن قاعدتها الجتماعية 
نــ نشــأتها، عــن أن)اليب ، و هي اليوم أبعد ما تكون عما كــانت عليــه حبر

وليتاريا ي)حزبــها(تشكل نواة لليب
ب القاعــدة الطبقيــة، الــيب ي للحملــم، لـم يعمــل عل صنــ ز، أن التطور السياسي و اليــديولوجب ، كما أن التج بة، تيب

ة إن منوعـــات. إنطلقـــت منهـــا هـــذه الحركـــة، و إنمـــا عززهـــا، و ذلـــك ببلـــورة تصـــورات شـــمولية، تـــؤدي جميعـــا إل مشـــاريــــع ثوريـــة برجوازيـــة صـــغير

، ال المجلـــس التأسيسيـــ ـ يـ ـ الغــرب العربب يـ
ي تقــدمها الحملــم، مــن نظ يـــة الثــورة فن

امــج الــيب ـ...اليب يـ
ات المحيطـــة بهــذه المنوعــات، فن الـــخ، و التنظيرـــ
وليتاريــــــا المغ بيــــــة، و بارتبــــــاط عضــــــوي مــــــع هــــــذه الطبقــــــة و حركتهــــــا النضــــــالية ، و مصــــــالح اليب ــــــ ي

ــــــ لواقــــــع الصاع الطبفب غيــــــاب أي تحليــــــل علمي
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الملموســــة، كــــل هــــذا يشــــكل دليل آخــــر عل الطبيعــــة الطبقيــــة لهــــذه الحركــــة، و هكــــذا ل نســــتطيع اليــــوم اعتبــــار الحملــــم مجــــرد مجموعــــة مــــن
وليتاريـا، ذلـك أن الحركـة منـذ نشـأتها يـ بنـاء حــزب اليب

، يسـعون للرتبــاط بالحركـة العماليـة و المســاهمة فن ن ن الصغار الثوريبر جوازيبر ن اليب المثقفبر

ي
ال اليـــوم، تعـــززت كتنظيمـــات قائمـــة بـــذاتها، خطـــا و ممارســـة، تســـع لبســـط هيمنتهـــا السياســـية و اليديولوجيـــة عل الطبقـــة العاملـــة، و بـــافب

، عل القل عل مستوى مشاريعها الثورية .الجماهير
II. ل و لو مرحليا ؟ ل الثورييا فيا   عملية بناء منظمة المحير

هل تتلخص مهمة بناء الحزب فل
ن فبر ــ مســألة منظمــة المحــيب ن ــ  ــ ح لينبر ن ــ الــذي إعتمــدته الحملــم، و حبر اكمي الكمي إن مفهــوم الحــزب هــو أشــمل بكــثير مــن المنظــور الــيب

يــ ســنة 
ن فن يــ عمليــة تــأ ير نفســها، سياســيا و إيــديولوجيا و تنظيميــا، و كــان1902الثــوريبر

ة فن وليتاريــا الروســية قــد قطعــت أشــوا ا كــثير ، كــانت اليب
ة عـــيب. المســـتوى الملمــوس الــذي بلغــه نضــالها يتطلـــب الرتقــاء إل مرحلــة عليــا اكية الديمقرا يــة الروســية منتسرـــ فلقــد كـــانت الحلقــات الشـــيب

ـــــ لمنظمـــــة ن ـــــ و جـــــاء  ـــــ ح لينبر ـــــ و التنظيمي ي
ي و التح يصن

أنحـــــاء البلد، داخـــــل أوســـــاط الحركـــــة العماليـــــة، و كـــــان لهـــــذه الحلقـــــات عملهـــــا الـــــدعابئ
ن اعتبارا ن الثوريبر فبر :المحيب

، حيب يتمكنوا من إنجاز المهام الملموسة للنضالــ  ن ن الثوريبر ورة ملموسة، و ملحة بالنسبة للمناضلبر اف الثوري أصبح صن كون الحيب
ي لم تكن نهائيا تصورات قبلية جاهزة لعملية الثورة

اف، معناه الخلل بهذه المهام، اليب ي روسيا حينذاك و كان الخلل بالحيب
. الثوري فن
وليتاريــــا الروســــية، و تعميــــم التجــــاربــ  ورة النضــــالية بــــدأت تفــــرض تنظيمــــا مركزيــــا محكمــــا، مــــن أجــــل توحيــــد نضــــال اليب ــــ و لكــــون الصن

يـــ صـــفوف الحركـــة العماليـــة الروســـية، و تجـــاوزا
، و هـــذا نقيضـــا لواقـــع الشـــتات فن ي ـــ و اليـــديولوجب المختلفـــة و المتباينـــة، و تطـــور الـــوعي السياسي

ن عل   يــا بنــاء الحــزب، و إنمــا ن الثــوريبر فبر ن لم يكن يتصــور بنـاء منظمــة للمحــيب ن القتصادوي و العفوي، و هكذا فإن لينبر ات النحرافبر لتأثير
ن هذه المكونات بأية مرحلة وليتاري، دون الفصل فيما ببر ن كإحدى مكونات الحزب اليب ن الثوريبر فبر .كان يرى بناء منظمة للمحيب

ـــ روســـيا متـــوفرة لتأســـيس مثـــل هـــذا الحـــزب بجميـــع مكونـــاته ي
وط التاريخيـــة فن ـــ ـــ يطـــ ح مهمـــة بنـــاء. و لقـــد كـــانت السر ن ـــ حبر ن كمـــا أن لينبر

ن ن الثـوريبر ن الصــغار، و إنمــا يطرحهــا عل المناضــلبر جوازيبر نــ الــيب ، فإنه ليطرحها عل عاتا مجموعة من المثقفبر ن ن الثوريبر فبر منظمة من المحيب
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ة ــ ظــل مســير ي
ــ بالحركــة العماليــة، فن يــ صــفوف الحركــة العماليــة، مهمــا كــانت أصــولهم الطبقيــة، و لكــن عل قاعــدة الرتبــاط العضــوي و الفعلي

فن
ال الحركـــة الماركســـية ن ثوريـــة أدت إل أن يصـــبحوا أبنـــاء للطبقـــة العاملـــة، يـــدافعون بـــالملموس عـــن مصـــالحها الق يبـــة و البعيـــدة، لهـــذا فـــإن اخـــيب
يــ واقــع التج بــة

ال يقــوم عل نفن ن ، هــو إخــيب ن ن الثــوريبر فبر يــ بنــاء منظمــة للمحــيب
اللينينيــة، و عل الخصــوص منظمــة ال المــام، لمســألة الحــزب، فن

، و إنما انحراف يعكس تصورا نخبويــا، يــؤدي إل فهــم معضـلة الحـزب باعتبارهــا اللينينية و تشويــهها، و هذا النحراف القائم ليس بخطأ شكلي

.معضلة أ ر متمرسة فقط تستطيع قيادة الجماهير
ـــ البلنكيـــة و نزعـــة التـــآمر عـــيب   يـــا متعـــ ج ي

وليتاريـــا ليـــس بحـــزب نخبـــوي، لكنـــه حـــزب. إنـــه   يـــا الســـقوط فن إننـــا نعتـــيب أن حـــزب اليب
ي و التنظيميـ للطبقـة العاملـة، بقيـادة  ليعتهـا الواعيــة و المنظمــة، كمـا أننـا نعتـيب أن ي ثوري، يجسد الستقلل السياسي و اليديولوجب جماهير
ــ عل مراحــل، مــن القمــة ال القاعــدة، لكنــه مجموعــة مــن التنظيمــات تمــر مــن الشــكال الكــيث وليتــاري ل يشــكل هرمــا تنظيميــا يبين الحــزب اليب
وليتاريــا ضـد أعــدائها، و هكــذا فــإن الحــزب ة الواحدة، و تجسد تطور و تقدم نضال اليب ية، إل الكيث شية، و تتبلور ضمن نفس المسير جماهير
، ل يمكـن يـ

ي  بفب ء مضــمون سياسيـ و إيــديولوجب يـ
وليتاريـا، إذا كـان يشــكل أداة تنظيميــة ثوريـة، فهـو قبـل كــل سر يـ و موضـوعي لصاع اليب

نتاج ذابب
وليتاريا أن تبلوره مكانها. لية فئة إجتماعية أو  بقة أخرى غير اليب

، ملقاة عل عاتا الطبقة العاملة، و ينحص دور ن ن الثوريبر فبر و هكذا أيضا نرى أن مهمة بناء الحزب بما فيها مهمة بناء منظمة المحيب
ة نضــالية ملموســة، ينجــز فيهــا هــؤلء الثوريــون ــ ظــل مســير ي

ــ المســاهمة فيهــا، النــدماج بحركيــة الطبقــة العاملــة المغ بيــة فن ي
ن فن ن الراغــببر الثــوريبر

ن للطبقـة العاملـة، هــذه المهــام ن حقـا، و أبنـاء مخلصـبر ن شيوعيبر ي صفوف الحركة العمالية، حيب يصبحوا مناضلبر
المهمات الولية و العملية فن

ي الثوري
ي التأ ير و الرفع من مسستوى الوعي السياسي الطبفب

ي المساهمة فن
ي تكمن أساسا فن

. اليب
III. حول المقدمة التكتيكية

، و ذلـك بنــاء عل 72لقد تبلور بعد  ي تشكلها الشبيبة المدرسية بالنســبة للجمــاهير
تصور ي بط مهمة الحزب بالمقدمة التاكتيكية، اليب

:العتبارات التالية
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ـــ مكشـــوف، ســـتتبلور مـــن خللـــه عناص ي الـــذي يخـــوض نضـــالت ذات  ـــابع سياسي إن الشـــبيبة المدرســـية تشـــكل القطـــاع الجمـــاهير
.مناضلة ثورية تتبين الماركسية اللينينية، و تستطيع لعب دورها داخل الجماهير الشعبية الكادحة، كأ ر ثورية بروليتارية

يـ ظـل ظـرف محـدود زمنيـا قــوة سياســية لهـا إسـتقلليتها النســبية
ات خاصـة ببلدنـا، فـإذا كـانت الحركـة فن نــ إن الشبيبة المدرسية لهـا ممير

ي المجتمع، إل أنه من اللزم أيضا تسجيل أن حركة الشبيبة المدرسية، ستظل دوما كما كانت كذلك تاريخيا، حــيب
ي القوى السياسية فن

عن بافب
ات الخاصـــة الناتجـــة عـــن واقعهـــا كفئـــة ـــ ن ة، مـــع بعـــض الممير يـــ خطهـــا العـــام، ذات  بيعـــة  بقيـــة برجوازيـــة صـــغير

ـــ بلدنـــا، حركـــة ديمقرا يـــة فن ي
فن

يــ عمليــة النتــاج، عل مســتوى المجتمــع
ن مــن. إجتماعيــة لهــا موقــع محــدد فن ن الثــوريبر فبر يــ إمكانيــة بــروز أ ــر بروليتاريــة أو نــواة للمحــيب

و هــذا ينفن
، مـــن خلل حركتهـــا ن ن صـــغار ثـــوريبر ن برجـــوازيبر ، فحركـــة الشـــبيبة المدرســـية، يمكنهـــا أن تفـــرز مناضـــلبر ـــ ي

ـــ اللينيين صـــفوفها، بالمضـــمون الماركسي
، ل يمكنهــم التبلــور إل ن ن الثــوريبر فبر وليتارية، و منظمة المحيب الخاصة، و يمكن لهذه ال ر أن تتبين الماركسية اللينينية كفكر، إل أن ال ر اليب

وليتاريا نفسها، و هذه مرحلة ل يمكن القفز عليها بأية وصفات شيعة مهما كانت ممنطقة ة، لنضال اليب ة عسير . من خلل مسير
يــة العــاجزة عــن ذلـك، ي القطاعــات الجماهير

هـا عـن بـافب ن و إذا كان الطابع السياسي المكشوف، لشعارات الشبيبة المدرسية، قد ظل يمير
ن المغاربـة أعبــاء جســيمة، مـن أجــل فتــح الط يــا يــ عل عــاتا الشــيوعيبر

يــ ببلدنــا، يلفب
ات الصاع الطبفب نــ ة مــن ممير نــ فــإن تســجيلها كحقيقــة و كمير

، ن نــــ الثــــوريبر ــ بالنســــبة لمجمــــوع المثقفبر يــــ النــــدماج المباشرـ
، و هـــذا يعين يــــ النضــــال السياسيــــ

الثــــوري أمــــام الطبقــــة العاملــــة و  ليعتهــــا الثوريــــة، فن
يــ بنــاء حــزب

، و المســاهمة فن نــ للماركســية اللينينيــة بالحركــة العماليــة و  لئعهــا المناضــلة، مــن أجــل تطــوير كفاحيتهــا و وعيهــا السياسيــ المتبنبر
وليتاريا وليتارية هي الطبقة العاملة نفسها. اليب ي الخير أن خزان ال ر اليب

.و يبفب فن
.الحركات الماركسية اللينينية داخل الشبيبة المدرسية كظاهرة حديثة. ج

يــ مــا يســم
ة تكــاد تكــون عامــة، ســواء فن ــ ن ــ الماركســية اللينينيــة داخــل حركــات الشــبيبة المدرســية، هيــ مير إن وجــود حركــات سياســية تتبين

ــ موقعهــا، عل مســتوى ي
ـ فيــه وضــع الحركــة العماليــة بانحســار فن نـ ــ الــوقت الــذي يتمير ي

ياليــة، و فن ــ بعــض البلــدان الميب ي
بالعــالم الثــالث، أو حــيب فن
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ي تنعكــس عل أوضــاع الطبقــة العاملــة
، و الــيب ي تشــمل النظــام الرأســمالي العــالمي

الصاع السياسيــ كقــوة  بقيــة مســتقلة، رغــم الزمــة العامــة الــيب
.بشكل حاد

ي الستينيات و عل مدى أكيث من 
ي برزت فن

ي صفوف الشبيبة المدرسية، اليب
ســنة مضــت،15إل أن هذه الحركات الماركسية اللينينية فن

ي القــائم ــ و اليــديولوجب ي تزيــد منهــا أزمــة الحركــة الشــيوعية العالميــة، و الغمــوض السياسي
ــ تج بتهــا ســوى الفشــالت الذريعــة، الــيب ي

لــم تحصــد فن
ي أيد فئــات  بقيـة ل علقـة لهـا بالطبقـة العاملـة، و ذلـك. فيها

لقد افتقدت كافة الحزاب الشيوعية لتوجيه بروليتاري، و تحولت ال أدوات فن
ي تمكنت من الستيلء

ي المضمون، و سواء عل مستوى تلك القوى، اليب
ي المظهر، متماثلة فن

ي غالبية بلدان العالم، و تحث أقنعة مختلفة فن
فن

، ألبانيــا(عل الســلطة أو تلــك الــيب لــم تتمكــن مــن ذلــك، ي
، الفيتنــام، التحــاد الســوفيابب ن ــ أوروبــا...الصــبر ي

، و يمكننــا.)ثــم أحــزاب المميــة الثالثــة فن
ــ ظــل تحــولت  بقيــة 1914القــول اليــوم، بــأنه كمــا جســدت ســنة  ي

و مــا بعــدها، مرحلــة إفلس بالنســبة للمميــة الثانيــة و الثانيــة و النصــف، فن

ـ يـ
ي حصـــلت فن

اكية الديمقرا يــة، بارتبــاط مــع التحــولت الــيب جوه يـــة  ـــرأت عل البنيــة الجتماعيــة السياســية و اليديولوجيـــة للحـــزاب الشـــيب
ياليــة، فـإن المرحلـة الحاليــة ي علقة مع التطور الذي عرفه النظــام الرأســمالي العــالمي نحـو الميب

صفوف الطبقة العاملة و الحركة العمالية، و فن
ـــ ظلهـــا المبـــادئ الساســـية للماركســـية ســـديدة و حيـــة، إل أن ي

ـــ فن ة تاريخيـــة  ويلـــة مـــن حيـــاة الحركـــة الشـــيوعية العالميـــة، تبفب تشـــكل نهايـــة فـــيب

ي
الماركســية اللينينيــة تحتــاج بشــكل ملــح، ال قفــزة نوعيــة تعصــف بالعديــد مــن القــوالب الجامــدة، و التصــورات السياســية و اليديولوجيــة، الــيب

وليتارية ي وجه تطور آفاق الثورة اليب
ي أصبحت اليوم عائقا فن

ي المرحلة التاريخية الماضية، و اليب
. تبلورت فن

، ي اسـتحوذت عل رصــيد الطبقـة العاملـة الفكــري و النضــالي
و ل يمكن اعتبار الحركات السياسية القائمة خــارج الحركــة العماليـة، و الــيب

ة جوازيـة الصـغير أفرزهــا واقــع أزمـة الحركـة الشـيوعية العالميـة و le révolutionnisme petit bourgeoisإل إحـدى منوعـات الثورويـة اليب
ي ظروف الزمة، بينما هي بعيدة كل البعد عل أن تكون بديل ثوريا

.الحركة العمالية، و تلفب لنفسها مرتعا فن
ـ ال الطبقــة العاملــة و الجمــاهيا: د  ـ

ـ اللينينل و لكــن هــل يمكــن أن تشــكل الشــبيبة المدرســية قنطـــرة عبــور للفكــر الثــوري الماركس ـ
الشعبية؟
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ـــ مســـتغليها ن لقـــد انطلقـــت منظمـــة إل المـــام مـــن تصـــور، أن الـــوعي ل تمتلكـــه الطبقـــة العاملـــة مـــن خلل العلقـــات الضـــيقة بينهـــا و ببر
ي ت بط هذه الطبقة بمختلف الطبقات الخرى

ين، و إنما تمتلكه إنطلقا من العلقات الجتماعية الواسعة اليب .المباشر
يــ لــدى

يــ بلــورة الــوعي الطبفب
نــ فن يــ عمــوميته رغــم كــونه  رحــا ســديدا، ليعطينــا إمكانيــة الجابــة بوضــوح عــن دور المثقفبر

إن هــذا الطــ ح فن
ي النهاية إل بلورة تصورات خا ئـة، حــول علقـة الشــبيبة المدرسـية بالطبقـة العاملـة

وليتاريا، لكنه يعمل عل تعويم هذه المسألة ليصل فن اليب
ة. و مجموع الجماهير الشعبية ة أو غيرــ مباشرــ ي المجتمع، علقات معقدة و متشابكة لها أشكال مباشرــ

ن مختلف الطبقات فن و. إن العلقات ببر
و بالتالي فإن قيام العديد منهــم بإيصــال الفكــر ،ــ véhiculeالمثقفون هم كما كانوا تاريخيا و ليزالون، يشكلون ناقلة لمختلف اليديولوجيات 

ي للجماهير الشعبية و الطبقة العاملة، مسألة حتمية بوعي مـن هــؤلء أو غيرــ وعيـ مـن  رفهـم، و لهـذا تكتسيــ الدعايــة
الثوري الماركسي اللينيين

نــ ، و تعزيــز موقــع هــذا الفكــر عل مســتوى الواجهــة الثقافيــة، بخلــا حركــة فك يــة داخــل المثقفبر نــ يــ صــفوف المثقفبر
يــ فن
للفكــر الماركسيــ اللينيين

ي هــو موقـع آخــر بالسـاس، ذلـك
تسع لهذا الهدف، كل هذا يكتسي أهمية ل بد من الشارة إليها، لكن موقع المثقف الثوري الماركسي اللينيين

نـــ أن تحديــده كمثقـــف ثـــوري، ل ينبـــع إل مــن خلل ارتبـــا ه الفعليـــ بالجمـــاهير الكادحــة و حركيتهــا النضــالية، و هـــو يلعــب حقــا دور القنطـــرة ببر
وليتاريا و الشعوب(مجموعة من المعارف  نــ الطبقــة العاملــة، مـن خلل عمليــة النـدماج، و يمكـن )الــخ....الماركسية اللينينية، تجارب اليب و ببر

، كمــا يمكــن أن يكــون مثقفــا عــامل أيضــا ــ ي
ا مــن زاويــة أصــله الطبفب و ل يشــكل مــا يــأتيبه هــؤلء المثقفــون. لهــذا المثقــف أن يكــون برجوازيــا صــغير

ي(الثوريون من معارف للطبقة العاملة، إل عنصا مـن عناص أخـرى متعــددة  تج بـة الطبقـة العاملـة الملموسـة، الصاع السياسيـ و اليــديولوجب
يــ صــفوف الطبقــة العاملــة

نــ مختلــف التوجهــات الطبقيــة فن يــ ظــل تمــازج ضــمن الحركــة النضــالية، تتــم مــن خللــه عمليــة فــرز...) ببر
و هــذا كلــه فن

وليتـــاري داخـــل الحركـــة العماليـــة وليتاريـــة، و تبلـــور الخـــط الثـــوري اليب إن مســـاهمة المثقـــف الثـــوري ل تجعـــل منـــه أتوماتيكيـــا عنصا. النويـــة اليب
يــ صـفوف الحركــة العماليــة

 بهـا للطبقــة العاملــة، و بالتــالي يبفبــ حــيب فن
ي أببــ
بروليتاريــا، بــل يمكــن أل يســتطيع هــذا المثقـف تجــاوز التصــورات الــيب

يــ
وليتاريــا فن ورة النصــهار، الــذي تجعــل منــه حقــا إ ــارا لليب وليتاريــة، بينمــا يمكــن لــه أيضــا أن يعــرف ســير عنصا  بقيــا غ يبــا عــن الطموحــات اليب

.نضالها الثوري
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ن الصـغار المغاربــة يبـدأ بعمليـة النـدماج الفعليـ بالحركـة العماليـة و الطبقـة جوازيبر ن الــيب نــ الثـوريبر و من هنـا نخلـص، إل أن دور المثقفبر
ء الـذي حــادت عنـه منـذ إنطلقتهــا الحملـم، و ذلـك. العاملة يـ

، السر يـ وليتاريـا الثـوري المغربب ي عمليـة بنـاء حـزب اليب
ي هذا تكمن مساهمتهم فن

و فن
.لعتبارات ذاتية و موضوعية

لماذا تبنت الحملم طرح المقدمة التاكتيكية؟ ــ ه
ـــ ن ن اللينينبر إن  ـــ ح المقدمـــة التاكتيكيـــة هـــو انحـــراف عـــن مبـــادئ الماركســـية، باعتبـــار أنـــه يعـــوض مرحليـــا بالنســـبة لمهمـــات الماركســـيبر
هـا، و لكـن ل يكفينـا اليــوم نقـد مجموعــة ال روحــات المغاربـة، عـن  ليعيـة الطبقـة العاملـة بتنظيرــ  ليعيـة فئــة اجتماعيــة و  بقيـة أخـرى غير

ي
وط الطبقيــة الــيب يــ تج بــة الحملــم، بــل يجــب كــذلك البحــث عــن جــذورها الطبقيــة مــن جهــة، و عــن السرــ

ي اتخــدت موقعــا خاصــا فن
الخا ئــة الــيب

يـ ديناميتهــا و تفاعلتهـا مـن جهـة أخـرى
ي أفرزتهــا. أنتجــت هـذه ال روحــات فن

يـ البدايــة بعــض المعــالم حــول الجــذور الطبقيـة الـيب
و لقـد حـددنا فن

وط  بقية، سنحاول الشارة إليها باعتبارها خطو ا عامة جدا من الواجب التعما فيها لحقا .الحملم، و لقد تفاعلت هذه الحركة مع شر
ن ي المرحلة ماببر

ي النفاذ إل مواقــع الجمــاهير الثوريــة72-70لقد عرفت الحملم فن
، تج بة سياسية تجل فيها فشل محاولتها القليلة فن

يــة منــذ مطلــع  ، و نظــرا أيضــا للتخلــف68الساســية، خاصــة و أن المــد الــذي عرفتــه الحركــة الجماهير ي ــ النحســار التــدريجب ي
،كــان كــاف قــد بــدأ فن

يــ الــوقت الــذي كــان تــأثير الحملــم داخــل
نــ و الشــبيبة المدرســية، و هــذا فن ي لــم تكــن ملئمــة للنشــاط خــارج المثقفبر

ت عنــه الحملــم، الــيب الــذي عــيب

الشــبيبة المدرســية يتعــاظم، و يمتــد مــن صــفوف الحركــة الطلبيــة إل صــفوف حركــة التلميــذ بشــكل واســع، و بارتبــاط مــع تنــامي المــد النضــالي
ي سنة 

:، نظرا لعدة اعتبارات منها70لحركة الشبيبة المدرسية، هكذا برزت أ روحة المقدمة التكتيكية بحدة فن
يــ صـفوف هــذه الشــبيبة، و العزلــة القائمــة عل مســتوىــ 

واقع تقبل الشبيبة المدرسية ل روحة الحملم، و النتشار السيــــع لفكارها فن
.الرتباط بمواقع الجماهير الساسية

يــةــ  ي مدها كانت ترفــع فعل شـعارات سياسـية مكشــوفة الطــابع، عل عكـس مواقــع الحركـة الجماهير
و لكون حركة الشبيبة المدرسية فن

.الخرى
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و لقد كان برنامج الحملم العام يكتنفه الغموض، و هكذا أصبحت الشبيبة المدرسية بالنسبة لبعض التجاهــات، أداة لتفجيرــ الثــورةــ 
يـــــة إل مســــتوى النتفاضــــة الفاشـــــلة، عل نمـــــط ثــــورة " رأس الرمـــــح"المغ بيـــــة، انطلقـــــا مـــــن إعتبارهـــــا  1905الــــذي ســـــيدفع بالحركـــــة الجماهير

ي ســـتخلقها هـــذه النتفاضـــة بمســـاهمة
ـــ ظـــل عمليـــة شيعة، نتيجـــة للظـــروف الـــيب ي

الروســـية، تســـمح بالرتبـــاط بالجمـــاهير مـــن  ـــرف الحركـــة، فن
.الحملم
ي ــ 

ي هذا الط ح، خاصة و أن التقييم الذي كان لدى الحملم لهذه النتفاضة، يعتــيب65و لقد لعب تأثير انتفاضة البيضاء فن
، دورا كبير فن

ء الــــذي يفتقــــد للنظــــرة ــــ ي
ــــ هــــذه النتفاضــــة، السر ي

بالضــــبط أن الشــــبيبة المدرســــية لعبــــت دور المفجــــر لهــــا، و انطلقــــت الجمــــاهير كافــــة حولهــــا فن
ي 
.إلبشكل ثانوي 65الموضوعية، إذ أن الطبقة العاملة المغ بية لم تساهم فن

يــ 
ي أدت إليهــا، و كــان هــذا التخليــ ناتجــا عــن 72و لقــد تــم التخليــ فن

عــن أ روحــة النتفاضــة الفاشــلة، و لكــن دون أن تنســف الســس الــيب
، و ذلـك مـع بدايـة ة النحســار عــن مـدها النضـالي ي بدأت بدورها مسـير

، و بالنسبة لحركة الشبيبة المدرسية نفسها، اليب ي
تطورات الصاع الطبفب

نـ  ي عرفهـا مـا ببر
ي عرفتهـا72_70ترتيب الوضاع الذي دخـل فيـه النظــام بعـد الهــزات العنيفـة الـيب

، ثـم تحـث تـأثير أيضـا العتقـالت الواســعة الـيب
ي 
.72الحملم فن

، إنطلقـــا مـــن يـــ هـــذا النـــص حـــول الشـــبيبة المدرســـية، و علقتهـــا بـــالحزب و الجمـــاهير
ي تطرقنـــا لهــا فن

و هكـــذا بـــدأت تتبلـــور المفـــاهيم الـــيب
ــ صـــفوف حركــــة الشــــبيبة المدرســـية، و علينـــا اليـــوم أن يـ

ي لســـتمرارية الحملـــم فن ير إيـــديولوجب ضـــها التطـــورات، و كتــــيب عمليــــة نقـــد ســـطحية، تفيب
نســـجل أن كافـــة اتجاهـــات الحملـــم قـــد تخلـــت نظ يـــا عـــن أ روحـــة الشـــبيبة المدرســـية، دون إعطـــاء أي تحليـــل لـــذلك، لـــه  ـــابع تقييميـــ نقـــدي

، ممــا يؤكــد  بيعــة. للتج بــة الســابقة نــ ــ الشــبيبة المدرســية و المثقفبر ي
كمــا أن هــذا التخليــ يتوافــا مــع واقــع التواجــد العمليــ الوحيــد للحملــم، فن

ي
. هذا التخلي اللفطن

IV. حول مسألة الوحدة

213



قضايا الخلف وسط الحركة الماركسية ــ اللينينية المغربية وداخل منظمة إل المام 

، و لقـد كـانت الوحــدة، يـ وليتاريـا المغربب ن فصائلها المختلفة، باعتبارهـا خطــوة عل   يـا بنـاء حــزب اليب إن الحملم تنظر إل الوحدة ببر
ا، خاصــة بالنســبة لمنظمــة 72و قبــل  يــة، و أساســا الشــبيبة المدرســية دورا كــبير وط مــد الحركــة الجماهير ، رغبــة حــارة و عامــة، لعبــت فيهــا شرــ

نــ يســعون"إل المام" ن اللينينبر ي للتوحيد، و انطلقا من أن جميع الماركســيبر
ك كافن ي الماركسية اللينينية هو قاسم مشيب

ي كانت ترى أن تبين
، اليب

يـــ منظمـــة
ي ســـيتم التوصـــل إليـــه بسعة أكـــيث و عمـــل أفضـــل، إذا مــا تضـــافرت جهــود الحركــة الماركســـية اللينينيـــة فن

وليتاريــا، و الـــيب لبنــاء حـــزب اليب
ة مابعد  يــ صـفوف الحملـم خلفــات1972موحدة، إل أن الفيب

ي هذا المد للحركة الشبيبية المدرسية، فجــرت فن
ي شكلت بداية النحسار فن

، اليب
اف و الحزب و الجبهة ة حول عدة قضايا، كالسية و الحيب ي هذه المرحلة تبلـور  ـ ح لـدى منظمــة ....بارزة و مباشر

حــول" إل المــام"إلخ، و فن
ورية عل   يــــا بنــــاء الحــــزب ــــ ــــ ســــديد و موحــــد، مــــع بقــــاء اعتبارهــــا خطــــوة صن ورة قيامهــــا عل قاعــــدة خــــط سياسي ــــ مســــألة الوحــــدة، يــــرى صن

وليتاري، الذي تمثل الحملم نواته الول  لقات هذا الرأي الذي مازال قائما لحد الساعة وسط اتجاهات الحملم ؟.اليب ن فماهي مين
  تجربة الحركة الشيوعية العالمية ــ أ

مسألة الوحدة فل
سنضـــطر هنـــا إل انتقـــاء بعـــض النمـــادج مـــن تج بـــة الحركـــة الشـــيوعية العالميـــة للقـــاء الضـــواء عل هـــذه المســـألة، و هكـــذا فبالنســـبة

اكية الديمقرا يــة اللمانيــة ن) ليبنخــت(لمــاركس و إنجلــز،  رحــت هــذه القضــية حــول علقــة مجموعــة إيزنــاخ الشــيب نــ مجموعــة اللســاليبر وببر
داخل الحركة العمالية اللمانية، و كانت مسألة التوحيد رغبة حارة لدى الحركة العماليـة اللمانيـة، و هـدفا بالنســبة للســال و مجمـوعته، مـن
ي تعامله مع الحركة العماليــة اللمانيــة، و

ي كانت تتجل فن
عة السلطوية و الحلقية، اليب ن ا نتيجة الين أجل إعادة لحزبه، بعد ما عرف إنحسارا  كبير

ي 
اكي الــديمقراطي اللمـابن

، و لقـد عـيب كـل مـن مـاركس و إنجلــز عــن رفضـهما)برنامـج غوتــا(كان الصاع حينـذاك يـدور حــول برنامــج الحـزب الشــيب
يـ نضـال

، يجب أن تشكل خطــوة متقدمـة فن ن ن المجموعتبر ن هاتبر ي تقوم عل برنامج غير بروليتاري، و كانا ي يان أن الوحدة ببر
لهذه الوحدة، اليب

ــ إســتحالة هــذا، يمكــن الكتفــاء باتفاقــات عمليــة، تســتهدف مواجهــة ي
وط اللزمــة لــذلك، و فن وليتاريــا، و لهــذا مــن اللزم أن تتــوفر فيهــا السرــ اليب

ـــ مفيـــدة أو اتفاقـــات حـــدود دنيـــا تجســـد تراجعـــا عل المســـتوى الـــذي وصـــلت إليـــه نضـــالت يـــ صـــنع برامـــج غير
ك، بـــدل الغـــوص فن العـــدو المشـــيب

ن نـ فلقـد  رحـت قضـية وحــدة الماركســيبر ، أمـا بالنسـبة للينبر ي ن السياسيــ و اليــديولوجب وليتاريا، و الوضوح الذي امتلكته فيها عل المســتويبر اليب

214



قضايا الخلف وسط الحركة الماركسية ــ اللينينية المغربية وداخل منظمة إل المام 

ــ  نـ ن الـــروسأ(اللينينيبر ن الـــديمقرا يبر اكيبر ن(مـــع مـــا العمـــل؟  1902مـــرات متعـــددة، نـــذكر منهـــا مرحلـــة ) و الشــــيب اكيبر حيـــث كـــانت حركـــة الشــــيب
ائحها تنحـــــاز للنضـــــال ي بــــدأت العديــــد مــــن شرـــــ

ـــ صــــفوف الطبقـــــة العاملــــة الروســــية، الـــــيب يـ
ن الــــروس تعــــرف اتســـــاعا و تقــــدما شيعا فن الــــديمقرا بر

ا، جســده بــروز اكية الديمقرا يــة الروســية، و تعــرف هــذه، تشــتتا و تذبــذبا كــبير ــ الــوقت الــذي ينعــدم فيــه برنامــج واضــح للشــيب ي
، فن ي وليتــاربي اليب

ي تنظــر للعفويــة و القتصــادوية لــدى قادتهــا
وليتــاري،. عــدد مــن التجاهــات الــيب ورة لتقــديم النضــال اليب نــ صنــ و لقــد كــانت الوحــدة بالنســبة للينبر

وليتاريــا اكية الديمقرا يــة العماليـة الروسـية، و خطــوة متقدمــة ملزمــة لتأســيس حــزب اليب ضدا عل التجاهات النتهازيـة داخــل الحركــة الشــيب
.الروسية

نــ معالجــة النشــقاقات عــن ن من جديد، بعد تأسيس المميــة الثالثــة، و ذلـك حبر و لقد  رحت المسألة، مسألة الوحدة من  رف لينبر
يــ هــذه القضــية 

يــ مؤتمراتهــا الثلث الول فن
يــ صــياغة(أحــزاب المميــة الثانيــة، و لقــد كــان الموقــف الــذي اتخــدته المميــة فن

نــ فن حيــث ســاهم لينبر
اكية الديمقرا يـــة، يجـــب أن تتحـــد عل قاعـــدة توجيهـــات)المقـــررات يـــ صـــفوف الحـــزاب الشـــيب

، يعتـــيب أن التجاهـــات الشـــيوعية المتواجـــدة فن
ــ بلــدانها عل قاعــدة ي

ــ جوانبهــا السياســية و اليديولوجيــة و التنظيميــة مــن جهــة، و أن تعمــل عل بنــاء الحــزاب الشــيوعية فن ي
المميــة الثالثــة، فن

يــ صــفوف الحركــة العماليــة، مــن  ــرف أنويــة شــيوعية داخــل الحركــة العماليــة مــن جهــة أخــرى
ي واســع فن و كــانت المميــة الثالثــة. عمــل جمــاهير

يــ صــفوف الطبقــة العاملــة، إل مجموعــات معزولــة، و أل تؤســس الحــزاب إل عل
تناضــل مــن أجــل أل تتحــول العناص الشــيوعية المتواجــدة فن

يــ صــفوف الحركــة العماليــة
يــة واســعة فن ن اللبــان، و عمليــة تأســيس. قاعــدة جماهير ن أن عمليــة توحيــد الشــيوعيبر ــ تــببر أمــا التج بــة اللبانيــة فهي

ي نفس الوقت
يــ ســنة  1928الشيوعيون اللبان تواجدوا داخل الحركة العمالية منذ ســنة . الحزب، كانتا فن

،1941، إل أن الوحــدة لــم تتــم إل فن
ـــ مواجهـــة الحتلل. مـــع تأســـيس الحـــزب ي

ـــ الملمـــوس فن ورات النضـــال المباشر ـــ و كـــانت عمليـــة التوحيـــد هـــذه حينـــذاك، رغبـــة تجســـد إحـــدى صن
ن اللبــان مــن جهــة أخــرى نــ مختلــف التجاهــات داخــل الشــيوعيبر و. اليطــالي النــازي مــن جهــة، كمــا أنهــا كــانت نتيجــة الصاع الطويــل و الحــاد ببر

يــ ظــل حركــة قاعديــة داخــل المجموعــات اللبانيــة تحــت التــوجيه السياسيــ للعناص الطليعيــة المنتميــة لمجموعــة
لقــد تمــت عمليــة التوحيــد فن

.، و ضدا عل مواقف القيادات التقليدية لهذه المجموعات)انورخوجة(كورسي
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فماه  خلصاتنا من هذه التجربة ؟  ــ ب
وط تواجـد اتجاهــات ماركســية ثوريـة داخـل يـ شرـ

ن رغبة ذاتية، أو مبدءا مجردا، و إنمـا كــانت تطـ ح فن لم تكن الوحدة بالنسبة للشيوعيبر
وليتاريا ي نضال اليب

.الحركة العمالية، يشكل تواجدها خطوة متقدمة فن
ورة وط ذاتية و موضــوعية داخــل الحركــة العماليـة، جعلــت مـن عمليــة التوحيــد صنــ ي استعرضناها شر

ي كل التجارب اليب
و لقد توافرت فن

يــ صــفوف مختلــف التجاهــات الماركســية داخــل) و ليســت مبــدءا مجــردا أو نظ يــا(ملموســة 
وليتاريــة الثوريــة، المتواجــدة فن بالنســبة للنويــة اليب

ي القيادة السياسية التقليدية لهذه التجاهات. الحركة العمالية
ورة فن ي لم تكن تتجسد بالصن

.هذه النوية اليب
وليتاريـا، و ليـس خطــوة عل   يـا بنــاءه، فإننـا لـن ي إستعرضـناها ملزمـة لتأســيس حـزب اليب

و إذا كانت الوحــدة مـن خلل التجـارب الـيب
ة نــ داخــل الحركـة العماليـة، يجـب أن تعمــل عل تقـدم المســير ن اللينينيبر نـ الماركسـيبر نغامر هنـا باسـتخلص قــانون عـام، لكننـا نـرى أن وحــدة ببر

ي للطبقة العاملة ة تطور الوعي السياسي و اليديولوجب ي مسير
وليتاريا بشكل ملموس، و ل تؤدي إل تخلفها أو إجهاض فن .الثورية لليب

فماهو موقع الحملم من وحدة الحركة الماركسية اللينينية طبقا لتجربة الحركة الشيوعية العالمية ؟ ــ ج
ي صفوف الحركة العماليــة كاتجاهــات عماليــة ماركســية ثوريــة،:أول

ي مسألة الوحدة، هو التواجد فن
وط الساسية كما رأينا فن إن أحد السر

ا، لهــــذا فــــإن توحيــــد هــــذه الحركــــة، ل يمكــــن أن يقــــود ال إنجــــاز خطــــوة البنــــاء لحــــزب ــــ ــــ واقــــع الحملــــم تاريخــــا و حاصن ي
ط مفقــــود فن ــــ و هــــذا السر

جوازين الصـــغار ن الـــيب ي تقـــود إل تأســـيس منظمـــة تضـــم مجموعـــة مـــن الثـــوريبر
ورة أخـــرى، أي تلـــك الـــيب وليتاريـــا، و إنمـــا هـــو يـــدخل ضـــمن ســـير اليب

.يتبنون أفكارا ماركسية لينينية
، بــل كــان لكــل: ثانيــا ـ يـ

ــ اللينيين نـــ للفكــر الماركسي ن الصــغار المتبنبر جوازيبر ن الــيب و لكــن الحملــم لــم تقــف عنــد حــدود كونهــا تجمعــا للثــوريبر
يــ القــائم، و لـم تكــن الوحــدة

يــ الواقــع الطبفب
اتجــاه مـن اتجاهاتهــا منـذ البدايــة برنامــج عــام و تنظيــم و أســاليب عمــل، و كــذلك ممارســة سياســية فن

ة"إل عل قاعدة خط سياسي موحد و سديد"لتتم  يــ مســير
ي أن هذه الوحدة لن تكون إل عملية تأ ير و توظيف الطبقــة العاملــة فن

، و هذا يعين
ة . ثورية برجوازية صغير

لماذا لم تتم عملية التوحيد ؟ ــ د
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ة تشتت ما فتئت تتعما باستمرار، فماهي أسباب هذه الظاهرة؟1972لقد عرفت الحملم منذ  ، عل الخصوص، مسير
إن التجاهـــات الماركســـية اللينينيـــة المغ بيـــة المختلفـــة، توعزهـــا إل المســـألة التنظيميـــة أو القمـــع أو النتهازيـــة اليســـارية أو اليمينيـــة أو

ي حـــالت دون توحيـــد الحملـــم...العدميـــة الو نيـــة
يـــ نظرنـــا إل عمليـــة تغميـــض للســـباب الساســـية الـــيب

ي ل تشـــكل فن
يرات الـــيب هـــذه: إلـــخ، مـــن التـــيب

ي بلورتهــا الحملــم
ـ السياســـية و اليديولوجيـــة و التنظيميـــة الطبقيــة، الــيب ـ ظــل البينـ يـ

ي لــن تتــم، و لــم تتــم فن
إن وجــود حركـــة سياســـية. الوحـــدة الــيب

ن أو الشبيبة المدرسية، ل يمكــن أن يكــون إل انتقاليـا يــ. ترتكز قاعدتها الجتماعية عل فئات المثقفبر
وط الخاصـة بالصاع الطبفب ذلـك أن السرــ

، و تخلـف هـذه ي نـ الطبقـات الشــعبية عل مسـتوى السياسيــ و اليــديولوجب وز، بسـبب تخلـف عمليـة الفــرز ظرفيـا ببر ي بلدنا قد بررت هذا الـيب
فن

يـ النضــال السياسيــ كطبقــات أو كفئــات  بقيــة 
ة فن نــ ة(الطبقــات عــن صــياغة برامجهــا و أهــدافها الخاصــة و المتمير جوازيــة الصــغير و هــذا حــال اليب

ت عنهــــا)المغ بيــــة أساســــا ت عنهــــا الحملــــم، كمــــا عــــيب ي عــــيب
، جعــــل مــــن الشــــبيبة المدرســــية ظرفيــــا، قــــوة سياســــية لهــــا اســــتقلليتها النســــبية، الــــيب

.1965النضالت السياسية المختلفة لهذه الشبيبة منذ 
اتهـــا عل الشــــبيبة ي مضـــت، جســــدت مرحلـــة مخـــاض بالنســــبة لمجمــــوع الطبقـــات الجتماعيــــة، انعكســـت تأثير

ــ الســـنوات الـــيب إن العسرـ
يــ صــفوف الحملــم، تحــت تــأثير التطــورات الطبقيــة الحاصــلة

المدرســية و عل الحملــم، و عرفــت الصاعات السياســية و اليديولوجيــة تطــورا فن
ة و الطبقــة جوازيــة الصــغير يــة خاصــة عل مســتوى اليب ي عرفتها الحركة الجماهير

ي المجتمع، و تأثير الحركة النضالية للجماهير و التطورات اليب
فن

.العاملة المغ بية
ــ الختيــارات الصــلحية و الراديكاليــة داخــل الحملــم، و مــع تعــاظم الــدور ن ــ نتائــج عمليــة الفــرز المســتمرة، الفــرز المتواصــل ببر ن و مــن ببر
نــ قـوى يـ ببر

السياسي للمواقع الطبقية الخرى خارج الشــبيبة المدرسـية، أصـبحت عمليـة الفــرز هـذه تقـوم عل أسـاس اسـتقطاب سياسيـ  بفب
ــــ أوســــاط الشــــبيبة المدرســــية، هــــذا ي

ــــ اتجاهــــات الحملــــم المختلفــــة فن ن ة ذات القواعــــد الجتماعيــــة الواســــعة و الثابتــــة ، و ببر جوازيــــة الصــــغير اليب
ي ثلت اتجاهات عامة 

:التقا ب الذي لزال جنينيا و الذي تتجل معالمه فن
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جوازي الصغير القطب · الج يـدة، و الـذي ليشــكل إل رافـدا مـن روافـد" مـارس 23"و الـذي يمثلــه داخــل الحملـم اتجـاه : الصلجي اليب
ي تنهجهــا الحــزاب الصــلحية التقليديــة تحــت غطــاء

يــ ، و بحثــه عــن"الواقعيــة الثوريــة"السياســة الــيب
، مــع حفــاظه عل اللفــظ الماركسيــ اللينيين

ة جوازية الصغير .تو يد روابطه بالفئات المثقفة من اليب
جوازي الصـــغير القطـــب · ي حيـــث: الراديكـــالي الـــيب ز أساســـا مـــع تنـــامي النضـــال الجمـــاهير ا، فهـــو يـــيب الـــذي يعـــرف لحـــد الن غموضـــا كـــبير

ي صفوف الحزاب التقليدية أو النقابات
ي بعض توجهات الحملم و التجاهات الجذرية فن

.يتجسد فن
ي المعـروف: (الراديكالي الفوضـوي القطب ·

يـ أي مطابقـة مـع التجــاه الفوضـوي التـاريجن
و الـذي يتجل فيمــا): إن الفوضـوية هنـا ل تعين

هــا لحــد الن، و يــ توجهــات الحركــة الطلبيــة و الشــبيبة، دون غير
تبفبــ مــن منظمــة إل المــام عل مســتوى الحملــم، و يجــد قاعــدته التقليديــة فن

.يعيش وضعية التشتت و العزلة الخانقة عن الجماهير
ة ــ مســــير يـ

و لقـــد أدى غيـــاب قاعـــدة ثابتـــة اجتماعيــــة خــــارج الشــــبيبة المدرســـية إل عزلـــة العناص الثوريـــة المنبثقـــة عنهـــا، و لعـــب دورا فن
ي عرفتهــا الحركــة الماركســية اللينينيــة، خاصــة أن هــذه الحركــة قــد حــددت لنفســها مشــاريــــع ثوريــة ليمكــن أن تنجــز إل

التخــالف و التشــتت الــيب

ي غياب الرتباط بهذه الجماهير
ء الذي أصبح مستحيل فن ي

، السر .بمساهمة أوسع الجماهير
ة ، تعمقـــت أيضـــا مســـير يـــ

، و بقـــدر مـــا تعمقـــت تعقيـــدات الصاع الطبفب يـــ مـــدها النضـــالي
و بقـــدر مـــا عرفـــت الشـــبيبة المدرســـية إنحســـارا فن

ي أفــرزت هــذه
يــ  بيعــة القاعــدة الجتماعيــة الــيب

ــ هــذه العناص، و فن ي
ــ داخــل الحملــم يجــد أســبابه العميقــة فن ي

التشــتت و العزلــة، إن النهــج الحلفب
ي كــانت مــن

، و الــيب ي للحركــة الثوريــة المغ بيــة منــذ مــا قبــل الســتقلل الشــكلي يــ الرصــيد السياسيــ و اليــديولوجب
الحركــة، كمــا يجــد جــدوره أيضــا فن

ة ، فــإن خصوصــيات هــذه الحركــة تــؤدي إل ربطهــا اتهــا الساســية منــذ الحركــة الطلبيــة، تتكــون مــن عناص يمكــن اعتبارهــا برجوازيــة صــغير ن مير
نظــرا لـواقعهم و إنتمـائهم لوسـاط فلحيــة ،semi-prolétariatأما التلميذ فيمكن إعتبارهم أشـباه بروليتاريـا . أكيث فأكيث بالجماهير الشعبية

ي تدفعهم للتحاق بصفوف الطبقة العاملة نظرا للتصفية المنهجية
ي بلدنا اليب

.و عمالية أساسا، و لطبيعة التعليم فن
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ن الطبقات الساسية روابط عضوية تفتــح آفــاق إنتشــار الفكــر ن الشبيبة المدرسية و خاصة التلميذ ، و ببر ي تجمع ما ببر
إن الروابط اليب

ا عــــن مطامــــح ــــ داخــــل هــــذه الطبقــــات عــــيب قنطــــرة الشــــبيبة المدرســــــــية،كما أن  موحــــات حركــــة هــــذه الشــــبيبة يمكــــن إعتبارهــــا تعــــبير الماركسي

.الجماهير الشعبية ، و لهذا فالشبيبة المدرسية تشكل المثقف العضوي لهذه الجماهير
نــ  فبر و هكـــذا تتجل لـــدينا معـــالم الحـــزب المزمـــع بنـــاءه مـــن  ـــرف منظمـــة إل المـــام و الحملـــم ، ذلـــك أنـــه ينطلـــا مـــن منظمـــة للمحـــيب

ن تفرزها الشبيبة المدرسية المثقف العضوي ، ليتسع داخل الطبقات الثورية  . الثوريبر
ـــ بلدنـــا و خصوصـــياته وــ  ي

ـــ فن ي
و ســـنحاول مناقشـــة هـــذا الطـــ ح مـــن بعـــض جـــوانبه النظ يـــة ، و كـــذلك مـــن بعـــض جـــوانب الصاع الطبفب

: هكذا
.حول المثقف العضوي ــ أ

، إل أنهــا يــ
يــ محاولــة البحــث عــن إمتــدادات هــذه ال روحــة داخــل الحركــة الشــيوعية االعالميــة، نجــد أنهــا تبلــورت أساســا لــدى غرامسر

فن
ن أيضا نــ الــذين: تجد جدورا لها عند لينبر جوازيــة تفــرز ثقافتهــا و المثقفبر ن بهـا، فاليب ن يرى بأن كل  بقة إجتماعية تفرز مثقفيها الخاصبر إن لينبر

، و الطبقــة العاملــة بــدورها تبلــور مثقفيهــا الــذين هــم أساســا عمــال، إكتســبوا مــن خلل ن ــ برجــوازيبر ن ون مثقفبر يــدافعون عنهــا و يبلورونهــا يعتــيب
و هم الخاصة إمكانية التعبير عن ثقافة عمالية .مجهوداتهم أو شر

جوازيـــة عل وط هيمنـــة اليب ـــ ـــ شر ي
جوازيـــة، بـــل هـــم فن ـــ أبنـــاء لليب ي

، ليســـوا دائمـــا مـــن زاويـــة إنتمـــاءهم الطبفب ن جوازيبر ـــ الـــيب ن و كمـــا أن المثقفبر
جوازيــة، فــإنه مـن الممكــن جوازية الصغرى أو الطبقة العاملة يتبنون و يدافعون عن ثقافة و إيدولوجية اليب المجتمع، يمكن أن يكونوا أبناء لليب
، يـ
يـ إ ـار تطــور الصاع الطبفب

ي الطبقة العاملة، إل أن هـذا ليتـم إل فن
ة أو برجوازية جزءا من مثقفن أيضا أن تصبح عناص مثقفة برجوازية صغير

و بروز الطبقة العاملة كقوة  بقية مستقلة تستقطب حولها فئات  بقيــة و إجتماعيــة أخــرى، و بالتــالي يتـم هـذا بعـد أن يتقـدم تبلـور الوجــود

ي
ي خضم الصاع الطبفب

.السياسي المستقل للطبقة العاملة فن
يــ هــذا المجتمــع، إل أن

ي ترتكــز عليهــا التقســيمات السياســية فن
و إذا كــان تقســيم المجتمــع إل  بقــات يبفبــ هــو القاعــدة الكــيث عمقــا الــيب

، و بمــوازاة مـع تطـور الـوعي لـدى هـذه الطبقـات، و هـذا يتـم مـن ي
ة التطــور التـاريجن ي نهاية المطاف، إل مع مسير

ز فن هذه القاعدة الراسخة ل تيب
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ون و يعكسون بوعي أكيث و تصميم أكيث و أمانة أكيث عن تطور المصالح الطبقية و تطــور ي المجتمع يعيب
، و المثقفون فن خلل الصاع السياسي

ن الذي يتفاعل بحيوية مع هذا التطور .التقسيمات و التجمعات السياسية فيه، و تشكل الشبيبة المدرسية الجزء من المثقفبر
ــ وجهــة نظــر تحــدد أن وجــود ــ و علقتهــم بالطبقــات الجتماعيــة، و هي ن ن عــام وجهــة النظــر اللينينيــة مــن مســألة المثقفبر كير ــ بــيب هــذه هي
ون عــن مصــالح هــذه الطبقــة نــ يعــيب يــ صــفوف الطبقــة العاملــة مســألة  بيعيــة، أمــا وجــود مثقفبر

ون عــن مصــالح الطبقــة العاملــة فن نــ يعــيب مثقفبر
ة عــن نــ يــ و تطــور الصاع السياسيــ ضــمنه، و الــذي يــؤدي ال فــرز الطبقــة العاملــة كقــوة سياســية متمير

نــ بتطــور الصاع الطبفب خارجهــا، فهــذا رهبر
ي القـــوى السياســــية الطبقيـــة المتواجـــدة فيـــه

ن الـــذين.بـــافب ـــ صـــفوف المفك يـــن الشــــيوعيبر ي
ــ القلئـــل فن نـ ، و لقـــد كــــان مـــن ببر ــ يـ

أمـــا بالنســـبة لغرامسر
بــة الخاصــة  le terrain–إنهمكــوا عل دراســة المســألة الثقافيــة بشــكل خــاص، و هــو يــرى أن أيــة  بقــة إجتماعيــة أو فئــة  بقيــة تنمــو عل اليب

originel -يـ عـالم النتـاج القتصـادي
نـ، لنجاز وظيفـة جوه يـة فن ائح مـن المثقفبر يحة أو شرــ يـ نفـس الـوقت عضـويا مـن صـفوفها شرـ

و تخلـا فن

ـــ ي
ـــ المجـــال القتصـــادي، و إنمـــا أيضـــا فن ي

الـــذين يعطـــون لهـــذه الطبقـــة أو الفئـــة إنســـجامها و تماســـكها و وعيهـــا بوظيفتهـــا الخاصـــة، ليـــس فقـــط فن
ـــــ و الجتمـــــاعي  ـــــ مضـــــمونا خاصـــــا و واســـــعا لمفهـــــومي المثقـــــف و الثقافـــــة(المجـــــال السياسي ـــــ يعطي ي

ـــــ )إن غرامسر ن ـــــ"، و هـــــو يفصـــــل ببر ن المثقفبر
ن هــم عــن بعضــهم البعــض، بــل يضــيف أن مــن الخصوصــيات الكــيث أهميــة لــذى أيــة  بقــة تســع" التقليــديبر ن ، و يمير ن نــ العضــويبر نــ المثقفبر و ببر

، ، و يتم هذا بسعة و فعاليــة أكــيث ن ن التقليديبر ي للمثقفبر ي تخوضه من أجل الستيعاب و الحتواء اليديولوجب
للوصول إل السلطة، الصاع اليب

ن ي نفس الوقت، مثقفيها العضويبر
ي قدرة هذه الطبقة أن تفرز بشكل أوسع، فن

.إذا ما كان فن

ي
نـ التصـورات الـيب ي بعض جوانبها الملموسة، و هكذا فمـن ببر

أما ماوتسي تونغ، فإنه لم يتعرض لهذه المسألة بوضوح، إل أنه  رحها فن

:تبلورت لديه مايلي
نــ ليشــكلون  بقــة إجتماعيــة، و لكــن إنتــاجهم الفكــري يمكــن أن يســتعمل و هــو يســتعمل فعل مــن  ــرف  بقــة ســائدة، أو إن المثقفبر
ي تطمح للسيادة، و لهذا فإن أي عمل فكري ل يمكن فصله عن السياسة، و من أجل تحديد ثورية أو عدم ثورية أو رجعيــة مثقــف مــا،

تلك اليب
نــ يــ الرتبــاط و يرتبــط فعليـا بالجمــاهير العماليـة و الفلحيــة، إل أن المثقفبر

ي معرفة ما إذا كان هذا الخير يرغب فن
يوجد مقياس حاسم ، يكمن فن
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يـ عديـد مـن الخطـاء، لـذا،
ي النضال الثوري للجماهير و يقررون خـدماتها و النصــهار فيهـا، فـإنهم أحيانــا يســقطون فن

قبل أن يرتموا قلبا و قالبا فن
ن حيب النهاية .فإنه مهما كان المثقفون الثوريون يلعبون دورا  ليعيا و يقومون بدور القنطرة، فإنهم ليسوا جميعا ثوريبر

ن بشكل ملح، منذ سنة  ي يد أية  بقة كــانت،1957و لقد بدأت تتجل لماوتسي تونغ أهمية مسألة المثقفبر
ن   ح بأن السلطة فن ، حبر

ــ ن ن بهــا . ل يمكنهــا أن تظــل قائمــة، بــدون مثقفبر وليتاريــا الصــينية أن تكــون مثقفيهــا الخاصــبر ، و كــانses propres intellectو لهــذا فعل اليب
نـــ نـــ مهمـــات الحـــزب العمـــل عل فـــرز مثقفبر هـــذا هـــو أول  ـــ ح يمـــس بصـــلة للمثقــف العضـــوي، و يمكننـــا اعتبـــار أن ماوتسيـــ تونـــغ جعـــل مـــن ببر

.عمال من صفوف الطبقة العاملة
فماهي خلصاتنا عل ضوء كل ما سبا حول المثقف العضوي ؟

ي ينتميـــ إليهـــا، و لكنـــه أساســـا المعـــيب عـــن إيديولوجيـــة  بقتـــة
إن المثقـــف العضـــوي ل يشـــكل نـــاقل ليديولوجيـــة  بقـــة غيرـــ الطبقـــة الـــيب

ـــ تتضـــارب وســـطها مختلـــف اليـــديولوجيات، و يظـــل ن ـــ أشـــكال جنينيـــة، و الشـــبيبة المدرســـية ليســـت ســـوى فئـــة مـــن المتعلمبر ي
الخاصـــة، و لـــو فن

يـ مراحــل و ظـروف معينـة مضـمونا جـدريا، إل أنـه يظــل دومـا ديمقرا يــا
الطابع العام لختياراتها هــو الطــابع الـديمقراطي الـذي يمكــن أن يأخـذ فن

اته الجدرية ي تعبير
ا حيب فن .برجوازيا صغير

إن تحديـــد علقــــة الشــــبيبة المدرســــية بالجمــــاهير الشــــعبية بإعتبــــار الول مثقفــــا عضــــويا للثانيــــة، مســــألة غيرــــ ســـديدة، بإعتبــــار أن هــــذا
ت الشــبيبة المدرســية لحــد الن يــ واقــع بلدنــا الخــاص عــيب

المفهــوم إتخــد مضــمونا دقيقــا و واضــحا وســط الحركــة الشــيوعية العالميــة، بــل إنــه فن
ي المجتمع

ة الراديكالية، من ق بــها لية فئة  بقية أخرى فن جوازية الصغير .عن  موحات هي أقرب منها إل اليب
المقدمة التاكتيكية ــ ب

ــ أربعينيــات القــرن  ي
ز أنــه إذا كــانت الماركســية قــد بــرزت داخــل الحركــة العماليــة الغ بيــة فن ،19إن تج بــة الحركــة الشــيوعية العالميــة تــيب

ن داخـل الشــبيبة المدرســية، إل أن التج بــة الروســية، تؤكــد أن الشــبيبة المدرســية لعبــت فإنه لم يتجل خلل هذه المرحلة نضال سياسي متمير
ــ روســيا عــاجزة فيــه عــن ذلــك ي

ــ وقــت كــانت فيــه الحركــة العماليــة فن ي
ــ رفــع الشــعارات السياســية خلل نضــالتها، فن ي

ــ ذلــك. دورا فن ن و يســجل لينبر
ــ  ي
، و لقــد أصــبحت 1900بقــوله فن ــ قــد بــدأ يــولي مــا مضــمونه أن الــوقت الــذي كــانت فيــه الشــبيبة المدرســية تخــوض لوحــدها النضــال السياسي

221



قضايا الخلف وسط الحركة الماركسية ــ اللينينية المغربية وداخل منظمة إل المام 

اكية الديمقرا ية داخلها، قادرة عل خوض النضال السياسي ضد القيصية يـ مجـال آخــر بـأن الـوقت. الحركة العمالية و الشيب
ن فن و يقول لينبر

، و إن حلقاتنـــا اليـــوم تضـــم ـــ اكية الديمقرا يـــة الروســـية تضـــم العديـــد مـــن الطلب و قلـــة مـــن العمـــال قـــد مصن الـــذي كـــانت فيـــه حلقـــات الشـــيب
، يـ النضــال السياسيــ

نــ لـم يكـن يسـجل دور الشــبيبة المدرســية فن ي كل أنحاء روسيا، و مـن هنـا نخلـص إل أن لينبر
ات و المآت من العمال فن العسر

ـــ بالطبقـــة العاملـــة، و حركتهـــا، و دفـــع نضـــالتها ـــ تجاوزهـــا بالنـــدماج المباشر ، هي ن إل كظـــاهرة ســـلبية، تعتـــيب المهمـــة الول و الوليـــة للشـــيوعيبر
.خطوات إل المام، لكي ترفب إل مستوى تحمل مسؤولياتها التاريخية
ن الحداث البارزة فيها أحداث  ا، إل أن خصوصــيات 4أما التج بة الصينية، فمن ببر ي لعبـت فيهـا الشــبيبة المدرســية دورا كــبير

مايو، الـيب
ـ نـ ة، و لــم يكــن للشـــبيبة دور متمير ــ عمومــا، بمــا فيهــم الشــبيبة المدرســية، بسعة كــبير ن ن أدت إل تجــاوز دور المثقفبر ــ الصــبر ي

ـ فن النضــال السياسيـ
ي المرحلة ماقبل 

 .1919كفئة إل فن
ز بشـــكل عـــام ـــ خلل التج بـــة اللبانيـــة، كمـــا يـــيب ـــ النضـــال السياسي ي

ي يؤكـــد عل دور الشـــبيبة المدرســـية فن
إن تاريــــخ حـــزب العمـــل اللبـــابن

ة الهائــل داخــل حــزب العمــل جوازيــة الصــغير ائح اليب يــ خلل مرحلــة ماقبــل التأســيس. موقــع شرــ
و مــن خلل إســتقرائنا لهــذه التج بــة، نجــد أنــه فن

للحــزب لعبــت الشــبيبة المدرســية دورا نضــاليا هامــا، خاصــة و أن الطبقــة العاملــة حينــذاك، لــم تكــن تتجــاوز عــدديا بضــعة آلف، و كــان النمــط
ي للنتاج واسع جدا

.الحرفن
ــ عموميتهــا(و هكــذا فإننــا نخلــص، مــن خلل إستعراضــنا لبعــض التجــارب  ي

بالنســبة للحركــة الشــيوعية العالميــة، إل أن دخــول) و لــو فن
ـــ تجـــارب عـــدة، منـــذ بدايـــة القـــرن ي

ـــ ليســـت ظـــاهرة جديـــدة، و إنمـــا كـــانت مســـألة قائمـــة تاريخيـــا فن الشـــبيبة المدرســـية معمعـــان النضـــال السياسي
ــــ ظــــل مرحلــــة بكاملهــــا، عــــن مطــــالب سياســــية ي

ــــ ظــــروف محــــددة، أو فن ي
ــــ إمكــــان الشــــبيبة المدرســــة أن تعــــيب فن ي

، و نخلــــص أيضــــا، إل أنــــه فن الحــــالي
ن تاريخيــا لــم يعملــوا ــ ذلــك الظــرف أو المرحلــة، إل أن الشــيوعيبر ي

يــة الخــرى دون مســتوى التعــبير عنهــا، فن مكشــوفة تكــون القطاعــات الجماهير
وه دومــا عنصا ســلبيا، مــن مهــامهم الكــيث أولويــة تجــاوزه، بإعطــاء الطبقــة العاملــة دورهــا يــــع إســتمراريته، بــل إعتــيب ــ عل تنظيرــ هــذا الواقــع و تسر

.الطليعي
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ــــ مواجهــــة الســــتعمار، و ذلــــك تحــــت قيــــادة ي
ـــ ببلدنــــا، أبــــرز دور الشــــبيبة المدرســــية كأحــــد المواقــــع النضــــالية فن يـ

إن واقــــع الصاع الطبفب
ية الخرى، و ملقية بهيمنتهـا حــيب داخــل الحركـة العماليــة المغ بيــة ي عدد من المواقع الجماهير

سخة فن .سياسية  بقية برجوازية الطبيعة، ميب
ـــ بدايــــة الثلثينـــــات مــــن  يـ

جوازيـــــة المغ بيـــــة مــــع الســـــتعمار، إنطلقــــت فن نـــــ"و لــــن نغفـــــل هنــــا، أن المناوشـــــات الول لليب ، و مــــن تشــــكيل"القرويبر
ــ كافــة المجتمعــات ي

جوازيــة فن ، و هــذا ليــس ف يــدا مــن نــوعه عل ال لق، ذلــك أن اليب ــ ن جمعيــات الشــبيبة بال بــاط و فــاس تضــم شــباب مثقفبر

ي نشا ها السياسي عل الفئات المثقفة بشكل كبير
.تعتمد فن

ة جديــدة بالنســبة للشــبيبة المدرســية، خاصــة منـذ مــؤتمر أزرو ، ســجلت منعطفــا جديـدا و بدايــة مســير إل أن مرحلــة الســتقلل الشــكلي
جوازي الصــغير داخــل إ و ق ش  ي مطلع الستينيات لو م، و لقد إرتبطت الشبيبة المدرسية خلل الستينات بالتجــاه الرديكــالي الـيب

التحـاد(فن
ي للقوات الشعبية

ي )الو ين
ت فن .عن رفضها للنظام القائم بوضوح 65، و عيب

يــ ســنة 
يــ الحملــم، و عل قاعــدة توجهــات سياســية ثابتــة، لــم69و فن

يــ صـفوف الشــبيبة المدرســية إتجــاه سياسيــ جديــد، تجســد فن
، بــرز فن

يـ المـؤتمر 
ي دارت فن

ت عنـه كــل الصاعات الـيب لو ـم و مقــررات 14تعد لها تجليات ظرفية، و إنما تحولت إل مستوى تصور سياسي عام، عيب
ي صفوف حركة التلميذ15مؤتمره 

إن هذه التوجهات السياسية للشبيبة المدرسية جعلت من حركتها منــذ الســتقلل الشــكلي. ، و النشاط فن
اتها الساسية الحلقية المدقعة ن ي كانت من مير

.إل يومنا هذا، و اليب
ي تــدفعنا إل اعتبــار إســتحالة

يــ وجــه عمليــة التوحيــد داخــل الحملــم، و الــيب
ي تبــدو لنــا بشــكل أوليــ كعناص حــالت فن

هــذه هيــ الســباب الــيب
ورة التشكل حاليا ي تعرف سير

.تحقيا هذه الوحدة خارج القطاب اليب
خاتٍمة

ي عالجناهـــا هنـــا، لزال ناقصـــا، و لـــم نتطـــرق هنـــا لعـــدة قضـــايا مرتبطـــة بـــه، نـــذكر منهـــا عل ســـبيل المثـــال،ــ  1
إن النقـــد لل روحـــات الـــيب

اف كتصـور و كتج بــة عمليـة عنـد الحملــم، مســألة منـا ا الصــدام عنـد ي العمل داخل الطبقة العاملة، مســألة السية و الحــيب
خطط الحملم فن
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، و مســألة العنــف منظمة إل المام، موقعها بالنسبة لمفصلة الحزب، مسألة الجبهة و علقتها بالحزب، علقــة الحــزب بالنضــال الــديمقراطي
.إلخ...

ي
وط الطبقيـــة الــيب ـ كمـــا أننــا نعتــيب أن هــذا النــص، حـــيب و لــو عالــج هــذه القضــايا، ل يمكــن أن يشـــكل تقييمــا إل مــن خلل اســـتيعاب السرـ

ئ ل يمكن أن تعوضه بعض .الواردة هنا" الفلشات"أنتجت كافة هذه التصورات، و هذا شير
يـ أ روحــات الحملـم، ذلـك، بإعتبـار أنـه إذا كـان الـوعي بفشــل

يـ محـاولته نقـد بعـض التصــورات الساســية فن
إن أهميــة هـذا النـص تكمــن فن

ــ الـــذي بـــرر هـــذه الممارســـة لزالـــت الممارســـة السياســـية للحملـــم حاصـــل اليـــوم بالنســــبة لغلـــب اتجاهاتهـــا، إل أن عمليـــة نقـــد الفكـــر السياسيـ
كا لمجموع إتجاهاتها التقليدية أم ".االجديدة"متخلفة، و ل زالت ال روحات الساسية للحملم تشكل قاسما مشيب

يـ هـذاــ  2
ء الــذي يغيـب فن ي

ن حول المهمات الراهنة، السر ي عل تج بة الحملم، يستلزم وضوحا نظ يا بالنسبة للثوريبر
إن الحكم التاريجن

ء، يجـب تسـجيل غيـابه و بشــكل حـاد لحـد يـ
، و هــو سر يـ

يـ ســاحة الصاع الطبفب
النص، نظرا لما يتطلبه هذا من إنطلقة ممارسة ثورية نقيضة فن

، إن هذا النص وجهة نظر متواضعة تبحث عن الحقيقة الثورية، و هي موضوعة للنقد و الصاع ي الخير
.الساعة، و فن

ز.ب
1979/12/12
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حول أزمة اليسارالجديد
عبد الك يم الدريسي: بقلم

ات فك يـــة و ي كيفمـــا كـــان الموقـــف منهـــا، أحـــدثت، و تركـــت تـــأثير
ـــ ســـنوات عل نشـــوء إحـــدى القـــوى السياســـية، الـــيب مـــرت أكـــيث مـــن عسر

ــ المجتمــع ي
يــ مظهــر مخــالف لحالــة النشــأة. اللينينيــة-و التجــاه الــذي نتحــدث عنــه هــو الحركــة الماركســية. سياســية فن

ز هــذه الحركــة فن .الن تــيب
ي انطلقــت منهــا، و يوجــد مـن يبتعــد عــن تلــك المبــادئ

فقــد انقســمت إل عــدة اتجاهــات، منهــا مــن لزال متمســكا بالمبــادئ الساســية الول الــيب
. إل هذاالحد أو ذاك

ي كان من المسلم به نظ يا، أن تكــون الن منجــزة، و عل من أسباب هذا التشتت، أن الحركة الماركسية
ي تحقيا الهداف اليب

فشلت فن
ي الدبيات، العلن عن وجود حزب برصيد نظري هام، و بتأ ير واسع و صلب للطبقة العاملــة،

ي فن
، و كان ذلك يعين رأسها بناء حزب ماركسي

.حزب يستطيع قيادة نضالت الجماهير بوجه عام
نــ أهـدافها، و خرجـت مـن تج بـة عسرـ سـنوات و الفشل مضاعف، لن الحركة الماركسية لم تستطع إنجاز هذا الهـدف الساسيـ مـن ببر

ي بدء نشأتها
، أضعف مما كانت عليه فن .من العمل السياسي

الماركســية كفكــر أم" بفهــم و اســتيعاب و تطــوير"هــل المــر يتعلــا : الســؤال الــذي قــد يتبــادر إل الــذهن، أمــام أزمــات مــن هــذا النــوع هــو
ي شيئا

بالتطبيا؟ لكن   ح السؤال بهذه الط يقة، يتضمن، أن الماركسية هي الطرف المثال الخالي من أية مشاكل، و أنها أيضا كمصطلح تعين
دقيقا. 

خــارج هــذا الطــ ح، ســيحاول المقــال تحديــد الســباب الساســية لزمــة الحركــة الماركســية المغ بيــة، رابطــا ذلــك بأزمــة الماركســية بــوجه
.يتحمل كل مسؤوليتها ا أكيث مما يط ح بديل متكامل و أفكارا نهائية- عام، و سيط ح أفكارا للنقاش
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:الطار الديولوجر ) ـ 1
ـــ المغـــرب صـــيغة خاصـــة للماركســـية، انطلقـــا مـــن ســـنة  ي

( 1970تشـــكلت فن اكية رغـــم  لـــن ننـــاقش هنـــا ماركســـية حـــزب التقـــدم و الشـــيب
.علقتها بالول

اكية ي البلدان الشيب
ي مع صيغ أخرى، نشأت فن

فما هي مكوناتها ؟. هذه الصيغة تلتفب
:المادية الجدليةـ  1

ـــ ـــ الماركســـية أي الماديـــة الجدليـــة، و هي ي
ي فن
ي ترتكـــز عليهـــا، الجـــانب الفلســـفن

لمـــا نشـــأت الحركـــة الماركســـية، كـــان مـــن ضـــمن الســـس الـــيب
إل جــانب مــاو تسيــ تونــغ، ه أكــيب ر، الــذي كــان تــأثير ن ن ومــاو تسيــ تونــغ و جــورج بولــيب نــ و ســتالبر مجمــوع الفكــار الفلســفية لمــاركس و انجلــز و لينبر

ي تعليميـ كـانت هـذه الماديـة الجدليـة بالنســبة لهـا، و جهـة نظــر فلســفية مناضـلة، ليــس. نظرا لبسـا ة كتاباتهمـا و اســتعمالهما لمنهـج بيــداغوجب
يــ الدعايــة: فقط عل المستوى

ن المادية و المثالية كــان يوظــف فن ي ببر
، بمعين أن الصاع الفلسفن ، و إنما كذلك عل المستوى السياسي ي

الفلسفن
ي العرف دورا سلبيا. السياسية

ن عادة بغلبة جانب النقد المتطرف لكل ما هو قائم، و لم يلعب فن ي تتمير
.ولعل ذلك راجع لظروف النشأة، اليب

ا من حيث التقاليد الديموقرا ية، فإن ذلك كان يسهل اتهام أي مناضل ماركسيــ بالزندقــة و لكن كون المغرب بلدا إسلميا، و بلدا فقير
يـــ تخليـــده ، و الميـــون أكـــيث قابليـــة مـــن...الشـــعوذة

، خصوصـــا و أن الميـــة تســـاهم فن يـــ بلدنـــا لزال لمثـــل هـــذه التهـــم و مـــع الســـف حـــظ كـــبير
و فن

هم لتقبل الدعايات عل العموم، كيفما كانت يافطتها السياسية. غير
ــ مــن ي ا يطــ ح نفســه باســتمرار، و يتجنــب الماركســيون مناقشــته بوضــوح، و هــو نفــور الغالبيــة العظم للشــعب المغربب لكــن مشــكل  كــبير

الفلسفة الماركسية و كل فلسفة مادية
نــ يتعلـا المــر بشخصــيات معروفـة. مـع الزمـن بعـض ال روحــات الجزئيـة جـدا, و بصـدد السـلم، بــرزت وســط الحركـة الماركســية فحبر

.يعتيب حديثها عن الدين ديماغوجية و شعوذة و فكرا غيبيا و تضليل, الولء للحكم
ن تصيحات هذه الشخصيات و بذخها ق، التقـدمي المتناقض مع السـلم،... و يتم إبراز التناقض ببر

يـ. مـع جـانبه المسرـ
فالسـلم إذن فن
ع مـن أيـديها كــل سـلح نظـري نـ ، فـإن الحركـة تين ق أو التقـدمي

ن يشـار إل الجـانب المسرـ هذه الحالة وسيلة تحتمي بها  بقة مستغلة، و لكن حبر

ي تدعي بالضبط الدفاع عن هذا الجانب التقدمي
.أمام التجاهات السياسية اليب
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نـا عنهـا لقد قرأنا عند رودنسون(  ي عيب
،). فكرة ق يبـة مـن الفكــرة الـيب نـ يتعلـا المـر بالجمـاهير ز فكـرة أخـرى تطـ ح أن الجمــاهير و حبر تــيب
ي الدين و تحتمي به ضد الستغلل و الضـطهاد

يـ غيرـ محلهـا. تجد عزاءا فن
ن وسـيلة فن يـ حالـة المســتغلبر

لن العــزاء ليـس. و يصــبح السـلم كمــا فن
ن عموما أفضل الوسائل لمقاومة الستغلل و الضطهاد. ن و المناضلبر بالنسبة للماركسيبر

:فالحركــة كــانت تعــيب بشــكل غيرــ منتظــم عــن آراء تنســجم إل هــذا الحــد أو ذاك مــع إديولوجيتهــا العامــة، متجنبــة  ــ ح الســؤال الساسيــ
ــ الدعايــة للماديــة خــارج ي

؟ و بمــا أن تجنــب المشــاكل ل يحلهــا، اســتمرت الحركــة فن ــ ــ النضــال السياسي ي
كيــف يجــب التعامــل مــع مســألة الــدين فن

نـ أن العزلـة كـانت تتســع منـذ الصـل يـ حبر
، فن نـ ي كانت تتقبـل ذلـك هيــ أجــزاء مـن الشــبيبة المدرسـية و المثقفبر

إ اراتها الخاصة، و أن الفئات اليب
.تجاه الطبقات الشعبية

ن اســتمرت منــذ انجلــز إل ــ نفــس الــوقت إل اســتمرار قناعــة قديمــة لــدى الماركســيبر ي
هــذا الغمــوض يرجــع مــن جهــة إل رســوخ الــدين و فن

اعــات العلميــة  ي تتـدعم بالكتشــافات و الخيب
نــ الماديــة و المثاليــة ســينتهي بانتصــار الماديــة، الــيب كصــنع المــواد الحيــة( الن، و هيــ أن الصاع ببر

ات ـــ المختـــيب ي
اعـــات و الكتشـــافات، المرتبـــط بانطلقـــة صـــناعية مذهلـــة، نســـبة)فن ة الخيب ـــ عص كـــانت فيـــه جـــدة و كـــيث ي

، هـــذه الفكـــرة نشـــأت فن
و هــا نحــن نــرى اليــوم أن. هــذا التطــور ولــد الــوهم بإمكانيــة انمحــاء الفكــر المثــالي. للعهــد الســابا، قــد أدت بــالفكر المثــالي عمومــا إل النحســار

ي , العزلة الفردية( بعض نتائج هذه النطلقة الصناعة العلمية  ،...) الستيلب التكنولوجب يــ و الم يكيــ ترمي بفئات واسعة مــن الشــباب الوربب
ليس نحو المسيحية، و لكن نحو  قوس شديدة الغرابة.

ورة عـــن ـــ أنمـــاط العيـــش، و يمـــر فكـــره بالصنـــ ي
ـــ المصـــالح و متباينـــة فن ي

يـــ مجتمـــع مقســـم إل فئـــات متصـــارعة فن
و  المـــا أن النســـان يفكـــر فن

هـــا مــن المقــولت الفلســـفية(   يـــا الحساســـات و يعيـــش مشـــاكل وجوديـــة  ي للمحدوديـــة الكـــون و غير فـــإن) كــالموت و عــدم اللمـــس التج يــيب
. ي ات الفك ية كيفما كان مستوى التقدم العلمي الذي هو دائما نسيب ي التأ ير

معرفته للطبيعة و البسر ستبفب متعددة البعاد، متباينة فن
نـــ المـــذاهب الفلســـفية، ولكـــن إل نقـــد فكـــرة النتصـــار الســـاحا الكليـــ لفلســـفة معينـــة عل ننتهيـــ بهـــذه الفكـــرة، ليـــس إل قـــدح الصاع ببر

ية كلها .الفلسفة أو الفلسفات الخرى، بمحوها عل صعيد مجتمع بأشه أو عل صعيد البسر
يــ العمــل عل تحقيــا

ة، و خصوصـا إذا وظفــت الجهــزة السياســية فن إن اتباع هذا السبيل ل جدوى منه، و ينتهي بأصحابه إل مآزق كـبير
ي عل الديان. هذا النتصار المستحيل

ي حول القضاء النهابئ
.و ل نعتقد أنه يوجد الن من يثا بادعاءات قادة حزب العمل اللبابن
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ية و نتائجها لقات الحملت الدينية التبشير ن .نتوقف عند هذا الحد لنه ليس من موضوعنا مناقشة مين
  و- 2

ا السوفيانر  
الثقافية الثورة الصاع الصينل

، و اكي
ن كبلـد اشــيب ، كـان أقــوى منـابع فكـر الحركـة الماركسـية، و يرجــع ذلـك للـوزن العـالمي للصـبر ي

الفكر السياسي للحزب الشيوعي الصيين
يـ نهايـة الســتينات

ي فن
نــ مـا نقلتــه الحركــة دون. لكونهــا بلــدا مــن العـالم الثـالث، و لجذريــة مواقفهـا السياســية تجــاه حركــات التحــرر الـو ين و مـن ببر

ن ، و هيــ مضــامبر ولتاريـا وحزبــهــا السياسيــ ي بقيادة اليب ن الملموسة الصينية لمفهوم التح ير الشعيب تمحيص كبير عن التج بة الصينية، المضامبر
ي أعطاها الفتناميون لنفس المفاهيم

ب قليل من تلك اليب ة الثلثينات.. تقيب اتيجية الصينية لفيب لقد تبنت الحركة الماركسية مجمل السيب
اتيجية، أن الحكـم دخــل منـذ  ازات لـم يتـم تجاوزهــا إل 1970مـا كـان يشـجع عل عـدم التســاؤل العميـا حــول هـذه الســيب ن يـ مرحلــة اهــيب

فن
.1973مع نهاية 

ـــــ لـــــول سياســـــة  ن ـــــ كـــــل حبر ي
ء، وفن ـــــ ي

ن"وقـــــد تمـــــت داخـــــل الحركـــــة أفكـــــار تجعـــــل مـــــن الجمـــــاهير كيانـــــا مقدســـــا مســـــتعدا لكـــــل سر "الصـــــلحيبر
وقرا ية"أو ".البير

ي أصـــبح دولـــة تح يفيـــة
، وملخصـــه أن التحـــاد الســـوفيابب ي

ي مـــن التحـــاد الســـوفيابب
وقـــد تبنـــت الحركـــة الماركســـية كـــذلك، الموقـــف الصـــيين

اكية ولتاريــا و الشــيب ن هــو عــداء لدكتاتوريــة اليب ة. وربمــا رأســمالية، و أن عــداءها لســتالبر ي مباشرــ
يــ هــذا النقــد، هــو أن التحــاد الســوفيابب

والغ يــب فن
يــــ ورأســــمالي 1960بعــــد 

اليطاليــــة قــــد تســــاءلت حــــول هــــذا التحــــول،" المانفســــتو" كــــانت مجموعــــة 1970منــــذ . تحــــول فجــــاة إل بلــــد تح يفن
ن ه بإرجــاع جــذوره إل مرحلــة حكــم ســتالبر ن مــن النقــد،. وحــاولت تفســير يــ إنقــاد تج بــة ســتالبر

ن ســاهم فن ي والسياسيــ للصــبر لكــن التــأثير الديولــوجب
ي منــذ 

ر كــل سياســات الحــزب الشــيوعي للتحــاد الســوفيابب ء الــذي كــان يــيب يــ
اكي1960حــيب 1924السر

.، و يعطيهــا بالتــالي صــبغة النمــوذج الشــيب
ن أجانب. ، ولو جزئيا، إل متأخرة، ومن  رف مراقببر ن ي ينتقد فيها ماو ستالبر

وإنه لمعيب أل تنسر الكتابات اليب
ي
ي الثنـــابئ

ي تســـتند إديولوجيـــا عل الفهـــم الصـــيين
ـــ الثـــورة الثقافيـــة، والـــيب ي

ي انتهجـــت فن
ـــ الـــيب وتـــأثرت الحركـــة أيضـــا بأســـاليب الصاع السياسي

ي: للــديالكتيك ء يوجــد ضــدان متصــارعان، ضــدان اثنــان، بــالمعين الحســابب ــ ي
ــ كــل سر ي

الخــط البورجــوازي: فــداخل الحــزب مثل، يوجــد خطــان. فن
وليتــاري و التجــاه المســيطر هــو الــذي كــان. و إذا حــدث أن تواجــدت عــدة خطــوط، فأحــدهما بروليتــاري، والباقيــة منوعــات ل غيرــ. والخــط اليب
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ــــ أو خطئــــه ي
ــــ صــــحة الخــــط الفلبن ي

وليتــــاري أو يهبــــط بــــه إل. يقــــرر فن فــــالخلف مــــع اتجــــاه أو فكــــرة معينــــة، إمــــا يرفــــع المــــرء إل عــــرش الخــــط اليب
جوازية.  حضيض الدفاع عن المصالح الطبقية لليب

ل مــــن فــــوق ــــ ن ــــ والتســــليم بمــــا يين ي و السياسي ن إل تجنــــب الصاع الديولــــوجب ــــ دفــــع المناضــــلبر ي
إن هــــذه. و كــــان لهــــذا الخيــــار الصــــعب أثــــر فن

ي قوة.التوجهات هي بالطبع مغ بية
ء الذي يزيدها قوة فن ي

ها تساعدها بال ر و القوالب المناسبة، السر ات الصينية و غير .و التأثير
،كان مطبوعـا بالجهـاز عل اكية أي تــأثير  كـــبير ن ول للبلـدان اشــيب ي المغرب، منذ لم يكن للصبر

و مرورا نقول إن تاريــــخ الصاع السياسي فن
فعل هذا المستوى لم يضف أي جديد.. المواقف المخالفة و المعارضة

ياليـــــة أو ، باعتبـــــارهم إمـــــا عملء الميب ن وتســـــكيبر ي مـــــن اليب
ن و الحـــــزب الشـــــيوعي الصـــــيين و تبنـــــت الحركـــــة الماركســـــية أيضـــــا موقـــــف ســـــتالبر

ن ن أو اليباحيبر ، لنه لـم يوجــد اتجــاه تروتســكي يـذكر بـالمغرب، و لكنــه! مجموعة من المخ ببر
هذا الموقف لم و لن يكون له أثر سياسي مباشر

ن مـــدى قابليـــة الحركـــة الماركســـية لهضـــم أ عمـــة جـــاهزة كيفمـــا كـــان تركيبهـــا ـــ مـــواقفه، كيـــف قتـــل، مـــا هـــو البعـــد. يـــببر ؟ مـــا هي مـــن هـــو تروتســـكي
، هل ا لعنا عل مؤلف واحد من مؤلفاته ن ي لخلفه مع ستالبر

.هذه المور لم يكن ينتبه لها الكثير... التاريجن
:و أبعاده 1967تقييم هزيمة - 3
ـــ 1967هزيمـــة  ي ـــ و ممارســـة عـــدة حركـــات سياســـية ع بيـــة. هـــزت العـــالم العربب ـــ تفكير ي

وخضـــعت لتحليلت. وشـــكلت منعطفـــا تاريخيـــا فن
ن. تـــوجه أصـــابع التهـــام لجهـــات مختلفـــة هـــذا. و التقييـــم الـــذي تبنتـــه الحركـــة الماركســـية المغ بيـــة كـــان للجبهـــة الديموقرا يـــة لتح يـــر فلســـطبر

ي ما يلي
ة الثوري، يتلخص فن :التقييم كان ينسر عل صفحات مجلة الح ية ، و نسر

يري ي تيب
ات العسك ية هي ذات  ابع تقين يــ. انهزم الجيش المصي، و التفسير

ي الخطاء العسك ية، و إنمــا فن
المشكل يكمن أساسا ليس فن

ي حتمت عليه أن ينهج ح با كلسيكية خاشة
جوازيـة الصـغرى. البنية الطبقية للنظام المصي اليب و النظام المصي يدخل ضــمن النظمــة اليب

ة دور المعيب و المدافع عن بعض مطامــح الجمــاهير ي لعبت لفيب
ي. الع بية اليب

لكـن الهزيمــة تكشـف عــن عجزهــا عل قيــادة حركــة التحــرر الـو ين
يــ  بيعتهــا الطبقيــة

يــ عجزهــا عل إنجــاز. الع بيــة حــيب النهايــة، هــذا العجــز المســجل فن
ي لهــذه الطبقــة فن

و الهزيمــة هيــ تســجيل للفلس التــاريجن
وليتاريـا و اليســار الماركسيـ 1967هذه المهمـة المطروحــة منـذ  يـ عبـارة واحـدة.عل عـاتا اليب

نــ هـذا التلخيـص فن ي: و يمكــن تركير
الفلس التـاريجن

ي الع بية
ي قيادة حركة التحرر الو ين

جوازية الصغرى فن .لليب
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ي
يـ وقـت كـانت فيـه الحــزاب المغ بيـة الـيب

يـ صـفوف الحركـة الماركســية المغ بيــة بسعة الح يـا، و ذلـك فن
ت هـذه ال روحــة فن لقد انتسر

ة ة و أزمــات داخليــة حــادة يطلــا عليهــا بورجوازيــة صــغير ي مــن عزلــة سياســية كــبير
لــم ينتبــه أحــد إل أن إشائيل انتصت بأســلوب كلســيكي. تعــابن

ان( برجوازي  .، و ليس بأساليب بروليتارية)هجوم شيــــع بالطير
ي كــانت تشـــير ضــمنيا إل قــوة إشائيل بعبــارة التحــالف أو(نقـــول هــذا لتبيـــان تراجــع أبســط الســئلة المنطقيـــة أمــام قــوة الديولوجيـــا، 

الـــيب

يالي ي-الثالوث الميب
).الرجعي-الصهيوبن

النظـــام- ليســـت فقـــط عســـك ية- عســـك ية 1967هزيمـــة : و تحليـــل الجبهـــة الديموقرا يـــة قطـــع بســـهولة خارقـــة عـــدة مســـافات نظ يـــة
جوازية الصغرى عموما ليس لها نفس  ويل-المهزوم برجوازي صغير جوازية الصــغرى- اليب   للير

حجم الهزيمة عنوان عل الفلس التاريجل
.العربية

يــ كــل
فالذي أفلس حسب تحليل الجبهة الديموقرا ية، ليس نظاما ع بيا أو مجموعة أنظمة فحسب، و إنما  بقة اجتماعية بكاملها فن

ي .العالم العربب
البعد السياسي لهـذا النـزلق، أن مـا نعتـت بــه بعـض النظمـة، و مـا اتخـذ اتجاههـا مـن مواقـف، سـيتخذ اتجــاه كــل الحــزاب و النقابـات و

ة ي يصح حسب التحاليل الماركسية، نعتها بأنها برجوازية صغير
.الشخصيات الع بية، اليب

ن -  ي كما  رحــه سـتالبر
ي خط استوابئ

اكية( منطا تراتب أنماط النتاج فن ، الــرق، القطــاع، الرأســمالية، الشــيب ي
، يجـد هنــا)المجتمــع البــدابئ

جوازيــــة الصــــغرى )ثــــورة عــــز الــــدين القســــام( القطــــاع : تجســــيدا لــــه عل مســــتوى الطبقــــات ، ثــــم)يوليــــوز، و الثــــورة بقيــــادة فتــــح 22ثــــورة (، اليب
ولتاريا أو اليسار الجديد .اليب

يــ المــؤتمر الرابــع عسرــ للتحــاد
ن فن ئ الــذي جســده أحــد المناضــلبر و قــد حــدث أن  بــا نفــس النهــج عل الحركــة الطلبيــة المغ بيــة ،الشــير

، كمـــا رآه، بمثابـــة إغلق للثانيـــة منهمـــا ن كـــان المـــؤتمر الرابـــع عسرـــ ي لطلبـــة المغـــرب، إذ قســـم تاريــــخ النقابـــة إل حقبـــتبر
جوازيـــة: الـــو ين ســـيادة اليب

ــ النقابــة إل حــدود  ي
، أي ســنة 1959الو نيــة فن ــ جوازيــة الصــغرى إل حــدود المــؤتمر الرابــع عسر ، و مــا يتبــع المــؤتمر هــو1971، ثــم ســيادة اليب

.مرحلة سيادة اليسار
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اكيا ،و ل تقــدميا،1967و فيمــا يخــص خطــأ تقييــم هزيمــة  ، اشــيب نــ يــ معبر وريا أن يكــون نظــام عربب
، فقــد بينــت حــرب أكتــوبر أنــه ليــس صنــ

وريا أن يلجأ إل حرب  ي وجه إشائيل، كما ليس صن
يـ تق يـر مصـير". غير كلسيكية"ليهاجم و يصمد فن

ن أن للتحالفـات الدوليـة وزن هــام فن و تــببر
ة، فقـــد تـــدعمت منـــذ ). دور صـــواريــــخ ســـام الســـوفياتية(حـــروب مـــن ذلـــك النـــوع  بالنظـــام 1969أمـــا النظمـــة الع بيـــة المســـماة برجوازيـــة صـــغير

يــ كلــه جوازيـة الصـغرى، تلعــب أدوارا نضـالية ذات وزن عل صـعيد العـالم العربب ، و ل زالت عدة منظمات تنعت باليب ي نــ يلجـأ شــعب. اللييب و حبر
ية كــانت أم عســك ية ــ يــ  ــول أمــدها، و لكــن يفعــل ذلــك لضــعف إمكانيــاته الماديــة، بسر

يــ الحــرب، فليــس حبــا فن
و. مقهــور إل أســاليب بســيطة فن

نــ أســاليب حــرب العصــابات و الحــرب النظاميــة، يفس) المقصــود هنــا منظمــة التح يــر الفلســطينية(ف . ت. توصــل م إل المزاوجــة الراهنــة ببر
.إل حد كبير نجاحها العسكري، فيما سمي بالحرب السادسة

.تحاليل و مقولت سياسية) ـ 2
:الطبقات الجتماعية-1

،لــــــــم تســــتند عل دراســــات معمقــــة ي ي بلورتهــــا الحركــــة الماركســــية للمجتمــــع المغربب
ــــ خاليــــة مــــن الجديــــد، نســــبة إل. التحليلت الــــيب و هي

ي انطلقت الحركة عل أساسها
.ال روحات الول اليب

يــ تســيير البلد
ياليــة فن يــ دور الميب

يـ ضـعف الطبقــة الســائدة، و فن
و قـد جـاءت حــوادث. و الســمة البــارزة لتلـك التحاليـل، أنهـا كـانت تبـالغ فن

.لتحول هذه النظرة إل قناعة راسخة و أبدية 1972و  1971
، هيــ كيفيــة مواجهــة التــدخل. فالحكم يرى إليه عل أنه مشدود بخيط عنكبوت ن ي كــانت تطــ ح للماركســيبر

اتيجية الــيب و المعضلة الســيب
، أما الحكم فأمره كان يظهر بسيطا للغاية ي حالة تصاعد نضال الجماهير

يالية، فن .العسكري للميب
ـــ القيـــام بتحليـــل معمـــا لوضـــاع الطبقـــات الجتماعيـــة و تصـــارعها ي

ـــ مـــن. هـــذا التقييـــم كـــان يشـــجع عـــدم الجتهـــاد فن إن الهـــدف الساسي
نــ الطبقـات المضـطهدة و الطبقـة أو الطبقــات السـائدة، و ذلـك لتقـدير نـ الطبقـات، و بالســاس ببر ي هو تحديد مـوازين القـوى ببر

التحليل الطبفب
، و نهـــج خطـــط سياســـية بنـــاءا عل ذلـــك ـــ هـــا الجتمـــاعي و السياسي ـــ معطـــاة ســـلفا. قوتهـــا و تأثير ي تتطلـــب البحـــث، هي

الطبقـــة: هـــذه المـــور الـــيب
يالية ي يد الميب

. السائدة ليست إل دمية  فيلية فن
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يــ عنــاء تحليــل سيوصــلك إل نتيجــة توجــد لــديك مســبقا؟ هكــذا كــانت تحاليــل الحركــة الماركســية،
فمــا الفائــدة السياســية مــن الخــوض فن

اتيجية ح الهداف السيب ، و شر .تظهر أساسا كتأكيد لمقولت مسبقة، تدعم ببعض المثلة و بالمقارنات، و الشادة بنضال الجماهير
وتا يفوق قوتها الحقيقيــة، و إلقــاء كــل المســاوئ يالية جيب ، كما كانت تعطي للميب إن الحركة كانت تنظر إل الطبقة السائدة باحتقار كبير
، ناتــج عـن فكـر الحركـات الو نيـة الجذريـة يالية، لدرجة تحويلها من مفهوم اقتصادي سياسيــ إل عبــارة أخلقيــة ترمــز إل السرـ عل ظهر الميب

ياليـــة و الســـتعمار نـــ الميب ي ل تقيـــم فرقـــا ببر
يـــ.الماركســـية و غيرـــ الماركســـية، الـــيب

، بعـــدما تبين ي
و مـــن جهـــة أخـــرى فكـــثير مــن حركـــات التحـــرر الـــو ين

ير سياســتها القمعيــة، و لســنا أول مــن ياليــة، لتغطيــة عجزهــا الخــاص، أو لتــيب ــ إلقــاء كــل مشــاكلها الداخليــة عل الميب ي
ــ تســتمر فن نظامهــا السياسي

.أشار إل هذا الواقع
.و كان الحكم يعتيب هشا، و غير مستند عل قاعدة اجتماعية صلبة

ـــ و" فشـــل"و للحفـــاظ إديولوجيـــا عل كـــون الحكـــم ضـــعيفا، تبـــذل مجهـــودات لتبيـــان  كـــل محـــاولته الهادفـــة إل توســـيع نفـــوذه السياسي

يــــ. الجتمــــاعي
ة. و كــــان ذلــــك حتميــــا، لنــــه ينقــــد بنــــاءا نظ يــــا كــــامل مــــن التلسر و مجــــرد الشــــارة إل بعــــض مظــــاهر قــــوة الحكــــم، يتــــم نعتــــه مباشرــــ

....باليمينية، و عدم الثقة بحركة الجماهير
جوازيــــة الصــــغرى، الطبقــــة جوازيــــة الو نيــــة، اليب تيب اليب ي ســــميت بالو نيــــة، و هيــــ بــــاليب

و خــــارج الطبقــــة الســــائدة، توجــــد الطبقــــات الــــيب
دون وليتاريا، و يقصد بهم العا لون و المسر . العاملة، الفلحون، ثم أشباه اليب

ي عص آخر،
ي أعطيت للطبقة العاملة الوربية فن

ي المغرب، هي الطبقة العاملة، تعطاها نفس النعوت اليب
ي ستقود الثورة فن

و الطبقة اليب
ــــــ علقــــــات النتــــــاج و العلقــــــات الجتماعيــــــة آنــــــذاك  ي

ة مــــــن الفقــــــر، غيــــــاب الــــــوزن المــــــالي للطبقــــــات (بنــــــاءا عل موقــــــع محــــــدد فن ــــــ "درجــــــة خطير
"...).الوسيطية

فالطبقة العاملة المغ بية، يقال عنها أنها هي الثورية حيب النهاية، فليست لها أيــة وســائل إنتــاج، ل تتـوفر إل عل سـواعدها، و ليـس لهــا
ي يطرحهـا وضـع الطبقـة العاملـة المغ بيـة،. ما تخسه سوى قيودهـا

هــذه المقـولت العامـة، لتجيـب بــالطبع عل بعـض السـئلة الملموســة الـيب
، و ابتعادهم خلل حقبة  ويلة من الزمــن عـن خــوض نضــالت سياســية، ي صفوفهم بشكل خطير

كارتباط العمال بالبوادي، و انتشار المية فن
و درجة تأثرهم بالديولوجيات السائدة، و درجة التمايزات بينهم عل مستوى التخصصات و الجور ...الخ .
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هـــان لتأكيـــد المهمـــة أو نـــ تخـــوض الطبقـــة العاملـــة نضـــالت نقابيـــة، تتـــم الشـــادة بهــا، و تعط كيب المهمـــات التاريخيـــة الملقـــاة عل"و حبر
".عاتقها

أما حالت الجمود، فتفس بسياسة اتجاه المحجوب بن الصديا و عبد ا ابراهيم.
يره و تجــاوزه بأ روحــة تــرى أن ــ ماديــة، فيتــم تــيب ـ ثوريــة أو غير هم عــن أفكــار أو مواقــف غيرـ ــ صــفوف العمــال و تعــبير ي

أمــا انتشـــار الميــة فن
اكية، و أنهـــا عـــيب عمـــل ورة النضـــال مـــن أجـــل الشـــيب ، و بصنـــ للطبقـــة العاملـــة، و الجمـــاهير عمومـــا، وعيـــا حســـيا بمشـــاكلها، بالســـتغلل الرأســـمالي

، ستتوصل إل الوعي العقلي بذلك ، و عيب نضالتها هي ن ن الماركسيبر يـ العبــارات/ أول الوعي. المثقفبر
و لكـن مـا يـراد قـوله. الحسيــ هــو تنـاقض فن

ية، كيفما كــانت بــدائيتها، تنحص معرفتهــا. هو أن للعمال معرفة حسية، ستتحول عيب ما ذكرنا، إل معرفة عقلية ثانيا، ل نعرف مجموعة بسر
ي قد يصح عليها هذا القول

ي الحساسات، و الحيوانات هي اليب
.فن

هــا إل درجــة متدنيــة مــن ــ الغــالب غيرــ ماركســية، يغلــف بتحويــل أنمــاط تفكير ي
فانجــذاب الطبقــة العاملــة نحــو إديولوجيــات متباينــة، و فن

ـ يـــ. المعرفــة، إل مســتواها الحسيـ ـ المغربب فــالمثقفون، و. هكــذا تحــول عقــول العمــال إل أرض خلء مســتعدة ســلفا لســتقبال الفكــر الماركسيـ
جوازيـــة، ل يقـــال عنهمـــا أن لهمـــا معرفـــة حســـية بمصـــالحهما، يقـــال بكـــل بســـا ة وعيـــ برجـــوازي صـــغير أو برجـــوازي ، فإنهـــا لـــم. اليب أمـــا الجمـــاهير

ن. تتجاوز بعد مستوى المعرفة الحسية نـ الثـوريبر ليـس مـا نقـوله مـن بـاب تـأليه العمــال. و العقل الخالص الذي ينتج العلـم يوجـد لـدى المثقفبر
، أو إعطــاؤهم مقــدرات خارقــة يــ صــفوفهم يــدعو إل مراجعــة. و الجمــاهير

إن ضــعف الــوعي السياسيــ لــدى غــالبيتهم، و انتشــار الميــة المهــول فن
إذا) الدولويــة، أو الحزبيــة، أو الطائفيــة، أو القبليــة( بعــض المســلمات، و يصــعب عل شــعب أن يتحــرر مــن كــل أشــكال الســيطرة الديماغوجيــة 

.كان جله عبدا للحرف، لكننا بالمقابل نعتيب أن للعمال و الجماهير ثقافة و فكرا و وعيا و إديولوجيات
ــ تونــــغ و ليــــ ذوان و ت يونــــغ شــــينه، و ــ كتابــــات ماوتسيـ يـ

ا عمــــا ورد فن و إن نظــــرة الحركــــة الماركســــية إل الطبقـــات الخــــرى، ل تختلـــف كــــثير
اكية ي تـاثرت بهـا الحركـة، قـد أبـدعها قـادة ماركســيون، كـانوا عل رأس دول اشــيب

هـذا مـع اســتثناء الجبهـة. نلحظ هنا أن النظ يات الساسية الـيب
نـــ مـــاركس و انجلـــز، رغـــم أن الول لـــم يكـــن ن الولبر ، و باســـتثناء المؤسســـبر يـــ هـــا مـــن قـــوة التضـــامن القـــومي العربب ي تســـتمد تأثير

الديموقرا يـــة، الـــيب
نــ و. ماركسيا ئ الذي ذكرنــا بكلرا زتكبر وف الشير ي و مجموعة المانفستو ا و أشار لنا أحد الصدقاء إل دميب

فآراء بوخارين و تروتسكي و غرامسر
.كانت كلها إما ضعيفة التأثير أو مجهولة كليا- روزا لوكسمبورغ
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:1956استقلل  ـ 2
ي الحركـة الو نيـة، كـانت الحركــة الماركسـية، تعتـيب اسـتقلل 

و كـان لهـا. ، مجـرد اسـتقلل شـكلي1956عل منوال التجاهات الجذرية فن
ز ، يكــون إمــا شــكليا، و إمــا ينتهيــ ليصــبح شـكليا، إذا لـم يــيب ي للخروج بهذا التقييم، و هو أن استقلل ل يتحقـا بقيـادة حــزب ماركسيــ

دافع إضافن
اكية .حزب ماركسي لمواصلة النضال نحو الشيب

فلن الحركة الو نيـة برمتهـا، لـم تبلـور أي برنامـج بعيـد المـدى لمـا بعـد السـتقلل، فـإن التجاهــات الجذريـة داخلهـا، بعـدما لمســت أن
ي تصورها السابا، و أصبحت تعتـيب أن الســتقلل

، كما يقال، قفزت عل ذلك الفراغ السياسي فن ي
، أو غير و ين ي مسار غير تقدمي

البلد تتجه فن
، و أن شيئا لم يتغير باستثناء المظاهر السطحية نامج البعيد المدى، يفس جزئيا عل القل التضــاربات. شكلي مرورا، نقول أن غياب ذلك اليب

ي للقوات الشعبية
ي تطور الديولوجية السياسية لحزب التحاد الو ين

.و التعطل فن
، إعلن الســـتقلل و رجـــوع الملـــك محمـــد الخـــامس، قـــد تحقـــا ـــ ي و ســـاهمت الحركـــة. فالشـــعار الرئيسيـــ الـــذي جنـــد كـــل الشـــعب المغربب

ياليــة ي و تح ير البلد من الســيطرة الميب
ي حكومات و مؤسسات، كانت تستهدف منها بناء اقتصاد و ين

و. الو نية و عناصها الكيث جذرية فن
ي عدة إصلحات

بموازاة ذلك كــانت الدولـة تـدعم أجهزتهـا الجديــدة الممغ بــة كــالجيش و السرــ ة. دخلت الدولة، نظرا لوزن الحركة الو نية فن
نـ اتجـاه واضـح، الحكـم، و اتجـاه متضـارب، الحركـة الو نيـة، حسـم لصـالح الول و قـد عرفـت بنيـة المجتمـع خلل. و الـدرك، و هـذا الصاع ببر

ة ة تحولت كبير .تلك الفيب
ـــــ الحركـــــة الو نيـــــة تبـــــدلت ي

ي. فظـــــروف نضـــــال التجاهـــــات الجذريـــــة فن ي كعنص تجنيـــــد جمـــــاهير و. لقـــــد أصـــــبح يغيـــــب العامـــــل الجنـــــيب
ي النضال ضدالستعمار، لـم تبـا مصـالحها مهــددة بنفـس الحجـم، و نقتص عل

ا فن ي كانت تلعب دورا  كبير
البورجوازية المتوسطة المحلية اليب

ن ن النقطتبر .هاتبر
ي للقــــوات الشــــعبية، فــــإن مســــاندة

و ســــواء بالنســــبة للحركــــة الماركســــية المغ بيــــة، أو بالنســــبة لبعــــض التجاهــــات داخــــل التحــــاد الــــو ين
ن للمقاومة و جيش التح يــر، ظـل يفهــم عل أنــه كـان تعا فــا مــع جذريــة المواقـف السياســية، و جذريــة أســاليب النضــال ضـد الجماهير بالمليبر

ي فقط
يــا هــائل، و هـذا بــديهي. و هذا خطـأ نظـري كـبير. الستغلل و الضطهاد الطبفب يــ يمكنـه أن يحقـا التفافـا جماهير

لكـن. إن النضــال الطبفب
نــ أن الســخط يــ حبر

، و ينمــو بشــكل مـذهل إذا وجــدت قيــادة سياســية و نيــة، فن ي
ز بشــكل تلقــابئ يــ أن الســخط عل الســتعمار يــيب

الفــرق ينحص فن
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، يمــر بمنعرجــات معقــدة يــ المحليــ
، يختلــف مــن حالــة. عل الســتغلل و الضــطهاد الطبفب يــ و الســلمي و العــالمي كمــا أن حجــم التضــامن العربب

ي، و. لخــــرى ، يحصــــل الســــخط الجمــــاهير ــــ ي
فليــــس بــــديهيا، و تاريــــخ المغــــرب يؤكــــد ذلــــك، أنــــه بمجــــرد حصــــول الســــتغلل و الضــــطهاد الطبفب

يـ. يحصل التعا ف مع كل  ليعة تتبين النضــال الجـذري ضـد ذلـك الوضــع
نــ فن و نعطيـ كلمــة الســخط معينـ قويـا، المعينـ الـذي أعطــاه لهـا لينبر

وط النتفاضات. تحديد شر
:التجربة العمليةـ ) 3

:جوانب سياسية- 1
يــ الصاع مــن أجــل غــد أفضــل

إن الحركــة الماركســية لــم تكــن فقــط حركــة فك يــة، بــل كــانت حركــة سياســية ســاهم مناضــلوها بقســطهم فن
ي أملتهــا عليهــم قناعــاتهم

، و ذلــك بالســاليب الــيب و. و إثــر انطلقهــا، كــانت غيرــ واضــحة بالنســبة للشــعب، و ذلــك مــن حيــث التنظيــم. للجمــاهير
ي الجامعـة ســنة 

ي قادته الحركة فن ، و هي تنظيم انتخابب ن و. 1970هذا ش انتشار تسميتها بالجبهة، نسبة إل الجبهة الموحدة للطلبة التقدميبر
، ستسميان فيما بعد  ن ن اللتبر تيهما 23و" إل المام"كانت الحركة تتشكل من المنظمتبر .مارس، نسبة إل نسر

يــ بدايــة 
، نســبة إل عنــوان إحـدى مقـالت مـاو تسيــ"لنخـدم الشـعب"انفصــال أفــرز اتجاهــا ســم نفســه " مـارس 23" ، عرفـت1972وفن

.تونغ
ي ن. القطاع الذي نشطت فيه الحركة بتأثير واسع، هو القطاع الطلبب ن نقــابيبر ي صفوفها مناضــلبر

، لنها ضمت فن و قد كان لها ذلك التأثير
ي الجامعة، كانوا ينتمون قبل 

اكية  1970بارزين فن ي للقوات الشعبية ) ال باط أساسا( لحزب التقدم و الشيب
).فاس أساسا( و التحاد الو ين

، من أجـل إصـلح التعليـم، ســواء مـن الناحيــة الماديـة أو الهيكليـة، إذ كـانت تعمـل مـن أجـل إقــرار ي ي القطاع الطلبب
و قد ناضلت الحركة فن

ي للقــوات الشــعبية، الــذين بــدأ
يــ هــذا النضــال تعمــل إل جــانب مناضــلي التحــاد الــو ين

برامــج جديــدة غيرــ متحجــرة و غيرــ اســتعمارية، و كــانت فن
، إذ كانوا قبله يشكلون تيارا تقدميا قويا هم يضعف بشكل ملموس بعد المؤتمر الرابع عسر .تأثير

ي أكيث من  اقاته و القطاع الـذي. كانت لها، كما أسلفنا أهداف سياسية  ويلة المدى. لكن الحركة كانت تحاول تحميل القطاع الطلبب

يــ ي تطبيا سياسـتها، هـو ذلـك الـذي ترتبـط بـه ارتبا ـا وثيقـا أي القطـاع الطلبب
،. تبدأ به فن يـ مقــررات المــؤتمر الخـامس عسرـ

و قـد تجسـد ذلـك فن
ي عدد من النقط، و عل رأسها الموقف من الحزاب السياسية

ي كانت متطرفة فن
.اليب
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و نظــرا للصــيت الكــبير الــذي كــان يتمتــع بــه الو ــم عالميــا، فــإن ســيطرة الجبهــة عليــه، شــكل دقــا لنــاقوس الخطــر بالنســبة للحكــم الــذي
ي حملة قمعية واسعة النطاق

يـ بدايــة . دخل ضده فن
يـ صـفوف الحركــة فن

يـ. 1972و باستقلل عـن ذلـك، كـانت قـد شـنت حملـة اعتقـالت فن
و فن

يــــ
يــــة، و بــــدأت تهتــــم أكــــيث فــــاكيث بالعمــــل فن ات تســــاند النضــــالت الجماهير ظــــروف جــــد صــــعبة واصــــلت الحركــــة نشــــا ها بإصــــدار بيانــــات و نسرــــ

ي إل إعلن تأســــيس نقابــــة شية للتلميــــذ، و اســــتطاعت بــــذلك لــــف الجــــزء. الثانويــــات
و رغــــم عــــدم اتفــــاق أحــــد أجنحتهــــا، لجــــأت بشــــكل فــــوفب

أمـــا القطـــاع الـــذي فشـــل فيـــه عملهـــا بشـــكل يكـــاد أن يكـــون مطلقـــا، أو قـــل بشـــكل مطلـــا، هـــو المســـتعد للتعـــا ف معهـــا كحركـــة ماركســـية فقـــط،

.القطاع العمالي
وقرا يــة و الوصــاية نــ بالبير ، الــذين كــانوا يتهمــون دون تميير ن ي مــع القــادة النقــابيبر

يــ النقابــات، كــان عبــارة عــن صاع مفتــوح و فــوفب
فالعمــل فن

كيـف التعامــل مـع الماركســية كفلسـفة، كيـف النتقــال مـن أسـاليب. عل العمال،أما العمل المباشر مع العمال فكــان يطـ ح لهـؤلء عـدة مشـاكل
ي معلـن، إل هياكــل سياسـية مغلقـة يوجــد بهـا مثقفـون و برامــج سياســية  يـ". شـديدة الخطــورة"عيش عاديـة، أو نشـاط نقــابب

و انخــراط الحركـة فن
ي كــانت تشـجع

ي نفس الوساط، و إحــدى ال روحــات الـيب
أوساط  لبية و تلميذية، كان يكبل نشا ها السياسي الذي يولد نفسه باستمرار فن

يـــة، و قـــد أن الطلبـــة و التلميـــذ يشـــكلون  ليعـــة تكتيكيـــة، بمعينـــ مؤقتـــة، للحركـــة الجماهير ي تعتـــيب
يـــ نفـــس النهـــج، هيـــ تلـــك الـــيب

عل الســـتمرار فن
يــ بعــض الوســاط لنقـد واســع

، فقـد ظــل الطلبــة و. تعرضــت فن نــ اكي إل العمــال مـن لـدن المثقفبر
و تمشــيا مـع أ روحــة تقــول بـورود الـوعي الشــيب
ي أوساط الطبقات الشعبية

وريا للعمل فن ، جسا صن ن ن ثوريبر ون كمثقفبر .التلميذ يعتيب
ي هذا الجــو، انفجــرت

وب حول الحركة يزداد ضيقا، فن ي الشبيبة المدرسية،كان الحصار المصن
ي فيه عملها منحصا فن

ي الوقت الذي بفب
فن

ئ الذي عما تشتتها و عزلتها السياسية . قضية الصحراء الشير
:القضية التنظيمية- 2
.لقـد كـانت قبــل هـذا التاريــــخ، تتكــون مـن تنظيمــات شــبه علنيـة. ، فــرض عل الحركــة تبــديل أسـاليبها التنظيميــة جــذريا1972منـذ نهايــة 

ن عن حا أنه أصبح بمثابة إنجيل" ما العمل"هكذا تمت إعادة قراءة كتاب  ، الذي قال عنه يوما أحد المناضلبر ن .للينبر
يــة اف العمل السياسي ا لذلك تبدلت جوه يا نوعية أنشطتهم فيما قبــل جماهير -فقد اضطرت مجموعة من مناضلي الحركة إل احيب

الخليـا،: وقـد حـوفظ عل الهياكـل السـابقة. كانت صاحبة التنظيــم الكــيث تماسـكا، و وضــوحا مـن حيـث الهياكــل" إل المام"و نشير هنا إل أن 
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يــ نقطــة واحــدة، و. مكاتب النواجي و اللجنة الو نية أو اللجنة المركزية، ثم الكتابة أو المكتب السياسي
هذه الهياكل بقيت عل حالها ســوى فن

وط شديدة الصامة .هي أن ولوجها أصبح يخضع لسر
ن 23منظمــة . الجــانب الــذي تــم فيــه البتكــار، هــو الهياكــل المرتبطــة بهــذا التنظيــم، أو التابعــة لــه اللجنــة النقابيــة و: مــارس أحــدثت شــكلبر

،1974إل  1972، فقد أحدثت من "إل المام"أما . اللجنة السياسية ي ن فيمــا يخــص العمــل النقــابب ، اللجن الديموقرا ية و مجالس المناضــلبر
ــ تابعــة للمنظمــة ة مــن الناحيــة النظ يـــة،كان وظيفيــا. ثــم الحلقــات و لجــان النضــال و اللجــن الساســية، و هي نــ الشــكال الثلثــة الخيرــ .الفــرق ببر

ن الهياكل الداخلية .لكن مع  ول الممارسة، تلسر هذا الفرق، كما بدأ يتلسر بالتدريــــج الفرق بينها ككل، و ببر
ــ إنجــاز برامجهــا ن ، أصــبحت تلــك اللجــن عــاجزة عــن المــزج ببر و نظــرا للطــابع المكثــف لعملهــا النظــري، و الطــابع المغلــا لعملهــا السياسيــ

ي ذي وزن مــن جهــة أخــرى ن عــن الوســاط. مــن جهــة، و خــوض نشــاط جمــاهير يــ الغــالب، المناضــلبر
، تفصــل فن فأصــبحت بــدل تــأ ير الجمــاهير

يـة، هكـذا اختنــا التنظيـم مـن الـداخل يـ إنجـاز النشــطة الغيرـ الجماهير
ي برزوا فيها، بحيث يتقـدمون أكــيث فن

ية اليب فأسـاليب عمـل مـن. الجماهير
.هذا النوع، تتنافر مع وضع الطبقة العاملة المغ بية و  اقاتها التعليمية

، و كــذلك يــ نفــس الــوقت إل الخــط السياسيــ
يــ و التلميــذي، مــرده فن يــ القطــاع الطلبب

يــ العمــل داخلهــا، و تراجــع نفــوذ الحركــة فن
فالفشــل فن

ض فيمن ينخرط ي نتحدث عنها بقساوة، تفيب
ي الحقبة اليب

ن فن إل الساليب التنظيمية، هذا دون نسيان الظرف السياسي العام، الذي كان يتمير
ي الحركة الماركسية ، أن يكون عل قدر من الشجاعة

.فن
3 - 

:النشاط الثقافل
ـــ بدايـــة الســـبعينات ي

ـــ فن ا بالمـــد الماركسي ـــ المغـــرب، تـــأثرت كـــثير ي
ـــ. لعـــل الحيـــاة الثقافيـــة فن ي ـــ مجـــرى النضـــال الطلبب ي

فالحركـــة الماركســـية فن
ـ 1970-1969لســـنوات  يـ

ي لطلبـــة المغـــرب فن
، و الــذي كـــان مصـــحوبا بحركـــة تســـييس واســـعة النطـــاق، اســـتمرت إل حــدود منـــع التحـــاد الــو ين

ة. 1973يناير  .إنه لكارثة أن يسيس التعليم: ذلك الجو، هو ما أرخ له مذيع التلفزة بقولته الشهير
ــــ تعميــــم عــــدة مفــــاهيم فلســــفية و ي

، ســــاهم فن ــــ فقــــد تعــــددت النقاشــــات و النــــدوات السياســــية و الثقافيــــة، و اســــتعمال المنهــــج الماركسي
ي تع يبها و توسيع تـداولها

يـ تطعيـم النقاشـات و" أنفـاس" مجلـة  1971و قـد بــرزت سـنة . سياسية معاصة، كما فن
باللغـة الع بيـة، فســاهمت فن
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ي عدة مدن.الصاعات الثقافية
ن فن ي الداب بال باط و فاس، فقد أصبحوا أساتذة متفرقبر

ي كلييب
ن كانوا متمركزين فن و كــان. و لن الطلبة الجبهويبر

ي يدرسون فيها
ي إثارة و دعم النشطة الثقافية بالمدن اليب

.جزء كبير منهم، يساهم فن
ات مــــن قاعــــات إنصــــات إل قاعــــات ــــ و كــــان كــــثير مــــن الطلبــــة و التلميــــذ يعطــــون لتلــــك النشــــطة دفعــــا قويــــا، إذ حولــــوا قاعــــات المحاصن

ين الذين لم يتمرنوا عل هذا النوع من المشاكسة ئ الذي كان يزعج بعض المحاصن .مساهمة و حوار و جدال، الشير
كــــان لــــذلك آثــــاره اليجابيــــة دون شــــك، لكــــن جــــانب. لكــــن الط يــــا الــــذي صفت فيــــه كــــل هــــذه المجهــــودات، كــــان   يــــا المنهــــج فقــــط

الضــعف، هــو شــبه غيــاب إنتاجــات أدبيــة و فنيــة و دراســات تاريخيــة و فلســفية ق يبــة مــن النهــج الــذي كــان متــداول، حــيب ليصــل تكــرار مقــولته
ز بعـــض النتاجـــات المتـــأثرة بـــالجو الـــذي تحـــدثنا عنـــه، متـــأثرة بـــأي   يقـــة؟ إن هـــذا مطـــروح عل. أحيانـــا إل الكاريكـــاتور الن فقـــط، بـــدأت تـــيب

.النقاد

ــ ي
ــ كمــا فن ــ ميــدان الثقافــة، تبفب ي

ــ فن ن ــ صــفوفها فرقــا قويــة مــن المنتجبر ي
ي تضــم فن

، فــإن الحركــات السياســية الــيب ن ــ المســتقلبر ن و خــارج المثقفبر
اكي للقــوات الشــعبية، ومثقفــوا الدولــة

ــ. الســابا حــزب الســتقلل، التحــاد الشــيب ي
ــ فن ن ــ المنخر بر ن ـ إنتــاج المثقفبر يـ

و يلحـــظ نهــوض ملمــوس فن
اكية. حزب التقدم والشيب

:الزمة العامة للحركة الشيوعية والفكر السياس  الماركس ـ ) 4
وع الحركة الماركسية المغ بيـة هـو الفشــل، عل القــل بالنســبة للحـدى عسرـ سـنة الول مـن وجودهــا، و يلحــظ الطابع الساسي لمسر

ي كانت لها نفس الرؤى الديولوجية و السياسية بشكل عام.
ات الحركات السياسية اليب المرء دون عناء، أن هذا كان مآل عسر

ي كـــانت تنســـجها مـــع شـــعوبــها، و مـــع
ن الشـــعبية، و للعلقـــات الـــيب ي و الصـــبر

ـــ التحـــاد الســـوفيابب ي
ي لنظمـــة الحكـــم فن إن الكتشـــاف التـــدريجب

يــ الغــرب كلــه عــن الديولوجيــا، و
نــ دول الهنــد الصــينية، و ابتعــاد الطبقــة العاملــة فن القــوى السياســية المعارضــة، بالضــافة إل القتتــال الــدامي ببر

، كل هذا أثار موجة نقد واسعة و تساؤلت عميقة حول أسباب هذه الزمة ي
ي االصيين

.المنظمات الماركسية ذات النهج البلشفن
يــ غيرــ محلهــا، لن

ي قادتها الحزاب الشــيوعية كــانت فن
اكية كانت ضعيفة، أو إل أن النضالت اليب ل ننتهي إل أن إنجازات النظمة الشيب

يــ معظمهــا
فــالحزاب الشــيوعية بقيادتهــا لعــدد مــن النضــالت الو نيــة، أو الجتماعيــة ، لعبــت دورا. تلــك النظمــة تحــولت إل أنظمــة قمعيــة فن
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ي التاريــــخ
ي نعرفهــا حاليــا، و هيــ منافيــة. تقدميا هائل فن

هذا الدور تم القيام به بفكر سياسي و أساليب و موروثات محلية، أعطــت النتاجــات الــيب
اكي نظ يا

ي كان يوصف بها النظام الشيب
ات اليب ن .للمير

ــ و ن ــ كتابــات مــاركس و انجلــز و لينبر ي
و عل الصــعيد النظــري الصف، فــإن أزمــة الماركســية ليســت ناتجــة عــن الخطــاء النظ يــة الــواردة فن

ن و ماوتسيــ تونــغ، فهـذا ليفلــت منــه أي مفكــر عل ال لق،  ولكن لن تشكل الماركسـية كمنظومـة فكريـة، حتـم التشـبت مـن طـرفســتالبر
ل بكل آرائهم عل مر العصور، و بآرائهم هم وحدهم ل غيا ي و. الماركسييا ن العلم النســيب ن العلم و الماركسية ، ببر و هذا هو الحد الفاصل ببر

الديولوجيا المطلقة المغلقة.
ي الثورة الروسية

ي بالسلطة من المور العارضة فن
، و انفراد الحزب البلشفن ن مثل يزعم بأن حل المجلس التأسيسي .كان لينبر

ـــ التجـــارب اللحقـــة ي
ـــ ســـيؤخذ بحـــذافره فن فـــالحزاب الشـــيوعية تحكـــم بمفردهـــا، و تصيــــح بعضـــها بوجـــود أحـــزاب. لكـــن النمـــوذج الروسي

، ليســت لــه أيــة قيمــة ي
ن ذلــك بمجــرد مراجعــة القــانون الــداخلي للحــزب، الــذي يســطر. أخــرى حليفــة، كمــا يفعــل الحــزب الشــيوعي الصــيين و يتــببر

ن المؤتمر العاشر و المؤتمر الحادي عسر ي هذه النقطة، ل يوجد فرق يذكر ببر
ي جميع القطاعات، و فن

ورة القيادة المطلقة للحزب فن .صن
اكية. ا من الخنا الذي تعانيه شعوب الدول الشيب و إن جانبا كبير

يــ أي نشــاط يخـالف، و لـو إل حـد بســيط السياســة الرســمية للحـزب
إن. يرجع إل أنها محرومة من التعبير عن أي رأي، و من الخــوض فن

ن يقرون بوجود الطبقات و إديولوجياتها، لكنهم يحاولون حص أو جر إديولوجيات كل الطبقات إل الماركســية بعـد ســيطرتهم عل الماركسيبر
ــ حــزب واحــد ي

ات السياســية فن ، يمكــن إقنــاع كــل النــاس بمنظومــة معينــة، ثــم. الســلطة، و يحــاولون حص كــل التعــبير ن الــوهم قــائم عل مســتويبر
ي محو الطبقات 

يــ تحـت الضـغط"). شـيوعية الحـرب"ولنتذكر أوهام ( يمكن أن يتقدم الحزب بسعة فن
مـا يقـع أن الصاعات السياســية تختفن

ها العادية، و تنفذ إل داخل الحزب، و قد تقزمت ي تطرأ عل السلطة، ل تبفب أ ر الحزب القديمة تدافع. من أماكن تعبير
و مع التحولت اليب

ــ الطبقــات و الفئــات العليــا يتصــارعون حــول الهيمنــة ، النتيجــة أن الشــعب يختنــا، و أن ممثلي بنفــس الحمــاس الصــلي عــن مصــالح الجمــاهير
جمة لكي تفهم

.عل السلطة، و ذلك بلغة ماركسية تتحول إل شفرة تتطلب اليب
انتقــــال، عــــزل، اعتقــــال، خطــــر(و المراقبــــون الغ بيــــون المتتبعــــون للحــــزاب الشــــيوعية، يتنبــــؤون بط يقــــة مدهشــــة بمصــــير بعــــض ال ــــر 

ي وسائل العلم الرسمية)العدام
ي تلصا بهم بالتدريــــج فن

.، و ذلك بدراسة النعوت الفلسفية و السياسية اليب
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و تســـتفيد مـــن ذلـــك فـــروع جـــل. فالنظمـــة الرأســـمالية الغ بيـــة تســـمح لكـــثير مـــن التجاهـــات بـــالتعبير عـــن آرائهـــا و بنـــاء أحـــزاب سياســـية
ــ تلــك الــدول ي

ــ التعــبير عــن الــرأي و تأســيس حــزب . أحــزاب العــالم الثــالث فن ي"أمــا البقيــة، مــاهو غير ــ إرهــابب ، فهــذه المقارنــات مســألة صاع و"غير
إذا رأيـت أنيـاب الليـث بــارزة: و لـن تجـد  بقـة مسـتعدة للتنــازل عـن مصـالحها مبتســمة، و حـيب إذا ابتســمت، فتـذكر قــول الشــاعر.موازين قوى

ي ...
".الشمال"هذه المقارنات نعقدها فن

يـــ مواجهـــة 
اكية أعنـــف فن فالدولـــة الرأســـمالية يهمهـــا بالســـاس شـــبكة. و همومهـــا تختلـــف.  مـــن الـــدول الرأســـماليةشـــعوبــهافالـــدول الشـــيب

ي
، إل عل حســـاب شـــعوب العـــالم الثـــالث، الـــيب ، و بـــالطبع ل يمكنـــه أن يكـــون بخيرـــ الســـتغلل، و ليفكـــر كـــل فيمـــا يشـــاء، إذا كـــان الرأســـمال بخيرـــ

ــ ــ ثــم الضــطهاد السياسي يــالي و المحلي ن إذا تناســينا العبيــد. يســحقها الســتغلل الميب ي! و مــا أحل جــدالت اليونــانيبر
اكية الــيب أمــا الــدول الشــيب

.تقول بالماركسية اللينينية، فيهمها أن يكون الرأسمال بخير
ئ ، ول أيــة نقابــة أو صــحيفة غيرــ ماركســية، و أل يقــع شــير ن ، وأل يوجــد أي حــزب غيرــ ماركسيــ و أل يوجــد لهــا مفكــرون كبــار غيرــ ماركســيبر

ي دولة حليفة
.مماثل فن

ـــ مـــا يطـــ ح عل شـــعوب اكوي بصـــبغتيهما الشـــمالية و الجنوبيـــة، هي ن مـــن الســـتغلل و الضـــطهاد الرأســـمالي و الشـــيب إن هـــذين الشـــكلبر
ياليـة. العالم الثالث أن تتحرر منه يـ ظـرف تختـل فيـه مـوازين القـوى لصـالح الميب

.و تج بة شعوب العالم الثالث أصعب تج بة لنها تخاض فن
يـــ عهــد ألينـــدي، و التج بـــة البولونيـــة مـــن وجهـــة نظـــر نقابـــة التضـــامن بالخصــوص، غنيـــة جـــدا، و

ة للشـــيلي فن و نشـــير هنـــا إل أن التج بـــة القصـــير
.تحتاج إل دراسة

هـا أزمـة الحركـة الشــيوعية، سـوى أنهـا مشـاكل و عـوارض ظرفيــة، و أن النقـد يتســم ي تثير
لحد الن لم نطلع عل أجوبــة حــول القضـايا الـيب

يــ إ ــار الـدفاع عــن مصــالحها، و إخفــاء... بالتضــخيم و التشــويه 
اكية فن ياليــة تهــاجم الــدول الشــيب ا مـن أجهــزة العلم الميب و إذا كنــا نقــر بــأن كــثير

ن و النظمــة الدكتاتوريـة(ممارســاتها  ، مســاندة العنصيبر ، فــإن هـذا ليـس كافيــا للتخلــص مـن أســئلة حتمتهــا أزمـة)الهجــوم عل الشــعب الفيتنــامي
ـــ ظـــروف منافيـــة لجـــو الســـعادة و اكية، و هي يـــ البلـــدان الشـــيب

ـــ فن ـــ مـــن البسر ن ـــ التاريــــخ، و تنبـــع مـــن ظـــروف عيـــش المليبر ي
شـــيوعية ل ســـابا لهـــا فن

اكي
وع النظري للمجتمع الشيب .الح ية و الخلا و البتكار المخيم عل المسر
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وع تقـدمي سـيحكم عليـه منـذ الن بالفشـل، لن
ياليـة لوحــدها كافيـة لحــداث أزمـة مـن هـذا النـوع، فـإن أي مسرـ و إذا كـانت الدعايـة الميب

ي لمواقـــف الحـــزب ن المغاربـــة، ســـوى النحيـــاز التـــدريجب ـــ للماركســـيبر ياليـــة لـــن تتوقـــف، فأمـــام تجاهـــل أزمـــة مـــن هـــذا النـــوع، ل يبفب الدعايـــة الميب
ن ، كما يظهر أنه يقع بالنسبة للجبهة الشعبية و الجبهة الديموقرا ية لتح ير فلسطبر ي

.الشيوعي للتحاد السوفيابب
، نعتـــيب أن فشـــل ئ ي بالنســـبة لهمـــا قـــد أفلـــس، لـــذلك فرغـــم كـــل شـــير

وع الصـــيين ، لكـــن المسرـــ ي و التقـــدمي لنضـــالهما لـــم يتغيرـــ
فالطـــابع الـــو ين

جمـة العمليـة لمواقفهـا، و ليـس أساسـا لعلميـة أو عـدم علميــة فكرهـا و مـا  رحتـه عل نفسـها. الحركة الماركسية لحد الن، راجــع بالسـاس لليب
ي عرفهـــا

ـــ الصـــل، ليـــس أن تكـــون حركـــة سياســـية قويـــة، و لكـــن أن تعمـــل عل بنـــاء مجتمـــع خـــال مـــن كـــل أشـــكال الســـتغلل و الضـــطهاد الـــيب ي
فن

.التاريــــخ، و هذا هدف نبيل
ن و التوجهـــات النظ يـــة اهبر اكوية للســـتغلل و الضـــطهاد، مـــا هيـــ الـــيب الن، و بعـــد أن تـــم الكتشـــاف و التعـــرف عل أشـــكال جديـــدة اشـــيب

.و هذا السؤال يط ح نفسه عل كل مناضل تقدمي. عل القل الدالة عل التوجه نحو ذلك الهدف
 

المغربية" الجسور"صدرت هذه المقالة بمجلة 
.1981دجنير-  العدد الثالث، السنة الول، اكتوبر
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  مواجهة العفوية و الفوضوية
 إعادة البناء فل

تقديم
ـــــ الخـــــرى الســـــاحة السياســـــية للحركـــــة الماركســـــــــية-اللينينيةأ- ي تغـــــزو هي

ـــــ عبـــــارة عـــــن رد عل بعـــــض الطروحـــــات الـــــيب هـــــذه الصـــــفحات هي
يـ يونيــو  

ن الـذين سـبا لهـم فن يـ توضــيح لبعـض المناضـلبر
 أن وقعـوا مـا سـمي " بيــان لتجميـد للعضــوية مـن منظمــة1979المغ بيـة، و هيـ واردة فن

ن وجهــة نظرهـم مـن بيـان يونيـو  ، و  رحـوا توضـيحا يــبينون فيـه خلفـاتهم الجديـدة1979"إل المام"، غير أنه بعد أشهر غير هؤلء المناضلبر
مع بيان يونيو و منظمة " إل المام" و الحركة الماركسية ا اللينينية عموما. و توضيحهم هذا الــذي سـيكون ملحقــا مـع هــذا الـرد، أثــار اهتمــام
ــ يـ
ن فن ــ تنظيماتهــــا، بلبلـــة لـــدى العديـــد مـــن المناضـــلبر يـ

مناضـــل، كمـــا أثـــار الغمـــوض حــــول  روحــــات حــــل الحركـــة الماركســـــــية-اللينينية مجســــدة فن

ي
ي مع عدد من الطروحات أو تقاسمها نفـس التحليــل و الرضـية الــيب

ها هذا  "التوضيح" تلتفب ي يثير
منظمتنا " إل المام" خاصة و أن النقط اليب

تنطلـــا منهـــا، أ روحـــات تقـــول باللتحـــاق بالطبقـــة العاملـــة لن أيـــة إعـــادة للبنـــاء و ليـــة منظمـــة كـــانت، لـــن يعمـــل إل عل إعـــادة إنتـــاج التج بـــة
ة تعتمد عل الشبيبة المدرسية أساسا. السابقة: بناء منظمة بورجوازية صغير

و رغم أن أصحاب الوثيقة قصدوا منها مجرد توضيح لخلفـاتهم الحاليـة مـع بيـان يونيـو و قنــاعتهم السياســية و النظ يـة، فـإن مـا أثــاروه
يـــا، و مـــا رأيـــت فيـــه خلفـــات جوه يـــة، انطلقـــا مـــن مهمـــات المنظمـــة الراهنـــة، و عل رأســـها مهمـــة إعـــادة بنـــاء منظمـــة صـــلبة و راســـخة جماهير

ي واقع الزمة الحالية للحركة الماركسية-اللينينية المغ بية.
تشكله  روحات التوضيح من انحراف و خطورة، هي الن تجد رواجا لها فن

ـــ إجلءب-  ي
ـــ إ ـــار الصاع الـــديموقراطي الـــذي نرغـــب فيـــه عل أســـاس ان يكـــون هادفـــا و بنـــاءا ورفاقيـــا، أقـــوم بهـــذا الـــرد،  مســـاهمة فن ي

و فن
. ها أ روحات فوضوية وتصفوية  تتطلب التصدي الجماعي ي تثير

بعض الغموضات اليب
يــ تسلســلها حســب التوضــيح نفســه حــيب يســهلج- 

يــ هــذا الــرد، ينطلــا مــن معالجــة عــدد مــن الطروحــات فن
و إن المنهــج الــذي ســأتبعه فن

ي التوضيح و الرد عليها، مستعمل  عل رأس كل نقطة عنوانـا يهـدف إل إبــراز نقطـة عـن أخـرى، و قـد يلحــظ
عل القارئ تتبع الفكار الواردة فن

. ي
ت ذلك لسباب منهجية تقرب الموضوع من رفافب ي اخيب

وري، ربما، و لكين ي العزاء ذلك غير صن
رفافب
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يــ إنجــازد- 
وري، بــل و واجــب كــل مناضــل منــا حــيب نتقــدم فن ا إن نقــدكم لمــا ترونــه غيرــ صــحيح، و مــا قــد أكــون فيــه مخطئــا أمــر صنــ ــ و أخير

مهامنا.
lالحركة النقدية: جذورها و انحرافاتها-

ي ظــل
وط معينة من الصاع داخل المنظمة، و فن ي شر

ي تحتل قرابة النصف من الصفحة الول، أن بيان يونيو  "جاء فن
تشير التو ئة اليب

تنــــامي حركـــة نقديــــة جنينيــــة تجــــاه تج بــــة و وقــــائع المنظمــــة و الحركـــة الماركسية-اللينينيـــــــة، جســـد هـــذا البيـــان حلقـــة مـــن حلقــــات تطورهــــا ، و
مستوى معينا من الوعي بأخطاء هذه الحركة السياسية النضالية".

وط " المعينــــة" مـــن الصاع داخــــل ــ ن منعتهــــم ربمــــا مـــن تحديـــد هـــذه " السرـ ي قــــام بهــــا هــــؤلء المناضــــلبر
إن هــــذه التوضــــيحات الوليــــة الـــيب

ي تنامت فيها " حركة نقدية جنينية اتجاه التج بة".
وط"  اليب المنظمة و إبراز ما هي هذه  "السر

ي لـم
ي جــاءت فيهـا هـذه" الحركـة النقديـة الجنينيــة"، و الـيب

وط الـيب نسمح لنفسنا هنا بإعطاء بعض التوضـيحات الوليـة حــول هـذه السرـ
"من مراحل الوعي بالتج بة و بأخطاءها، و سوف نحاول رسم ال ار السياسي الذي جاءت فيه هذه"الحركة النقدية".

تكن إل مرحلة "أرفب
يــــة، فنضــــالت الطبقــــة العاملــــة عرفـــت توســـعا خاصـــة خلل1978عرفــــت الســــاحة السياســــية منـــذ  يــــ نضــــالية الحركـــة الجماهير

 تناميــــا فن
يـ مدينـة المحمديــة، و دخـول1978

ي بعض القطاعات، كمـا كــان الحـال مثل فن
، قياسا بالسنوات السابقة، فاتخذت  ابع التساع و التضامن فن

نـــ عرفـــوا بعـــض التحركـــات النضـــالية ي. كمـــا أن الفلحبر ـ ابات ل محـــدودة أو إنذاريـــة، كالســـكك الحديديـــة و النقـــل الحصنـ ـ إصنـــ يـ
أهـــم القطاعـــات فن

يــ حالــة فلجيــ تمــارة. كمــا أن قطــاع التعليــم عــرف تحركــات نضــالية هامــة، و خــاض رجــال الصــحة
يد، كمــا كــان فن لمواجهــة سياســة النهــب و التسرــ

 تحركــــات للشــــبيبة المدرســــية، بجــــانب الــــدفاع عــــن مطالبهــــا، كــــانت لهــــا تحركــــات1979والبنــــاك  نضــــالت دفاعيــــة هامــــة. كمــــا ســــجلت بدايــــة 
سياســـية فـــوقفت رافضـــة زيـــارة الشـــاه، و أحيـــت ذكـــرى استشـــهاد ســـعيدة، و تخلـــل هـــذه النضـــالت صاعات سياســـية حـــول قيـــادة أ.و.ط .م، و
. و خرجـــــــت للوجـــــــود الكونفدراليـــــــة ن ــــــ القاعـــــــديبر نـ ن و التيـــــــارات الخـــــــرى المتحالفـــــــة معهـــــــم، و ببر ــــــ الطلبـــــــة التحـــــــاديبر نـ المســـــــألة التنظيميـــــــة ببر
ـ للشــغل وجــد نفســه أمــام المــد يـ ــ التعليــم و الصــحة. كمــا أن التحــاد المغربب ي

ي تبنــت عــددا مــن النضــالت خصوصــا فن
الديموقرا يــة للشــغل الــيب

ديـة و مطالبهـا الماديــة. و بالنسـبة للنظـام، فلـم ي نضالت الطبقـة العاملـة، و التع يـف بأوضـاعها الميب
ي، و أمام ك.د.ش، مضطرا لتبين الجماهير

نع مكاسب مثل( أو م: رفع الحظري فلم يكل من   العمل ي استطاعت أن تنيب
ية، بل حيب القطاعات اليب يكن ليسمح بهذه النضالت الجماهير
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عل إفراغها من مضامينها الديموقرا ية و التقدمية. بـل إن سياسـة الجــزرة و العصـا، المنـاورة و القمـع ظلـت هيـ القاعـدة، و اعتبـارا للقمـع هـو
ي هذه السياسة.

الوجه الرئيسي فن
ن " الجبهــة الداخليــة" و النقـد الشــكلي " " و ارتبا ه بتمتبر ن و الخر إل " إبراز السلم الجتماعي ن الحبر و كان عل الصلحية أن تسع ببر

يـــ
، و تـــوجيه العـــداء نحـــو الخـــارج و القـــوى الثوريـــة،  و عل رأســـها منظمتنـــا، هـــذا فن "و الصـــمت عل نضـــالت الجمـــاهير للمسلســـل الـــديموقراطي

ي حرب الصحراء عسك يا و ديبلوماسيا و عزلة سياسية.
الوقت الذي عرف فيه النظام هزائم متكررة فن

ـــ فيـــه الحركـــة الثوريـــة عمومـــا و المنظمـــة بوضـــع ضـــعيف عل جميـــع ن ـــ ظـــروف تتمير ي
إن جدليـــة هـــذا الوضـــع: النضـــال و القمـــع، تتعمـــا فن

ب القــــوى الثوريــــة،  و لتصــــفية ـــ ـــ ظــــرف أزمــــة مــــن جـــــراء عمليـــــات الجهـــــاض المتتاليــــة مــــن  ــــرف النظـــــام لصنـ يـ
الصــــعدة،  و بكلمـــــة مختصة فن

ي إنجاز المهمات الرئيسية المطروحة عل عاتقنا.
ية، و من جهة أخرى فشل الخطوط السياسية و الخفاق فن مكتسبات الحركة الجماهير

، ســـجلت عـــدة تحـــولت سياســـية يتقـــدمها كفـــاح الشـــعب الصـــحراوي و انتصـــاراته المتتاليـــة ـــ و الـــدولي ي ـــ و العربب ي
و عل الصـــعيد الف يفب

ي الزايير و دول إف يقية أخرى. 
العسك ية و الدبلوماسية و السياسية، و انفضاح سياسة النظام الستعمارية من خلل تدخلته فن

ة بعد عودته من"كــامب ديفيــد"، ثـم و ع بيا، مواقفه الخيانية من تأييده الخجول لمعاهدة " كامب ديفيد" و استقباله للسادات مباشر
ي إيران و نيكاراغوا، و ما خلفه هذا من تأثير سياسيـ و فكـري،

، كما أن انتصارات الشعوب فن ي
استقباله للشاه المطلوب رأسه من الشعب اليرابن

يــ شــكل جبهــات شــعبية و و نيــة، و موقــف نظ يــة العــوالم
يــ هــذه البلــدان ضــد الــدكتاتوريات بهــا،  انتصت و هيــ فن

نظــرا لن القــوى المناضــلة فن
الثلث من الصاعات الدولية له هو الخر، بجــانب وضـع الحركـة الشــيوعية العالميــة و مشـاكلها، تــأثير ل يمكـن نكرانــه عل العديـد مـن الراء و

ي79الطروحـــات داخـــل المنظمـــة لصـــيف 
 ، بجـــانب هـــذه التحـــولت السياســـية، هنـــاك واقـــع التهميـــش الـــذي تعرفـــه المنظمـــة و الصاعات الـــيب

ي تقييم الوضع السياسي و التج بة.
عرفتها نتيجة للخلفات فن

ي
ي جـــدا، ســـاعد عل خلخلـــة بعـــض مفاهيمنـــا الـــيب يـــ هـــذا ال ـــار السياسيـــ العـــام، ازدهـــرت الصاعات داخـــل المنظمـــة،  و هـــذا أمـــر إيجـــابب

فن
، و الخطــــة التكتيكيــــة، و المقدمــــة ـــ يـ ــــ الغــــرب العربب ي

ــــ جــــوهره، و نظ يــــة الثــــورة فن ي
ـــ فن ــــ صــــحتها  ــــويل (مثــــل ســــدادة الخــــط السياسيـ ي

اعتقــــدنا فن
ي عرفها الصاع لكن أمرها ثانوي هنا.

ي و سليم، رغم الساليب الخا ئة اليب التكتيكيةي كل هذه المفاهيم أصبحت مثارا للنقاش، و هذا إيجابب

244



قضايا الخلف وسط الحركة الماركسية ــ اللينينية المغربية وداخل منظمة إل المام 

، لكـن كيـف تعامــل العديـد مـن مناضـلي المنظمــة مـع ي يـ هـذه الحـدود إيجـابب
إن ما يسـميه أصـحاب التوضــيح ب " الحركـة النقديــة" هــو فن

ـــ بلدنـــا و العـــالم عل مفـــاهيم العديـــد مـــن مناضـــلي ي
ـــ فن ي
ـــ الـــذي ذكرنـــاه أعله؟  كيـــف انعكـــس هـــذا الوضـــع العـــام للصاع الطبفب الوضـــع السياسي

ي 
؟  أو كيف تعاملوا من جهة مع هذا الوضع، و من جهة أخرى مع وضع المنظمة الضعيفة ؟ 1979المنظمة فن

سنعطي عل ذلك أمثلة واضحة:
ة عمومـــا ي لـــم يـــؤ ر مـــن  ـــرف الحركـــة الثوريـــة المغ بيـــة و خاصـــة ـــ و برجوازيـــة صـــغير ن يـــة ( عمـــال و فلحبر إن تنـــامي النضـــالت الجماهير
ن عل كير المنظمــــة،  فالمنظمــــة إذن مهمشــــة، و ســــبب فشــــالتها هـــو ســــيادة خــــط انتهـــازي يســـاري، يجــــب محــــاربته لنــــه أدى بالمنظمــــة إل الــــيب
ي الطبقات الساسية:  العمال و الفلحون، و إن هذا الخط السياسي هو السائد حاليا، لنه يعيــد

الشبيبة المدرسية بدل إنجاز مهمة التجدر فن
نــ بشــكل عــام. و دفعهــم هــذا إل الوقــوف مـن ن متطرفبر ي فشــلت، فهــو يعيــد بنــاء منظمــة داخــل الطلبــة و التلميـذ و يســاريبر

تج بــة المنظمــة  الــيب
ــــ ي
ــــ الــــذي ســــاد فن ون أن الخــــط السياسي ــــ يقومــــون بهــــذا العمــــل يعتــــيب ن ن و التيــــارات الخــــرى، و هــــم حبر الناحيــــة السياســــية إل جــــانب التحــــاديبر

، و حيب يمكن محاربة هذا النهج السياسي القائم حاليا اكي
المنظمة ا النتهازية اليسارية- كان خطا حلقيا اتجاه الحزاب خاصة التحاد الشيب

يــ المنظمــة ســيكون مــن المطــروح العمــل حاليــا عل إنجــاز "جبهــة القــوى الثوريــة و الديموقرا يــة" مــن أجــل الشاع بــالتخلص مــن "النتهازيــة
فن

اكي مـــن الناحيــــة العمليــــة، و حســــب هـــذا
ي يكــــون التحــــاد الشــــيب

اليســــارية" و التجــــدر داخــــل الطبقــــات الساســـية عــــن   يــــا هــــذه الجبهــــة، الــــيب
وليتــاري كمهمــة المنطا، هو قائدها ما دام وضع المنظمة ضعيف جدا.  لماذا "جبهة القـوى الثوريــة و الديموقرا يــة" و ليـس بنــاء الحــزب اليب
ـــ هـــذه البلـــدان أحـــزاب بروليتاريـــة ي

ـــ إيـــران و أســـقط رمـــوزا و لـــم يكـــن فن ي
ن إنجازهـــا، يجيـــب " رفاقنـــا " بـــأن الثـــورات نجحـــت فن مركزيـــة عل الثـــوريبر

ن ا بنــاء الحـزب- إل مهمـة تشـكيل لقـات يمينيــة، فحـولت المهمـة المركزيــة الملقـاة عل الثـوريبر ن قائــدة. إن "حركــة النقـد" هـذه انجــرت نحـو مين
ة، فبــدل أن نبحــث عــن أســباب الخطــاء و جوازيــة الصــغير " مــع الحــزاب اليب نــ ــ الســابا "حلقيبر ي

يــ ذيلهــا، هــذا لننــا كنــا فن
جبهــة يكــون الثوريــون فن

ة و التحـــاد جوازيـــة الصـــغير يـــ أحضـــان اليب
نحللهـــا لتصـــليب التوجهـــات السياســـية للمنظمـــة، يقـــوم "رفاقنـــا" مـــن "حركـــة النقـــد" برميـــ المنظمـــة فن

ية. ي بعض النضالت الجماهير
ي فرضت عل قيادته اليمينية الصلحية تبين

،لن ظروفا تاريخية من تنامي الصاع الطبفب اكي
الشيب

لقات هذه "الحركة النقدية" سياسية، كما مثلنا عل ذلك أعله، فإنها عل المستوى التنظيمي أدت بأصــحابها ا لمواجهــة ن إذا كانت مين
النتهازيـــة اليســـارية- إل إعلن لتجميـــد العضـــوية مـــن المنظمـــة، و تصـــعيد حملـــة الجهـــاز عل مناضـــلي المنظمـــة، و أدى ذلـــك إل إخـــراج أشار

ي" ضد قيادة المنظمة. المنظمة بدعوى "الصاع الجماهير
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يـ هـذا الصاع مثـل أسـاليب الصاع الخا ئـة
أخطاؤهــا فن ي أن يفهم من هـذا، أن المنظمــة خلل تج بتهـا لـم يكـن لهـا هيـ الخـرى أ

و ل ينبعن
ي تجسيد المركزية الديموقرا ية، لكن هذا ل يقلل من مجهودات المنظمــة المتتاليــة مــن أجــل حــل المشــاكل

من تصعيدات و بعض الخطاء فن
ي و ل يمكـــــن حلــــه إل سياســـــيا، و عـــــدم لجوئهــــا رغــــم يـــــ المنظمـــــة صاع سياسيـــــ و إديولـــــوجب

، و اعتبارهـــــا أن الصاع الـــــدائر فن بانتهـــــاج مرونــــة أكـــــيب
ة لقيــادة المنظمــة، رغـم هــذا لـم الخروقات لبسط مبادئ المركزية الديموقرا ية و العلقات التنظيمية من رفض للنضباط و اتهامــات خطيرــ
، لكــــن أصــــحاب "الحركــــة النقديــــة الجنينيــــة" ذهبــــوا بعيــــدا بتعميــــم آرائهــــم و خروقــــاتهم و إفشــــاؤهم لشار ـــ تلجــــأ المنظمــــة لي قــــرار تنظيميـ
حه المنظمــة، باعتبــار أن آراء يـ أي نقـاش تقـيب

ن بعـدما رفـض هـؤلء المســاهمة فن المنظمة، مما اضطر المنظمة فيما بعـد إل اعتبــارهم منســحببر
ي مارســها جــزء هــام مـن الــذين يطلــا عليهــم و يطلقــون عل

ن الطــرف عــن أخطــر الخطــاء الــيب الجميــع داخــل المنظمــة عل قــدم المســاواة غاضــبر
ب المنظمة. ي صن

أنفسهم  رواد"الحركة النقدية" فن
يـ أ روحتهـا السياسـية و نتائجهـا التنظيميــة يمينيــة صفة.

ي يتحـدث عنهـا أصـحاب النقـد،  و هيــ حركــة فن
هــذه هيـ "الحركـة النقديـة" الـيب

، نعــــم لكــــل مبــــادرة ثوريــــة ج يئــــة تشــــجع عل التفكيرــــ وفــــا ي الــــديموقراطي ي و الهــــادف، نعـــم للصاع السياسيــــ و الديولــــوجب نعــــم للنقـــد اليجــــابب
ب الرصيد الكفاجي للمنظمة. المبادئ الماركسية-اللينينيةو ول للنقد و الصاع إذا انطلا من منطلا صن

يـ
ن عل بيان يونيه، وأنهم  وروا موقفهم، فهل كـان هـذا "التطـور" فن إن أصحاب التوقيع ينطلقون منذ البدء من أنهم لم يعودوا متفقبر

ى ذلك: اب من المنظمة أم البتعاد عنها؟ لين اتجاه القيب
" هو "أرفب نقد"، يقول النص بالحرف:  ي

يعتيب التوضيح بأن "النقد الجنيين
ي تعيــش

ورة وعيــ مجموعــة مــن الرفــاق بجــذور أســباب واقــع الحركــة الماركســــية-اللينينية المغ بيــة الــيب يــ ســير
"إن بيــان يــونيه كــان حلقــة فن

ي تفسير هذا الواقع من مستوى إرجاع أسبابه إل غياب صمود مجموعة من الرفاق و ال ر أثنــاء
ي فن
ة هذه الحلقة الرفب ن ة...و كانت مير أزمة كبير

ـــــــ تج بتنـــــــا داخـــــــل الحركـــــــة الطلبيـــــــة أو حركـــــــة ي
العتقـــــــال و خطـــــــأ بعـــــــض ال روحـــــــات السياســـــــية المنحرفـــــــة، أو بعـــــــض السياســـــــات المتبعـــــــة فن

ــــ برجــــوازي صــــغير ذو  بيعــــة ي تعيشــــها "إل المــــام" ترجــــع أساســــا لســــيادة خــــط سياسي
التلميذ...الــــــــخ...إل مســــتوى  ــــ ح أســــباب الزمــــة الــــيب

ي. ي
"انتهازية يسارية" "( التشديد من  رفن

ون ي تفسير أسباب الزمة لدى هؤلء الرفاق. إن أصــحاب التوضــيح ي يــدون مغالطتنــا عنــدما يعتـيب
" فن ي

"، " رفب ي الوعي
ي فن
هناك إذن " رفب

نــا أن غيـاب الصـمود هـو سـبب الفشـل، و ، حينمــا اعتيب نــ ي جعلت الـوعي يرفبــ إل مسـتوى إدراك اننـا مخطئبر
"الحركة النقدية الجنينية" هي اليب
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يـ إنجازمهماتهـا، لكنهــا
الحقيقة أن أول التقييمات للتج بة لم تكن تعتيب غياب الصمود بشكل مجرد و عام  كان سببا وحيدا لفشل المنظمة فن

ـــ هـــذه التج بـــة. و لكـــن الـــذي ي
ة فن ـــ ن ي عـــدم الصـــمود كمير

ـــ آت مـــن عزلـــة التنظيـــم عـــن الجمـــاهير و البتعـــاد عنهـــا، و يـــأبب ت أن الفشـــل الرئيسي اعتـــيب
ن منهـــم أساســـا بخطـــإ جـــائت بـــه التقييمـــات الوليـــة للتج بـــة ، و منـــذ زمـــان، هـــو أنـــه ل يصـــح أن تفس النهيـــارات للعديـــد مـــن الرفـــاق و القيـــاديبر
يـ إفشــاء أشارها التنظيميــة، ل يمكنـه أن يظــل قائـدا، و ل حـيب

، عندما يبيع رفيا قائـد المنظمــة للعـدو، و يفصـل فن ي ي رأبي
الخط السياسي . إنه فن

ــ ي
وحة فن رهــا كــون خــط هــذه المنظمــة خــاطئ أو ســديد، لن المســألة الول المسرــ رفيقــا عاديــا داخــل المنظمــة، لن إهــداء أشار المنظمــة ل ييب
يــ ســبيلها، و ليــس التضــحية بالمنظمــة مــن أجــل إنقــاذ الــذات. إن التوضــيح ي يــد مغالطتنــا

مواجهــة العــدو، الحفــاظ عل المنظمــة و التضــحية فن
يـ تفســير أســباب أزمـة المنظمــة. هـذا

" فن يـ
ير هذا الذي يسـمونه "الرفب ي يتناساها أصحاب التوضيح لتيب

إذن، و نحن نورد هذه الحقيقة فقط اليب
ن به المنظمة باعتباره أحد عناصها الثورية. ي جوهره غير التخلي عن مبدأ الصمود الذي تعيب

ي فن
ي الذي ل يعين

الرفب
ي
ــ فشــــل هـــذه التج بــــة إل "النتهازيـــة اليســــارية" كفشـــل كــــذلك. التفســـير الثـــابن يـ

ــ التفســـير مـــن "عـــدم الصـــمود" كســــبب فن يـ
" فن ــ يـ

وقـــع "رفب
ئ غ يب حقا! "من الول !!! شير

"أرفب
ي نظري ل يختلف، فإذا كــان مــن يعتــيب بــأن فشــل

إن بيان يونيو يجعل من سيادة الخط"النتهازي اليساري" هو أصل المصائب. المر فن
ـ تج بــة المنظمـــة هــو "النتهازيــة يـ

ـ يــوم آخــر بــأن الخــط الســائد و الــذي ســاد فن يـ
نـــ يقـــول فن ، فهـــو حبر ـ لنــه خـــاطئ التج بــة يرجــع للخــط السياسيـ

يــ 
. الفــرق هــو أنــه فن "، فــإذا كــان هنــاك خــط "انتهــازي يســاري" فهــو خــاطئ يــ

 كــان البعــض يقــول بخطــإ1978اليســارية"، لــم يحصــل عنــده أي "رفب
"  رأعل تفسير الزمة؟! هناك إذن تراجــع عل أهــم مكتســبات ي

ي جوهره، و اليوم يقول"سيادة النتهازية اليسارية". أي"رفب
الخط السياسي فن

دد عل أن قـــادة ـــ خطهـــا. و لقـــد اســـتطاعت الممارســـة أن تثبـــت بمـــا ل يـــدع مجـــال للـــيب ي
تج بـــة المنظمـــة: الصـــمود كحجـــر مـــن أحجـــار الزاويـــة فن

ح لجهزة البوليس. ي أسباب تفسير الزمة، هم الذين قدموا المنظمة بمزيد من التفصيل و السر
"حركة النقد الجنينية" الذين "ارتقوا" فن

ي جــدا. و لكــن انحــراف ي إبراز مختلف الطروحات السياسية داخل المنظمة بكل تلوينها، و هذا أمر إيجابب
إن"حركة النقد" لعبت دورا فن

ـــ المنطلقـــات و النتائـــج. و ل يـــزال ســـؤالنا مطروحـــا عل ي
ي مثلنـــا عليهـــا،  نعتـــيب أصـــحاب بيـــان يونيـــو أخطـــأوا فن

لقـــات الـــيب ن "حركـــة النقـــد" إل المين
أصحاب التوضيح الخير أنفسهم الذين ينتقدون بط يقتهم بيان يونيه.

سنحاول فهم مواقفهم أكيث من خلل النقط التالية:
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llة -الحركة الماركسية-اللينينية المغربية حركة سياسية برجوازية صغيا
 الذي يعتيب الحركة الماركســية اللينينيــة1979ما هو الوعي الجديد الذي تبلور لدى رفاقنا أصحاب التوضيح؟ ينتقدون أول بيان يونيو

ي المرحلة الحالية. أصحاب التوضيح يقولــون: "أغلــب
ة هي الخطر فن ن اليمينية و اليسارية"، و الخير المغ بية( الحملمي " تتقا بها النتهازيتبر

ي عرفتهــــا ظلــــت دومـــا تحمــــل تصــــورا متناقضــــا حــــول واقــــع
ي مــــرت بهــــا، و التناقضــــات الــــيب

اتجاهــــات الحملــــم منـــذ نشــــأتها، و رغــــم الصاعات الــــيب
وليتاريــا الثــوري وعا لحــزب اليب ـ ـ اعتبارهـــا نـــواة أول و مسرـ نـ نـــ مــن جهــة، و ببر - لينينيبر ن ن ماركســـيبر نـــ ثـــوريبر ـ اعتبارهـــا حركــة مثقفبر نـ الحملــم، مــا ببر

ي من جهة أخرى... و لذلك فإن بيان يونيو لم يخ ج عن هذا التناقض". المغربب
وه لم يحل التناقض الذي كانت الحملم غارقة فيه، ما هو البديل إذن؟ إن أصحاب التوضيح إذن يختلفون مع بيان يونيو، و اعتيب

ــــ ؟ أي هــــل تنظيمــــات الحركــــة ي وليتــــاري المغربب ن : هــــل الحملــــم تشــــكل نــــواة الحــــزب اليب يجيــــب التوضــــيح عل ذلــــك مــــن خلل تســــاؤلبر
ـــ الظـــرف الراهـــن، يمكنهـــا أن تكـــون حجـــرة عل   يـــا بنـــاء الحـــزب؟ هـــذا هـــو الســـؤال الول، و ي

الماركســـية االلينينيـــة، و تنظيمنـــا عل رأســـها فن
؟ ن ن ثوريبر ي مرتبط بالول،  هل الحملم حركة مثقفبر

السؤال الثابن
وليتاريــــا و معزولـــة عــــن الجمــــاهير ذات إن رفاقنــــا أصــــحاب التوضــــيح ينتهــــون إل الجــــواب بـــأن الحملــــم حركـــة سياســــية منفصـــلة عــــن اليب

ي الثورة.
المصلحة الساسية فن

  تؤدي إل هذه النتيجة؟
- ما ه  الحيثيات النر

وليتاريـــا و مـــن وليتاريـــا، و ل يمكـــن أن تنبثـــا إل مـــن خلل نضـــالت اليب ي عـــن حركـــة اليب وليتاريـــا ليســـت معط مســـبا و خـــارجب أ- "إن اليب
ي ظل ارتباط عضوي فعلي بها"

ي صلب الحركة العمالية فن
صفوف  ليعتها الكفاحية، و تتشكل هذه النواة فن

ة، و مـن نضـالت الشــبيبة المدرسـية، و ظلـت مـدى تج بتهـا جوازيـة الصـغير ب-"الحملــم حركـة سياسـية انبثقـت مـن صـلب الحـزاب اليب
ي هذه الشبيبة، مفتقدة لي موقع داخل الحركة العمالية". 

تجد قاعدتها الجتماعية و النضالية فن
وليتاريــا ل يمكنهــا أن تكــون مــن الحملــم، فالمهمــات الملقــاة مثل عل عــاتا ن معناهمــا أن نــواة اليب ن كحيثيــتبر إن الستشــهادين المعروضــبر
، تكـــون حســـب هـــذه الحيثيـــات مجـــرد وهـــم. فـــالحملم حركـــة ـــ ي وليتـــاري المغربب ـــ بنـــاء الحـــزب اليب ي

ـــ المســـاهمة فن ي
ي تصـــب كلهـــا فن

منظمتنـــا، و الـــيب
ة مثــل ، و مـا دامـت هيـ كـذلك فل يصـح أن نقــول عل حركـة برجوازيـة صـغير ن نـ ثـوريبر ة ... الحملم ليست حركة مثقفبر سياسية برجوازية صغير

وليتاري. ي بناء الحزب اليب
ي عل رأسها المساهمة فن

الحملم أنها ستعمل عل إنجاز مهماتها اليب
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ن ــ الثـــوريبر نـ ؟ يجيـــب رفاقنــــا: "أن أحـــد الخصـــائص الجوه يــــة للمثقفبر ن نــــ ثــــوريبر لكـــن كيــــف يعتــــيب رفاقنـــا أن الحملــــم ليســــت حركــــة مثقفبر
ي مقدمتها الحركة العمالية".

ي الثورة، و فن
، ذات المصلحة الساسية فن ن هو اندماجهم العضوي و الفعلي بحركة الجماهير ن اللينينيبر الماركسيبر

وليتاريـا نفسـها، وليتاريـا بـديل عـن اليب ن ل يمكنها أن تكون حركـة بروليتاريـة، تحـدد لنفسـها إنجـاز مهمـات اليب ن الثوريبر "إن حركة المثقفبر
وليتاريا". وليتاري، لنها ل تشكل حزبا لليب ي اليب ي علقاتها الداخلية عل قاعدة التنظيم الحزبب

و ل يمكنها كذلك أن تبين
استشهدت بما جاء به رفاقنا من حجج للدفاع عل هذه المقولة:

وليتاريا أو المساهمة فيه" ة" و "ل يمكنها أن تعمل عل بناء حزب اليب "الحملم حركة سياسية بورجوازية صغير
ي صيغة سؤال:

سنضع عنوانا للرد عل هذا الط ح فن
وليتاريا المغربية؟؟ ل الحملم و حركة الير : كيف يتم الرتباط و الندماج بيا - الشكالية العملية ه 

وليتاريا"؟1 وليتاريا معط مسبق " و "خارجر  عن حركة الير -هل " نواة الير
وليتاريــــا تنبثــــا مــــن هــــذه الخصــــائص- أ ويلتاريــــا هيــــ معط لــــه خصوصــــيته، حــــيب يســــهل علينــــا تحديــــد هــــل نــــواة اليب لنحــــدد أول بــــأن اليب

ي بعيـدا عــن
ي مـن خـارج الطبقـة العاملـة، يـأبب

وليتاريـة معط مسـبا، بمعينـ أنـه يـأبب وليتاريـا المـادي، أم أن النــواة اليب ي واقع اليب
نفسها، المتوفرة فن

وليتاريا النضالية؟ حركة اليب
، و لبشـــع ـ ، بشـــكل مباشرـ يـــ بلـــدنا كــذلك، بكونهـــا الطبقـــة المعرضـــة للســـتغلل أكـــيث

ـ كـــل البلــدان، و فن يـ
وليتاريــا بشـــكل عــام فن ت اليب نــ • تمير

ــ صــوره الماديــة و المعنويــة، ممــا يجعــل هــذه الطبقــة تكــون مؤهلــة موضــوعيا و تطمــح لتغييرــ أوضــاعها. فهيــ بحكــم امتلكهــا لســلعة واحــدة هي

وليتاريـا بوعيهـا اعـيب التنظيــم السياسيــ ي الثورة. و اليب
قوة عملها، و حرمانها من ملكية وسائل النتاج، تكون لها المصلحة الساسية و الول فن

ورة هــذه الثــورة، لــن تعمــل إل عل خسان قيــدها الــذي يكبلهــا بــه مســتغلوها و أعــداؤها الطبقيــون. كمــا المســتقل ا لمصــلحتها كطبقــة، و بصنــ
ي فيه استغلل النسان للنسان.

وع تجاوزه نحو مجتمع ينتفن دي تحمل مسر أنها بحكم واقعها الميب
يــ مراكــز النتــاج الرأســمالي العصية، ممــا يجعلهــا ترتبــط بوســائل النتــاج الكــيث تقــدما. إن هــذا

وليتاريــا ثانيــا، تواجــدها فن ات اليب نــ • مــن ممير
ي تتطـــور

ة تقنيـــة، ممـــا يجعلهـــا مؤهلـــة عـــيب الممارســـة لكتســـاب المعطيـــات الوليـــة للمعرفـــة العلميـــة، الـــيب العنص يجعلهـــا كـــذلك تكتســـب خـــيب
ورة الحزب المستقل لها. ض صن بشكل ثوري، مع تنامي وعيها السياسي الذي يفيب
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ى خاصة، يفرض عليها أن تعمل جماعيا، مما يجعـل المعطيــات الول الموضـوعية ي الوحدات النتاجية الرأسمالية الكيب
إن تواجدها فن

للعمـــل الجمـــاعي المنظـــم ممكنـــة، و مـــا يفرضـــه هـــذا العمـــل الجمـــاعي مـــن إمكانيـــات للنضـــباط، و إعطـــائه عـــيب التنظيـــم دوره الثـــوري. إن هـــذا
يؤهلها لخلا و ابتكار أشكال راقية من التنظيم تعتمد عل المركزية الديموقرا ية.

وليتاريــا ثالثــا، أنهــا كطبقــة يرتبــط تح يرهــا لنفســها مــن الســتغلل و الضــطهاد، باعتبارهــا الطبقــة الثوريــة حــيب النهايــة، ات اليب ــ ن •إن ممير
، و لـــــذلك فنضـــــالها مرتبـــــط حتمـــــا ن ـــــ العقـــــاريبر ن ادور و الملكبر ياليـــــة و الكمـــــيب بتح يـــــر المجتمـــــع بكـــــل  بقـــــاته الو نيـــــة و فئـــــاته المناهضـــــة للميب
يــ إ ــار مرحلــة الثــورة الو نيــة الديموقرا يــة

وليتاريــا أن تقــود هــذا النضــال فن ي عل اليب
يــ المجتمــع، و الــيب

بمختلــف الطبقــات و الفئــات الو نيــة فن
الشعبية ( ث.و.د.شي.

وليتاريـا العالميــة وليتاريا رابعا، هو أنها بحكم ارتبا ها بنمط النتاج الرأسمالي السائد عالميا، يجعلها تدخل خنــدق اليب ات اليب ن • من ممير
يالية و استغللها للشعوب. المعادية للميب

وليتاريـا و تجــذيرا للديولوجيــة الثوريــةب- ورة وعيـ هــذه اليب
وليتاريا مـن القمــع و الســتغلل و الضـطهاد يفــرض بالصنـ إن تح ير هذه اليب

ي هي إديولوجيتها، لن هذه الديولوجيــا ليســت إل التعـبير النظـري عل وجودهــا كطبقـة و
داخلها، و التفافها حول هذه الديولوجيا الثورية اليب

، هذه الديولوجيا هي الماركسية االلينينية كما يقول "بتلهايم". ي نمط النتاج الرأسمالي
موقعها فن
وليتاريــا، و لــذلك بالضــبط كــان لهــذه النظ يــة الثوريــة تلــك القــدرة عل اللتحــام- الماركســية  إن ــ واقــع اليب ي

اللينينيــة لهــا أسســها الماديــة فن
وليتاريا درجة معينة من الحدة. ي تعيشها اليب

وط الموضوعية و التناقضات اليب بالطبقة العاملة بسعة خارقة، إذا ما توفرت السر
وليتاريــــا بحكــــم واقعهــــا و الضــــطهاد الممــــارس عليهــــا، تلجــــأ إل أشــــكال مــــن "التنظيــــم" لقوتهــــا للــــدفاع عــــن مصــــالحها، و لكــــن هــــذا إن اليب
وط ـــ وليتاريـــة، تنظـــم نفســـها لن ذلـــك مفـــروض عليهـــا لتـــواجه شر ـــ حقيقتـــه إل نوعـــا مـــن التحقيـــا العفـــوي للديولوجيـــة اليب ي

التنظيـــم، ليـــس فن
وط أفضـل، هـذا النـوع مـن التنظيـم يكـون عفويـا و غيرـ صـلب، ل يكـون قــادرا عل الســتمرار بحكـم انعـدام يـ شرـ

الستغلل، و لبيع قوة عملهـا فن
ــ بلــدنا أبــرزت ذلــك ي

. و التج بــة النضــالية للطبقــة العاملــة فن ن الرؤيــة الواضــحة لمصــالحها الطبقيــة كطبقــة تــواجه  بقــة مضــطهديها الرأســماليبر
ــ صــيغة لجــان ي

ــ هــذه القلعــات أشــكال مــن التنظيــم فن ي
ــ نضــالت عمــال منــاجم خ يبكــة و جــرادة، حيــث كــان العمــال يخلقــون فن ي

بشــكل واضــح فن
وقرا ية النقابية و إدارة هذه المؤسسات، و لكن شعان ما ينتهيــ اب، و تعمل عل إنجاحه ما أمكن، تجاوزا لمناورات البير عمالية تسير الصن
ي فرضته مؤقتا، أو عندما تخف حدة الصاع نسبيا. و إن المسلسل النضالي الذي مرت به الطبقة

هذا الشكل من التنظيم بانتهاء الظروف اليب
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يـ الحقيقـة اسـتقلليتها السياسـية و الديولوجيــة
جوازيـة، لـم يحقـا فن ي بعض الشـعارات و الشـكال النضـالية لليب

العاملة المغ بية رغم تجاوزه فن
ي بلدنا.

جوازية و التح يفية فن و التنظيمية، ولم يؤد بنضالتها إل تجاوز سقف النضال القتصادي كما تنظر إليه اليب
ـــ هـــذا الـــدرس إن تجـــاوز هـــذه الهشاشـــة و هـــذه الصـــفة المؤقتـــة، و تحقيـــا اســـتقلية الطبقـــة العاملـــة سياســـيا و إديولوجيــــــا،هو مـــا يعطي
يــ يحمـل الديولوجيــة

- لينيين ، حــزب ماركسيـ نــ وليتـاري المتمير ي و السياسيــ اليب وري لنجاح الثورة: الحزب. هـذا الجهـاز الديولــوجب العظيم و الصن
وليتارية. اليب

ـــ الواقـــع المتحـــرك للطبقـــة العاملـــة و نضـــالها، لكـــن كيـــف يمكـــن ي
ـــ كامنـــة فن وليتاريـــة ليســـت معط مســـبا، بـــل هي  إننـــا نعتـــيب أن النـــواة اليب

وليتاريـــا إدراك ذلـــك؟ كيـــف يمكـــن الرفـــع مـــن مســـتواها النضـــالي العفـــوي ليصـــبح نضـــال سياســـيا واضـــحة مراميـــه الطبقيـــة؟ كيـــف تتوصـــل لليب
ورة النضــال ولتاريا إل الدراك العقليــ لهميــة التنظيــم و الحــزب المســتقل، و تجــاوز إدراكهــا الحسيــ بخلـا أشــكال هشــة مؤقتــة تفرضـها صنــ اليب

القتصادي؟
وليتاريــة. لن الجــواب عليهــا ســيكون ناقصــا مــا دام أصــحاب التوضــيح ي إل النــواة اليب

هــذا هــو المشــكل إذن، يســجل هــذا التوضــيح رؤيــيب
، و هو ما أرفضه تماما. ن ن ثوريبر ون "إل المام" و الحملم عموما ليست حركة مثقفبر يعتيب

ة"و الحملــم :" التوضــيح يقــول- 2 جوازيــة الصــغير حركــة سياســية انبثقــت مــن نضــالت الشــبيبة المدرســية " و"مــن صــلب الحــزاب اليب
يـ
، و إنمـا هيـ قـوة سياسـية تعتمـد عل قاعـدة اجتماعيــة محــددة تكمــن فن نــ ن الينينيبر ن ماركســيبر ن ثـوريبر يقول أيضا "الحملم ليست حركة مثقفبر

الشبيبة المدرسية و تعيد إنتاج نفسها".
يــ دفــاعهم عــن حــل التنظيمــات الماركسية-اللينينيـــة المغ بيــة، كمــا سنوضــح ذلــك بعــد قليــل، لــم يكلفــوا أنفســهم

إن أصــحاب التوضــيح فن
"الحملم قــوة سياســية برجوازيــة ي أدت بهــم إل "الزدهــار" الــذي عرفتــه التج بــة داخــل هــذا القطــاع، و يكتفــون بتســـــطير

تحليـــل الســباب الــيب
ة"، و سنحاول هنا إعطاء خطوط أولية أو أفكارا عامة حول هذه الظاهرة. صغير

ة (الطلبــة خصوصـاي، و جوازيـة الصـغير  إن الواقع الجتماعي لفئة الشبيبة المدرســية واقـع غيرـ متجـانس، و هيـ بشــكل عـام تنتميـ إل اليب
ي ل يمكــــن أن تحقــــا مصــــالحها الموضــــوعية إل بانتصــــار ال

ة، أي تلــــك الطبقــــة الــــيب ــــ تــــدخل ضــــمن الجمــــاهير الواســــعة للبورجوازيــــة الصــــغير هي
وليتاريا. "ث.و.د.ش تحت قيادة اليب
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ة. و هـــذه جوازيـــة الصـــغير ي مـــن بقيـــة الفئـــات الخـــرى مـــن اليب ـــ الشـــبيبة المدرســـية بكونهـــا ذا ت حساســـية أكـــيب للصاع الديولـــوجب ن و تتمير
يــ كــثير مــن الحيــان

الصاعات ليســت رغبــة ذاتيــة أو نتيجــة لعمــال فرديــة، بــل، هيــ تعــبير عــن آراء و مواقــف تيــارات سياســية تعــيب عــن نفســها فن
ائح فيها. بشكل منظم، و هي تعكس مصالح موضوعية لطبقات اجتماعية أوشر

يــ نهايــة
يــ بــالبلد، يمكــن فهــم تشــكل مــا يطلــا عليــه بــالحملم فن

يــ ظــروف تاريخيــة دقيقــة اجتازهــا الصاع الطبفب
يــ هــذا ال ــار العــام، و فن

و فن
: الستينات. و يمكن تلخيص هذه الظروف التاريخية كما يلي

:  
•عل الصعيد الوطنل

ياليــة نفســها مـن جهــة، و-  ، و أزمــة الميب يـ إعـادة تهيكلهــا كطبقــة مرتبطــة بنمــط إنتــاج رأســمالي تبعيـ
ي عرفتهـا الطبقــة الحاكمــة فن

الزمــة الــيب
ة. ي نهاية الستينات للملكية العقارية الرأسمالية الكبير

مرتبطة بالتوسع المتسارع فن
مقاومة الجماهير الفلحية لهذا التوسع.- 
ي - 

وقرا ية النقابية.1968النضالت الول للطبقة العاملة فن ي عرفتها تحت هيمنة البير
ة الركود الطويلة اليب  بعد فيب

ــــ -  ي
 و بعــــد أن استخلصــــت تيــــارات سياســــية بعــــض الــــدروس مــــن إفلس القــــوى1968الظهــــور الجديــــد لنضــــالت الشــــبيبة المدرســــية فن

.1965الصلحية بعد مارس 
: •عل الصعيد الخارجر 

ي يونيو - 
جوازيات الع بية فن ي مقدمة الثورة الع بية بعد إفلس اليب

، و بروز تنظيمات داخل المقاومــة1967بروزالمقاومة الفلسطينية فن
الفلسطينية تستند عل الماركسية اللينينية.

ـــ عـــدة ي
ن فن هـــا عل العديـــد مـــن الثـــوريبر ن و تأثير ـــ الصـــبر ي

وليتاريـــا الصـــينية مـــن خلل نجـــاح الثـــورة الثقافيـــة فن ي حققتهـــا اليب
- المكتســـبات الـــيب

بلدان.
نــ و  لبــة و تلميــذ يتبنــون الماركســية- إن هــذه الظــروف ســهلت عمليــة تشــكيل منظمــات ذات  مــوح ثــوري و مكونــة أساســا مــن مثقفبر
ي يصل إليها أصحاب التوضيح، و ذلك لسبب رئيسي هوأنه يســتحيل

ي أنها قاعدة اجتماعية قادرة عل عكس النتائج اليب
اللينينية. و هذا ليعين

ـــ النتـــاج و ي
ة و قـــارة فن ـــ ـــ نفســـها ل تكســـب قاعـــدة مباشر البنـــاء الصـــلب لتشـــكيلة سياســـية و اجتماعيـــة عل قاعـــدة الشـــبيبة المدرســـية، لنهـــا هي

علقات النتاج.
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يــ 
يــ هــذه التنظيمــات1970أقــول ببســا ة، بــأن هــذا الوضــوح لــم نكــن نمتلكــه فن

 عنــد النشــأة، و لقــد كــانت مختلــف التيــارات المتواجــدة فن
ة مـن تحقيـا ارتبــاط بالجمــاهير الساسـية ( العمـال و الفلحــوني. و لـم تكـن الخلفـات حــول أيـة  بقـة تظن أنها ستتمكن بدون صـعوبات كــبير
؟ كما أن شكل العنف الثوري هو النتفاضة أو الحرب الطويلــة المــد، و ن . الطبقة العاملة؟ أم الفلحبر يمكن إعطاؤها الولوية و الهمية الكيث
نـ الحـزب و الجمــاهير حـول عمليــة بنـاء الحـزب، لـم تكـن هـذه القضـايا و الخلفــات حولهـا ي عملية الثورة بشكل عام، و العلقة ببر

دور العنف فن
ي أعلنهـــا

ـــ ديناميـــة و حيويـــة نشـــوء تنظيمـــات كـــانت بالفعـــل تعتـــيب نفســـها ماركســــــية-لينينية، مـــن خلل القطيعـــة الـــيب ي
لتظهـــر إل بشـــكل ثـــانوي فن

مناضلوها مع الصلحية و التح يفية.
يـ المجتمــع الـذي لهـا

ي ينبثا منها هذا الجزء من الشبيبة المدرسية، ل يمكنها حــل التنــاقض الرئيسيــ فن
ة اليب إن فئات البورجوازية الصغير

ي تؤدي إل الثورة الو نية الديموقرا ية الشعبية.
ي العملية اليب

وليتاريا، فن ي للشعب إل إذا وضعت نفسها تحت قيادة اليب
مع العدو الطبفب

ن مـن الشــبيبة المدرســية الــذين توصــلوا إل نــ و مناضــلبر ن للماركسية-اللينينية تجمع أساســا مثقفبر ن المتبنبر ن الثوريبر إن تنظيمات المثقفبر
ي بهذه الحقيقة الموضوعية.

الوعي التاريجن
ي ترتكز عليها ل يمكنها بنفسها، و خلفا لما كان

: إن القاعدة الجتماعية اليب إن التناقض الذي يجب أن تحله هذه التنظيمات هو التالي
ي تسـجل بأنهـا موضـوعيا ثوريـة تتــأثر بشــكل عــام

، لن هــذه القاعـدة الـيب يـ
يـ الصاع الطبفب

ي بداية السبعينات أن تلعب دورا محركا فن
سائدا لدينا فن

ة، و تكــون معرضــة للنحرافــات، يمينيــة و يســارية. و ــ نضــالها بنضــال مجمــوع الشــعب، و تتــأثر بشــكل خــاص بمنوعــات البورجوازيــة الصــغير ي
فن

ان العــدو، و ــ ن بالنضــال تحــت نير ن المتمرســبر ن الثــوريبر نعتقــد بــأن الســلوب الوحيــد لتجــاوز هــذا التنــاقض هــو بنــاء منظمــة صــلبة مــن المناضــلبر
يـ الطبقـة العاملـة

، و يستطيعون من خلل الممارسة إنجاز عمليــة التجـذر فن ن الذين يتخلون عن جوهرهم البورجوازي الصغير هؤلء المناضلبر
يـــ ارتبـــاط مـــع

وليتـــاري، نظـــرة ســـديدة لطليعـــة هـــذا الحـــزب نفســـه فن و الطبقـــات الساســـية، و عل أســـاس نظـــرة ســـديدة لعمليـــة بنـــاء الحـــزب اليب
. العمل داخل الجماهير

يـ بلدنـا، و
ن فن نـ الثـوريبر إن هذا الفهم هو الذي يرفضه رفاقنـا أصــحاب التوضـيح دون أي تحليـل لخصـائص الشــبيبة المدرسـية و المثقفبر

كيف يمكن تجاوز الخطاء السابقة.
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ـــ بحركـــة الجمـــاهير ذات المصـــلحة نــــ هـــو انـــدماجهم العضـــوي و الفعلي ن ا اللينينيبر ن الماركســـيبر ــ الثـــوريبر نـ "الخاصـــية الجوه يـــة للمثقفبر
ــــ ن ي بجديــــد لن خاصــــية المثقفبر

يــــة" هكــــذا يقــــول التوضــــيح، و هــــو ل يــــأبب ــــ الثــــورة. و ل يمكنهــــا أن تشــــكل خــــارج الحركــــة الجماهير ي
الساســــية فن

ن هي حقا العمل و الرتباط بالجماهير و الندماج الفعلي بها، و الجماهير الساسية منها.  ن ا اللينينيبر ن الماركسيبر الثوريبر
وليتاريـا، فهـم ليســوا أوصــياءا ن ليــس مـن حقهــم و ل يصــح مطلقـا أن ينصـبوا أنفسـهم كبـديل عـن اليب ن الثــوريبر كما نعتيب أن هؤلء المثقفبر
عليهـــا، و ل يصـــح مبـــدئيا أن يكونـــوا كـــذلك، هـــذا صـــحيح تمامـــا، لكـــن خلفـــا لرفاقنـــا أصـــحاب التوضـــيح، نعتـــيب أن الحركـــة الماركســـــية-اللينينية
ــ التعامــل مــع النظ يــة ي

ــ الماركســية - اللينينيــة، مهمــا كــانت الخطــاء و النحرافــات فن ، و نعتــيب منظمتنــا منظمــة ثوريــة تتبين ن ــ ثــوريبر ن حركــة مثقفبر
يــ اتجــاه تصــليب نفســها مــن خلل

ي هيــ فشــالت مؤقتــة أن تســير فن
الثوريــة كمنهــج و مرشــد للعمــل، و ل يــزال مطروحــا عليهــا رغــم الفشــالت الــيب

ي و  اقاتها.
ن و حسب واقعها الذابب ي التجذر داخل الطبقة العاملة و الفلحبر

إنجاز مهماتها فن
ة. نقـول إن النــواة ي كان عنوانها الكـبير الحركـة الماركســـية-اللينينية المغ بيـة حركـة سياسـية بورجوازيـة صــغير

و كخلصة لهذه النقطة اليب
ن عشية و ضحاها و بشكل عفوي من داخل الطبقـة العاملــة و نضــالها القتصـادي المحــدود. فــإذا كــانت هنــاك نغ ببر وليتارية ل يمكنها أن تيب اليب

ـــــ ي
ـــــ الفكـــــر الثـــــوري و تحقيـــــا إديولوجيتهـــــا، فـــــإن هـــــذا المـــــر يتطلـــــب مـــــن التنظيـــــم الثـــــوري المتبين ي

إمكانيـــــات هائلـــــة داخـــــل الطبقـــــة العاملـــــة لتبين

ــ ي
لديولوجيـــا الطبقــة العاملــة، و مــن خلل الممارســة داخــل الطبقــة العاملــة، و الرتبــاط العضــوي بهــا و النــدماج بطلئعهــا، أن يســاهم فعل فن
ـــ اتجـــاه فـــرز النـــواة ي

ان فن وليتاريـــا. هنـــاك عمليتـــان تســـير وليتـــاري و ذلـــك مـــن خلل النضـــال و التنطيـــم داخـــل اليب تقـــدم مسلســـل بنـــاء الحـــزب اليب
: وليتارية فلنبسطهما عل الشكل التالي اليب

) واقع الطبقة العاملة:1
و يتضمن:

ي النعتاق و التحرر.
- الستغلل كنتيجة لعلقات النتاج و ما يوفره ذلك من إمكانيات و  اقات و رغبة حسية و وعي حسي فن

- الرتباط بوسائل النتاج المتقدمة و ما يوفره من إمكانيات و من استعداد للتنظيم و النضباط.
ورة الوحدة و النضال. -العمل الجماعي و ما يوفره من وعي حسي بصن

ل2 -اللينينييا ل ل الماركسييا ل الثورييا ) تنظيمات المثقفيا
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يــ للنظ يــة الثوريــة و التشــبت و الهتــداء بهــا، و مــا يــوفره ذلــك مــن التحــام بالطبقــة العاملــة باعتبــار الديولوجيــا المتبنــاة مــن  ــرف
- التبين

وليتاريا. هذه التنظيمات هي إديولوجيا اليب
ة لتمســــك ــ - المســــاهمة السياســــية المرتبطــــة بالممارســــة لمواجهـــة هيمنــــة الفكــــر البورجـــوازي عل الطبقـــة العاملـــة، و شـــحذ هـــذه الخيرـ

. ي
بسلحها النظري و التنظيمي و السياسي و تطوير وعيها الطبفب

. ن ن و تنظيماتهم للممارسة، من خلل التجذر داخل الطبقة العاملة و الفلحبر ن الثوريبر - الستعداد المتوفر لدى هؤلء المثقفبر
ي و بارتباط مع نضال كافة الشعب و فئاته الو نيــة، يــوفر إمكانيــة

ي النضال و الصاع الطبفب
ن فن ن العمليتبر ن هاتبر إن اللتقاء و الندماج ببر

ي ليست مشكلتها مشكلة معط مسبا أو معط موضوعي قائم، بل هو نتيجة كفاح و نضال.
وليتاريا، اليب بروز نواة اليب

lll-lالحركة الماركسية-اللينينية المغربية لن تتجذر؟-
، ي و التحديــد السياسيــ

ي رؤية أصحاب التوضيح، فإذا كان الجانب الول متعلا بالساس الطبفب
ناه لبراز جانب آخر فن هذا العنوان اخيب

ــــ و جــــانب العلقــــات الداخليــــة لتنظيمــــات الحملــــم و المنظمــــة ــــ الــــذي نــــدخل فيــــه الن يخــــص الجــــانب التنظيمي فــــإن هــــذا الجــــانب التنظيمي
ي هذه النقطة.

خصوصا، سنحاول الرد عل أهم ما جاء فن
وقرا يــــة و تنظيمهــــا النخبــــوي و ة نظــــرا لعلقاتهــــا الداخليــــة البير " إن الحركــــة الماركســــية اللينينيــــة المغ بيــــة هيــــ حركــــة بورجوازيــــة صــــغير
ي حددت مشــاريــــع

، و بالنظر لعلقاتها مع الجماهير ذات الطبيعة الفوقية و الحلقية، و بالنظر لتوجيهاتها السياسية و الديولوجية اليب الشبكي
ي الثورة"

وليتاريا المغ بية و حركة الجماهير ذات المصلحة الساسية فن ثورية ذاتية و جاهزة، تبلورت خارج حركة اليب
ن خا ئـــة حـــول المركزيـــة الديموقرا يـــة، فغلبـــت ـــ الخـــرى كـــانت محملـــة بمضـــامبر ـــ ميـــدان العلقـــات الداخليـــة هي ي

إن تج بـــة المنظمـــة فن
يـ واقـع التج بـة، هـذا واقــع موضـوعي ل ننكــره، و لكـن

وط العمل السي و صعوبة النقاش الديموقراطي الواسع،  فن المركزية تحت ضغط و شر
وقرا ية. ن عل المركزية لدرجة البير كير ر اليب ل ييب

يـ كـل القضـايا
ق عمـوم المنظمــة عموديـا و أفقيـا فن ي الديموقراطي الواسـع يخـيب ي تج بة المنظمة لم يكن الصاع السياسي و الديولوجب

 ففن
يــ هــذا أن الصاع و النقــاش كــان منعــدما، بــل عل العكــس، كــانت هنــاك صاعات سياســية، لكــن

ي تهــم المنظمــة و الثــورة، و ل يعين
السياســية الــيب

نــ بأ روحــة وحــدة المنظمــة: وحــدة الفكــر لــم تعمــم عل مســتوى عمــوم المنظمــة لبــداء الراء حولهــا، و لقــد مارســنا هــذا الفهــم و نحــن مقتنعبر
والرادة ووحدة الممارسة.
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يـ هـذه العلقـات الداخليــة مارسـت عمليــا دور
. فن ي و السياسيــ و هذا الفهم صحيح إذا اعتمـد عل الوحــدة المبنيــة عل الصاع الديولــوجب

ي لنــا وعيــ بخطئهــا، مــن خلل
المقــرر، القيــادة بشــكل عــام، و دور المنفــذ، البــاقون مــن إ ــارات المنظمــة. كيــف يمكــن تثــوير هــذه العلقــات الــيب

ي؟ إن داخـــل المنظمـــة كـــانت تســـود نظـــرة مثاليـــة ل ـــ جمـــاهير ـــ اتجـــاه بنـــاء خـــط سياسي ي
، و كيـــف كنـــا نســـير فن عمليـــة ارتبا نـــا الوثيـــا بالجمـــاهير

يـ نمـوذج الحـزب ذو الفكـر الوحيــد
يرهـا النظـري فن جدلية للوحدة السياســية و الديولوجيــة، وحــدة بـدون تنــاقض. و هـذه الوحــدة كـانت تجـد تيب

ي تجعـل المثقـف البورجـوازي الصـغير يضـع الفكـر فـوق
الـذي كـانت تمــرره المميـة الثالثـة. إن السـاس الموضـوعي لهـذه النظــرة المثاليـة هيـ الـيب

ي تجعـــل الفكـــر متفوقـــا عل
. إن هـــذه النظـــرة الـــيب الواقـــع الملمـــوس الـــذي ل يمكـــن تلمســـه إل انطلقـــا مـــن الممارســـة النضـــالية  وســـط الجمـــاهير

، و داخـــل المنظمــــة ســــمو أو تفـــوق القيـــادة عل القواعـــد. و لقـــد كــــان هـــذا صـــحيحا بالنســــبة الممارســـة، و بالتـــالي ســــمو التنظيـــم عل الجمــــاهير
. ن ن قاعديبر ن أو مناضلبر للعديدين منا قياديبر

يــ مــارس 
يــ هــذه النقطــة. فن

يــ الستشــهاد الــذي انطلقنــا منــه فن
 انتقــد التنظيــم بشــدة حركــة1973هــل كنــا تنظيمــا شــبكيا نخبويــا؟ كمــا جــاء فن

يـ توجههــا السياسيــ و
ي نص "الوضع الراهــن و المهـام العاجلـة للحملـم" لنهـا حركــة اعتمــدت الشــبكية و لـم تعتمـد عل الجمـاهير فن

ن فن البلنكيبر
ي وصـلنا إليهــا

. و ليس معين هذا أننا من الناحية العملية كنا قد تجــذرنا وســط الجمــاهير عمومــا، بــل إن النتائــج العمليـة الـيب ي و العملي الديولوجب
ــــ الخــــاص، أن المنظمــــة كــــانت تنج منج منظمــــة شــــبكية. فالمســــألة التنظيميــــة كتجســــيد لتوجهــــات ــــ تقييمي ي

ــــ هــــذه التج بــــة، مــــن بينهــــا فن ي
فن

اف ـــ السية و ممارســـة نـــوع خـــاطئ مـــن الفهـــم للحـــيب ي
ن الـــذين يـــدخلون فن وط القمـــع و اشـــتداده إل تزايـــد عـــدد المناضـــلبر ـــ ـــ شر ي

سياســـية، أدت فن
ي كــــان يعمــــل بهــــا

الثــــوري. حيــــث أصــــبح مــــن الناحيــــة العمليــــة كــــل مــــن يــــدخل السية يبتعــــد بالتدريــــج عــــن عملــــه المباشرــــ وســــط القطاعــــات الــــيب
( عمالية أو فلحية أو شبيبيةي.

و لقــد عمــا هــذا البتعــاد عــن الجمـــاهير أخطــاء الهيكلــة التنظيميــة، و قــد يكشــف تقييــم التج بــة عــن جزئيــة أو شــمولية هــذه الخلصــة
" الـذين ألجـأهم القمـع إل ن فبر ن تصل إل أن المنظمة كانت تنتفخ بعـدد مـن "المحـيب ي عاشها العديد من المناضلبر

مستقبل، لكن الممارسة اليب
. ذلك، و يبتعد المناضل بالتدريــــج عن الجماهير

ورة المنظمة ستقبل هذا الوضــع؟ إن الجـواب سـيكون رهينـا بمـدى وعيـ المنظمــة بخطـأ التــوجه الـذي حـدد تلـك الهيكلــة هل كانت سير
ي تج بة المنظمة.

ي فن
، و هذا ما لم يتوفر و بالقدر الكافن من خلل الممارسة داخل الجماهير
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يـــ تعاملنـــا و تعامـــل الحركـــة الماركســـــية-اللينينية
؟ بشـــكل عـــام جـــدا و فضـــفاض نقـــول نعـــم. فن هـــل كـــانت لنـــا علقـــات فوقيـــة مـــع الجمـــاهير

 مـــارس"، فـــدعوتنا الفوقيـــة لبنـــاء " النقابـــة الو نيـــة23المغ بيـــة مـــع جمـــاهير الشـــبيبة المدرســـية، كـــان هـــذا واضـــحا بالنســـبة ل"إل المـــام"و " 
ي كانت كلها من أ ر هذه التنظيمات مثال سا ع.

للتلميذ" و قيادتها اليب
ــ كـــانت هـــذه العلقـــات فوقيـــة؟ ل نعتقـــد ذلـــك بحكـــم التج بـــة نـ ـــ عملنـــا داخـــل الحيـــاء و داخـــل الطبقـــة العاملـــة و الفلحبر ي

و لكـــن هـــل فن
ي هذه القطاعات. هل كانت العلقات النخبوية و الشــبكية و الفوقيـة نتيجـة للتوجهــات السياســية و الديولوجيــة؟

المتناقضة و المتنوعة لنا فن
ي سار عليها التنظيم، أو عل القل مراجعة العديد من جوانبها و  روحاتها. 

نقول هنا لقد اصبح الوعي حادا بخطإ التوجهات السياسية اليب
وليتاريـا المغ بيـة و حركــة الجمــاهير ذات هل هذه التوجهات السياسية حددت " مشاريــــع ثورية ذاتية و جاهزة تبلـورت خــارج حركــة اليب

ي الثورة..." كما يرى أصحاب التوضيح؟
المصلحة الساسية فن

يــ مقولــة قبليــة جــاهزة تفــرض وليتــاري المغربب يــ البدايــة، مــا هيــ هــذه المشــاريــــع الثوريــة و الجــاهزة؟ هــل مقولــة بنــاء الحــزب اليب
نتســاءل فن

وع ثــوري وليتاريا؟ هل بناء التحالف العمالي االفلجي مسر وليتاريا المغ بية؟ هل تحديد " العنف الثوري" فرض قسي عل اليب قسا عل اليب
ي
وليتاريا المغ بية. رغم العلم بأنها إحدى الدروس الساسية فن ي نظر التوضيح و ذاتية لنها تبلورت خارج حركة اليب

ي و جاهز؟ هي جاهزة فن
ذابب

نجاحات البلشفة و الثورة الصينية.
ـــ نظــــر ي

ن مثـــل مـــاو، تعـــد فن اتيجية كـــانت أم تكتيكيـــة، مبـــادئ ماركســــية- لينينيــــة أو إســــهامات ثـــوريبر و إذا كـــانت ال روحــــات النظ يـــة اســــيب
وليتاريــا كطبقــة ثوريــة ليمكــن لنضــالها القتصــادي العفــوي أن يتحــول إل وعا ثوريــا جــاهزا و ذاتيــا . نحــن نقــول: إن اليب أصــحاب التوضــيح مسرــ
نضال  بقة تدرك مصالحها كطبقة، مصالحها المعادية و المناهضة لطبقة مستغليها إل بامتلكهـا لسـلح التنظيـم و سـلح النظ يــة الثوريـة،
ابات الطويلــة النفــس. إن هــذا لوحــده ل إن تحررهــا مـن الســتعباد و القهــر و تح يــر المجتمــع معهــا و النســانية، لـن يتــم بتكســير اللت و الصنــ
ن و تنظيمــاتهم المندمجــة بهــا ــ الثــوريبر ن وليتاريــا و عــن   يــا المثقفبر ورة تجــذر الديولوجيــة الثوريــة داخــل اليب ، فصنــ يــ

ــ أبــدا ولــم يكــن ليكفن ي
يكفن

وليتاريا.   وليتاريا أمر حيوي، و من ينتقص من ذلك لن يخدم اليب اندماجا ل يقبل النفصام، و عن   يا  لئع هذه اليب
وليتاريـا عليــه أن ل ي ل أتفا مع هذا المفهوم الـذي أعطــاه رفاقنـا أصـحاب التوضـيح للمثقـف الثـوري. فهـو لكيـ ل يكـون بـديل عـن اليب

إنين
يـ حــزب

ن فن يــ أن تحكــم العـاملبر
ي ينبعن

وليتــاري، عليــه أل يفكــر و يمــارس أو يتمــرس عل العلقــات الداخليــة الــيب وع لبناء الحزب اليب يحمل أي مسر
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يــ الخيرــ أن يبتعــد عــن كــل قـالب تنظيميــ مـا
وليتاريــا مســتقبل، عليــه أل يمــارس المركزيــة الديموقرا يــة و أل يطــالب بالنضــمام إليهـا، عليــه فن اليب

وليتاريا الذي لم يولد بعد، و لكي يمارس ذلك، عليه أن ينتظر ما دام الحزب لم يولد بعد. ي حزب اليب
دام هذا المثقف الثوري ليس فن

إن فهمنـــا للتج بـــة الســـابقة ل يصـــح أن يولـــد عنـــدنا رد فعـــل عل عـــدم إمكانيـــة التجـــذر مـــن داخـــل تنظيمـــات ماركســـية- لينينيـــة. فرفاقنـــا

ي
، لينكـروا فيمـا بعـد أهميـة المبـادئ الماركســية ا اللينينيــة الـيب ة و الجمـاهير نـ هـذه الخيرــ ي صـفوف المنظمــة و ببر

ينتقدون العلقات الداخلية فن
بون عرض الحائط كل رصيد المنظمة و التج بة الثورية للحركة العمالية العالمية. تحكم التناقضات الداخلية، و يصن

- ن ن الماركسيبر إن خلفنا مع هذه النظرة عميا جدا، فهو خلف جوهري حول تحديد المهمة النية المطروحة عل المنظمة و الثوريبر
، أو حـل نــ و بقيـة الجمــاهير ن عموما، هو خلف حول هل يمكن بنـاء منظمـة ماركســية لينينيــة تتجـذر داخــل الطبقـة العاملـة و الفلحبر اللينينيبر
يــ بــإجلل أمــام عفويـة النضــال العمـالي مـن غيرــ

ة. إن هذا الفهم يجعلنـا ننحين ي هي حزبــها مباشر
وليتاريا لتبين ي أحضان اليب

التنظيمات و الرتماء فن
ي "ما العمل؟" 

ن فن أن نفهم بأن هذا المد العفوي "يتطلب وعيا عاليا من العمل السي و السياسي و التنظيمي " كما قال لينبر
يـ تجـذير

ي سحب الدور الـذي يمكــن أن تلعبـه التنظيمــات الثوريـة الماركســية ا اللينينيــة الحقيقيـة فن
ي اعتمد عليها رفاقنا فن

إن السس اليب
تها هي الخرى داخــل هـذه العمليـة مـن النـدماج و الرتبـاط و الممارســة النضـالية، و اعتبـار التنظيمــات فقـط وليتاري و تمرسها و بليب الوعي اليب
ة و ل يمكــن أن تعيــد إل إنتــاج تج بتهــا. إن هــذا الفهــم قــاد رفاقنــا إل نظــرة تصــفوية لتج بــة المنظمــة و الحركــة، و إل تقــديس بورجوازيــة صــغير

ي النهاية و سيفصح التوضيح عن نفسه أكيث فيما بعد.
العفوية العمالية فن

 IVلنحارب كل النحرافات داخل المنظمة و الحركة الثورية عموما  
يــ جــزء منــه إل نقــد بيــان يونيــو الــذي يصــف المنظمــة و خطهــا بكــونه

يســتمر التوضــيح كاشــفا جــذوره الديولوجيــة أكــيث عنــدما يتعــرض فن
"انتهازي يساري".

ء يـ
وليتــاري السر ن (اليمينيــةي و ( اليســاريةي داخــل الحركـة العماليــة يعتمـد عل مقيــاس الخــط اليب يقــول التوضــيح: " إن تحديـد النتهــازيتبر

وليتـاري داخــل صـفوف الذي يناقض  بالنسبة لبيان يونيو إمكانية وجود خط بروليتاري داخل الحملم، أو عل القــل إن تبلــور هــذا  الخـط اليب
ى بــأنه ليــس بإمكــان أيــة حركــة سياســية مهمــا كــانت نظ ياتهــا أو برامجهــا ثوريــة، أن ن ...أمــا نحــن فينــ الحملــم ممكــن عل قاعــدة دحــر النتهــازيتبر
يــ صـفوف الحركــة

ي لهذه الحركة أن تجد لها امتدادات فن
ي بأنه يكفن

تبلور خطا بروليتاريا خارج صفوف الحركة العمالية و  ليعتها، و هذا ليعين
وليتاريا نفسها و مثقفوها العضويون..." وليتاري تبلوره  ليعة اليب ي أن الخط اليب

العمالية لكي تتمكن من ذلك، و لكنه يعين

258



قضايا الخلف وسط الحركة الماركسية ــ اللينينية المغربية وداخل منظمة إل المام 

أدرجنـــا هـــذا الستشـــهاد رغـــم  ـــوله، لن أصـــحاب التوضـــيح ينكـــرون عل التنظيمــــات الماركســــية- اللينينيــــة المغ بيـــة، و خصوصـــا "إل
ــ مــن صــنف النتهازيــة اليمينيــة أو النتهازيــة اليســارية مــن جهــة، المــام" إمكانيــة بلــورة خــط بروليتــاري، و مــن تــم ل مجــال لي تحديــد سياسي

ن من النتهازية من جهة أخرى. ولن الصاع الحالي داخل المنظمة و الحملم هو لمواجهة هذين الصنفبر
ن منــذ البدايــة بــأن أصــحابنا عل حــا عنــدما يقولــون بــأن أيــة حركــة سياســية مهمــا كــانت برامجهــا الثوريــة و و نحــن نــرد عل هــذا، مســجلبر
ـــ بنـــائه، و التحـــام هـــذه الحركـــة بهـــا و ي

وليتاريـــا و مســـاهمتها فن نظ ياتهـــا ليـــس بإمكانهـــا أن تبلـــور حقـــا خطـــا بروليتاريـــا بمعـــزل عـــن حركـــة واقـــع اليب
ة ة أعـــوام، مســـير وليتاريـــا : الماركســـية ا اللينينيـــة. إن كســـب خـــط بروليتـــاري هـــو مســـير بنضـــالتها و ارتكازهـــا عل نظ يـــة ثوريـــة حقـــة: نظ يـــة اليب
ن النظ ية و الممارسة. ي نفسه، و تعقد عملية المعرفة نفسها، و تعقد العلقة الجدلية القائمة ببر

 ويلة و شاقة و معقدة تعقد الصاع الطبفب
ــ صــحيحة، ــ نظــري غير ي

ــ (و المقصــود بهــا الحملــمي ليــس مــن مهمتهــا بلــورة خــط بروليتــاري، مســألة فن ن إن جــزم رفاقنــا بــأن حركــة المثقفبر
ــ عمليــة يتفاعــل فيهــا مــا هــو ملمــوس بمــا هــو نظــري تفــاعل جــدليا يــؤدي إل الوصــول إل ء جــاهز، إن البلــورة هي ــ ي

ــ قــط أن السر ي
فــالبلورة ل تعين

ي
نطي لعجـاز الحملـم، فــإبن ن هم الــبير  البلورة، فإذا كان رفاقنا يعنون بالبلورة الفكر القبلي الجاهز، و يجتهدون بكل تفكير

نتيجة ما. هذا هو معين
ه. فنحـــن نكـــون عل ـــ ة، و بلـــورته عمليـــة تتجـــاوب فيهـــا الممارســـة و النظ يـــة، فهـــم الواقـــع بهـــدف التحكـــم فيـــه و تغيير أقـــول أن الخـــط هـــو مســـير

خلف إذن.
يـ منطقهـم، ل دور لهـا مـن غيرـ التبعيـة للطبقـة العاملـة   يقـا،

ن تمامـا مـن الحملـم، بـل و مجنـدين لمحاربتهـا. فـالحملم فن إن رفاقنا يائسبر
ة هي مصدر المعرفة اليقينية الصحيحة، و لنها "بروليتاريا" فهي لوحدها القادرة عل بلورة خط بروليتاري. باعتبار هذه الخير

يــ
ن الذين تنتهي بهم الفقرة المستشهد بها، إذا لم تكن عملية البلورة يشكلون  رفا مهمــا فيهــا فن ن العضويبر ما هو إذن دور هؤلء المثقفبر
وليتاري. إن التوضيح يجعل هذا الرتباط العضوي مجرد عملية تدخل ضـمن المســاعدة التقنيـة، و إن المنظمــة البداية، قبل تجذر الوعي اليب
ـ منظمــة ليســت لهــا مهمـــة تقنيــة، بــل تقــوم بعملهــا الثــوري انطلقـــا  مــن يـ

يـــا، فإنهــا تعين نـــ تقـــول بإعـــادة بنــاء منظمــة صــلبة و راســـخة جماهير حبر
وليتاريــا ينطلــا ن و تنظيمــاتهم الماركســـية-اللينينية مــن مهمــة بلــورة خــط اليب نــ الثــوريبر وليتاريــا. إن القصــاء العمليــ للمثقفبر يــ هــو اليب

اختيــار  بفب
من وجهة نظر التوضيح، من أن نضال الطبقة العاملة القتصادي سيوصــلها إل النضــال السياسيــ عـيب ديناميــة هـذا النضــال المســتقلة. و هــذا
ي يرتكز عليها

ي تعتمد عل قاعدة أن الوعي هو انعكاس ميكانيكي للواقع، و تلكم هي القاعدة النظ ية اليب
هو ما يطلا عليه "القتصادوية" و اليب
ي الجوهر هذا التوضيح الذي نناقشه.

فن
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ةي ل يمكنهـا أن ، أعتيب بأن هناك انتهازية يسارية و يمينيــة، انطلقــا مـن أن القاعـدة الجتماعيـة للحملـم ( البورجوازيـة الصـغير بالنسبة لي
، رغم أن هذه الحملم هيـ موضـوعيا ثوريـة،  لكنهـا تتـأثر بشـكل خـاص بمختلـف الديولوجيــات البورجوازيـة ي

تلعب دور المحرك للصاع الطبفب
ية ( مثال الخط الداخلي و بناء ات القمع المكثف و جزر الحركة الجماهير

ي فيب
ة و انتهازياتها، و أساسا اليمينية، خاصة فن و البورجوازية الصغير

ي السلم الذي نظرت له" 
ي تعرضت لها حركة 23ال ر فن

 مارسي.3 مارس" خلل و بعد حملة الرهاب و القمع اليب
ـ نفــس الــوقت فــإن هـــذه النزلقــات اليمينيـــة تحكــم عل هـــذه التنظيمـــات بالتفكـــك السيــــع لقاعــدتها الجتماعيـــة، و نظـــرا لطبيعتهــا يـ

و فن
افهم السياسة ، و بشكل ينظر للتبعية للقوى الصلحية. الثورية موضوعيا، فإن قادتها شعان ما يجدون المخ ج باحيب

ات متفاوتـة، و بحكـم تنــاقض هـذا الخــط، فـإنه يـ فــيب
أما النزلق النتهازي اليساري، كالذي عرفه جـزء مـن خــط المنظمــة و ممارسـتها و فن

ـــ   ي
يـــ الطبقـــة العاملـــة ( مثـــال تســـخير كـــل  اقـــات المنظمـــة فن

 إل مجابهـــة1975يســـد البـــاب ( أي هـــذا النـــزلقي أمـــام أي عمـــل جـــدي للتجـــذر فن
بة ن لم تقم المنظمة بالوقوف عند أكيب صن ي حبر

وريا- بدعاية فوقية و إغراق المدن بالمنشورات، فن الدعاية الشوفينية ا و إن كان هذا أمرا صن
ي 
. كان هذا العمل مجرد هروب إل المام بدل العمل عل إرساء الجذور داخل الطبقات الساسية.1975 و بداية 1974وجهها لها العدو فن

ي تطرحهــا اليـوم أغلـب اتجاهــات الحملـم
يـ بيـان يـونيه بشـكل غـامض، و الـيب

ي وردت فن
يقول التوضيح: " إن مهمة البناء و إعـادة البنـاء الـيب

ة للحملـــم، و يســـتحيل عل ـــ نهايـــة المطـــاف إل عمليـــة محافظـــة عل الرضـــية الطبقيـــة البورجوازيـــة الصـــغير ي
تحـــت صـــيغ متعـــددة، ل تشـــكل فن

وليتاريــا. و لهــذا فــإن المهمــة الساســية ة أن تعمــل عل بنــاء حــزب اليب حركــة تقــوم عل بنيــة سياســية و إيديولوجيــة و تنظيميــة بورجوازيــة صــغير
ــــ النــــدماج وليتاريــــة، هي ولتاريــــا إل جــــانب الطليعــــة اليب ــــ بنــــاء حــــزب اليب ي

ن الــــذين يطمحــــون للمســــاهمة فن ن الثــــوريبر الملقــــاة عل عــــاتا المناضــــلبر
ــــ الثــــورة عامــــة.  ي

ــــ و العضــــوي بحركــــة الطبقــــة العاملــــة خاصــــة، و حركــــة الجمــــاهير ذات المصــــلحة الساســــية فن و هــــذا النــــدماجالنضــــالي العملي
ن حركة الطبقة العاملة.  ن و ببر ن هؤلء المناضلبر ي تقف حاجزا ما ببر

( التشديد من عنديي(يستلزم التخلي عن كافة الهياكل اليب
ــ بيــان يونيــو  ي

 فيمــا يتعلــا بإعــادة البنــاء، و يطرحـــون الن فهمــا محـــددا. فــإن1979إن أصــحاب التوضـــيح يتجــاوزون مــا ســبا أن  ــ ح فن
ـــ إعـــادة إنتـــاج التج بـــة داخـــل قطـــاع بورجـــوازي صـــغير هـــو ـــ غير ي

ـــ الظـــرف الراهـــن، لن هـــذا ل يعين ي
ـــ مطروحـــة كمهمـــة رئيســـية فن إعـــادة البنـــاء غير

الشبيبة المدرسية.
ي الظرف الراهن 

، مهمة إعادة البناء، المنظمة ترى فن ن ي الوقت الذي يرى فيه أصحاب التوضيح أن مهمة الثوريبر
أن ل يخلقـوا بينهــم وفن

وليتاريا حواجز بناء أو إعادة بناء تنظيماتهم. ن اليب ببر
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ي عل ذلك؟ لماذا تط ح المنظمة مهمة إعادة البناء؟ 
إنه خلف عميا حقا، أل توافقوبن

يــ
ي تعرضــنا لهــا فن

اتهــا الــيب ن ي نعتــيب انتصــارها حتميــة تاريخيــة انطلقــا مــن ممير
وليتاريــا الــيب يــ تحليلنــا لــدور اليب

ن حقــا، فن إذا انطلقنــا ككــل الثــوريبر
، هـو تعـبير عـن معرفتهـا يـ

يـ و حسيـ بوعيهـا الطبفب
يـ حقيقتهـا وعيـ جنيين

هذا الرد، فإننا نجـد واقعهـا المـادي يـدفعها لجملـة مـن النضـالت، هيــ فن

ن . إن هـذا الـوعي  إل الدراك العقليـ إل مـع تجـذر الـوعي الثـوري داخلهـا و مـا يفــرض ذلـك مـن عمـل للثــوريبر
ي لن ترفب

الحسية. هذه المعرفة اليب
وليتاريــا المــزري يشــعرها باســتمرار يــ حقيقتــه  رفــض للواقــع، و اقــع الســتغلل و الفقــر و الضــطهاد، بعفويــة كــذلك، لن واقــع اليب

الحسيــ هــو فن
بــالظلم، يجعــل عــددا مــن العمــال مســتعدين للنضــال رفضــا لهــذا الظلــم، و هــذا الســتغلل، إن عــدد هــؤلء العمــال يتعــاظم باســتمرار، لكنهــم ل
ي يوم مـا ل يســتطيع المـرء تجـ ع مــرارة هــذا القهـر، و

ق مجتمعا بكل  بقاته الو نية، و بأنه فن يدركون أن هذا الستغلل و هذا الضطهاد يخيب
ل يدرك بأن انعتاقه من هذا الوضع صعب، و بـأن أعـداءه هـم كـذلك "يناضـلون" ( إن صـح التعـبير ي بكــل الوسـائل السياسـية و الديولوجيــة و
ـــ حـــدود ي

ورة العمـــل المنظـــم  إل فن ــ التنظيميـــة و القمعيـــة للبقـــاء عل هـــذا الوضـــع، و ل يـــدركون مـــن خلل نضـــالهم العفـــوي و القتصـــادي صنـ
نـــ ورة، و ببر اب أو تكســـير آلـــة، إنهـــم ل يـــدركون بالضـــبط بـــأن هـــذا التنظيـــم الــذي يحســـون نجـــاعته عنــد الصنـــ "الوحـــدة" العماليـــة لنجـــاح الصنـــ
يـ الـوعي بـه، وعيـا يرقــون بـه مـن مسـتوى الصـطدام مـع رب المعمــل إل الحقـد المنظــم عل  بقتـه بأشها، يرقــون

، هـو مـا ينبعن نـ نـ و الحبر الحبر
ه و حينمــــا يعجــــز تتــــدخل قــــوات القمــــع لحمــــايته و حمايــــة ممتلكــــاته، نــــ نضــــالهم ا الــــذي يعمــــل رب المعمــــل عل تكســــير إل مســــتوى ال بــــط ببر
نــ رب المعمــل و بقتــه و الدولـة القمعيــة.  إن هـؤلء العمــال ل يــدركون قون إل هـذا ال بــط ببر "الحال ذلك ا سير يطلقون الرصاص إذا "اقتصن

ايدة لهم و لكل العمال، ليصير نضالهم نضال  بقة. ن أهمية عمل منظم يجمع و يستوعب  اقاتهم النضالية الميب
ي العـــارم و لكنـــه صـــامت. إنـــه يعطينـــا القـــدرة عل التفـــاؤل و عل العمـــل إننـــا نشـــاهد اليـــوم و كـــل يـــوم هـــذا الزخـــم مـــن الســـخط الجمـــاهير
الجاد الدؤوب، و لكن الخيبة تصيبنا عند الفشالت كما حال أصحابنا، فهم لم يفهموا أن العمل المنظم ا عمل منظمــة ثوريــة، عمــل منظمــة
ـــ السية و تحـــت الملحقـــات البوليســـية اليوميـــة ا هـــو عمـــل أضـــمن مـــن ذلـــك الحـــل الـــذي وجـــدوه بكلمـــة "التنظيمـــات تعرقـــل الوصـــول إل ي

فن

يـ
الطبقة العاملة"، فلقد فوجــؤوا بهـذا التصـاعد لحركـة عماليـة ل محيـد لهـا عـن النضـال، انبهـروا أمـام تحركاتهـا العفويـة أوالمنظمــة إل حـدود فن
ي الواســع، لن إ ــارات نقابيــة بورجوازيـة و إصــلحية، انبهـروا لن العمــل السي لمنظمــة شية ل يمكنــه أن يصــل حـد الســخط العـام الجمـاهير

وري تفرضـه الظـروف القائمـة، تنظيـم لجــل تجـذير أبعـاد هـذا السـخط،  و العمـلتنظيـمالول متقلص يعمل لجل   هـذا الســخط و بتكتـم صنـ
ي يبدو متقدما لكنه يعتمد عل الكيــف و عــدم قــدرة

اب أو تحرك عام. فالول قياسا إل الثابن ي أو إصن ي سهل لنه نضال نقابب
ي هو عمل علين

الثابن
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، فحركـة عماليـة هيـ أصـل يـ
يـ واقـع احتـداد الصاع الطبفب

ه المـادي فن ي كمنظمتنــا مثل، يجـد تفســير منظمة ثوريـة عل احتـواء السـخط الجمــاهير
ـــ تجـــاوزه بإلغـــاء التنظيمـــات الثوريـــة مـــن أجـــل ي

ـــ منظـــم و ثـــوري داخـــل هـــذه الحركـــة العماليـــة. إن عـــدم تـــوازن كهـــذا ل ينبعن ســـابقة لعمـــل سياسي
ي تجاوزه بعمل دؤوب و شاق و منظم و هادف.

ي حركة السخط العام و العفوي و مسايرته، بل ينبعن
الدخول فن

ض أن وط بلدنــا، يفــيب يــ شرــ
ي ت يــد بحــزم إعــادة بنــاء نفســها فن

، و الــيب ــ ن ن المنظمبر ن الثــوريبر فبر إن هــذه المنظمــة السية المشــكلة مــن المحــيب
يـ النصـهار بنضــال الطبقـة العاملـة حـيب

ي قـدمها الثوريــون فقـط، بـل فن
بب فيهـا مناضـلون ثوريـون ليــس بـالكتب الكلسـيكية أو السـهامات الـيب

ييب
يتصلبوا حقا و حيب يصير الجيش الصغير و المنظم قادرا عل تنظيم معمل بأكمله.

ـــ أن نجـــزع  مـــن الخطـــاء الســـابقة و اصـــطياد ي
ـــ و ل ينبعن وط بلدنـــا تكـــون أصـــعب عل الصـــطياد البوليسي ـــ شرـــ ي

إن مثـــل هـــذه المنظمـــة فن
البــوليس لنــا. علينــا أن نجعــل مــن الفشــل و أســبابه دروســا للنجــاح مســتقبل. إن وجــود هــذا التنظيــم يقــوي الثقــة و العــزم و يشــجع عل خــوض

النضال و الكفاح بقوة من أجل بناء الحزب، و تعميا هذا اليمان من خلل التجذر الواسع وسط الجماهير العمالية و الفلحية أساسا.
، و مــــن خلل الممارســــة، و بانـــدماجها مـــع  لئعهــــا و تشــــييد النويــــة الول بب مــــن خلل تنظيمهــــا للجمــــاهير

إن مثــــل هــــذه المنظمــــة تــــيب
، القـــادرة أن تشـــيع الثقـــة ـــ ي

ن يكـــون بإمكانهـــا أن تتقـــن أســـاليب العمـــل السي و أســـاليب العمـــل العلين ن الثـــوريبر فبر للحـــزب. إن منظمـــة مـــن المحـــيب
. ن ن و التكــتيكيبر اتيجيبر وليتاريـا الســيب يـ حلفـاء اليب

، و كـذلك حـيب فن يـ صـفوف مناضـليها و الجمـاهير
ي إنجاز مهماتها فن

بقوتها و صلبتها و الحزم فن
ن المغاربة، و باندماج واســع و ي بجانب كل الثوريبر ي أن نعمل عل بنائها عل   يا بناء الحزب الشيوعي المغربب

ي ينبعن
إن هذه المنظمة هي اليب

وليتاريا أساسا. عميا مع  لئع اليب
وليتاريـــا يعطونهـــا   يـــا الخلص، بـــل إنـــه نـــابع مـــن اختيـــار لـــون رســـل عل اليب ن ــ يين نـ إن دور منظمتنـــا ليـــس نابعـــا مـــن رغبـــة ذاتيـــة لمثقفبر
ورية من خلل الممارسة. ا أو أن يجعل التبليب مهمة صن ي هذه المنظمة مبليب

ض هو أن يكون كل منا ضل فن ي أول ما يفيب
لموقف و موقع  بفب

ن مــن وجهــة نظــر حزبيــة، لن نــ الثــوريبر نــ بدرجــة أول للوقــوف  عل خــط واحــد مــع المثقفبر إن دور المنظمــة هــو تقــديم العمــال الطليعيبر
ي
ن و ليـس "الهبــوط" إل مسـتوى الـوعي المتــدبن ن الثــوريبر وليتاريبر هذه المنظمة تضع نصب أعينها و بصورة رئيسية رفع العمال إل مستوى اليب

لجماهير العمال كما ي يد لنا أصحابنا.
ورة وليتــاري لــن يمــر عــيب هــذه الصنــ إن أصــحاب التوضــيح ل يوافقــون  بعــا عل كــل هــذا، و يجعلــون مــن فهمهــم لط يــا بنــاء الحــزب اليب
يــ الثــورة الروســية

يــا. إنهــم يتخلــون عــن إحــدى الــدروس الساســية فن ي نســميها: إعــادة بنــاء منظمــة ماركســية- لينينيــة صــلبة و راســخة جماهير
الــيب
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ــ التحــاد ي
ــ كتــابه: "الصاعات الطبقيــة فن ي

ــ ســنوات. انظــروا مــا يســجله بتلهــايم فن حيــث لــم يتشــكل الحــزب إل بعــد عمــل دام مــا يقــرب مــن عسر
" ص  ي

يــ 94الســوفيابب
ي فن
 ل يجــب أن ينســينا أن هــذا الحــزب لــم يتواجــد إل بعــد خمــس ســنوات،1917 " إن الــدور الــذي لعبــه الحــزب البلشــفن

ـــ  ن ـــ نـــدوة بـــراغ ببر ي
. إن هـــذه النـــدوة قـــد مكنـــت مـــن ولدة حـــزب لـــم يكـــن هـــو التجميـــع البســـيط لبعـــض1912 مـــن شـــهر ينـــاير 7 و3لنـــه ولـــد فن

، لن تأسيس هذا الحزب قد سبقته أكيث من  ن ن الثوريبر ن أو بعض المثقفبر ..."10المناضلبر  أعوام من النشاط النظري و التنظيمي
ــ مقارعــة آراء أصــحاب ي

ـ كــل مكــان. و لكــن لنســتمر فن يـ
وليتاريــة فن بون بهــذا الــدرس الــذي هــو ملــك للتج بــة اليب ـ إن أصــحاب التوضــيح يصنـ

ي جزء آخر يقول التوضيح:
التوضيح. فن

وليتاريـــة، مـــا دام موقـــع هـــؤلء ل يتجـــاوز "لـــذلك فـــإن بنـــاء منظمـــة مـــا، ليمكـــن أن يتـــم باعتبارهـــا تنظيمـــا بروليتاريـــا تحكمـــه العلقـــات اليب
وط التاريخيــة لــم ـ شــدون بالماركســـــية-اللينينية و يمارســـون عل قاعــدتها وســـط الحركـــة العماليـــة، و مــا دامــت السرـ ن يسيب نـــ ثــوريبر حـــدود مثقفبر

ي صفوف الحركة العمالية..."
وليتارية الطليعية والواعية فن ي تنجزها العناص اليب

تتهيأ بعد لهذه العملية اليب
ون بأن إنجاز عمليــة ي "نقدهم" لعادة البناء. فهم يعتيب

ي تناقض  الما تحاشوه من قبل فن
ي هذه الفقرة يسقط أصحاب التوضيح فن

و فن
ي يمكــن أن تســاهم فيهــا عناص مثقفــة

يــ صــفوف الحركــة العماليــة، و الــيب
وليتاريــا الواعيــة فن إعــادة البنــاء لمنظمــة بروليتاريــة مــن مهــام  لئــع اليب

يــ هــذا؟ هــل
ي اســتطاعت أن تتحــول إل عناص بروليتاريـة مـن خلل عمليــة النــدماجو". نتســاءل مـاذا يعين

شــدة بالماركســية- اللينينيــة الـيب مسيب
يـ مقابـل

ن الصـغار فن جوازيبر نــ الـيب يـ أن أصـحاب التوضـيح يخـافون مـن المثقفبر
هو تــأخير لعمليـة بنـاء هـذه المنظمــة حـيب يتـم النـدماج؟ هـل يعين

ورته لكــن ـ وليتاريــا !! إنهــم ينكــرون لفظيــا أهميـــة التنظيـــم، و ل يخرجــون عــن صنـ وضــع كامــل الثقــة ا ......- العناص الطليعيــة الواعيـــة مــن اليب
ن حقا؟  بعا سندعهم يفصحون عن أنفســهم ن الثوريبر فبر بمنظور خاص. و لنا أن نتساءل عن أي "منظمة"ي يدون، هل تلك المنظمة للمحيب

ي ليست هي المركزية الديمورا ية.
و عن مبادئهم اليب

ن يجـب أن تحـدد ن الثـوريبر نــ المناضـلبر ي تقــام ببر
يـ العمــل المنظــم، و لكـن العلقــات السياســية الــيب

ي بالنسبة لنـا نفن
 يقول التوضيح:" ليعين

من خلل عنصين هما:
ي مواجهة العدو.

وط النضال السياسي الثوري وسط الحركة العمالية و حركة الجماهير فن - النقاش والتعاون الذي تفرضه شر
ن و تبــادل نــ هــؤلء الثــوريبر ي ببر ض خلــا الدوات و الســاليب المختلفــة للصاع السياسيــ و الديولــوجب - تطــوير الــوعي السياسيــ الــذي يفــيب

ي الثورة.
الدروس و التجارب بارتباط عضوي مع الحركة النضالية للجماهير ذات المصلحة الساسية فن
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"إن هــــــذه الطاقــــــات السياســــــية قائمــــــة عل قاعــــــدة الممارســــــة الثوريــــــة الملموســــــة  وســــــط الجمــــــاهير العماليــــــة مــــــن جهــــــة، و عل قاعــــــدة
الديموقرا ية الثورية من جهة أخرى..."

ـــ ميـــدان التنظيـــم ي
ـــ هـــذا العمـــل المنظـــم الـــذي ل ينكرونـــه عمليـــا عـــن المبـــادئ الحازمـــة اللينينيـــة فن ي

إن أصـــحاب التوضـــيح يستعيضـــون فن
ـــ هـــذا بـــالملموس؟ أي تضـــامن هـــذا يمكـــن أن يرتكـــز عل ي

ـــ الثـــوري". مـــاذا يعين ورات النضـــال السياسي ـــ بالتضـــامن و التعـــاون الـــذي " تفرضـــه صن
يـ العمــل السي؟ مـا هيـ أسـاليب تطــوير

اف؟ هـل فن يـ الحـيب
ورات السياسـية الثوريـة؟ هـل فن أسس إنسانية صفة من نوع التآزر؟ و مـا هـذه الصنـ

الوعي السياسي للطبقة العاملة؟ هل هي الج يـدة؟ أو عل القــل إحـدى الوســائل الممكنـــة...من يضـمن سـير ج يـدة نعـرف أن نجاحهـا مرهــون
بكونها ج يدة مركزية صادرة عن تنظيم له أسسه و مبادؤه و أجهزته السياسية و التقنية؟ ما عس أن يكون توجه هــذه الج يــدة مثل هــل هــو

ن أو هو بالضبط ذلك "التنظيم" الذي ي يد أصحابنا خلقه.؟ وليتاريبر ن اليب نوايا هؤلء المناضلبر
؟ هــل تبــادل التجــارب ؟ ن نــ هــؤلء الثــوريبر ي الــذي يتحــدثون عــن وقــوعه مــا عس يكــون فحــواه ببر أيضــا هــذا الصاع السياسيــ و الديولــوجب
ي تواجــدت فيهــا تنظيماتهــا، و لكيـ نتبــادل التجــارب يجـب أن يســتفيد منهــا

يــ كــل القطاعــات الــيب
يــ تج بتهــا بتبــادل التجــارب فن

لقـد مــرت الحملــم فن
ن أكـــيب عـــدد ممكـــن، كيـــف يمكـــن تنظيـــم هـــذه العمليـــة؟ يجيـــب رفاقنـــا إذا نحـــن ســـألناهم عـــن كـــل هـــذا، بـــأن العمـــل المنظـــم لـــه قواعـــد: قاعـــدتبر

بالضبط:
- قاعدة الممارسة الثورية الملموسة.

- قاعدة الديموقرا ية الثورية.

ــ ، إن الممارسة الثورية هي تجسيد لتصـور ثـوري، هيـ إغنــاء لـه باســتمرار هي أي مقياس يحدد"الممارسة الثورية الملموسة"؟ بالنسبة لي
ل إل الطبقة العاملة للندماج بها، ما هــو مقيــاس ن ي النظ ية الثورية. بالنسبة لصحابنا الذين يجعلون من المثقف الثوري إنسانا يين

عملية تغين
ول إل الطبقة العاملة بأفكار جاهزة و قبلية؟! ن الثورية لهذا المثقف الذي نخلع عنه صفة "الثورية"، ما دام أصحابنا يقولون بأنه ل يصح الين
 القاعدة الثانيـة: "الديموقرا يــة الثوريـة" عـن أي ديموقرا يــة ثوريـة نتحـدث؟ نسـجل منـذ البـدء أنـه ل ديموقرا يــة ثوريـة فعليـة بـدون
ــــ ــــ إذن، نقــــول لهــــم بكلمــــة غير وليتاريــــا، فمــــاذا يبفب مركزيــــة. و مــــادام أصــــحابنا ينفــــون المبــــادئ التنظيميــــة اللينينيــــة بحكــــم عــــدم تــــوفر حــــزب اليب

مخادعة: تبفب كلمة (الديموقرا ية ي بدون صفة "الثورية".
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ـــــ المنظمــــــة، و لكنهـــــا ي
ط حيـــــوي لتجســـــيد وحـــــدة متقدمـــــة فن ـــــ ــــ شر ورات العلقـــــات الداخليـــــة، بـــــل هيـ ــــ ورة مـــــن صنـ ــــ إن الديموقرا يـــــة صنـ

ديموقرا يــــة مرتبطــــة دومــــا بممارســــة صــــحيحة للمركزيــــة. نعــــم لديموقرا يــــة مبنيــــة عل مركــــزة للراء الســــديدة، نعــــم لهــــذا المبــــدأ: " المركزيــــة
. ن م دوما  رفيه المتناقضبر ي أن نحيب

الديموقرا ية" و ينبعن

ـــ ي
ي تعين

إن أصـــحابنا ينكـــرون هـــذا المبـــدأ كمـــا حللنـــا ذلـــك مـــن قبـــل. إذن فل نغـــالط أنفســـنا، إنهـــم يـــدعون ببســـا ة إل"ديموقرا يـــة" الـــيب
النقاش الواسع و الموسع و الذي ل يمكن أن يخلص إل أي نتيجة.

وط التالية: ي اعتقادي نعم إذا توفرت السر
هل يمكن تحقيا هذا المبدأ: "الديموقرا ية"؟ فن

يـ غيـاب أداة منظمــة ينكرهـا أصـحاب
ي النقـاش المفتـوح الـذي ل يعلـم أحـد مـيب يقفــل بـابه فن

ط الول: العلنية، لن ديموقرا ية تعين السر
التوضيح و يدعون لحلها.

عيا بل شك.  ض العلنية؟ عمل شر ماذا تفيب
ـــ ظـــروف بلدنـــا، اللهـــم إذا حصوا عملهـــم الثـــوري داخـــل النقابـــات الحاليـــة، أو ي

ـــ هـــذه " الديموقرا يـــة" خاصـــة فن ي
هـــل يفكـــر أصـــحابنا فن

ن ن ثـوريبر ي نقاشات الصـالونات، لن عمل سياسـيا ثوريـا يعرفــون ربمـا أن النظــام يناهضـه، فكيـف يســمح هـذا النظــام لمناضـلبر
وا أنفسهم فن حسر

. نظن أن المر ل يحتاج إل تعليا.  ي يشكل عدوه المباشر
ي نيتهم بناء حزب  بفب

بالتحرك علنية و فن
يـ
ض أصل، كمبدأ بورجوازي، مسألة النتخاب، نتساءل من ســينتخب مـن و لمــاذا؟ كيـف يكـون هـذا فن ي : الديموقرا ية تفيب

ط الثابن السر
ظروف المحاصة الدائمة للطبقة العاملة.

ن فقـد نصــل إل" مـا ل تحمـد عقبــاه" النظ يــة و العمليــة، لكننـا نســجل بــأن ن القاعـدتبر ي النتائج المنطقية  لط ح هاتبر
ل ن يد أن نذهب فن

وليتاريـــا يجردهـــا مـــن "مجمع للحكمـــاء" يرفـــض المبـــادئ الفعليـــة لنجاحـــات اليب ـــــ هـــذا النـــوع الـــذي ي يـــده أصـــحابنا مـــن المنظمـــات لـــن يكـــون غير
ي عليهــا

ورة منظمة ماركسية- لينينية ينبعن أسلحتها الناجعة و أهمية التدرب عليها و ممارستها، لهزم أعدائها و قيادة نفسها و المجتمع. إن صن
ولتاريـا و بطلئعهــا المتقدمـة و الواعيـة لبنـــاء"أنوية" يـا" أن تتمـرس مـن خلل النضــال و النـدماج باليب لكي تحقا شعار"صلبة و راسخة جماهير

. ي وليتاريا المغربب أول لحزب اليب
ي صفوف الحملم، هي عمليــة غيرــ

ون بأن إعادة بناء المنظمة، أو أي منظمة أخرى فن و خلصة نقول: إن أصحاب التوضيح حينما يعتيب
ول إل الطبقـــة ـــ ن ن هـــو حـــل هـــذه التنظيمـــات و الين ن الثـــوريبر ولتاريـــا، و المطـــروح بالتـــالي عل كـــل المناضـــلبر ـــ اليب مطروحـــة لنهـــا تعرقـــل تقـــدم وعي
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يــ  لئعهــا، حينمــا يقولــون هــذا يتناقضــون عنــدما يطرحــون مجموعــة "مبــادئ" خاصــة تنظــم هــذا العمــل. و هــم بــذلك عل
العاملــة للنــدماج فن

يــ ميــدان العلقــات. إن هــذا الفهــم لــن يعمــل إل
مســتوى التنظيــم يقــدمون مفــاهيم غ يبــة عــن الماركسية-اللينينيـــة، مفــاهيم تجســد الفوضــية فن

. ي ولتاربي  الحديث عن الحزب اليب
ي نهاية المطاف، مهما كيث

ن فن وليتاريا هدية إل أعدائها الطبقيبر عل تقديم اليب
إن الرؤية لتكتمل لدينا:

- تقديس العفوية العمالية و الركوع أمامها باندهاش.
ي حزبــها لوحدها و هي قادرة عل ذلك.

وليتاريا ستبين - اعتبار اليب
ي التنظيم ما دام الحزب لم يوجد.

ورة للمبادئ اللينينية فن - ل صن
يـ صـفوف

يـ هـذا الـرد. و إننـا لنـواجه خطــر هـذه الطروحــات فن
يـ النقــط المعالجـة فن

ي عملنـا عل نقـدها فن
تلكم هي خصائص تلك النظــرة الـيب

يـــ واقـــع
ي تجـــد أرضـــيتها الخصـــبة فن

الحركـــة العماليـــة المغ بيـــة، خطـــر الفوضـــوية و العفويـــة و القتصـــادوية. علينـــا أن نحـــارب هـــذه المفـــاهيم الـــيب
ـــ ي
ـــ وقـــت تتقـــدم فيـــه نضـــالية الطبقـــة العاملـــة عل رأس نضـــال مجمـــوع الشـــعب و تطـــ ح فن ي

التفكـــك و ضـــعف القـــوى الثوريـــة المغ بيـــة عمومـــا فن
. ن ن الحقيقيبر ظروف القمع و الرهاب مهمة شاقة عل الثوريبر

ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ن نــ فصــائل الحركـة الماركســية- اللينينيــة و مسـألة الصــحراء الغ بيـة كــذلك. و فيمــا يخـص المسـألتبر ي الوحــدة ببر
تعرض التوضيح لمسأليب

ي أرضية المهمات المستعجلة.
أعتيب أن عددا من وثائا المنظمة تجيب عليها باستفاضة خاصة فن

ـــ نقـــط ي
ي منـــه هـــو إبـــراز خطـــأ هـــذه الطروحـــات فن

و يمكـــن أن أ ـــ ح خاتمـــة لهـــذا الردعل  روحـــات أصـــحاب التوضـــيح. إن الـــرد كـــان هـــدفن
يـ الصاع

يـ المســاهمة فن
ي الوضع الحالي لحركة ثورية ماركسية-لينينيــة مغ بيـة، هـذا مـن جهـة، و مـن جهـة ثانيـة الرغبـة فن

محددة تعد حساسة فن
"إل المــام"، يسـعون إل يـ

ن مثليــ فن وليتاريـا و حتميــة انتصــارها، و خاصـة بالنســبة لمناضــلبر نـ باليب نــ كــل اللـذين ل يزالــون مقتنعبر الــديموقراطي ببر

266



قضايا الخلف وسط الحركة الماركسية ــ اللينينية المغربية وداخل منظمة إل المام 

ــ ي
ن مــن كــل التلويــن، و ذلــك بغيــة الفعــل فن ن مــن انتهــازيبر ــ منظمتهــم و خصــومها السياســيبر ن ، و ببر ن ــ صــفوف الثــوريبر ي

تفهــم الخلفــات الــدائرة فن
كة داخل منظمتنا. الصاع و تشكيل قناعات عل أساسه، قناعة مشيب

ي هذه المحاولة المتواضـعة، عمـدت إل أ روحــات داخـل التنظيمــات الماركســية- اللينينيــة المغ بيــة و
ن عليها فن كير ي تم اليب

إن القضايا اليب
ول نـ ن الحالية هيـ الين عل رأسها "إل المام"، و اعتماد تحليل حاولت إبراز أسسه النظ ية بتحديده بالقتصادوية، حيث يرى أن مهمة الثوريبر
وليتاريا و انطلقا من واقعها المادي لوحده، هذا الواقع الـذي سـيدفع بهـا إل بنـاء إل الطبقة العاملة، و اعتبار مهمة بناء الحزب هي مهمة اليب
ب لرصـيد المنظمــة الكفــاجي و ي تبيان أن هذا الفهم هــوانحراف و صنــ

ن إل الندماج بطلئعها. و لقد حاولت ما أمكنين الحزب، و ما عل الثوريبر
يا و ما هي حدود العملية و أهدافها. وليتاريا العالمية و عدم فهم لطبيعة و أهمية  دور إعادة بناء منظمة صلبة و راسخة جماهير لتج بة اليب

نغ مــن ع ع أو ربمــا ســييب وليتاري سييب و من جهة ثانية، و عل المستوى السياسي ينظر أصحاب التوضيح للعفوية، إذ أن هذا الحزب اليب
ي تخلا حزبــها".

وليتاريا هي اليب ي مقولة "اليب
وليتاريا القتصادي لوحده، مركزين ذلك فن نضال اليب

ــــ بلدنــــا، و الــــذي تتشــــابك خيــــو ه و ي
ــــ فهــــم الواقــــع المعقــــد فن ي

ــــ للنظ يــــة القتصــــادوية فن ــــ تجســــيد سياسي إن هــــذه النظ يــــة العفويــــة، هي
يــ
ي ت يــد لهــا البقــاء فن

ة الــيب تتــداخل، فيهــا واقــع الطبقــة العاملــة المضــطهدة و إمكانيــات وعيهــا الحسيــ بــذلك، و الديولوجيــة البورجوازيــة الصــغير
ـــ اتجـــاه الـــوعي الـــذي ي يـــد لهـــا أصـــحاب البيـــان، بقـــدر مـــا ي

وليتاريـــا تســـير فن ء الـــذي ل يجعـــل اليب يـــ
،  السر حـــدود ســـقف النضـــال القتصـــادي ل غيرـــ

وليتاريـــا إل مســـتوى الـــوعي ـــ اليب ن تجعـــل عل عاتقهـــا مهمـــة الرفـــع مـــن وعي ن الثـــوريبر فبر
ـــ غيـــاب منظمـــة ثوريـــة مـــن المحـــيب ي

يتخلـــف هـــذا الـــوعي فن
ي النهاية.

ي وعيا  بقيا فن الحزبب
ي الرد.

ي النهاية إل البورجوازية كما أوضحت فن
إن تأكيدي هنا عل نظرتهم العفوية لن يخدم فن

ــ التنظيــم، مــن مركزيــة ي
ــ تســود مفــاهيم الفوضــوية، حيــث ينكــر أصــحاب التوضــيح أهميــة المبــادئ اللينينيــة فن و عل المســتوى التنظيمي

، خــــوف ن ن أبســــط مــــا تــــببر ــــ العلقــــات غامضــــة و منحرفــــة، تــــببر ي
ديموقرا يــــة و انضــــباط و ت بيــــة عل العلقــــات الحزبيــــة، و يطرحــــون بــــدائل فن

ب لهــم مكتســب يــ ميــدان التنظيــم هــو صنــ
ن الصــغار الــذين عجــت بهــم تج بــة المنظمــة والحركــة مــن النضــباط. إن فهمــا فوضــويا فن جوازيبر الــيب

ي التوضيح.
وليتاريا و سلحها القوي، رغم الحديث العام عن أهمية الحزب و دوره فن بيد اليب
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ي يتصـــورها
ـــ نقـــد الســـس و العلقـــات الـــيب ي

وعل مســـتوى أســـاليب العمـــل حســـب التوضـــيح، هـــو ســـيادة التج يبيـــة كمـــا أوضـــحت ذلـــك فن
." ن ن الثوريبر " المثقفبر ن أصحابنا ببر

ـــ اتجـــاه تصـــفية الرصـــيد الكفـــاجي للمنظمـــة ي
ي عرفتهـــا*إن كـــل هـــذه ال روحـــات تصـــب فن

، و رد فعـــل برجـــوازي صـــغير علـــ العلقـــات الـــيب
ــــ صــــفوف مــــن ي يــــدون فعل العمــــل داخــــل الحركــــة العماليــــة المغ بيــــة، و خدمــــة أهــــدافها ي

ــــ انحــــراف فن تج بــــة المنظمــــة و الحركــــة عمومــــا. و هي
اتيجية و المرحلية. السيب

ي تعـذر علينــا إدخــال هـذا الفصـل ضـمن سـياق الوثيقــة، و هـو بالمناســبة جـزء أصـيل منهـا لكنــه غيرــ مكتمـل إمـا لضــياع بقيتــه أو ربمـاـ   *
بعـد بحـث دقيــا و مضـين

يـ الوثيقــة، مـا عـدا هـذا الجــزء
يـ بــدايته قـد تـم التطــرق لهـا فن

ه هنا كملحا بعدما تأكدنا أن جل النقط المســطرة فن اما للمانة الفك ية قررنا نسر لعدم اكتماله، و احيب
اهة الفك ية. ن اما للين الكامل، وعليه ارتأينا أن نضعه كملحا للوثيقة تعميما للفائدة واحيب الخاص بالمركزية الديموقرا ية الغير

الملحق
علقات جديدة بديل عن المركزية الديموقراطية
ي من التوضيح نجد النقط التالية:

ي الجزء الثابن
فن
-الصحراء.4-الوحدة. 3-إعادة البناء. 2-المركزية الديموقرا ية. 1

ي جعلـت أصــحابه ل يـرون هـذه
ها التوضيح متجليات لزمة الحملم عل عكس ما فعل بيان يونيـو، و لـذلك فهــو يوضـح السـس الــيب و هذه النقط ل يعتيب

ي تعارض معه.
ي أناقش ما أجد نفسي فن

المتجليات قائمة، و من جهيب
-المركزية الديموقراطية:1

ي عرفهـا هــذا المبــدأ عل مـدى تج بــة الحركــة الشــيوعية العالميــة، فــإنه يبفبـ مبــدءا لينينيــا
يقول التوضيح: "...و رغم الغموض الذي يحيط بالتطورات اليب

ن هما: قام عل أساسبر
. ن وليتاريا ضد أعدائها الطبقيبر وط النضال السياسي الثوري لليب ي تفرضها شر

ورات اليب - الصن
وليتاريا..." ي لليب وليتارية داخل التنظيم الحزبب - التجسيد للعلقات اليب

وليتاريــة منـذ عـام  ه أصــحابنا مبـدأ للعلقــات اليب نـ وضـع اللبنــات الول لهـذا المفهــوم الــذي يعتــيب ، و1902أعقب عل هذا المر: يعرف رفاقنا ربما أن لينبر
، و مــع ذلــك، كــانت هــذه العلقات.هــــذه مجــرد ــ ن ن منــذ ذلــك الحبر اكي الــديموقراطي ليســوا كلهــم بروليتــاريبر

يعــرف رفاقنــا بــأن جماعــة الســكرا بــل و الحــزب الشــيب
ن جامـدة و ثابتــة أوعل شـكل وصـفات الهــا أو ممارسـتها مـن خلل بضــعة قـوانبر ن ملحظة بسيطة. يضيف التوضيح: " لهذا فالمركزية الديموقرا ية ل يمكـن اخيب
ـــ قبـــل أن يكـــون مبـــدءا تنظيميـــا، و ل يمكـــن ي

ي  بفب ـــ و إيـــديولوجب ـــ مبـــدأ لـــه مضـــمون سياسي جـــاهزة تطبـــا وفقـــا للرغبـــات الذاتيـــة للفـــراد أو التنظيمـــات، و إنمـــا هي
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ــ آمــل أن تكــون ي
، ولكين ء الكــثير ــ ي

ــ الخــرى السر ــ النهايــة، بــأن هــذه المســاهمة المتواضــعة جــدا قــد يكــون فيهــا مــن الثغــرات هي ي
و أســجل فن

تنا الثورية. ي الديموقراطي الهادف لتقديم مسير ي فتيل الصاع السياسي و الديولوجب
بقدرها الضئيل حبة زيت فن

مناضل  

..  نحــن أيضــا يــ
ي مستوى متقدم من تطور الحركة العمالية و نضالها السياسي الثوري و تقدم مستوى وعيهــا الطبفب

وليتارية إل فن تطبيقها حيب وسط الطليعة اليب
، و هيــ كــذلك إحــدى المكتســبات ولتاريــا عــيب تاريخهــا النضــالي هــا إفــرازا مــن إفــرازات نضــال اليب نعتــيب بــأن المركزيــة الديموقرا يــة ليســت مبــدءا تنظيميــا، كمــا نعتيب

يـ
، فهيــ تجــد أسسـها الماديــة فن يــ

ي واقع الممارسة النضالية. و هي قبل كل هــذا ذات مضــمون  بفب
يطة تجسيدها الجي والخلق فن الجوه ية لي عمل سياسي شر

ي تقوم عل:
ي علقات النتاج، تلك المزايا اليب

ي تكتسبها الطبقة العاملة من نمط حياتها النتاجية و دورها فن
المزايا التاريخية اليب

ي البتعاد عن الفردية و ما يخلقه من أنانية و فردية و فوضوية.
-العمل الجماعي و تقسيم العمل الذي يعين

. ن ي الذي يقوم به أعداؤها الطبقيبر
ن صفوفها لمواجهة الستغلل الطبفب وليتاريا و التماسك الداخلي ببر ايدة باستمرار للمصالح النهائية لليب ن -الوحدة الميب

ن ي مواجهة دائمــة مـع المســتغلبر
ي الثورة،نظرا لكونها فن

ها كطبقة لها مصلحة قصوى فن ن -النضباط الصارم و روح المثابرة و الصيب و  ول النفس الذي يمير
و المضطهدين.

 ـــ تجربتنـــا كمنظمـــة؟ أجيـــب ب "ل" إننـــا لـــم نتعامـــل مـــع المركزيـــة
هكـــذا نـــرى المركزيـــة الديموقراطيـــة. هـــل طبقنـــا بشـــكل ســـديد المركزيـــة الديموقراطيـــة فل

 ـ واقـع التجربـة. فالمركزيـة انطلقـت مـن منطلـق صـحيح هـو وحـدة الفكـر و الممارســة و الرادة داخـل المنظمـة، و لكـن
الديموقراطية بشكل ج  و خلق فل

 ــ
مارســنا هــذا المنطلــق بطريقــة و أســاليب خاطئــة. فالوحــدة ظلــت بالنســبة لنـا داخــل المنظمــة قائمــة بطــرد التنــاقض وطمــس طــابعه الجــوهري، فعملنـا فل

ض المركزيـــة ط الوحـــدة الصـــحيحة داخـــل المنظمـــة يفـــير ــ الممارســـة عل بنـــاء منظمـــة مبنيـــة عل الفكـــر الوحيـــد. و اليـــوم نـــدرك بمزيـــد مـــن العمـــق أن ششـ
الديموقراطية..
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الجزء الرابع

*الوضع الدول  والقليم  والمحل  : نظرية "العوالم الثلثل

الموقع.نظرا لن الوثيقة لم تكن أصل تتوفر عل عنوان، فعنوان الوثيقة من وضع :  ملحوظة*

ي ، و قـــد بـــرزت كوجهـــة نظـــر تعـــيب عـــن موقـــف أصـــحابها الـــذين عـــدلوا الخـــط الديولـــوجب يـــ
هـــذه الوثيقـــة تنتميـــ إل الحقبـــة الول مـــن الثمانينـــات مـــن القـــرن الماضن

ت، إضافة إل كون أصحابها ظلـوا مجهــولي الهويــة إل يومنــا هـذا ، نظــرا. و الحملم" إل المام"لمنظمة 
، و لم يسبا أن نسر و الوثيقة لم تكن معدة أصل للنسر

للكتمان التام الذي أحا وا بـه توزيــــع الوثيقــة، لكـن وجـود الوثيقــة حقيقــة تاريخيــة مؤكـدة، مـن أكــيث مـن مصـدر، ثـم أننـا اعتمــدنا نسـخة أصـلية مكتوبــة بخـط يـد
ها هنا خدمة للحقيقة و التاريــــخ .أصحابها، و ننسر
ي عرفتها منظمة 

ي مجرى الصاعات اليب
يــ الصاعات" إل المام"فن

و الحملم، نهاية السبعينات ا بداية الثمانينات، لم تحتل وجهة نظر هــذه، دورا بــارزا فن
ة، و ظلت وجهة نظر أقلية، ظل أصحابها مجهولي الهوية، و يعود ذلك لعدة أسباب

ي  بعت الفيب
: السياسية و الديولوجية الداخلية، اليب

، بشـكل محتشـم منـذ" إل المـام" أن التجاهــات التح يفيــة داخـل الحملـم، و داخـل منظمــة أولها-  ي
كـانت قـد بـدأت تــوجه نظرهـا نحــو التحــاد الســوفيابب

ي حليف تكتيكي لحركات التحرر الع بية "منتصف السبعينات، تحت شعار 
ن"دشنت هذا المسار "( التحاد السوفيابب و" الجبهة الديموقرا ية لتح ير فلسطبر

، بينمـــا كـــانت بعـــض العناص القياديـــة داخـــل"مـــارس 23"، و وجـــدت هـــذه ال روحـــة صــدى داخـــل الحملـــم، و خاصـــة لـــدى منظمـــة ...)منظرهـــا نـــايف حواتمـــة 
ي بلعباس  (1974ترددها منذ " إل المام"منظمة  ن"و بشكل سافر بعدما أصبحت أدبيات ...) مثال المشيب الجبهــة"و" الجبهة الديموقرا يــة لتح يــر فلسـطبر

ن اكية، و بطبيعــــة الحــــال كــــان لهــــذا تــــأثير كــــبير عل منظمــــة "الشــــعبية لتح يــــر فلســــطبر قية كبلــــدان اشــــيب ي و المنظومــــة السرــــ
23"، تتكلمــــان عــــن التحــــاد الســــوفيابب
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I - الوضع الدول

ي مجملها إل انقسامه إل ثلث عوالم --1
ات أدت فن .شهد العالم منذ الستينات تغيير

ي "مــارس يــ ظــروف" إل المــام"، بينمــا تطلــب المــر وقتــا لبــأس بــه ليصــبح مجموعــة مــن قيــادبي
اكية، و قــد حصــل هــذا فن ي كدولــة اشــيب

يتغنــون بالتحــاد الســوفيابب
فت عل مــــا ســــمي بمسلســــل  ـــ ي أشرـ

ي الســـــابا لمنظمـــــة " إعـــــادة البنـــــاء"خاصـــــة، أهمهـــــا قطــــع القيـــــادة الجديـــــدة للمنظمـــــة، الـــــيب "إل المــــام"مــــع الخــــط الديولــــوجب
ــ الخـــرى لتصــبح )  الماركســـية ا اللينينيـــة خــط مــاو( فقــط خطــا إديولوجيــا" الماركســـية"الــذي أصــبح الماركســـية ا اللينينيـــة فقــط، قبــل أن تحــذف اللينينيـــة هي

.للمنظمة
ي كان يعرفها 

ي"لقد كانت التطورات اليب
نـ العــام للحـزب" التحاد السوفيابب ي مسـت توليــة منصـب المبر

بداية الثمانينــات، خاصــة بعـد وفـاة برجنيــف ، و الــيب
ن بالســجن المركــزي ــ السياســيبر ن ــ للحــزب قــد بــدأت تحــرك اهتمــام المعتقلبر ، مــن  ــرف شــيوخ المكتــب السياسي ي

و قــد كــانت توليــة. الشــيوعي بالتحــاد الســوفيابب
ــ  ي
ــ العــام للحــزب، بدايــة اهتمــام خــاص مــن  ــرف بعــض قــادة  1982نونــيب  12أنــدروبوف فن ن ي" إعــادة البنــاء"منصــب المبر

ــ التحــاد الســوفيابب ي
لكــن.بمــا يجــري فن

ي بعد 
ي منصبه، فقد توفن

ي هـو الخــر، لكـن 16الرجل لم يعمر  ويل فن
ينكو الـذي بـدوره لـم يســتمر  ـويل حيــث تـوفن شهرا من توليته، ليخلفــه شـيخ آخــر هــو شـير

ون، من بينهم التح يفيون الجدد داخـل منظمــة  ي مع صعود ميخائيل غورباتشوف، الذي راهن عليه الكثير
ي التحاد السوفيابب

داد الهتمام بما يجري فن ن إل"سير
ا، الــذي كــان يعــرف صــعودا قويــا لل يغانيــة و" المــام يــالي كــثير ي روج لهــا الغــرب الميب

، و ازداد الهتمــام بمــا يســم ظــاهرة غورباتشــوف الــيب ي
بقيــادة أبراهــام السفابب

يــ يونيــو 
نــامجه بمدينــة لنينغــراد فن ية، و اســتطاع غورباتشــوف بعــد  رحــه ليب ي الــذي أعلــن فيــه 1985التاتشــير

يــ ســمولين
علينــا إعــادة بنــاء"، ثــم بعــد ذلــك خطــابه فن

ــ إ ــار الشــفافية، للتأكيــد عل ح يــة التعــبير" أنفســنا ي
ــ الشــفافية، أي إعــادة البنــاء فن ي

ي تعين
ي ل زمهــا أيضــا شــعار الكلسنوســت الــيب

ويكا، الــيب يســيب ي عرفــت بالبير
.الــيب

ي تحت شعارات الصلح القتصادي و الجتماعي مـن أب يــل 
تاريــــخ تقــديمه اســتقالته بعــد 1991دجنــيب  25إل  1985هكذا قاد غورباتشوف التحاد السوفيابب

ي
، إل السقوط النهابئ ن .انقلب يلتسبر

ة انتعشــت فيهــا التح يفيــة داخــل منظمــة  ي كمنظــر رئيسيــ لــذلك، حيــث كــان يعتــيب أن الطبقــة" إل المــام"شــكلت الغورباتشــوفية فــيب
و بــرز أبراهــام السفابب

قية ســتتأثر بــذلك، و أعلــن أبراهــام ، و كــان يــرى أن أوربــا السرــ ي
ء غورباتشــوف، قيــادة الحــزب الشــيوعي للتحــاد الســوفيابب يــ العاملــة الســوفياتية قــد اســتعادت، بمجب

ي أنه بصدد إعداد كتاب جديد 
هنــة عل هـذا التحــول الجديــد) لم يعرف النور كمـا هيـ وعـوده دائمــا(السفابب ت الرسـائل الموجهــة إل. لليب ة، انتسرـ يـ هـذه الفــيب

و فن
.غورباتشوف و القيادة السوفياتية
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، و همــا يتنافســان مــن أجــل الهيمنــة عل العــالم، و -2 ي
ن العظــم، الوليــات المتحــدة و التحــاد الســوفيابب العــالم الول يتشــكل مــن القــوتبر

ي و الوليات المتحدة
.هما العدوان الرئيسيان لجميع بلدان و شعوب العالم، بما فيها شعوب التحاد السوفيابب

ي- 
ي عــن الماركســية: التحــاد الســـوفيابب

ـ التحــاد الســـوفيابب يـ
اللينينيـــة، بــدأت الرأســـمالية الحتكاريـــة للدولــة-منــذ ارتــداد الحــزب و الدولــة فن

ي شـــعوب التحـــاد
وليتاريـــا و بـــافب وليتاريـــا إل دكتاتوريـــة عل اليب اكية، و بـــدأ النظـــام يتحـــول مـــن دكتاتوريـــة لليب تحـــل تـــدريجيا محـــل الدولـــة الشـــيب

يـ البـا ن
يـالي فن يـ الظــاهر، و اميب

اكي فن
اكي أي اشــيب

يـالي ا اشــيب ، يمارس سياسة الهيمنة و التوسع و العـدوان و تحــول إل بلـد اميب ي
و لقـد. السوفيابب

، و ســـيعلن التح يفيــــون الجـــدد قطيعتهـــم مـــع ي
ة الحبــــاط بعـــد ســـقوط التحــــاد الســـوفيابب نــــ الجـــدد، ســـتحل فـــيب و بعـــد هـــذه الحركيــــة النشــــيطة للتح يفيبر

اكية .اللينينية باعتبارها المسؤولة تاريخيا عن سقوط التجارب الشيب
اكية الســـــوق المرتبـــــط ــــ اتجــــــاه رأســــــمالية الدولـــــة و اشــــــيب نـ ، ببر ي

ـــــ حقيقتــــــه تغطيــــــة لجـــــوهر الصاع الـــــدائر آنـــــذاك بالتحــــــاد الســـــوفيابب ي
إن هـــــذا اللغـــــط كـــــان فن

، ي
ن انتص التجـــاه الثـــابن هـــا، و مـــع يلتســـبر اكية و غير ـــ عـــن اليافطـــات الشـــيب ي إل اقتصـــاد الســـوق، والتخلي

وقرا يـــة الحزبيـــة و الدولـــة، و اتجـــاه التحـــول النهـــابئ بالبير
ء الــذي تلقفــه التح يفيــون يــ

اكية، السر ياليــة العالميــة كــذبا و زيفــا عــن ســقوط الشــيب ، حيــث أعلنــت الميب ي
ي للتحــاد الســوفيابب

ء الــذي أدى إل التفكــك النهــابئ يــ
السر

ي قضت عل منظمة 
ي مراجعاتهم التاريخية اليب

عوا فن وه حقيقة ثابتة، ليسر .و خطها الثوري" إل المام"الجدد و اعتيب
يـــ هـــذاثانيهــا- 

ن بالســـجن المركـــزي بـــالقنيطرة، و نســـوق فن ـــ السياســـيبر ن هـــا وســـط المعتقلبر اكية قـــد بـــدأت تجـــد تأثير ياليـــة ضـــد الشـــيب ، كـــانت الحملت الميب
، الــذي  بلــت لــه أبــواق الدعايــة الغ بيـــة بشــكل واســع، و قــد تطــرق هــذا الكتــاب إل مــا" أرخبيــل الغــولغ"الصــدد، مثــال كتــاب  ن لصـــاحبه ألكســندر سولجنســتبر

ي تلخصـها كلمــة 
، الــيب ي

يـ " كـولغ"أسماه بواقــع معسـكرات العتقــال بالتحــاد الســوفيابب
ي تعين

و تــدل كلمــة أرخبيــل عل" المدي يــة الرئيســية لمعســكرات العمـل"الــيب
ي
يـ منـا ا مختلفــة مـن التحــاد الســوفيابب

يـ بــاريس سـنة . وجود هذه المعســكرات فن
يــ. 1979 -1978و دخـل الســجن المركــزي حــوالي  1973 بـع الكتــاب فن

حطن
ي مــن 

ي التحاد السوفيابب
اكي فن

1917هذا الكتاب باهتمام بالغ من  رف المرتدين و العناص التح يفية الجديدة، لكونه كان هجوما قويا عل تج بة البناء الشيب
، و فتـــح أرشـــيف المعســـكرات و المخـــابرات، أن المعطيـــات الحقيقيـــة تكـــذب ادعـــاءات. 1956إل  ي

ن فيمـــا بعـــد، خاصـــة بعـــد ســـقوط التحـــاد الســـوفيابب و ســـيتببر
ـــــ هـــــذا الصـــــدد العديـــــد مـــــن ي

ي إبـــــان المرحلـــــة الســـــتالينية، و قـــــد صـــــدرت فن
ن مـــــدى تـــــأثير الـــــدعايات الغ بيـــــة الكاذبـــــة حـــــول التحـــــاد الســـــوفيابب ، و تـــــببر ن سولجنســـــتبر

.الحصائيات و الدراسات بالرقام تكذب تلك الدعاءات
، كانت ال روحات الوروشــيوعية، هيـ الخــرى قـد بــدأت تجــد   يقهـا للتــأثير داخـل معتقليـ الســجن المركــزي، و مـن المعلـوم أن تلــك ال روحــاتثالثا- 

يــ الحـزب 
يـ أوربـا الغ بيــة، و نعين

، و الحـزب " الشــيوعي"قـد تجمعــت حولهـا مجموعـة مـن الحــزاب الشــيوعية التح يفيــة فن ي
اليطــالي و الحـزب" الشــيوعي"الســبابن

، و قـــد لعـــب كتــــاب " الشــــيوعي" ـــ هـــذا" الشـــيوعي"لصــــاحبه الكــــاتب العـــام للحـــزب " الوروشــــيوعية و الدولــــة"الفرنسيــــ ي
ي "ســــانتياغو كـــاريو" دورا بـــارزا فن

الســــبابن
هـا، بـل ذهـب "أن يكــو برلنغــر" الســكرتير العــام وليتاريــا و غير ال ار، و قد تخلت الحزاب المعنية عن المفاهيم الساسية للماركسية اللينينية مثل دكتاتوريــة اليب
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يــ عل صــعيد
ي بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، و ظهــر تيــار تح يفن

ي قــامت بقيــادة التحــاد الســوفيابب
اكية الــيب أدى ذلــك إل تفكــك المنظومــة الشــيب

ي
يـــ موقـــع هجـــوم عل، العـــالم مركـــزه التحـــاد الســـوفيابب

ياليـــة ناهضـــة و هيـــ اليـــوم فن اكية أكـــيث خطـــورة و مكـــرا، فهيـــ اميب ياليـــة الشـــيب و تعتـــيب الميب
، بالعتمــاد أكــيث عل قــدرتها العســك ية و عل قــدرتها عل التضــليل ي ياليــة الم يكيــة، و هيــ تعمــل عل تعــويض ضـعفها القتصــادي النســيب الميب

اكي" باستعمالها القناع 
".الشيب

ي استجواب له سنة  " الشيوعي"للحزب 
و نعلـم مصـير".أن القوة التقدمية المنبثقة من ثورة أكتوبر قـد اســتنفذت نهائيــا" إل حد العلن عن 1981اليطالي فن

ي تفككت و انتهت تاريخيا
.تلك الحزاب اليب

يـ بــدايته، خلل " العوالم الثلث"، لم يكن لنظ ية رابعا
يـ السـجن المركــزي فن

ن فن نــ السياسـيبر و 1977و 1976أن تنتسر لن التجاه العام داخـل المعتقلبر
يــ  1978

ن بعد مـوت مـاو تسيــ تونــغ فن ي الصبر
ي قادها هواكيوفينغ و دينغ سياو بينغ فن

، و قـام قــادة النقلب، و1976شــتنيب  9كان قد أدان العملية النقلبية اليب
، الـذين ســيطلقون عليهـم اسـم  ي

ي وجـد فيهـا العلم"عصــابة الربعــة"هـم تح يفيــون معروفـون، باعتقــال قـادة التيــار الثــوري داخـل الحـزب الشـيوعي الصــيين
، الــيب

ـــ هـــو الخـــر ضـــالته، و القـــادة الربعـــة هـــم ي ـــ للحـــزب ، زانـــغ تشـــونكيياو عضـــو اللجنـــة الدائمـــة للمكتـــب: الغربب جيـــانغ جينـــغ، زوجـــة مـــاو وعضـــوة المكتـــب السياسي

، يـــاو ويــن يـــوان عضــو اللجنـــة المركزيـــة، و وانـــغ هونـــغ ويــن نـــائب رئيـــس الحـــزب، و قـــد تــم اعتقـــال هــؤلء و اللف مــن ال ـــر الثوريـــة للحــزب الشــيوعي السياسيـــ
يـ نونــيب 

، عل تقــديم هـؤلء إل المحاكمــة فن ي
ي للحزب الشيوعي الصيين

ي السجون و المعتقلت، و قد تجرأ قادة الخط التح يفن
، والزج بهم فن ي

بتهمــة 1986الصيين
ة الممتدة من  ي الفيب

، فن ن ي الصبر
وليتارية فن ، و قد أصــدرت المحكمــة الحكــم بالعــدام عل قــادة الخــط1976إل  1966تفجير و التح يض عل الثورة الثقافية اليب

ي أعلنـــت الســـلطات عـــن إصـــابتها
ـــ هـــذا ال ـــار زوجـــة مـــاو، جيـــان جينـــغ، الـــيب ي

ت فن نـــ الثـــوري الـــذين رفـــض جلهـــم تقـــديم العتـــذار و التوبـــة عـــن مـــواقفهم، و قـــد تمير
،1992بالس ان، ثم بعد ذلك ادعت أنها انتحرت بزنزانتها، و لم يكن مصير الخ ين أحسن حال، حيــث تـم العلن عـن مـوت وانـغ هونـغ ويـن بالسـجن ســنة 

ي أب يل 2005بينما تم العلن عن موت زانغ تشونكيياو مصابا بالس ان سنة 
.مصابا بداء السكري 2005، بينما تم العلن عن موت ياو وين يوان فن

ن مـا بعـد مـاو"لقد كان لكتاب  ن بعـد مـوت مـاو و انقلب" حول بعض القضايا لصـبر ي عرفتهـا الصـبر
لشــارل بتلهــايم دورا حاســما لل لع عل التحــولت الــيب

.هواكيوفينغ
يـ المـم المتحــدة" العوالم الثلث"و من المعروف أن نظ ية 

ن فن قد تم تقديمها إل العالم لول مرة، عل شكل خطــاب قـدمه دينـغ سـياو بينــغ باسـم الصـبر
يـ مجــال تحديـد التناقضــات. 1974سنة 

ي العالم كل ما عرفته الحركة الشــيوعية العالميــة منـذ ثـورة أكتــوبر، و ذلـك فن
و يناقض التحليل المقدم عن التناقضات فن

ي
ي يمكن إجمالها فن

:الساسية لعصنا، اليب
ي البلدان الرأسمالية* 

وليتاريا فن جوازية و اليب ن اليب .تناقض ببر
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، و ذلــك بســبب قــدرتها القتصــادية و العســك ية، و قــد: الوليــات المتحــدة-  ياليــة الم يكيــة أن تســود العــالم الرأســمالي اســتطاعت الميب
ق آسـيا ممـا يـ جنــوب شرـ

ة و متواليـة، خاصـة فن يـ عـدة بقـاع مـن العـالم، إل أنهـا جنـت هزائـم كــثير
حاولت تنفيـذ مخططــات عدوانيـة و توسـعية فن

ية داخل الوليات المتحدة نفسها .أدى إل تصعيد النضالت الجماهير
ــ منافســة الوليــات المتحــدة، و نتيجــة لكــل هــذا، احتــدت ي

و ســاعدت كــل هــذه الوضــاع عل دخــول أوربــا الغ بيــة بالضــافة إل اليابــان فن
يــ عــدة مجــالت، مــن أزمــة النفــط إل أزمــة النقــد إل الزمــات الجتماعيــة الخــرى، و تعمــل الوليــات المتحــدة اليــوم

ياليــة الم يكيــة فن أزمــة الميب
ي ت بطها بعدة دول، و ذلك بمحاولة الظهـور بمظهــر المــدافع عــن

جاهدة عل الحفاظ عل نظام العالم القديم، و عل علقات الستغلل اليب
ياليـــة الخـــرى ـــ تتنافســـان حـــول. حقـــوق النســـان، و بشـــكل إجمـــالي فإنهـــا تحتـــل اليـــوم مواقـــع دفاعيـــة بالنســـبة للميب ن ن العظميبر إن كلتـــا القـــوتبر

ـــ الـــوقت الـــذي تعملن عل تقويـــة قـــدراتهما القتصـــادية و العســـك ية، اســـتعدادا للحـــرب، و ي
الهيمنـــة عل العـــالم، و تتحـــدثان عـــن النفـــراج، فن

ي و إف يقيا ق الوسط و الخليج العربب .محور صاعهما اليوم هو أوربا، و من تطويقها يحتد الصاع بينهما عل مراقبة منا ا السر

يالية و الشعوب و المم المضطهدة*  ن الدول الميب .التناقض ببر
يالية*  ن مختلف الدول الميب .التناقض ببر
يالية*  اكية و الدول الميب ي الدولة الشيب

ن التحاد السوفيابب .التناقض ببر
يالي اكي و المعســـكرالميب

ـــ المعســـكر الشـــيب ن ن و. بعـــد الحـــرب العالميـــة الثانيـــة حصـــل تعـــديل للتنـــاقض الرابـــع الـــذي أصـــبح تناقضـــا ببر ثـــم بعـــد مـــوت ســـتالبر
اكية ياليــة و الشــيب اكية مـن جهــة و الـدول الميب نـ الــدول الشــيب يـ التنــاقض الرابــع ليصـبح تناقضـا ببر

، حصل تعديل جديــد فن ي
ي التحاد السوفيابب

انتصار التح يفية فن
يالية من جهة أخرى .الميب

ي العالم
ي للتناقضات الساسية فن

ي أسس هذه النظ ية، يمكن القول بأنها تح يفية و مخالفة للتحديد الجوهري الماركسي اللينيين
.و دون الخوض فن

ها لول مرة مجموعة من ال روحات مقسمة عل الشكل التالي
ي ننسر

:و عموما، قدمت الوثيقة اليب
، أمـا الوضـع المحليــ  يــ ي المتعلــا بالوضـع العربب

يـ الجـزء الثــابن
، و ثلث أ روحــات فن ي الجزء الول المتعلا بالوضــع الـدولي

و بعـد) الجـزء الثــالث(ست أ روحات فن
، فقـــد ضـــم مجموعــــة مـــن ال روحــــات حــــول البورجوازيــــة ياليــــة، و  بيعــــة نمـــط النتــــاج الســــائد ببلدنــــا، كنمـــط إنتــــاج رأســــمالي تبعيــــ تقــــديم حــــول الهيمنــــة الميب

، و القـــوة الوســـطية  ن نـــ العقـــاريبر ادوريـــة، و  بقـــة الملكبر وليتاريـــا، الطبقـــة(و الطبقـــات الثوريـــة ) البورجوازيـــة المتوســـطة(الكوميب ة، أشـــباه اليب البورجوازيـــة الصـــغير
ات السياسية للطبقات الثورية ) العاملة، الجنود و ضباط الصف ية و التعبير .ثم المنظمات الجماهير
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ي و الثالث ضد الهيمنة و العدوان و كل أشكال العدوان -3
:نضالت العالم الثابن

ــ مــن ناحيــة-  ــ ذات  بيعــة مزدوجــة، فهي اليا، فهي قية و الغ بيــة و كنــدا و اليابــان و نيوزلنــدا و أســيب ــ ي و تضــم أوربــا السر
بلــدان العــالم الثــابن

ن العظـم، و توجـد داخـل هـذه الـدول و بنســب ي من سيطرة و اســتغلل القـوتبر
تضطهد و تستغل بلدان العالم الثالث، و من ناحية أخرى تعابن

ن العظم .مختلفة، بعض نزعات الحفاظ عل الستقلل و السيادة، و التخلص من مراقبة و سيطرة القوتبر
لقــد أحـــرزت). مــن ســكان العــالم% 70أكـــيث مــن ( بلــدان العـــالم الثـــالث، و تضــم خصوصــا بلــدانا مــن آســيا و إف يقيــا و أم يكـــا اللتينيـــة - 

، إل أنـــــه مـــــا زال أمامهـــــا أن تســـــتكمل اســـــتقللها القتصـــــادي منـــــه عل ي
ـــــ إ ـــــار الكفـــــاح التحـــــرري الـــــو ين ي

غالبيـــــة هـــــذه الـــــدول عل اســـــتقللها فن
ياليـة السـوفياتية، ياليـة الم يكيـة و الميب الخصوص، و عل هذا السبيل فهي تواجه اليـوم خطـر السـتعمار الجديـد، و خاصــة مـن جـانب الميب
اتيجية، لضــمان التفــوق القتصــادي و ات العــالم الثــالث و مراقبــة المــوارد و المواقــع الســيب ــ ــ إ ــار تنافســهما نهــب خير ي

حيــث تحــاول كلتاهمــا فن
يالية ي النضال ضد الهيمنة و الميب

ي مواجهة ذلك، تعتيب بلدان العالم الثالث اليوم، القوة الرئيسية فن
.العسكري، و فن

:النضال التحرري للشعوب و المم المناضلة -4
ي مـــن كـــل أشـــكال الســـتغلل القتصـــادي، و الضـــطهاد

تخـــوض شـــعوب و أمـــم العـــالم المضـــطهدة نضـــال ثوريـــا، مـــن أجـــل التحـــرر الـــو ين
ه و بناءالدولــة المســتقلة، و تناضــل شــعوب العــالم ضــد بقايــا الســتعمار القــديم، و يــ تق يــر مصــير

، و مــن أجــل حــا كــل شــعب فن ي
القــومي و الثقــافن

ن و زيمبابوي و ناميبيا يالية و يدخل نضال شعوب فلسطبر ي هذا ال ار...ضد الهيمنة الميب
.الخ فن

وليتاريا العالمية -5 : النضال الثوري لليب
ياليـــة و-تقـــود الحلقـــات و المنظمـــات و الحـــزاب الماركســـية وليتاريـــا و حلفائهـــا ضـــد الميب ـــ عـــدة أقطـــار مـــن العـــالم، نضـــال اليب ي

اللينينيـــة فن
اكية و الشــيوعية ، و ي و الديموقرا يــة و بنــاء الشــيب

ن مــن أجــل التحــرر الــو ين نــ و النتهــازيبر اكية و عملئهــا، و ضــد كــل الرجعيبر ياليــة الشــيب الميب
اللينينيـــة المرتبطـــة بـــالواقع الملمـــوس لكــل بلــد، و اعتمــادا عل أوســع الجمــاهير الشـــعبية، و-يتــم ذلــك انطلقـــا مــن المبــادئ الثوريــة للماركســية

ن العظــم، يـ الـداخل، و قيــادة نضــال دول و شـعوب العـالم ضـد هيمنــة القـوتبر
ي فن
اكية النضال من أجل السـتقلل الـو ين تخوض البلدان الشيب

ي إ ار جبهة متحدة عل صعيد العالم
.فن
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ن العظــم مــن جهــة أخــرى، و تعتــيب دول و-6 ــ دول و شــعوب العــالم مــن جهــة و القــوتبر ن ــ عالمنــا المعاص، هــو ببر ي
ــ فن إن التنــاقض الرئيسي

يالية اكية و الميب يالية الشيب ي النضال ضد الميب
اكية القوة الرئيسية فن .شعوب العالم الثالث، و ضمنها البلدان الشيب

II - الوضع العرنر
يـ كــل موقـع كـانت

يـ كـل مـرة و فن
لقد كانت الساحة الع بية عل مر التاريــــخ موضع أ مـاع المســتعم ين مـن مختلـف البلـدان و القــوام، و فن
ي و الح ية و التقدم

ي سبيل الستقلل الو ين
.المة الع بية تتصدى للغزو و تقاوم، و تقدم العديد من الشهداء فن

ياليـة ي دخلـت مرحلـة الميب
، اهتمام الدول الرأسمالية الـيب ي ين، اجتذبت ثروات و أسواق و مواقع الو ن العربب ي مطلع القرن العسر

و. و فن
، هـذا الـو ن الـذي كــان و مـا يـ يـ مختلـف أجــزاء الـو ن العربب

ي كل مرة كان يحتد الصاع بينها من أجل اقتســام و إعــادة اقتســام منـا ا النفـوذ فن
فن

اتيجية و التاريخية واته و أهميته السيب ي شهدت أعنف الصاعات نظرا ليث
.يزال من المواقع اليب

ياليــة بالمنطقــة، ي تــوافقت مشــاريعها الســتعمارية الســتيطانية مــع مشــاريــــع الميب
ن هــدف الحركــة الصــهيونية الــيب و هكــذا كــانت فلســطبر

يالي ي المنطقة تضمن بقاء النفوذ الميب
اتيجية لها فن يطانية سابقا و الم يكية حاليا، و الهادفة إل إيجاد قاعدة اسيب يالية اليب . الميب

ل بما يل    الوطن العرنر  يتميا
:إن الوضع الحال  فل

ن العظم، بالضافة إل تهديد و- 1 ي من تدخل و سيطرة القوتبر
تمثل البلدان الع بية جزءا ل يتجزأ من العالم الثالث، و هي بالتالي تعابن

يـ
ة اليهوديـة الرافضــة للنـدماج فن جوازيــة المتوســطة و الصــغير عدوان القاعدة الصهيونية إشائيل، كتعبير سياسي و قومي زائف، عن  مــوح اليب

ة ي كــانت تــدفع بهــا نحــو البلــيب
و الفكــرة الصــهيونية مــن جهــة أخــرى حــل رجعيــ للمســألة اليهوديــة، فإشائيل باعتبارهــا تجســيدا. المجتمعــات الــيب

، و إشائيل تشـكل خطــرا عنصيا اســتعماريا و توسـعيا و ي
ي للشــعب الفلســطيين

سياسيا للفكرة الصهيونية، قد أقيمــت عل أنقـاض الكيـان الـو ين
يــ
ياليــة الم يكيــة فن ق الوسط، بالضافة إل كــون إشائيل تشــكل رأس جس الميب ي السر

استيطانيا عل البلدان الع بية، و خاصة منها الواقعة فن
هيب غيب أو باليب .المنطقة، و تعمل القوتان العظم كل واحدة من جهتها، عل إدخال البلدان الع بية دائرة نفوذها سواء باليب

ي
، و خاصــة الــيب يــ يـ الـو ن العربب

يـ البحـث عـن منـا ا للنفـوذ فن
يالية صاعدة، ينافس الوليات المتحدة فن ي باعتباره اميب

فالتحاد السوفيابب
 ، ــــ ي المباشر

ــــ ذلــــك عل اســــتغلل الصــــعوبات القتصــــاديةتتعــــرض للعــــدوان الصــــهيوبن ي
ي منهــــا العســــك ية عل الخصــــوص و معتمــــدا فن

ي تعــــابن
الــــيب

ي لفتـة البلدان الع بية
ياليـة الم يكيـة و تـدخلتها، و يسـتغل التحـاد السـوفيابب اكية"، و مؤامرات الميب و شــعارات زائفـة أخـرى، لتنفيـذ" الشــيب
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ي ي بــط بهــا 
وط السياســية الــيب ــ السرــ ي

ــ تحركــاته العســك ية و فن ي
ــ المنطقــة الع بيــة، و يتجل ذلــك فن ي

ياليــة فن للبلــدان" مســاعداته"مخططــاته الميب
ي يجنيهـا مـن التبـادل

ي الع بيـة، ناهيـك عـن الفوائـد القتصـادية الـيب
الع بية، بالضافة إل تدعيم التيارات التح يفية داخـل حركـة التحــرر الـو ين

ئ مع هذه البلدان .التجاري اللمتكافن
ي بسـط سـيطرتها عل البلـدان الع بيـة، عل قوتهـا القتصـادية و عل وجودهـا العسـكري

يالية الم يكية، فإنها تعتمد فن أما بالنسبة للميب
يــ بحــار المنطقــة الع بيــة، بالضــافة إل التــدخل المباشرــ الــذي تضــمنه لهــا

يــ عــدة بقــاع و فن
ي تحتفــظ بهــا فن

يــ القواعــد و الســا يل، الــيب
المتمثــل فن

، و خاصـة البلـدان المنتجـة للنفـط،... القاعدة الصهيونية  يــ يـ الـو ن العربب
و تعمل الوليات المتحدة عل تدعيم أكيث القوى رجعية و تخلفا فن

 الفكـر الرجعيـ و
ياليـة الم يكيـة أيضـا عل نسرـ وة الع بية بأبخس ثمن، و تعمـل الميب داخــل" أسـلوب الحيــاة الم يكيـ"و ذلك لضمان نهب اليث

ي بشيب وسائل الدعاية و الغراء ي البلدان الع بية... الو ن العربب
.و ذلك لتثبيت سيطرتها و ترويــــج بضائعها و استثمار رؤوس الموال فن

ن العظـم عل الصـعيد ياليات الخرى، فرنسا و ألمانيا و اليابان و ب يطانيا، فهي برغم احتللها لموقـع ثـان بالنســبة للقـوتبر بالنسبة للميب
ي 
، بشـكل تواجـد اقتصـادي و عسـكري و ثقـافن يـ ، فهيــ مـا زالـت تحتفـظ لهـا بمواقــع نفـوذ داخـل الـو ن العربب إن مجمـوع الـدول اليـوم،...العـالمي

نــ  ن العظــم و إشائيل، أو لواحــدة منهـم أو للثنبر ن الخضــوع لضــغوط و هيمنــة القــوتبر ياليــات... تتأرجــح و بنســب متفاوتـة مـاببر أو لحـدى الميب
يـــ الــوقت الــذي تتلفبـــ جميعهـــا ا) فرنســـا عل الخصـــوص( الخـــرى 

ـ اســـتغلل شـــعوبــها و حرمانهــا مــن أبســـط الح يــات- و بنســـب متفاوتـــة فن يـ
فن

. الديموقرا ية
ياليـــة و الهيمنـــة و ـــ و صـــيانة ســـيادة الدولـــة بالنســـبة لجميـــع تلـــك الـــدول، يمـــر عـــيب رفـــض كـــل أشـــكال الميب ي

إن   يـــا الســـتقلل الحقيفب
ياليـــات الخـــرى، و إ لق الح يـــات الديموقرا يـــة داخـــل كـــل قطـــر ن العظـــم، أو إشائيل أو الميب الســـتعمار الجديـــد، ســـواء مـــن جـــانب القـــوتبر
ي نضــــالت شــــعوب العــــالم الثــــالث، ضـــد

نــــ مختلـــف شـــعوب المــــة الع بيــــة، و التضـــامن مـــع بــــافب ، و إلغــــاء الحــــواجز المختلفــــة الفاصـــلة ببر يــــ عربب
ن يالية و الستعمار الجديد، و من أجل السيادة و الستقلل الو نيبر .الهيمنة و الميب

:نضال المة العربية من أجل التحرير و الديموقراطية و الوحدة، و ضد الهيمنة و الضطهاد و التجزئة- 2
ــ عل حــدى ي ــ  ليعــة هــذا. حــول هــذه الشــعارات يتمحــور نضــال المــة الع بيــة مــن المحيــط إل الخليــج، و داخــل كــل قطــر عربب ي

ي فن
و تــأبب

يــ و البحــر يـ منـا ا الخليــج العربب
ي الفلسطينية، و هذا بارتباط مع كل الحركــات الو نيــة الديموقرا يــة المناضـلة فن

النضال حركة التحرر الو ين
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ق الوســط، و المنـا ا المســلوبة كع بســتان و السـكندرونة وسـفوح  ـروس و أنطاكيــة و مثلـث هرمـز و جــزر ي و السر الحمر، و المغرب العربب
ي  ى و الصغرى و أبو موس( الخليج العربب يا)  نب الكيب ..و سبتة و مليلية و الجزر الجعف ية و إرييث

ــــــ وحــــــدة ع بيــــــة تقدميــــــة و ي
، و فن ن ـــــ التحــــــرر و الســـــــتقلل الـــــــو نيبر يـ

و تشــــــمل المــــــة الع بيــــــة كــــــل الفئــــــات و الطبقــــــات ذات المصــــــلحة فن
ي خطوات متقدمة عل هذا السبيل ية و المعنية عل الصعيد العربب .ديموقرا ية، و تعتيب التنظيمات الجماهير

:النضال الثوري للشعوب العربية- 3
ــ الواحــد و ي ، و من أجل بناء المجتمع العربب اكي

ي الثورة الو نية و الديموقرا ية الجديدة ذات الفا الشيب
و يشمل كل ذوي المصلحة فن

، و يعتيب ميلد المنظمات الماركسية ي بعض البلدان الع بية، خطــوة هامـة عل ســبيل إيجــاد الداة الثوريـة داخــل-المجتمع الشيوعي
اللينينية فن

ي المدن
ي البوادي و فن

ن فن ن المحليبر ي ضد المستغلبر ي الشعيب
ي الديموقراطي و النضال الطبفب

ي أول، و لقيادة النضال الو ين .كل قطر عربب
ياليـــات الخـــرى، و تشـــكل حركـــات التحـــرر ن العظـــم و إشائيل و الميب ـــ القـــوتبر ن ـــ اليـــوم، هـــو مـــا ببر ي ـــ الـــو ن العربب ي

ـــ فن إن التنـــاقض الساسي
ي و المنظمات الماركسية ي العربب

. اللينينية الع بية، الدوات الرئيسية لقيادة نضال المة الع بية من أجل الستقلل و التحرر و الثورة-الو ين
ياليــــة ياليــــة و الهيمنــــة و خاصــــة منهــــا الميب ي و قــــوى الميب

ــــ الكيــــان الصــــهيوبن ن ــــ حاليــــا، فهــــو مــــا ببر ي ــــ الــــو ن العربب ي
ــــ فن أمــــا التنــــاقض الرئيسي

ي و
ن مــن جهــة أخــرى، و تشــكل حركــات التحــرر الــو ين الم يكيــة مــن جهــة، و البلــدان الع بيــة المناضــلة مــن أجــل الســتقلل و التحــرر الــو نيبر

ية و الديموقرا ية، و التنظيمات الماركسية .اللينينية الع بية، الدوات الرئيسية لهذا النضال-المنظمات الجماهير

III - الوضع المحل
ي المطل عل البحر  اتيجب لمتوسط و عل المحيــطايشكل المغرب جزئا من المة الع بية و من العالم الثالث، و هوحسب موقعه السيب

ية و الطبيعيـة، فـإنه كـان و مـا يــزال هـدفا ل مـاع اته البسرــ ي جانب من ممر  ارق و الق يب من أوربا، و أيضا بسبب خير
، و المتحكم فن ال لسي

يالية .مختلف القوى الميب
ـ مختلــف" إيكـــس ليبـــان"لقــد انتقـــل المغـــرب عـــيب مفاوضـــات  يـ

ين فن اجع الســـتعمار عـــن تواجـــده و ســـيطرته المباشرـــ إل وضـــع جديـــد، يـــيب
ات يــ نهــب و اســتغلل خيرــ

ــ الميــدان القتصــادي، و هــذا بواســطة  بقــة محليــة تخــدمه و تشــاركه فن ي
، خاصــة فن الميــادين، إل تواجــد غيرــ مباشرــ

ات المغــرب،. البلد يالية المستفيدة مــن خيرــ ي عل رأس القوى الميب
و رغم خروج الستعمار الفرنسي من البلد، فإن الحتكارات الفرنسية تأبب
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ونيــك، و تركيــب الســيارات و البنــاء و يــ عــدة قطاعــات، كالبنــاك و الحديــد و الكيميــاء و الكه بــاء و اللكيب
حيــث أن لهــا عــدة مصــالح اقتصــادية فن

يـ الدارة و العلم و التعليـم، إل
يـ  غيـان اللغــة الفرنســية فن

ي المتمثــل فن
المواد الغذائية و المعادن و السياحة، هذا بالضـافة إل التغلغـل الثقــافن

ها أجهـــزة  ي تباشرـــ
بمختلـــف الوســـائل، كمـــا أن فرنســـا تعتـــيب مصــدرا أساســـيا مـــن مصـــادر تســـليح الجيـــش،" البعثـــة الفرنســـية" جـــانب الدعايـــة الـــيب

ــــ العديــــد مــــن  ي
ي المتمثــــل فن ــــ ن" ناهيــــك عــــن التواجــــد البسر ، و كــــل هــــذا مضــــاف إليــــه اســــتغلل اليــــد العاملــــة"المتعــــاونبر ن ن و عســــك يبر ، مــــدنيبر

.المهاجرة
ي تســــتفيدها مــــن المغــــرب، و المتمثلــــة عل

هــــا الــــيب ــــ الدرجــــة الثانيــــة مــــن حيــــث المصــــالح القتصــــادية و غير ي
ي الوليــــات المتحــــدة فن

و تــــأبب
يـــ ميـــادين صـــناعة العجلت و البنـــاك و بيـــع اللحـــوم و بيـــع الســـلح

و تقـــوم الوليـــات المتحـــدة إل جـــانب ذلـــك، بممارســـة الغـــزو...الخصـــوص فن
ي بواسطة مؤسسات متخصصة مثل 

".دار أم يكا"الثقافن
ي الميدان القتصادي بشــكل كــبير

ي المغرب فن
ي فن
، فقد برز الوجود السوفيابب ن العظم عل الصعيد الدولي ن القوتبر ي إ ار المنافسة ببر

و فن
يـ قطاعــات مختلفـة

يــ المغــرب و هــو قطـاع الفوســفاط، بالضـافة إل مصـالح أخـرى فن
ة، و قد شمل أهم قطــاع إنتــاج اقتصـادي فن ي المدة الخير

فن
اكية المنحرفـة عـن الماركســية ا...مثل الصيد البحري و الحـوامض ياليـة الشــيب ي بنسرـ الديولوجيــة الميب

و إل جــانب ذلـك يمـارس الغـزو الثقـافن
ن له يــ و.اللينينية، إما بشكل مباشر أو بواسطة عملء محليبر ي غربب

ي و ألمــابن
ي و تشيكي و يابــابن

ي و إيطالي و بولوبن
و بنسب أقل هناك تواجد إسبابن

ي 
و بالنسبة لسبانيا و إيطاليا و ألمانيا الغ بية و ب يطانيا، فإنهم يقومون بنشا ات ثقافية كأحد أشكال التمهيد و المرافقة لوجودهم...ب يطابن

ي 
اب الو ين ).سبتة، مليلية و الجزر الجعف ية(القتصادي، و تختص إسبانيا بكونها ما زالت تحتل جزءا من اليب

ات البلد و النيــل مــن اســتقللها تحـت غطــاء  ن حول هدف واحد، هو نهـب خيرــ ياليبر ي كل هؤلء الميب
"...القــروض"و " المســاعدة"يلتفب

يـ المغــرب
ن العظـم، نجـد القليـة الحاكمــة فن و مقابل سياسة النهب القتصادي و الهيمنة و التدخل و عل الخصوص من قبل فرنســا و القـوتبر

ياليـــة عل مضـــاعفة تنهـــج سياســـة قوامهـــا التنـــازل و المســـاومة حـــول اســـتقلل البلد و ســـيادتها، ممـــا يشـــكل عـــامل مشـــجعا لتلـــك القـــوى الميب
ي شيب الميادين

.جشعها و تقوية نفوذها داخل البلد فن
ي
ات البلد فن يالية عل أهم خير :و تتجل السيطرة الميب

يالية-  ي و دمجه بالسوق الميب
.تفكيك القتصاد الو ين

ي توجيهه- 
ي و التحكم فن

يالي بأهم مقدرات القتصاد الو ين .إمساك الرأسمال الميب
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ــ  ن ــ ميــدان الملكيــة الفلحيــة و بعــض اســتثمارات التجهير ي
الســكك الحديديــة، المــاء و الكه بــاء، و جزئيــا القطــاع(فبعــد تراجــع الســتعمار فن

ي تمنحهــــا) الثــــالث بعــــد مغ بتــــه
، و ذلــــك بواســــطة الســــتثمارات أو القــــروض الــــيب ــــ ــــ الميــــدان الصــــناعي و البنكي ي

ياليــــة فن حــــافظ عل ســــيطرة الميب
ياليـــة عـــيب القـــروض و  ، بـــدور"المســـاعدات"البنـــاك، أو مخالطـــة مؤسســـات الدولـــة القتصـــادية، و تقـــوم المؤسســـات العالميـــة و الـــدول الميب

يـ. المكمل لهذه السيطرة
ياليـة، و يتجل ذلـك فن ي بالســوق الميب

ياليـة تــوجيه خطــط الدولـة و ربـط القتصـاد الـو ين و هذا ما يخــول للقـوى الميب
سياسة التنمية المتبعة الحادية الجانب كأولوية الفلحة عل الصناعة، و أولوية الصناعة الفلحية و الستخراجية عل الصناعة الثقيلة، كما

ي  يــ النشــاط القتصــادي النتــاجب
ي (تتجل فن

، تشــجيع سياســة التصــدير، و تصــدير المــواد الخــام و)العقــار( الصــناعة التقليديــة، الســياحة، المبــابن
اد المواد المصنعة ...).استير

، الضمانة الكيــدة لســتمرار ي
ي أو العسكري أو الداري أو الثقافن

ي المغرب، سواء عل المستوى الفين
يالي فن و يشكل استمرار التواجد الميب

يالية .الهيمنة الميب

ــ ي
، و فن ــ ياليــة، فهــو نمــط إنتــاج تبعي ــ المغــرب، هــو نمــط إنتــاج رأســمالي لــه خصائصــه الناتجــة عــن التبعيــة للميب ي

إن نمــط النتــاج الســائد فن
ن رأســـمالية صفة، و لكـــن مـــا يـــ أن للمغـــرب صـــناعة مغ بيـــة أو نقصـــد أنـــه لـــه قـــوانبر

، فإننـــا ل نعين الـــوقت الـــذي نقـــر فيـــه أنـــه نمـــط إنتـــاج رأســـمالي

ي جــاءت لتعــويض الشــكال القديمــة للعمــل، مثــل التــويزة و العمــل الجمــاعي
نقصــد هــو أن علقــات النتــاج الســائدة، تمتــاز بــبيع قــوة العمــل، الــيب

يـــ الجماعـــات القرويـــة القديمـــة، و هكـــذا لـــم تبـــا إل شـــيئا هامشـــيا 
و مـــن هنـــا فإننـــا نق بـــأن العلقـــات الســـائدة هيـــ علقـــات...الـــذي كـــان ســـائدا فن

. رأسمالية
الطبقة السائدة

ن عضويا ن مندمجتبر :تتشكل الطبقة السائدة من  بقتبر
ادورية) 1 :البورجوازية الكمير

، و عل حســاب إمكانيــة تكــون  بقـة نــ ي نموها عل حساب الملكية الجماعيـة للفلحبر
لقد قام الستعمار بمساعدة الطبقة القطاعية فن

ادور، الــــذي كــــان ليــــزال  بقــــة بورجوازيــــة تنافســــه اقتصــــاديا و سياســــيا، و بعــــد الســــتقلل، كــــانت هنــــاك  بقــــة إقطاعيــــة قويــــة، نســــبة للكومــــيب
ادوري للطبقـة الســائدة، ي الفلحة و الصناعة، و لكن توسع الدولة سـاعد عل توســيع الطــابع الكمـيب

ي التجارة، و لها جيوب فن
ضعيفة، تتمركز فن

ي الفلحة
ادورية عل حساب العلقات القطاعية فن .و ذلك بتوسيع العلقات الرأسمالية الكميب
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ادوريـــة زراعيـــة، و هـــذا التغيرـــ غيرـــ مــوازين القــوى داخـــل الطبقــة الســائدة، لصــالح و هكــذا تــم تحـــول القطــاع إل  بقـــة بورجوازيـــة كوميب
ي كــــانت بيــــد المعم يــــن إل هــــذه

ــــ الــــيب ي
يــــ الزراعــــة، و تفــــويت الراضن

البورجوازيــــة الزراعيــــة، و ذلــــك عــــن   يــــا إدخــــال وســــائل النتــــاج الحديثــــة فن
ادوريــة، اتجــه نحــو القطاعــات الم بحــة الخاليــة مــن المخــا ر  الصــيد البحــري،(الطبقــة، إل جــانب ذلــك، فــإن الجــانب الخــر مــن الطبقــة الكميب

نـــــ ائبية و القـــــروض الماليــــة و...) التجهير ادور تحــــت حمايـــــة الدولـــــة، بواســـــطة التســـــهيلت الماليـــــة و الصنـــــ يـــــ هـــــذا المجـــــال تقــــدم الكمـــــيب
و حـــــيب فن

ات  ــ ن ادور)1973و ســنة  1969قــانون الســتثمارات ســنة ( التجهير كات(، و مــن خلل هــذه التج بــة الماضــية، اتســعت نســبيا مصــالح الكمــيب ــ شر

ي كة مـع الرأســمال الجنـيب
كات مشـيب كة مـع الدولـة، شرــ كات مشـيب يـ النســيج و المطــاحن و الجلـد و البنـاء و البنـاك و) مغ بيـة خاصـة، شرــ

و ذلـك فن
ي المواد الغذائية

ن و جزئيا فن كات التأمبر .شر
ـــ نفـــس الـــوقت الـــذي يـــؤدي بالبورجوازيـــة الو نيـــة إل خســـارة مســـتمرة، ي

ة، فن ـــ ين ســـنة الخير ـــ ادور خلل العسر ي للكمـــيب إن التوســـع النســـيب
بمقارنة نموها مع نمو الحتكارات، فإنه يضمن للبورجوازية المتوسطة إمكانية النمو المطلــا، مـن حيـث عـدد المؤسســات و مـن حيــث دورهــا

.القتصادي
ل) 2 :طبقة الملك العقارييا

يـــ جميـــع المرافـــا، و
يـــ الزراعـــة، و هـــذه الملكيـــة ليـــس كرأســـمال فقـــط، و لكـــن كملكيـــة عقاريـــة تنمـــو فن

تتجل الملكيـــة العقاريـــة خصوصـــا فن
يــ الشاســعة 

يـ الزراعــة، فهيــ تشــمل مجمــل الراضن
ة( بالخصــوص فن يــ بتوســيع الملكيــة، نــزع)الضــيعات الكــبير

، و توســعها يتــم عل الصــعيد الففب
اء و المضاربات ن الفقراء، أضف إل ذلك المسائل الجارية كالبيع و السر ي الفلحبر

.أراضن
ســمة هــذه الملكيــة أنهــا تتحــول مــن ملكيــة إقطاعيــة و شــبه إقطاعيــة، إل ملكيــة عقاريــة بورجوازيــة أو شــبه بورجوازيــة عــن   يــا ال يــــع

اء  جوازية(العقاري، باعتباره الفائض عن ال بــح المتوسط، و انتشار ممارسات السلعة ببيع و شر ة اليب ن ).مير
 بأســلوب النتـاج الرأســمالي

ي تشــكلت فيهـا هـذه الملكيـة. و يتحـدد نمـو الطـابع البورجـوازي لهـذه الملكيـة، بالرتبـاط أكــيث
إن الظـروف الـيب

ة عل علقات النتاج، المالك ى، جعلتها غير منفصلة اقتصاديا و اجتماعيا عن ملكية الرساميل، و السيادة المباشر العقارية البورجوازية الكيب
ف بشـــكل أو بـــآخر عل مراقبـــة النتـــاج، معنـــاه أن نمـــو الطـــابع البورجـــوازي ـــ ـــ نفـــس الـــوقت وســـائل النتـــاج و الرأســـمال، و يسر ي

العقـــاري يملـــك فن
ــ مالــك وســائل ن ــ البلــدان الرأســمالية الوربيــة نمــو عقــود الســتثمار الرأســمالي للملكيــة العقاريــة ببر ي

للملكيــة العقاريــة ل يرافقــه بعكــس مــا وقــع فن
.و المالك العقاري، و هذا كاتجاه رئيسي- النتاج االرأسمالي
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ان مــع نمــو تحــديث وســائل النتــاج و علقــات النتــاج، و تراكــم الرأســمال مــن جوازي ســار بــاقيب إن نمــو الحتكــار العقــاري و نمــو  ــابعه الــيب
ن أنفسهم بصفة رئيسية . رف الملك العقاريبر

فالخاصـية العامــة للمســالة تقـوي مـن النفـوذ الجتمــاعي للبورجوازيـة الرأسـمالية، باعتبارهــا مالكـة العقـار، فتضــبط مـن نفوذهـا بمراجعــة
ن عدم استعدادها لتنمية النتـاج الرأســمالي  ، تســيطر عل) كأسـاس وحيـد لل بــح( العلقات القديمة، و تببر مـادامت إل جـانب ال بــح الرأســمالي

.ال بــح العقاري
و هـــذا مـــا يفس أن البورجوازيـــة تبـــذخ، و هـــذا ليـــس نتيجـــة للخلق أو الـــدين و لكـــن نتيجـــة للعلقـــات، نفـــس الظـــاهرة تقـــوي مـــن النفـــوذ

ـــ مجـــرد الصاع مـــع البورجوازيـــة  ي
مالكـــة وســـائل( القتصـــادي للملكيـــة العقاريـــة، باعتبـــار أن أصـــحابها يملكـــون إنتـــاجهم و ل ينغلقـــون بالتـــالي فن

) .النتاج
يــ أهــم القطاعــات، حيــث أن الملــك هــو

تمــارس الطبقــة الســائدة دكتاتوريتهــا بواســطة جهــاز الدولــة المنظــم، بشــكل يمكنهــا مــن التحكــم فن
ة أو عــن   يــا خــدامه الوفيــاء، و يتعلـا المــر بالخصــوص بقطاعــات الجيــش الحاكم الفعلي الذي يملك كامل السلطات، و يمارســها إمــا مباشرــ

...و الداخلية و المالية و العلم 
ـ تصيف يـ

ــ الواقــع، تكــاد تنحص فن ي
ـ الحكومــة، مجــرد مشــاركة شـــكلية فن يـ

و هــذا يجعــل مــن مشــاركة هــذا الحــزب أو ذاك، مــن المعارضــة فن
يــ الداخليــة تفــوق ســلطة وزيــر الداخليــة، و. مج يــات المــور و تنفيــذ اختيــارات الطبقــة الســائدة

و عل ســبيل المثــال فــإن ســلطة كــاتب الدولــة فن
ــ المـــوازي عـــن الطبقـــة" الحـــرار"ســـلطة عمـــداء الكليـــات تفـــوق ســـلطة وزيـــر التعليـــم، و إل جـــانب جهـــاز الدولـــة، يعتـــيب حـــزب المعـــيب السياسيـ

ي الحــــزاب خاصــــة منهــــا الحكوميــــة 
ي، و تهميــــش لبــــافب حــــزب(الســــائدة، مــــع مــــا ســــيلحا بــــه مــــن تنظيمــــات مختلفــــة، ســــعيا وراء تــــأ ير جمــــاهير

ي البادية) الستقلل، الحركة الشعبية
.اعتمادا عل مظلة جهاز الدولة و احتكار العمل السياسي فن

إذا كان شــكل السياســة المتبعـة مـن  ـرف الطبقـة الســائدة يختلـف حسـب الظـروف، فـإن مضـمونها يظــل هــو نفسـه، أي سياسـة قوامهـا
يـ الخـارج، كاتجــاه رئيسيــ عل حســاب

ياليـة أو تلـك فن ي الداخل، و سياسـة التبعيـة و الخضـوع لهـذه القـوى الميب
الستغلل و القمع و التضليل فن

اماتها الع بية و ارتبا اتها بالعالم الثالث ن . استقلل البلد و اليب
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سـبة عـن عصـور سـابقة مـن الفكــار السـابقة، و مـن الفكـار أمـا عــن إديولوجيــة الطبقـة الســائدة، فهيــ خليـط مـن التصـورات المثاليــة الميب
ي عص تفسخها، و هذا المزيــــج هو ما يقدم تحـت يافطـة 

أو" المبـادئ النسـانية"المستوردة من بلدان البورجوازية الوربية عل الخصوص، فن
ق و الغرب أو  ن السر "...الفلسفة و الفكر السلمي"أو " التقليد و المعاصة"صلة الوصل ببر

: القوة الوسطية
يـــ الـــوقت الـــذي تطمـــع فيـــه إل أن

يـــ السياســـة الو نيـــة، فهيـــ فن
يـــ الصاع الجتمـــاعي الـــدائر فن

تتحـــدد القـــوى الوســـطية بموقعهـــا الوســـطي فن
، و ذلــــك بفعــــل المزاحمــــة ــــ الواقــــع الحــــالي ي

ــــ هــــذه الســــلطة، فإنهــــا تجــــد نفســــها محرومــــة منهــــا فن ي
تتــــول عل القــــل، مشــــاركة الطبقــــة الســــائدة فن

ياليـة، و مـن جهـة القتصادية و الضغط السياسي و القتصادي و الجتماعي و الفكري، الـذي تمارسـه عليهـا الطبقـة السـائدة و مـن ورائهـا الميب
ي ذلك الضغط الذي تعانيه، فإنها تختلف عنهــا، 

ي فيه مع الطبقات الكادحة، فن
ي الوقت الذي تلتفب

يــ كونهــا) الطبقــات الكادحــة(أخرى، فهي فن
فن

ل ت يد القيام بثورة جذرية مـن أجــل تغييرـ الوضــاع بكاملهـا، بـل كــل همهــا هــو إجــراء إصــلحات عل الهياكـل الحاليـة حـيب تتوافـا مـع مصـالحها

اتها السياسية المختلفة. هي ي المغرب أساسا، من الطبقة البورجوازية و تعبير
.و تتشكل القوة الوسطية فن

جوازية المتوسطة  :الير
ــــ هـــــذه الصـــــفة يـ

ك مـــــع الطبقـــــة الســـــائدة فن ـــــ إذ تشـــــيب ـــــ تحصـــــيل ثرواتهـــــا بالســـــاس عل عمـــــل الخ يـــــن، و هي ي
ي تعتمـــــد فن

إنهـــــا الطبقـــــة الـــــيب
ى، و ســيطرتها ياليــة و البورجوازيــة الكــيب ي مــن مزاحمــة الميب

نــ عنهــا، فالنظــام ليمثــل ســيادة مصــالحها، حيــث أنهــا تعــابن الجتماعيــة، إل أنهــا تتمير
ي مختلف ميادين تواجدهما

ي صاع معها فن
ي البلد، و لذلك فإنها تعيش فن

. عل مختلف مرافا الحياة فن
عي للمكتســبات السياســية و الماديــة مــن

ــ الســنوات الول مــن الســتقلل، تشــعر أنهــا الــوريث السرــ ي
لقــد كــانت البورجوازيــة المتوســطة فن

ي الســلطة، و مــع
ادور، و بقايا القطاع، لم تكن قد رسخت بعد أقدامها فن جلء الستعمار، و لقد غدى وهمها هذا، أن الطبقة السائدة و الكميب

ياليـة، و بعـد أن بنـت و حصـنت جهـاز سـلطتها، دخلـت فـور ذلـك بداية الستينات، و بعد أن ركزت الطبقـة الســائدة أقـدامها، بتـدعيم مـن الميب
ي تــدعمها 

يالية اليب ي ترتيب الوضاع القتصادية لصالحها، و لصالح الميب
مـع هـذا التطــور الجديـد انتكســت آمــال البورجوازيــة المتوســطة، و. فن

ي تتواجــد فيهــا
ــ القطاعــات الــيب ي

ــ نجــد أن ممثليــ. لمعرفــة مــدى هــذه النتكاســة، يجــب أن ننظــر إل مــا آلــت إليــه أوضــاعها فن ــ القطــاع الفلجي ي
ففن

هــذه الطبقــة و هــم الفلحــون الغنيــاء، يقــف خــارج دائــرة المتيــازات الجديــدة، أي خــارج مـا يسـم بالقطـاع العصي، الـذي اقتســمه المعمــرون
نــ الكبـار، لمـا يتــوفر عليــه هـؤلء مـن إمكانيــات، و. الجدد فيما بينهم كما أن ممثلي البورجوازية المتوسطة يقفـون عــاجزين عـن منافســة الملكبر
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ــ الفلحيــة، نظــرا لرتفــاع ريــــع. لمــا يحضــون بــه مــن تــدعيم مــن  ــرف الدولــة ي
ــ التنــافس عل ملكيــة الراضن ي

ة شــهدت زيــادة فن ــ ن الخير إن الســنبر
ي و الحيوي الذي تشكل البورجوازية المتوسطة قاعدته الع يضة، و الذي انكبت. الرض بعد إدخال الوسائل العصية ي القطاع النموذجب

أما فن
يـ هـذا القطـاع عل حســاب رؤوس

ا للرأســمال فن ة بـدأت تشـهد تمركــزا كــبير ن الخيرـ عليه استثمارات هــذه الطبقـة هـو قطـاع النســيج، إل أن الســنبر
ادور و المدعمــة إل جـانب ة الساسـية للكمــيب نــ يـ كــثير مــن الحيــان عـن   يـا تــدخل الدولـة باعتبارهــا الركير

المــوال المتوســطة، و قـد كــان ذلـك فن
ي الغالب

يالي فن .ذلك من  رف الرأسمال الميب
ي تعتـيب مركــزا أساسـيا لنشــاط البورجوازيـة المتوسـطة، فلـم تكـن أحســن حـال مـن سـابقاتها

ي القطاعــات الـيب
فالقطـاع التجـاري عل. أمـا بـافب

ا نظـــرا لســـيطرة الحتكـــار- رغـــم أنـــه مجـــال خصـــب للبورجوازيـــة المتوســـطة- الصـــعيد الـــداخلي  أمـــا فيمـــا يخـــص. فـــإنه يشـــهد بـــدوره تمركـــزا كـــبير
ياليـــــة، فإنهـــــا تعتـــــيب مجـــــال خاصـــــا بالبورجوازيـــــة ، نظـــــرا لتبعيتـــــه للســـــوق الميب ي

ـــــ القتصـــــاد الـــــو ين ي
ا فن ي تلعـــــب دورا كـــــبير

التجـــــارة الخارجيـــــة الـــــيب

ي
ة ذات المكانيــات الواســعة، الــيب ــ المقــاولت الكــبير ادوريــة، نفــس الوضــع يعيشــه قطــاع البنــاء و الملكيــة العقاريــة المدينيــة، حيــث تنتسر الكميب
يـــ قطـــاع البنـــاء و

يـــ قطـــاع البنـــاء و ازديـــاد شـــدة المضـــاربات فن
تـــدفع بالرأســـمال المتوســـط إل الهـــامش، و يلعـــب ارتفـــاع أســـعار المـــواد الساســـية فن

ــ تقليـــص نمـــو البورجوازيـــة يـ
ا فن ة و المتوســــطة، يلعـــب كـــل ذلـــك دورا كـــبير ي تمـــس بشـــكل كـــبير الملكيـــات الصـــغير

ائب الـــيب ـــ ــ و ارتفـــاع الصن يـ
الراضن

ــ أوضــاعها الماديــة ي
و مــع كــل هــذه الوضــاع للبورجوازيــة المتوســطة، و مــع غيــاب حركــة ثوريــة قويــة و. المتوســطة، و يســبب تــدهورا مســتمرا فن

متجـــذرة، فـــإن هـــذه الطبقـــة تعلـــا آمالهـــا عل جهـــاز الدولـــة الـــذي تطمـــح أن تجعـــل منـــه جهـــازا محايـــدا إن لـــم يكـــن مســـاندا لهـــا و لمفاهيمهـــا،
الية حول الح ية و الديموقرا ية جوازية اللييب .المستقاة أغلبها من المفاهيم الدينية حول المساواة و العدالة، و من المفاهيم اليب

يــة المنظمــة، لن يـ ذلـك عل الحركـة الجماهير
إنها ت يد أن تحقا مجموعة من الصلحات عل الهياكـل القائمــة، و لكـن دون العتمـاد فن

يــ حــال
، بالضــافة إل ذلــك، فإنهــا فن ياليــة، و هــذا مــا ليمكنهــا القيــام بــه، نظــرا لعجزهــا الكــبير ذلــك قــد يــؤدي بهــا إل التصــادم مــع المصــالح الميب

ية قوية و منظمة فإنها ل تمتلك المكانيات للتحكم فيها و توجيهها حسب رغباتها .قيام حركة جماهير
:إن تذبذب البورجوازية المتوسطة و ما يجعلها غير ذات ثقة يرجع إل السباب التالية

ادور، فهــو-  ــ ظــل هيمنــة الكمــيب ي
جوازيــة المتوســطة فن ي يوجههــا إل اليب

بات الجزئيــة و القطاعيــة الــيب ــ إن نمــو الرأســمالية التبعيــة رغــم الصن
يـ القطــاع الســياجي و النســيج، أو اســتفادة

يـ النقــل و التجــارة الداخليــة أو فن
يضــمن لهــا نمــوا مطلقــا لحجـم نشـا ها القتصــادي و أرباحهــا، ســواء فن

ي
جاع الراضن ن الغنياء من السدود و العقارات الزراعية خصوصا بعد اسيب .الفلحبر
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يــ- 
إن البورجوازية المتوسطة رغم أنها ليست ذات سلطة سياسية، فهي تـوفر للدولــة معظــم أ رهــا العليـا و الوســط، و تتوغــل هكــذا فن
ـــ الجهـــاز الداري، و هكـــذا ي

، و تحـــاول توســـيع مصـــالحها مـــن خلل نفوذهـــا فن ـــ الهيمنـــة الداريـــة عل الجمـــاهير ي
جهـــاز الدولـــة و تســـاهم بالتـــالي فن

ــــ و القتصــــادي، ليــــس بالعتمــــاد عل الشــــعب أساســــا، و لكــــن مــــن ــــ آخــــر المطــــاف  موحــــات الحصــــول عل النفــــوذ السياسي ي
تختمــــر لــــديها فن

ي جهاز الدولة"الداخل"
.بالعتماد عل العلقات المتنامية لها فن

ي  ــرأت عليــه منـذ- 
ات الـيب ، بعـد التغييرـ اكي

يـ حــزب السـتقلل و حـزب التحـاد الشـيب
أما عن التعبير السياسي لهذه الطبقـة، فإننـا نجـد فن

، ليست علقة تطابا عام، و لكنهــا علقــة تــداخل و1973 ها السياسي ن الطبقة و تعبير ، خير معيب عن مصالحها، مع الملحظة أن العلقة ببر
ي المغرب

.تقارب، و ذلك راجع إل التشابك الكبير الذي يطبع العلقات الجتماعية فن
: حزب الستقلل- 

ي و
نــ الفكـر الـديين ي يجمع ببر ات و مواقف البورجوازية المتوسطة، فهو عل الصعيد الديولوجب ن اته و مواقفه تتطابا مع أهم ممير ن إن ممير

الي يـــ سيأمـــا عل المســـتوى السياسيـــ. الفكـــر البورجـــوازي الليـــيب
نامـــج القص للحـــزب يتلخـــص فن ، و هـــذا"الديموقرا يـــة"و"التعادليـــة"، فـــإن اليب

يـ ذلـك عل جهـاز الدولـة نفســه، بعـدما فقـد الحـزب
، و الحـزب ي يـد العتمـاد فن يـ إ ـار النظــام الحـالي

ي بصـفة عامـة بنـاء بورجوازيــة الدولـة فن
يعين

نــ ي تجــاوزت أغلــب مفــاهيمه الصــلحية، و هكــذا فــالحزب يعتمــد سياســة النتظــار ريتمــا تحبر
يــة الــيب كــل إمكانيــة العتمــاد عل الحركــة الجماهير

ة يــ التج بــة الخيرــ
إل التخليــ عل أغلــب مطـالبه الصــلحية، محــاول- الفرصة المواتية للتحاقه بالسلطة، و قد يؤدي ذلك ا كما هو الحــال فن

أن التحاقه بالدولة سيجلب الرفاه و الطمأنينة ي الجماهير
.أن يوهم نفسه و بافب

ـــــ مواقـــــف الحـــــزب أو عل القـــــل تعـــــديلها لصـــــالح الحركـــــة يـــــة، هـــــو الكفيـــــل بتغيير إن تطـــــور الحركـــــة الثوريـــــة و تنظيمهـــــا للحركـــــة الجماهير
اتيجيته ي اسيب

ية، رغم أن الحزب يظل حزبا حكوميا إصلحيا فن .الجماهير
اكي- 

: حزب التحاد الشيب
ي شـهدتها الســاحة

إن التشكيل الذي ظهر بـه الحـزب منـذ تكـوينه و التطـور الـذي عاشــه إل بدايـة الســبعينات، بمــوازاة مـع التطــورات الـيب
يـ الحـزب 

ورية لحداث انشقاق فن وط الصن ن) ا و ق ش ( السياسية، كل ذلك هيأ السر جنـاح يمثــل البورجوازيــة المتوســطة و جنـاح: إل جنــاحبر
ي سنة 

ة، و قد حدث ذلك عمليا فن .، إل أن عنص القمع أجهض العملية و جعل  ابع النشقاق خفيا1973يمثل البورجوازية الصغير
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اليــــة و بعــــض المفــــاهيم الدينيــــة و حــــيب ــــ المفــــاهيم البورجوازيــــة اللييب ن ــــ إديولوجيــــة انتقائيــــة هجينــــة، تخلــــط ببر إن حــــزب ا و ق ش يتبين
اكية العلميـــة"الماركســـية، و كـــل ذلـــك يقـــدم تحـــت يافطـــة  ـــ فـــإن شـــعار "الشـــيب ـــ مفهـــوم و" الديموقرا يـــة"، أمـــا عل الصـــعيد السياسي ي

ـــ فن ي
يعين

اليا من نوع الديموقرا ية البورجوازية القديمة .ممارسة الحزب، خطا إصلحيا لييب
ي تحــاول أن تجــدد نفســها و مــد

اكية الديموقرا يــة الباليــة، الــيب إن الحــزب بمنطلقــاته الديولوجيــة، أصــبح جــزءا ل يتجــزأ مــن تيــار الشــيب
، هـــو الكفيـــل بكشـــف زيـــف. نفوذهـــا إل بلـــدان العـــالم الثـــالث إن تطـــور حركـــة ثوريـــة بخـــط سياسيـــ صـــحيح، و اتســـاع و تجـــذر نضـــال الجمـــاهير

ــــ المحتــــوى البورجــــوازي لغالبيــــة ن ي مصـــدرها التنــــاقض السياسيــــ ببر
ي يرفعهــــا الحــــزب، و تعميــــا التناقضــــات العنيفــــة الــــيب

الشــــعارات المزيفــــة الــــيب
ن المحتوى البورجوازي الصغير عمومـا لقاعـدته، و إن ظهـور جماعــات مثــل  ن"قيادته، و ببر هـو تعـبير و" الختيــار الثـوري"و" الخـوان المســلمبر

اكي إل إعـــادة تنظيـــم
ي دفعـــت التحـــاد الشـــيب

اكي لبعـــض نفـــوذه وســـط هـــذه الطبقـــة، و لعـــل هـــذا مـــن الســـباب الـــيب
نـــذير بفقـــدان التحـــاد الشـــيب

ي .صفوفه و حرصه عل عقد مؤتمرات، و تقديم أبحاث سياسية و اجتماعية و اقتصادية، و إعطاء الهمية لول مرة إل الجانب الديولوجب
يــــــ برامــــــج و ممارســــــات بعــــــض الحــــــزاب الخــــــرى، مـــــا يعــــــيب عــــــن مصــــــالح البورجوازيــــــة

نــــــ المــــــذكورين، يمكــــــن أن نجــــــد فن إل جــــــانب الحزببر
اكية"المتوســطة، كمــا هــو الحــال بالنســبة لحــزب  ، إل جــانب التعــبير عــن بعــض المصــالح النيــة لفئــات البورجوازيــة الصــغرى"التقــدم و الشــيب

ــ المغــرب مــن ناحيــة، و إل غيــاب الداة الثوريــة القــادرة) مثــل رجــال التعليــم و القــانون( ي
و هــذا راجــع إل تفاعــل أوضــاع الطبقــات الجتماعيــة فن

.عل تخليص هذه الفئات من هيمنة البورجوازية
: الطبقات الثورية

ن مواقف و أشكال نضال كــل  بقــة ن ببر ي الثورة الديموقرا ية الو نية، مع التميير
ي لها مصلحة فن

ي بالطبقات الثورية كل الطبقات اليب
نعين

ي مع ما يطبع كل منها من خصائص
ي الصاع الطبفب

ي النتاج و فن
ي تختلف حسب موقعها فن

.من هذه الطبقات، اليب
ي: البورجوازيــــة الصــــغرى- 1

، و الــــيب ــــ ــــ كســــب عيشــــها عل اســــتغلل ملكيتهــــا الخاصــــة و مجهودهــــا الشخصي ي
ي تعتمــــد فن

إنهــــا الطبقــــة الــــيب
ــ متجانســة فيمــا بينهــا، و لعــل أهــم هــذه لتســتغل عمــل الخ يــن إل بصــفة ثانويــة، و حســب هــذا التحديــد، تضــم هــذه الطبقــة عــدة فئــات غير

ن الفئات المثقفة و الفئات الكادحة .التمايزات هو ما يفصل ببر
، ي النظام القائم الذي يعتمد عل تجهيل الجماهير

ي تمثل فن
ي يمتلكها، و اليب

و المثقف هو كل من يحصل عل عيشه بفضل المعرفة اليب

ي
الكادحة، و يكتسب هذا المثقف هذه المتيــازات بفضــل المكانــة الـيب ي ظروف أفضل و أحسن من الجماهير

نوعا من المتياز يتيح له العيش فن
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ن العمل اليدوي و العمل الفكري، لقد شــهدت هـذه الفئـة توسـعا ملحوظـا، و ي قسمة العمل الجتماعي للنظام القائم، الذي يفصل ببر
يمثلها فن

، و ذلــك بفضــل امتصــاص جهــاز الدولــة لهــا، و نظــرا لقلــة ال ــر ــ الســنوات الول مــن الســتقلل الشــكلي ي
عاشــت ظروفــا ماديــة حســنة نســبيا فن

المتــوفرة آنـذاك، ولكــن مــع تطــور أزمــة النظــام وتعميقهـا فيمـا بعـد، فــإن قـدرة النظــام عل اســتيعاب هــذه ال ــر تتقلــص، رغـم أن جهـاز التعليـم
ورية للنظــام ي فقــط الحاجيــات الصنــ ــ المرحلــة الحاليــة، أزمــة. مضــغوط لقص درجــة، ليلــيب ي

إن هــذه الفئــة مــن البورجوازيــة الصــغرى، تعيــش فن
ي الوقت الذي ترتفع فيه السـعار ارتفاعــا صــاروخيا، فــإن الجــور)المحامون، ال باء(خانقة باستثناء الذين يشتغلون بالخدمات الخاصة 

، ففن
ي أحسن الحوال فإنها ترتفع بدرجات بسيطة، و ذلك إل جانب ما تعــانيه هــذه الفئــات مـن

و المداخيل العامة لهذه الطبقة تبفب مجمدة، و فن
ها ي تتدخل فيها عوامل الرشوة و المحسوبية و غير

قية، و اليب ي اليب
ي يستعملها فن

.مقاييس النظام، اليب
ــ و التجـــار نـ ن و الحرفيبر ن و الصـــغار و مـــن الصـــناع التقليـــديبر ــ المتوســـطبر نـ ــ تتكـــون مـــن الفلحبر أمـــا الفئـــة الكادحـــة مـــن هـــذه الطبقـــة، فهيـ

نـــ بــدون...الصــغار و هــؤلء جميعــا يعيشـــون حالــة مــن التبلــيب مســتمرة ، فبالنســـبة للباديــة، فإننــا نلحـــظ النمــو الهائــل و المســـتمر لعــدد الفلحبر
ن الكبــار الــذي تشــهده الباديــة، يضــاف إل ذلــك ســوء نـــ العقــاريبر أرض و المهــاج ين للمــدن، و ذلــك بســبب الهجــوم المنظــم مــن  ــرف الملكبر
ائب أو مــا شــابه ــ ي ل يليهــا النظــام أيــة أهميــة إل وقــت جمــع الصن

ــ المنــا ا التقليديــة و بالخصــوص الجبليــة، الــيب ي
الحــوال، و ضــعف المــردود فن

.ذلك
يـ
ورة، بالنسبة للتجار الصـغار، فـإنهم يعيشــون تـدهورا مسـتمرا، و ذلـك بفعـل ارتفـاع الحتكــار فن ية عن هذه السير و ل تخ ج الفئة الحصن
التجــــارة الداخليــــة المرتبطــــة بالتجــــارة الخارجيـــة، و كـــذلك ارتفـــاع الســـعار الــــذي يـــؤثر بشــــكل كــــبير عل أربــــاح التجـــار الصـــغار مـــن  ـــرف جهــــاز

، فهـــم الخـــرون. الدولـــة، الـــذي يحملهـــم مســـؤولية الســـعار الـــذي يتســـبب فيـــه المحتكـــرون الكبـــار ـــ ن ن و الحرفيبر أمـــا بالنســـبة للصـــناع التقليـــديبر
ي يعيشــونها مـن  ـرف البضـائع الجنبيــة، كمـا أن انتشــار

دهم، و ذلـك راجــع إل المزاحمــة الـيب هم و تسرـ يعيشون أوضاعا متدهورة تدفع إل تبلـيب
يــ
ي ارتفعــت أثمانهــا بشــكل بــاهر و يتحكمــون فن

ــ المــواد الوليــة، الــيب ي
ــ تــدهور أوضــاعهم، حيــث يتحكــم المحتكــرون فن ي

ا فن الحتكــار يلعــب دورا كــبير
.تسويا المنتوجات

يــــ أوضــــاعها الماديــــة و
يــــ الظــــروف الحاليــــة تــــدهورا مســــتمرا فن

ة، تعيــــش فن جوازيــــة الصــــغرى كطبقــــة مالكــــة و لــــو ملكيــــة صــــغير إن  بقــــة اليب
ــــ وضــــعيتها، و ي

ــــ التبلــــيب و التــــدهور المســــتمر فن ن ــــ تنميــــة ملكيتهــــا، و الصــــعود إل أعل، و ببر ي
ــــ  موحهــــا فن ن الجتماعيــــة، حيــــث تعيــــش تناقضــــا ببر

ــ ظــل النظــام الســائد، ي
ــ كــون بعــض فئاتهــا تلجــأ إل نزعــة مســالمة مــع الطبقــة الحاكمــة،  امحــة إل تحقيــا بعــض المكاســب فن ي

ينعكــس ذلــك فن
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ا مـــن النظـــام، تلجـــأ إل رة كـــثير ـــ ـــ أن بعـــض فئاتهـــا المتصن ن ـــ حبر ي
ـــ الظـــروف، فن ة بتغير ـــ بـــالطرق الصـــلحية و الســـلمية، رافعـــة بـــذلك شـــعارات متغير

هــا، تحــت شــعارات مختلفــة، تختلــف مــن  يــ ذلــك أســلوب المــؤامرة و العمــال الفرديــة و غير
يــ ســبيل"تحطيمــه بكــل الوســائل، متبعــة فن

الجهــاد فن
".النضال الثوري" إل " ا

وليتاريا- 2 : أشباه اليب
، هــو أنهـا مسـتعدة دائمـا لـبيع قـوة عملهـا، و يــ ي تشـكل القسـم العظـم مـن الشـعب المغربب

إن ما يوحد  بقيـا هـذه الجمـاهير الع يضــة الـيب
ي سوق العمل، الذي يضغط عل الطبقة العاملة

ي مـن كـون معظمهــا فاقـدا. تكون الجيش الحتياطي فن
أمـا التفاوتـات داخـل هـذه الطبقـة، فتــأبب

يــ لتغطيــة الحــد الدبنــ مــن العيــش، ممــا يضــطره هــو الخــر
لوســائل النتــاج، و ل يجــد دائمــا مصــدرا للعيــش، أمــا القســم الخــر، فيملــك مــا ل يكفن

ن و خادمــات الــبيوت و يــ المــدن و الباعــة المتجــولبر
ن فن ، و مــن العــا لبر ن ــ الفقــراء و المعــدمبر ن لــبيع قــوة عملــه، و تتكــون هــذه الطبقــة مــن الفلحبر

ات الساسية التالية... عمال المحلت التجارية  ن ن هذه الطبقة بالممير :و تتمير
ايــدون يومــا عــن يــوم، و ذلــك بســبب نــزع أرضــهم بمختلــف- أ ن ــ بــدون أرض ييب ن ــ الباديــة نجــد أن الفلحبر ي

، ففن تضــخم عــددها بشــكل كــبير
ايـد ن ورية، و ذلـك إمـا لرتفـاع الســعار أو ليب يــ لسـد حاجيـاتهم الصنـ

ة تكفن نــ الـذين لـم تعـد ملكيــاتهم الصـغير الوســائل، و كــذلك تزايــد عــدد الفلحبر
نــ إل الهجــرة إل المــدن بحثــا عــن العمــل، فيكونــون بــذلك الغــذاء الــدائم ورية للحيــاة، حيــث يضــطر العديــد مــن هــؤلء الفلحبر الحاجيــات الصنــ

وليتاريــا، هنــاك البورجوازيــة... لتنميــة البطالــة و توســيع مــدن القصــدير  نـــ الــذين يشــكلون أســاس تضــخم  بقــة أشــباه اليب و إل جــانب الفلحبر
ي المدن، حيث يفقد الحرفيون باستمرار وسائل إنتاجهم البسيطة، و تتدهور أوضاع العديد من التجار الصغار

ة فن و إل جانب ذلــك... الصغير
.كله، فإن الشباب المطرود من المدارس يغذي هذه الطبقة باستمرار

تخلف وعيهـا لعـدم لمسـها للسـتغلل كمــا تلمسـه الطبقـة العاملـة النشــيطة، و كـذلك لعـدم اهتمــام الحــزاب السياســية بتـأ ير هـذه- ب

ـــ عنـــد هـــذه الطبقـــة كـــل المـــراض الجتماعيـــة كتعـــاطي الطبقـــة، قـــد أدى بهـــا ذلـــك التخلـــف لن تكـــون مرتعـــا للديولوجيـــة الرجعيـــة، كمـــا تتفسر
...الدعارة و المخدرات و القمار

ــ- ج ــ المــدن، و هي ي
ــ تضــطر لخلــا مهــن هامشــية جديــدة و بــالخص فن ــ مســتقرة، فهي تعيــش هــذه الطبقــة أوضــاعا ماديــة متــدهورة و غير

ي المدن تسكن هذه الطبقة مدن القصدير المعرضة للدمار صيفا و شــتاءا بسـبب الحرائــا و المطـار، و
ثابتة الجر و غير محددة المردود، و فن
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ــ الباديــة ي
ــ النتفاضــات الواســعة فن ي

ــ أعمــال العنــف اليوميــة الفرديــة و فن ي
هــذه الوضــاع تجعــل هــذه الطبقــة تملــك  اقــة عنــف مــدمرة، تتجل فن

.بالخص
، و أمــام انعـدام تـأ ير الحــزاب البورجوازيــة لهــا، ي ، و عــدم ممارســتها لي عمــل نقـابب و أمام انعدام احتكاك هذه الطبقــة بالصاع السياسيــ

ي و السياسي ، و القادرة عل تعبئتها و تنظيمها، و مع قصور وعيها الديولوجب ي عن مطامح هذه الجماهير
و انعدام الداة الثورية المعيب الحقيفب

ن للتـــأ ير تـــوجه  اقتهـــا توجيهـــا منحرفـــا، عـــن مصـــالحها، الول مـــن  ـــرف النظـــام كتنظيـــم مــن  ـــرف فـــإن هـــذه الطبقـــة تعـــرف حاليـــا محـــاولتبر
ــ الجيــش ي

ــ .. الحــرار أو فن ي
ــ الــذي يتجل فن ي

ــ مــن  ــرف التجــاه الفاسر ن"أمــا الثانيــة فهي ، مســتفيدا مــن قابليــة هــذه الجمــاهير"الخــوان المســلمبر
ي الذي يجعلها مهيئة لفراز 

".مرتزقة" للعنف بسهولة و كذلك وضعها الطبفب
:الطبقة العاملة)3

يــ
، كمــا فن اكي

، تقود نضالتها نحو إنجاز الثورة الديموقرا يــة الو نيــة ذات الفــا الشــيب ي  ليعة الجماهير
تبفب الطبقة العاملة المغ بية فن

ايـد لبلدنـا، هـذا النهـب الـذي ن يـالي الميب  ليعة تفجير الكفاح المسلح ضد الستعمار، وهذا الدور الطليعيـ يزيـد مـن التشــديد عليـه النهـب الميب
يـ الـوقت الـذي تعجـز كـل مـن القـوى البورجوازيـة المتوسـطة وكـذا الصـغرى عـن

يزيد من حدته، السياسة المتبعة من  رف الطبقة السائدة، فن
.مواجهته

ن الطبقة العاملة المغ بية بعدة خصائص يؤثر بعضها إيجابا، و بعضها الخر سلبا عل نضالتها، و هي :و تتمير
يــ خلقهــا، فــإن  بيعــة النهــب- 1

ي و مطلــا، فــإذا كــانت الوضــعية الســتعمارية لعبــت الــدور الكــبير فن أنهــا مــازالت قليلــة العــدد بشــكل نســيب
يـ بلدنـا، المناهضــة للتصــنيع الكـبير المتطــور و التنميــة الحقيقيـة، مـع الحفــاظ عل البنيــات التقليديـة تعيـا نمـو

يالي و أساليبه الحديثة فن الميب
.الطبقة العاملة

يـ قطـاع النســيج و البنـاء و العمـال المهـاج ين، لكـن وقـع انخفـاض و عل الخــص عمــال المنـاجم، جـزء- 2
، إنمـا حصــل فن ي الرتفاع النسـيب

ـ الـــداخل، فـــإنهم إذا كـــانوا يســـتفيدون مـــن أجـــر مرتفـــع، فـــإنهم يعـــانون يـ
وط مغـــايرة لرفـــاقهم فن يـــ شرـــ

يـــ الخـــارج فن
كـــبير مـــن الطبقـــة العاملـــة يعمـــل فن

.بالضافة إل الستغلل اضطهادا عنصيا و غ بة
نــ-  نــ يمثلــون جسا متينــا ببر الرتبــاط بالباديــة، حيــث مــا زال بعـض العمــال بالمــدن لـم يقطعــوا علقــاتهم بالباديــة، كمــا أن العمــال الزراعيبر

ن .العمال و الفلحبر
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ن -  ــــ قطــــاعبر ن ، و انعــــدام التمركــــز القــــوي بمصــــانع المــــدن: انقســــامها ببر ــــ ي
عصي متقــــدم تكنولوجيــــا، و تقليــــدي يعيــــا نمــــو الــــوعي الطبفب
ة .الرئيسية، حيث أن الدار البيضاء نفسها ل تعرف سوى تجمع الصناعات المتوسطة و الصغير

التحــاق عــدد مهــم مــن الشــباب المتعلــم المطــرود مــن المــدارس بالطبقــة العاملــة، و ذلــك يمــدها بطاقــات حيويــة و يزيــدها تجــرءا عل- 
.النضال

ي تعيش بكل قطاعاتها وضعية تزداد سوءا باستمرار، نظــرا للســتغلل المتفــاحش و
تلك هي أهم خصائص الطبقة العاملة المغ بية، اليب

ي
يالية، و تتجل هذه الوضعية بالساس فن :الضطهاد المستمر من  رف النظام و من ورائه الميب

ي المواد الساسية- 1
ي السعار و بالخص فن

ي فن
ي الجور مع ارتفاع صاروجن

.تدبن
ي المناجم و المركب الكيماوي و عمال البادية- 2

وط العمل الرديئة جدا من الناحية الصحية، و خاصة فن .شر
، و كــثير- 3 ، كمــا أن العديــد مــن العمــال محرومــون مــن الضــمان الجتمــاعي ي الطــرد و التوقيــف و العتقــال و التضــييا عل نشــا ها النقــابب

ب بعرض الحائط بقانون الشغل ها، تصن .من المؤسسات الصناعية و غير

، و هي ي
ي الطبقة العاملة من خمسة عوائا، تحد من نضاليتها و وعيها الطبفب

ي مواجهة هذه الوضاع تعابن
:و فن
يــ التنقيــب، بــل إن: ضعف التنقيب- 1

ي الوقت الذي تعرف فيه الطبقة العاملة نموا عدديا، فإن هذا النمو لم تواكبه زيــادة مماثلــة فن
ففن

النســــبة عرفــــت انخفاضــــا، راجعــــا إل محاربــــة الدولــــة والبا رونــــات لفكــــرة التنقيــــب تــــارة، و العمــــل عل تمييعــــه تــــارة أخــــرى، و إل منــــع بعــــض
ي الحتفاظ بهذا الوضع

وقرا يات النقابية ساهمت فن .القطاعات من حا التنقيب نهائيا، كما أن البير
ي- 2 وقرا يــة: التشتت النقابب ن تسع نقابات، هـذا التقســيم الــذي مهـدت لـه الممارســات البير الجزء الغالب من الطبقة العاملة مقسم ببر

ي فتحــــت الط يــــا أمــــام مختلــــف الحــــزاب البورجوازيــــة، و أمــــام النظــــام
النقابيــــة و السياســــية الرجعيــــة المتبعــــة مــــن  ــــرف قيــــادة ا م ش، و الــــيب

.لتشتيت الطبقة العاملة و تسهيل الهيمنة عليها
غياب الديموقرا ية النقابية، حيث أن مختلف الفئات البورجوازية تمارس دكتاتوريتها عل الطبقة العاملة، و كل واحدة من خلل- 3

وقرا ية بكل الوســائل لفــرض هيمنتهــا و ك للطبقة العاملة إل مجال بسيطا تتحرك فيه، حيث تعمل القيادات البير الطبقة التابعة لها، و ل ييب
ــــ التحــــرر و النعتــــاق ي

و هكــــذا تســــود داخــــل النقابــــات كــــل أنــــواع العلقــــات البورجوازيــــة، مــــن... معارضــــة المطامــــح الحقيقيــــة للطبقــــة العاملــــة فن
.من الحتفاظ بمناصبهم"القادة "مناورات و تدليس و محسوبية، و ذلك حيب يستطيع 
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وط اســتغللها، و تتــآمر عليهــا مـع: كبت النضالية- 4 ن شرـ حيث تعارض القيادات البورجوازية نضالت الطبقة العاملـة مـن أجــل تحســبر
نــ قطاعاتهــا المختلفــة كمــا البا رونــات و مــع جهــاز الدولــة، كمــا تقــوم تلــك القيــادات بخلــا العراقيــل أمــام الطبقــة العاملــة، مثــل فــرض العزلــة ببر
يــــ تحقيــــا بعــــض مصــــالحها، كمــــا قــــد

ي تســــتفيد منهــــا فن
داخــــل كــــل مؤسســــة، و هكــــذا ل تســــمح هــــذه القيــــادات إل بمــــا قــــل مــــن النضــــالت، و الــــيب

ن مختلف النقابات ي إ ار المنافسة ببر
.تستعمل فن
يـ مختلـف المراحــل نضـالها، مـن أجــل- 3

ي تقـود فن
يـ عـن الطبقـة العاملـة، و الطليعـة الـيب

وليتاريـة المعـيب الحقيفب غياب الداة السياسية اليب
ـــ المغـــرب، و تقودهـــا تلـــك الداة إل إنجـــاز ي

ياليـــة و النظـــام القـــائم فن تحررهـــا مـــن الســـتغلل و الضـــطهاد، اللـــذان تتعـــرض لهمـــا مـــن  ـــرف الميب
جوازيـــة ممـــا ، و غيـــاب تلـــك الداة يجعـــل الطبقـــة العاملـــة عرضـــة لتكـــالب كـــل الطبقـــات اليب اكي

الثـــورة الديموقرا يـــة الو نيـــة ذات الفـــا الشـــيب
. يضعف من نضاليتها

 :الجنود و ضباط الصف) 4
يـ كـثير مـن الحيـان بعمـل

ا بالطبقـة العاملـة، حيــث أنهـا بالضـافة إل العمــل العسـكري تقـوم فن إن هذه الفئة الكادحة مرتبطــة ارتبا ـا كــبير
ـــ و البطالـــة لن يلتحقـــوا بالجنديـــة، و هـــم ي

اع الراضن ن ، كمـــا أنهـــا مرتبطـــة بالباديـــة، حيـــث أن معظـــم الجنـــود مـــن أصـــل بـــدوي، دفعهـــم انـــيب ي إنتـــاجب
يــ معظــم الحيــان و

ون عل العمــل ليــل نهــار فن وط القتصــادية المتــدهورة، حيــاة جــد قاســية و مرهقــة، حيــث يجــيب يعيشــون، بالضــافة إل السرــ
وقرا يــة خانقـة تسـود. خــارج حالـة الحــرب، كمــا أنهـم يعــانون مـن قــانون للعقوبـات جـد قمعيـ و فــوق  اقـة البسرـ و بالضــافة إل ذلـك، فــإن بير

ي الجمــاهير الكادحــة، و يعمــل بشــيب الوســائل لعزلهــم عنهــم، مقــدما لهــم
ــ قمــع بــافب ي

علقــات رؤســائهم بهــم، و فــوق ذلــك يســتخدمهم النظــام فن
ن ي الكادحبر

ي تفصل تحركاتهم عن نضال بافب
، و هذا يغذي لديهم الديولوجية النقلبية اليب ن ن و عسك يبر ن مدنيبر .تناقضا وهميا ببر

••••••••••••••••
ية :المنظمات الجماهيا

ـــ الطلئـــع الثوريـــة و القطاعـــات ن يـــة ســـواء كـــانت مهنيـــة أو اجتماعيـــة أو ثقافيـــة أو رياضـــية، صـــلة وصـــل مـــا ببر تشـــكل المنظمـــات الجماهير
ي
يـ معمعـان النضـال السياسيـ و القتصـادي و الثقـافن

و بإمكانهـا.الواسعة من جماهير الشعب، ثم إنها تعد بمثابة مدرسة لتكــوين أ ـر الشــعب فن
ام ن ، كلمــــا تطــــور داخلهــــا شرــــ ا النضــــالية و الديموقرا يــــة، إل جــــانب اللــــيب ي أكــــيث فــــأكيث

ــــ النضــــال الــــديموقراطي الــــو ين ي
أن تلعــــب دورا إيجابيــــا فن
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ـ إ ــار أدائهــا لمهماتهــا، أخطــار المنــع و التضـــييا مــن يـ
ــ الــذي مــن أجلــه تشــكلت المنظمـــة، و تــواجه هــذه المنظمـــات فن الجــدي بالهــدف المباشر

جوازية، و أخطار النحرافات اليمينية و اليسارية من داخلها ، و أخطار الحتواء و التمييع من جانب الحزاب اليب . رف جهاز الدولة القمعي
ـــ و السي( إن الحفـــاظ عل وجـــود هـــذه المنظمـــات  ي

ـــ شـــكلها العلين ي
جوازيـــة، و) فن و اتســـاعها، و كـــذا تحقيـــا اســـتقللها عـــن الحـــزاب اليب

، يــ ي مسار صحيح، كلها أشياء تتم من خلل ربط النضال و النشاط الخصوضي لكل منظمة، بالنضال السياسي العام للشعب المغربب
وضعها فن

، لكـــن أيضـــا مــن خلل تحقيـــا مكاســـب ـ يـ
ي و تح يصن

، و هـــذا الرتبـــاط لـــن يتـــأبب إل بواســـطة عمـــل دعـــابئ و مـــن خلل الرتبـــاط بأوســـع الجمـــاهير
.ملموسة، و تقديم خدمات للجماهير و بمشاركتها

ات السياسية للطبقات الثورية  التعبيا

ـــ ، فـــإن الطبقـــات الثوريـــة تتوزعهـــا عـــدة تيـــارات، و مـــن ضـــمنها التيـــار الماركسي ـــ ، و المقصـــود بـــه-أمـــا عل صـــعيد التعـــبير السياسي ـــ ي
اللينيين

، و الحـــزب الـــذي يحســـن دمـــج الحقيقـــة العامـــة للماركســـية- المنـــادي و الســـاعي إل إيجـــاد الحـــزب الثـــوري الماركسيـــ ـــ ي يـــ المغربب
اللينينيـــة-اللينيين

، و الـــذي يحســــن الرتبـــاط مـــع أوســـع الجمـــاهير الشـــعبية، ي
ــ مـــع شـــكلها الـــو ين ـــ المغـــرب، و ربـــط مضـــمونها المميـ ي

بــــالواقع الملمـــوس للثـــورة فن

ـــ ي
، و كـــل هـــذا عل أســـاس التحليـــل الطبفب ي

م بالحقيقـــة الملموســـة، القـــادر عل تصـــحيح أخطـــائه و ممارســـته النقـــد الـــذابب ن الحـــزب الثـــوري الملـــيب
ي شموليته و نيا و ع بيا و دوليا

.الملموس للوضع القتصادي و السياسي فن
، و ي ة، ديموقرا يـة سياسـيا، غيرـ إصــلحية أسـلوبا، و انتقائيـة عل المسـتوى الديولــوجب و إل جانب هذا، هناك تيــارات بورجوازيــة صـغير

عات الفوضوية و - غير معادية للماركسية ن ".اليسارية"اللينينية، إل أنه توجد ضمنها بعض الين
ي متطرف، يمثل 

ن" و هناك تيار يميين ن اليمبر ة عل السلم، و يعتمد أساليب فاشية لفرض مواقفه عل أفراد الشعب،" يمبر يدعي الغير
ن تناقضــا رئيســيا، غاضــا ن و غيرــ المتــدينبر نــ المتــدينبر ســيؤدي إل عزلتــه خصوصــا و أنــه يجعــل مــن التنــاقض الثــانوي داخــل صــفوف الشــعب، ببر

ي بل متوا ئا مع  رفه الرجعي
.الطرف عن التناقض الرئيسي الحقيفب
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